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الملخّص التّنفيذي

يتقصّــى هــذا المشــروع البحثــي تصــورات الشــباب والفاعليــن الاجتماعييــن لــدور التعاونيــات الزراعيــة 
فــي خلــق فضــاءات لعمــل الشــباب وتحســين واقــع انخراطهــم المدنــي، وفــي تقليــل الفقــر، وتعزيــز الوعــي 
البيئــي، والمســاواة فــي النــوع الاجتماعــي. ويفحــص المشــروع تصــورات الفاعليــن حــول قــدرة التعاونيات 
الشــبابية علــى تجســيد نمــوذج اقتصــادي مســتدام وفعّــال، يرتكــز علــى الانخــراط الاجتماعــي والمدنــي، 
وإذا مــا كان بإمــكان هــذا النمــوذج أن يســاهم فــي خلــق فضــاءات للشــبان والشــابات الفلســطينيين تســود 

فيهــا المســاواة.

يســعى هــذا المشــروع البحثــي إلــى تطويــر توصيــات متعلقــة بالسياســات بنــاء علــى الاســتنتاجات البحثيــة 
ــة  ــة، والاجتماعي ــي معالجــة الإشــكاليات الاقتصادي ــة الشــبابية ف ــات الزراعي ــة التعاوني حــول مــدى نجاع
–المدنيــة، والثقافيــة. كمــا يفحــص المشــروع أدوار الفاعليــن المختلفيــن، مثــل دور الجامعــات فــي تطويــر 
مناهــج تعليميــة لتيســير انخــراط خريجــي الجامعــات فــي التعاونيــات، وبخاصــة أنهــم أصحــاب النســبة 

الأعلــى مــن البطالــة فــي الســوق الفلســطينية.

تقــوم الفرضيــة علــى أن بإمــكان نمــوذج التعاونيــات الشــبابية أن يقــدم بدائــل نحــو عمليــة إنتاجيــة أكثــر 
ــم، والانقســام،  ــال العســكري، وفشــل الحك ــل الاحت ــي ظ ــي الســياق الفلســطيني ف ــاً ف اســتدامة وثبات
وعــزوف الشــباب عــن المشــاركة السياســية والمجتمعيــة، وتراجــع الانخــراط المدنــي. أي إن التعاونيــات 
الإنتاجيــة، قــادرة فــي ظــروف معينــة، علــى كســر الحلقــة المفرغــة مــن الفقــر، والبطالــة، والتعليــم قليــل 
ــة،  ــالاة السياســية - الاجتماعي ــراب، والامب ــة، والاغت ــة – الاقتصادي ــن الاجتماعي ــن الناحيتي الجــدوى م
والمســاهمة فــي التقــدم باتجــاه الســيادة الغذائيــة، وتشــكيل قاعــدة اجتماعيــة أوســع لاقتصــاد الوطنــي. 
إذ يشــكل الطابــع التعاونــي لتنظيــم العمــل فــي التعاونيــات، أحــد المكامــن المفترضــة لقــدرة التعاونيــات 
علــى ســد فجــوات العــزوف المجتمعــي والسياســي، وإعــادة فهــم العمليــة الإنتاجيــة باعتبارهــا صيــرورة 
ــا  ــات، بم ــي. إذ إن التعاوني ــي الســوق الاقتصــادي الليبرال ــات حســابية ف ــط عملي ــة وليســت فق اجتماعي
ــف  ــا، أو أن تخف ــن القضاي ــة م ــه مصلحــة مشــتركة، باســتطاعتها معالجــة جمل ــي في ــم جماع ــي تنظي ه
ــذي  ــة الشــباب، وال ــي أوســاط فئ ــراب، وبخاصــة ف ــة، والاغت ــة للبطال ــل النســب المرتفع ــا مث ــن وطأته م
يتمظهــر فــي شــكل العــزوف السياســي والمجتمعــي والمدنــي. فالتعاونيــات تقــدم نموذجــاً للديمقراطيــة 
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فــي حيــز العمــل، مــن خــال التنظيــم الجماعــي والآليــات الجماعيــة فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالإنتــاج 
والتوزيــع والتســويق وغيرهــا، تؤثــر إيجابــاً علــى المشــاركة السياســية فــي المشــروع الوطنــي والحيــاة 
السياســية والانخــراط المدنــي. كمــا أنهــا قــادرة علــى خــرط جــزء لا بــأس بــه مــن المعطليــن عــن العمــل 
ــى  ــي عل ــوذج التعاون ــي النم ــة ف ــغيلية الكامن ــدرة التش ــذه الق ــا. ه ــاء فيه ــات أو كأعض ــن وعام كعاملي
توظيــف الطاقــات المهملــة فــي هامــش البطالــة، تســاهم، أيضــاً، فــي تعزيــز الفئــات الوســطى وتوســعتها 
وتمكينهــا فــي ظــل تقلبــات ســوق العمــل والحالــة السياســية. وهــي بذلــك تشــكل حقــاً إضافيــاً للتشــغيل 
ــر ســلباً  ــاع الخــاص، دون التأثي ــي والقط ــع المدن ــام والمجتم ــاع الع ــب القط ــى جان ــه إل ــن إهمال لا يمك

بالضــرورة علــى أي مــن القطاعــات الســابقة.

ــة خريجــي الجامعــات، والنشــاط المدنــي،  ــة عوامــل؛ بطال ويرتكــز البحــث علــى تحليــل العاقــة بيــن ثاث
والســيادة علــى الغــذاء، حيــث يتــم التحليــل مــن خــال الممارســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي العمــل 
الإنتاجــي التعاونــي الزراعــي للشــباب. ومــن شــأن هــذا التحليــل أن يحفّــز سياســات لتقليــل نســب الفقــر 
فــي فلســطين، إضافــة إلــى مســاندة الشــباب علــى تحقيــق ذواتهــم وتعزيــز المشــاركة المجتمعيــة. فنحــاول 
ــة  ــات وبخاصــة الزراعي ــل هــل يمكــن، فعــاً، أن تحقــق التعاوني ــة عــن أســئلة مث فــي هــذا البحــث الإجاب
ــع  ــي المجتم ــراد ف ــار للأســر والأف ــة الإفق ــة عملي ــي مواجه ــت والمســتدام ف ــا، مصــدراً للدخــل الثاب منه
الفلســطيني؟ هــل يمكنهــا أن تشــكل بديــاً تنمويــاً عــن نمــط الاقتصــاد النيوليبرالــي المســيطر علــى الواقــع 
ــن  ــكاك عــن الاقتصــاد الإســرائيلي؟ هــل يمك ــي الانف ــاً ف ــاً مقاوم ــاً اقتصادي الفلســطيني؟ أو تشــكل نمط
للتعاونيــات أن تعلــب دوراً فــي صناعــة ثقافــة بديلــة للثقافــة التــي فرضتهــا بنــى الهيمنــة المتعــددة؟ وهــل 

يمكــن أن تســاهم التعاونيــات فــي حــل مشــكلة العــزوف السياســي والمجتمعــي للشــباب؟

ــة،  ــي المعرف ــة ف ــة متكامل ــاذج إنتاجي ــر نم ــي وضــع تصــورات حــول توف ــن مســاهمة ف ــارة ع البحــث عب
والعمــل، تتوافــق مــع احتياجــات المجتمــع، والوقــوف علــى نمــاذج اقتصاديــة – اجتماعيــة ترســخ النســيج 
الاجتماعــي والمشــاركة السياســية، الاقتصــاد المنتــج والبديــل )وبخاصــة الزراعــي(، وتســهم فــي الانفــكاك 

عــن التبعيــة لاقتصــاد الإســرائيلي.

كمــا نهــدف إلــى المســاهمة فــي إيجــاد بدائــل علــى المســتوى الفــردي، والمســتوى الجماعي، والمؤسســي، 
ــردي،  ــى المســتوى الف ــي. فعل ــي، وبخاصــة الزراع ــاج الوطن ــر، وتحســين الإنت ــة والفق ــن البطال ــد م للح
البحــث عــن حلــول وبدائــل ممكنــة للشــباب والفئــات الأخــرى مــن المجتمــع فــي توفيــر نمــاذج اجتماعيــة 
ــا  ــة والسياســية. أم ــي المشــاركة المجتمعي ــراط ف ــة، والانخ ــن البطال ــد م ــي الح ــة، تســاهم ف - اقتصادي
علــى المســتوى الجماعــي، للمجتمــع والاقتصــاد الفلســطينيين، تســعى الدراســة إلــى البحــث عــن مخــارج 

لأزمــات الإنتــاج والبطالــة والفقــر والتعليــم العالــي ســابقة الذكــر.

كمــا يفحــص البحــث دور الجهــات الرســمية الفلســطينية فــي دعــم القطــاع التعاونــي، ودراســة الأجنــدة 
الفلســطينية الرســمية فيمــا يختــص بالتعاونيــات والقطــاع الزراعي، والوقوف على السياســات والتشــريعات 
الفلســطينية، وفحــص الحاجــة إلــى تعديــل الأنظمــة والقوانيــن المتعلقــة بالعمــل التعاونــي أو القطــاع 
الزراعــي أو سياســات أخــرى لهــا عاقــة بقضايــا البطالــة أو الشــباب أو الفئــات المهمشــة فــي المجتمــع، 
ــة  ــة لدعــم القطــاع الزراعــي، ومــدى تطابــق وفاعلي ــة الحكومي ــا المرتبطــة بالضرائــب أو الميزاني والقضاي
قانــون التعــاون الجديــد، وأيــة قوانيــن أخــرى، مُقــرة أو مقترحــة، ذات عاقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، مــع 
أولويــات المجتمــع الفلســطيني، وهــل تلبــي المنظومــة التشــريعية رغبــات العامليــن فــي التعاونيــات والقطــاع 

الزراعــي بشــكل عــام وطموحاتهــم.

كمــا يقــف البحــث علــى عاقــة التعليــم العالــي بالإقــدام والعــزوف عــن العمــل التعاونــي، عــن طريــق فحــص 
رؤى الخريجيــن ومحيطهــم الاجتماعــي المتعلقــة بالعمــل والتعاونيــات لتفســير ظاهــرة المشــاركة الضئيلــة 
ــي والمناهــج  ــم الجامع ــة التعلي ــر بيئ ــة دراســة أث ــع إمكاني ــة الفلســطينية، م ــي الحال ــي ف ــاج التعاون للإنت

المســتخدمة، والقيــم التــي يتــم الترويــج لهــا فــي الواقــع.
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إضافــة إلــى ذلــك، يتطــرق البحــث إلــى دور المؤسســات الأهليــة والقطــاع الخــاص، فــي نشــر ثقافــة العمــل 
التعاونــي، وحصــر المؤسســات التــي تعمــل فــي مجــال التعاونيــات والزراعــة، ومعرفــة مــا هــي الإمكانيــات 

والأدوار التــي تلعبهــا فــي هــذا المجــال.

تعتبــر التعاونيــات، والنماذج/الأنمــاط الزراعيــة الأخــرى، مدخــاً حقيقيــاً للتنميــة، ويعتبــر العمــل التعاونــي، 
ركيــزة، فــي البنيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، فــي ظــل عــدم نجــاح الاســتراتيجيات الســائدة، والسياســات 
الاقتصادية–الاجتماعيــة النيوليبراليــة، والخطــط المســتندة إلــى هــذه السياســات الراميــة إلــى تطويــر 
الاقتصــاد والمجتمــع الفلســطيني عــن طريــق المزيــد مــن الوصفــات التــي أثبتــت فشــلها، وزادت قوتهــا 

التدميريــة فــي بلــدان كثيــرة.

ــل  ــة، مث ــة الاجتماعي ــق، تحــاول هــذه الدراســة استكشــاف ودراســة النمــاذج الاقتصادي مــن هــذا المنطل
ــع الفلســطيني،  ــي الواق ــزارع الخاصــة، ف ــة، والم ــزارع العائلي ــات الشــبابية، والم ــات، والتعاوني التعاوني
ومقارباتهــا المتنوعــة، وتفاعــل القضايــا المرتبطــة بهــا، مــن الفقــر والبطالــة والمشــاركة المجتمعيــة 
والسياســية، ومــوارد الإنتــاج الأساســية للزراعــة مــن الأرض والميــاه، مــن أجــل محاولــة الخــروج بحلــول 

ــا. ــة لإشــكاليات هــذه القضاي عملي

يسعى معهد مواطن، من خال هذا البحث، إلى:

التوصل إلى فهم أفضل لتصورات الشباب حول سوق العمل ومستقبله ومكانتهم فيه.. 1

ــوذج . 2 ــة كنم ــات الإنتاجي ــي التعاوني ــة لانخــراط الشــباب ف ــزات الممكن ــات والمحف ــد المعيق تحدي
بديــل لانخــراط فــي ســوق العمــل.

التوصــل إلــى فهــم أفضــل لتصــورات الشــباب حــول التدخــل فــي السياســات المتعلقــة بالتنميــة، . 3
وترويــج النمــوذج التعاونــي والتعاونيــات.

الوقــوف علــى تصــورات وخبــرات الشــباب الذيــن يعتبــرون أنفســهم منخرطيــن فــي التعاونيــات . 4
والنمــاذج البديلــة الأخــرى، بغــض النظــر عــن مســتوى نجاعتهــا.

تحديد المعيقات التنظيمية والإجرائية أمام انخراط الشباب في التعاونيات.. 5

تحديد التصورات الثقافية المحتملة حول النموذج التعاوني والعمل الزراعي.. 6

تحديــد التعديــات الازمــة فــي السياســات التنمويــة للقطــاع الزراعــي التعاونــي بهدف اســتقطاب . 7
الشباب.

ــات والنصــوص  ــي فــي معهــد مواطــن مجموعــة مــن الأدبي ــق البحث ــق هــذه الأهــداف، راجــع الفري لتحقي
المختلفــة كالمقــالات، والكتــب، وسياســات المؤسســات الفاعلــة فــي القطاعــات الزراعيــة والتعاونيــة 
ــراءات  ــن وإج ــن قواني ــات م ــة للتعاوني ــر الناظم ــة الأط ــب مراجع ــى جان ــة، إل ــواد الإعامي والشــباب والم
وغيرهــا. كمــا أجــرى الفريــق حوالــي 100 مقابلــة إثنوغرافيــة مــع أصحــاب العاقــة ومحيطهــم مــن أعضــاء 
فــي التعاونيــات الزراعيــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي والجامعــات والطلبــة والخريجيــن والعاطليــن عــن 

العمــل مــن الشــباب وعائاتهــم.

وتحــاول هــذه الدراســة إلقــاء بعــض الضــوء علــى ظهــور نمــاذج جديــدة لتعاونيــات زراعيــة فــي الســنوات 
الأخيــرة، اتســمت معظمهــا بأنهــا تعاونيــات شــبابية، تضــم أعضــاء مــن أبنــاء الطبقــة الوســطى مــن كا 
ــق  ــي، وتراف ــل التعاون ــة العم ــدى هيئ ــر مســجلة ل ــمية وغي ــر رس ــات غي ــذه التعاوني ــم ه ــين. معظ الجنس
ظهورهــا مــع نشــوء مجموعــات شــبابية ثقافيــة واجتماعيــة مختلفــة خــال العقــد المنصــرم فــي مختلــف 

أنحــاء الوطــن، مــع ضــرورة الإشــارة إلــى أن البحــث يتنــاول الضفــة الغربيــة فقــط.
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وتجــدر الإشــارة، أيضــاً، إلــى أن هــذا المشــروع البحثــي يركّــز علــى العمــل التعاونــي فــي الإنتــاج الزراعــي 
كأحــد نمــاذج الإنتــاج التعاونــي، لارتباطــه المباشــر بحالــة الاســتعمار الاســتيطاني، وفقــدان الفلســطينيين 

القــدرة علــى الســيطرة علــى مواردهــم الطبيعيــة.

واقع التعاونيات ... أرقام واتّجاهات أولية
ــة  ــة تتصــف بارتفــاع معــدلات البطال يعيــش المجتمــع الفلســطيني، فــي ظــل أوضــاع معيشــية واقتصادي
ــة،  ــات، إذ بلغــت نســبة البطال ــدى خريجــي الجامعــات والكلي ــاً ل ــذي يظهــر جليّ بشــكل قياســي، الأمــر ال
فــي العــام 2017، 28.4%، ونســبة البطالــة فــي الضفــة الغربيــة 18.7%. وبلغــت نســبة البطالــة فــي أوســاط 
الخريجيــن الشــباب 56.3%، والنســبة فــي الضفــة الغربيــة 41.7%،]]] ووصــل معــدل البطالــة بيــن الخريجيــن، 

فــي نهايــة العــام 2018 إلــى 50%، مقابــل 31% المعــدل العــام للبطالــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.]]]

ــة الاســتعمار الاســتيطاني  ــة أكثرهــا وضوحــاً بني ــى الهيمن ــة مــن بن يخضــع المجتمــع الفلســطيني لجمل
المتمثــل فــي اســتمرار الحالــة الاســتعمارية، مــع تراجــع أفــق التحــرر نتيجــة اضمحــال القــوى الفاعلــة 
فــي النضــال ضــد الاحتــال، وانشــغال قــوى سياســية وازنــة بمصالــح ضيقــة وصراعــات؛ وترهــل 
وضعــف الاقتصــاد الفلســطيني الخاضــع للسياســات النيوليبراليــة، الــذي يســتمر فــي التبعيــة لاقتصــاد 
الإســرائيلي، والاعتمــاد علــى الريــع الخارجــي، ويتســم بارتفــاع معــدلات الفقــر وأرقــام البطالــة القياســية.

نتيجــة لهــذه العوامــل، تنتشــر مظاهــر الامبــالاة، والعــزوف عن المشــاركة المجتمعيــة والسياســية والثقافية 
لأفــراد المجتمــع، وتظهــر بشــكل واضــح لــدى الجيــل الشــاب، الــذي يعانــي بشــكل أكبــر مــن قلــة ونــدرة 
ــة المقنعــة  فــرص العمــل ونوعيتهــا الســيئة، وقــد يكــون التوجــه إلــى التعليــم العالــي أحــد أشــكال البطال

الناتجــة عــن تلــك البنــى.

علــى الرغــم مــن هيمنــة البنــى المتداخلــة لاســتعمار الاســتيطاني النيوليبراليــة، هنــاك زيــادة فــي الاهتمــام 
بنمــاذج مغايــرة للســائد، تظهــر باغيــاً فــي خطــاب بعــض النخــب السياســية والمؤسســات الأهليــة وفاعليــن 
آخريــن. ومــن هــذه النمــاذج الاقتصاديــة الاجتماعيــة، نمــوذج التعاونيــات، والمــزارع الفرديــة أو الجماعيــة، 

والشــركات الزراعيــة الهادفــة إلــى الربــح، و/أو تطويــر الزراعــة.

ــي الزراعــة، وتشــكيل مــزارع  ــراد مــن الشــباب نحــو العمــل ف ــدى مجموعــات وأف ــك، ظهــور توجــه ل كذل
ــي يصعــب الحصــول  ــف الت ــة والوظائ ــى نمــط الأعمــال الإداري ــة الخــروج عل ــة، لمحاول ــات زراعي وتعاوني

ــة. ــة الراهن ــي ظــل الأوضــاع السياســية والاقتصادي ــا ف عليه

بلــغ إجمالــي عــدد التعاونيــات المســجلة فــي الضفــة الغربيــة، حتــى تاريــخ 31 تمــوز 2017، 1439 جمعيــة 
تعاونيــة، مــن ضمنهــا 7 اتحــادات تعاونيــة. ويشــمل هــذا الرقــم جمعيــات تعاونيــة كانــت قائمــة قبــل نشــوء 
الســلطة الفلســطينية، أو تلــك التــي تــم تســجيلها بعــد نشــوء الســلطة. وكان عــدد التعاونيــات العاملــة 400 

تعاونيــة، بنســبة 27.8% فقــط. وبلــغ عــدد التعاونيــات التــي ســجلت بعــد نشــوء الســلطة، 577 تعاونيــة.]]]

الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، مســح القــوى العاملــة الفلســطينية: التقريــر الســنوي المنقــح 2017 )رام لله:   [[[

الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، نيســان/أبريل 2018(، 34؛ 94،
 http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2367.pdf 

الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، »الإحصــاء الفلســطيني يعقــد ورشــة عمــل وطنيــة حــول ‘الفجــوة بيــن التعليــم وســوق   [[[

العمــل’«، الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني )14 تموز/يوليــو 2019(، 
 http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=3507&mid=3915&wversion=Staging

ــام،  ــوق هــذه الأرق ــة، تف ــي الشــهادات الأكاديمي ــة لحامل ــة، ونســبة البطال ــة العام ــى أن نســبة البطال مــع وجــوب الإشــارة إل  
بكثيــر، إذ إن آليــة عمــل الإحصــاء تقلــل مــن النســبة تبعــاً للأوقــات التــي يتــم تنفيــذ عمليــة الإحصــاء فيهــا. 

هيئة العمل التعاوني، تقرير إنجاز حول نظام معلومات التعاون )رام لله: هيئة العمل التعاوني، 2017(،  [[[

 https://bit.ly/2LKAEHU

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2367.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=3507&mid=3915&wversion=Staging
https://bit.ly/2LKAEHU
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ــى خمســة أقســام أساســية:  ــة، حســب نشــاطها الاقتصــادي، إل ــات والاتحــادات التعاوني تنقســم الجمعي
الزراعيــة، الإســكانية، الخدميــة، الحرفيــة، الاســتهاكية. 37.6% مــن الجمعيــات يعمــل فــي النشــاط 
الزراعــي، و31.8% فــي النشــاط الإســكاني، و24.1% فــي الخدمــي، و2.7% فــي النشــاط الحرفــي، و%3.8 

الاســتهاكي.]]]

إن التعاونيــات تســاهم بقــوة فــي الاقتصــاد العالمــي بأشــكال عــدة: أهمهــا أنهــا تشــمل مســاهمات %12 
ــم كأعضــاء أو عامليــن فيهــا. كمــا توفــر التعاونيــات الزراعيــة فقــط حوالــي 100 مليــون  مــن ســكان العال
وظيفــة عالميــاً. وتســاهم التعاونيــات، إضافــة إلــى توفيــر فــرص العمــل، فــي تعزيــز الأمــن الغذائــي، إضافــة 
ــد مــن  ــاء اقتصــادات العدي ــات قطــاع إنتاجــي أساســي ســاهم فــي بن ــة. فالتعاوني ــى المســؤولية البيئي إل
الــدول، ســواء فــي المركــز الرأســمالي أو فــي دول المحيــط، كمــا أنهــا قــادرة علــى التقليــل مــن نســب الفقــر 

والبطالــة وحدتهمــا.

وتــؤدي التعاونيــات، إضافــة إلــى دورهــا الاقتصــادي، دوراً اجتماعيــاً متميــزاً. فتنتظــم العديــد مــن 
التعاونيــات كحــركات اجتماعيــة تناضــل فــي ســبيل العــدل والمســاواة ومواجهــة السياســات النيوليبراليــة 
ــرة فــي النشــاط  ــة كبي ــة، كمــا أنهــا وســيلة ذات فاعلي ــة والاقتصادي وآثارهــا وتخفيــف وطأتهــا الاجتماعي
المجتمعــي والمشــاركة السياســية، وبخاصــة فــي الــدول المســتعمَرة ســابقاً، كالهنــد علــى ســبيل المثــال، 
أو الــدول تحــت الاســتعمار الجديــد. وتســاهم التعاونيــات، أيضــاً، كحــركات اجتماعيــة فــي الصــراع فــي 

الســاحة الأيديولوجيــة كذلــك مــن خــال الصــراع علــى القيــم.

فــت فــي الصــراع مــع الاحتــال  وفــي الســياق الفلســطيني، كانــت التعاونيــات إحــدى الوســائل التــي وُظِّ
منــذ ســنوات مبكــرة. ومــرّت التعاونيــات بمراحــل عــدة فــي فلســطين ارتبطــت بشــكل أســاس بالتحــولات 
السياســية فــي القضيــة الفلســطينية. وتزامــن تفاقــم الأزمــة فــي القطــاع التعاونــي مــع أزمــات المشــروع 
ــة  ــي، وأزم ــروع الوطن ــة المش ــان )أزم ــابه الأزمت ــة. وتتش ــاملة الحالي ــة الش ــى الأزم ــولًا إل ــي، وص الوطن
القطــاع التعاونــي( فــي العديــد مــن الســمات، كغيــاب الرؤيــة الاســتراتيجية وتحــولات فــي المنظومــة القيميــة 
ــة والعشــائرية، إضافــة إلــى التفــرد  ــة، وطغيــان العاقــات العائلي ــة الحقيقي وغيــاب للممارســة الديمقراطي

والإقصــاء وغيرهمــا.

وتشــير الأدبيــات إلــى أن المعيقــات الأساســية أمــام القطــاع التعاونــي الزراعــي اليــوم تتمثــل، أساســاً، 
ــع  ــن مصــادرة للأراضــي وتوسّ ــا يجــري م ــاه وم ــن مي ــوارد م ــكار الم ــي الاســتعمار وسياســاته واحت ف
لاســتيطان، إضافــة إلــى ســيطرة الاســتعمار علــى البــذور والأشــتال ومعظــم أنــواع الســماد، أي الســيطرة 

الشــاملة والمحكمــة علــى مدخــات عمليــة الإنتــاج الزراعــي كافــة.

يُضــاف إلــى ذلــك النمــوذج النيوليبرالــي للســوق الفلســطينية، والاقتصاد الريعــي المُتِّكل على المســاعدات. 
فــأدى اتبــاع وصفــات البنــك الدولــي، وبخاصــة فــي الســنوات الاحقــة لانتفاضــة الثانيــة، إلــى تفضيــل 
قطــاع الخدمــات والتجــارة وسياســات الاســتيراد وتهميــش القطاعــات الإنتاجيــة وعــدم حمايتهــا، أو عــدم 
ــي  ــي المحل ــج الزراع ــن المنت ــا بي ــة م ــر عادل ــذه السياســات منافســة غي ــك. ففرضــت ه ــى ذل ــدرة عل الق

والمنتــج المســتورَد مــن الســوق العالميــة أو الســوق الإســرائيلية.

ــاً، توضــح الأدبيــات مجموعــة مــن عوامــل الضعــف الذاتيــة للتعاونيــات، مثــل ضعــف الخبــرات  وثالث
الزراعيــة، وغيــاب جانــب التوثيــق، مــا يصعّــب مراكمــة الخبــرة والتعلّــم مــن التجــارب الســابقة، 
وضعــف الرؤيــة الاســتراتيجية أو غيابهــا، وضعــف التســويق وغيرهــا الكثيــر، إضافــة إلــى عــدم إلمــام 
فــي البيئــة القانونيــة الناظمــة للعمــل التعاونــي، وعــدم العمــل علــى ســن تشــريعات وقوانيــن تســاهم فــي 

دعــم هــذا القطــاع.

المصدر نفسه.  [[[
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ــي الاقتصــاد الفلســطيني  ــي ف ــاع التعاون ــدور القط ــر ل ــي تراجــع كبي ــا ســاهمت ف ــل وغيره ــذه العوام ه
وإعاقتــه عــن لعــب الــدور المُمكــن. فنســبة إنتــاج التعاونيــات الزراعيــة لــم تتجــاوز حوالــي 1.4% مــن الناتــج 

المحلــي الإجمالــي فــي ســنة 2010.

الاستنتاجات والعمل الميداني
ــق بتصــورات الشــباب حــول ســوق  ــن الاســتنتاجات تتعل ــة م ــى جمل ــي إل ــذا المشــروع البحث توصــل ه
ــاذج  ــل النم ــي مقاب ــة ف ــة المتَّبع ــاذج التنمي ــه بشــكل أخــص، ونم ــي من ــي والزراع ــل التعاون ــل والعم العم

ــتقبلية. ــه المس ــي وإمكانيات ــي الزراع ــل التعاون ــات العم ــول معيق ــة، وح ل المُفضَّ

أبــرز المشــاركون فــي البحــث ســواء فــي المجموعــات البؤريــة أو فــي المقابــات الإثنوغرافيــة جملــة 
ــأن النمــوذج  ــي والعمــل الإنتاجــي الزراعــي. أبرزهــا: قناعتهــم ب ــا حــول القطــاع التعاون مــن القضاي
التعاونــي قــادر علــى تخفيــف وطــأة الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية للنيوليبراليــة؛ مثــل 
البطالــة، والفقــر، والأمــن الغذائــي، كمــا أنــه أداة مهمــة فــي الصــراع التحــرري الفلســطيني مــع 
الاســتعمار. وعلــى الرغــم مــن هــذه الأهميــة، فــإن المســألة الزراعيــة، وبخاصــة فــي شــكلها التعاونــي، 
غائبــة إلــى درجــة كبيــرة عــن برامــج الأحــزاب والقــوى والمشــاريع السياســية، إضافــة إلــى ضعفهــا 

ــة. فــي الاســتراتيجيات الحكومي

ــى شــركات إســرائيلية  ــة عل ــة العالي ــي الزراعــي الاعتمادي ــام العمــل التعاون ــات أم ــرز المعيق وتتجســد أب
تــورّد الأشــتال والبــذور وبعــض أنــواع الســماد، إضافــة إلــى الميــاه فــي حــالات كثيــرة. وفــي مقابــل هــذه 
الاعتماديــة العاليــة، هنالــك غيــاب لأي عمــل ممنهــج رســمي للفــكاك مــن هــذا الارتبــاط. إضافــة إلــى ذلــك، 
تمثّــل سياســات التوســع الاســتيطاني تهديــداً حقيقيــاً ومعيقــاً رئيســياً علــى نمــو الإنتــاج الزراعــي بشــكل 
ــي، تضــع  ــاج الزراع ــى الإنت ــود الاســتعمارية عل ــذه القي ــي. وه ــي الزراع ــاع التعاون ــه القط ــا في ــام، بم ع
ــث  ــي مــن حي ــج الإســرائيلي أو الأجنب ــع المنت ــي منافســة شــبه مســتحيلة م ــي ف ــج الزراعــي المحل المنتَ
الســعر والجــودة، دون أي حمايــة للمُنتَــج أو المُنتِــج مــن تقلبــات الســوق والكــوارث الطبيعيــة والسياســية. 
يــزداد الحــال تعقيــداً بســبب النمــوذج التنمــوي النيوليبرالــي للســلطة الفلســطينية، وبخاصــة فــي تقديمــه 
ــة، مــا ســاهم، بشــكل أســاس، فــي تراجــع قطــاع  ــى القطاعــات الإنتاجي قطاعــي الخدمــات والتجــارة عل
الإنتــاج التعاونــي الزراعــي، إذ أصبحــت التجــارة الزراعيــة قــادرة علــى توفيــر المنتجــات بأســعار أقــل مــن 
الإنتــاج الزراعــي المحلــي. كمــا أصبحــت القيمــة التبادليــة لــلأرض كســلعة، مُغريــة ومضمونــة أكثــر مــن 

قيمتهــا الإنتاجيــة الزراعيــة.

ــي،  ــي الســياق الفلســطيني الحال ــي الزراعــي ف ــة العمــل التعاون ــل الإجمــاع العــام حــول أهمي ــي مقاب فف
الــذي ظهــر جليّــاً فــي أثنــاء العمــل الميدانــي لهــذا البحــث، هنالــك مجموعــة مــن العوامــل الطــاردة للشــباب 
تدفــع بهــم بعيــداً عــن العمــل التعاونــي الزراعــي؛ كــون أن المــزارع الفلســطيني فــي ظــل المعطيــات القائمــة 
ــة، وفــي ظــل تهديــدات  يصبــح فــي موقــع هــشّ دون أي دعــم حكومــي جــدي، وفــي منافســة غيــر متكافئ
متصاعــدة اقتصاديــة أو سياســية، بحيــث يصبــح الإنتــاج التعاونــي الزراعــي الفلســطيني جهــداً مضنيــاً 

مُصاحَبــاً بمجموعــة مــن المخاطــر العاليــة فــي مقابــل مــردود ضئيــل.

هــذه المعضلــة تدفــع العديــد مــن الشــباب، بتوصيــات مــن الأهــل في حــالات كثيرة، إلــى البحث عــن الوظيفة 
أو العمــل المأجــور، عوضــاً عــن العمــل التعاونــي، هربــاً مــن القلــق الدائــم والشــعور بعــدم الســيطرة علــى 
الظــروف المحيطــة وعــدم الاســتقرار فــي ظــل الهشاشــة العامــة فــي القــدرة علــى التأقلــم مــع المتغيــرات 
الطارئــة، وتقلبــات الســوق والوضــع السياســي. وقــد تصــل هــذه الحالــة مداهــا فــي تفضيــل الاســتمرار 
فــي الســعي خلــف الوظيفــة أو العمــل المأجــور علــى الرغــم مــن نســب البطالــة المرتفعــة، علــى التفكيــر فــي 

العمــل التعاونــي الزراعــي أو ممارســته.
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وتضــاف إلــى ذلــك مجموعــة مــن العوامــل المعيقــة الثقافيــة والأيديولوجيــة والقيميــة. فعلــى ســبيل المثــال، 
هنالــك هيمنــة فكريــة توهــم الشــباب بفكــرة الاســتثمار الفــردي والمشــاريع الرياديــة الفرديــة علــى حســاب 
نمــاذج إنتاجيــة بمنطــق العمــل الجماعــي التعاونــي. تجــد هــذه الهيمنــة أساســاً لهــا فــي العديــد مــن البنــى 
الأيديولوجيــة كالإعــام والمؤسســات التعليميــة وغيرهــا. ففــي الجامعــات، تولــى أهميــة أعلــى بكثيــر لخطاب 
المشــاريع الرياديــة والنجاحــات الفرديــة، فــي مقابــل إهمــال كبيــر للإنتــاج التعاونــي، ســواء فــي المناهــج 
ــدم  ــة لا يق ــه الحالي ــي بصيغت ــم العال ــام التعلي ــى أن نظ ــة إل ــذا إضاف ــة. ه ــاطات الامنهجي ــي النش أو ف
مســاهمات جديــة فــي مســألة التعاونيــات، بــل تركّــز مؤسســات التعليــم العالــي علــى إعــادة إنتــاج الخطــاب 
الســائد حــول الريــادة فــي قطاعــات خدميــة غيــر منتجــة، تســيطر عليــه أيديولوجيــا الســوق و«حاجاتــه«، 
عوضــاً عــن الانطــاق مــن ســدّ حاجــات المجتمــع. كمــا أن طغيــان نظــام التعليــم البنكــي وتراجــع نمــوذج 
ــن  ــن المُعدّي ــن الخريجي ــواج م ــاج أف ــي إنت ــي، يســاهم ف ــم العال ــي مؤسســات التعلي ــم التحــرري ف التعلي
لتنفيــذ الأوامــر كموظفيــن، لا كمســاهمين فاعليــن فــي قــرارات الإنتــاج. وفــي حيــن أن النمــوذج الأول قــد 
يلبــي حاجــات الســوق، فإنــه ليــس بالضــرورة أن يخــدم المجتمــع، وإنمــا يعمــل علــى زيــادة الربــح وتراكــم 

رأس المــال علــى حســاب الأبعــاد الاجتماعيــة للعمليــة الإنتاجيــة.

كشــف العمــل الميدانــي أن البيئــة الجامعيــة كان لهــا فــي حــالات محــدودة أثــر إيجابــي علــى توجّــه 
مجموعــة مــن الشــباب نحــو الإنتــاج التعاونــي، إلا أن هــذا الأثــر جــاء نتيجــة لنشــاطات طابيــة ومجموعــات 
شــبابية عملــت علــى نقــض الفكــر المهيمــن ونقــد النظــام الاقتصــادي والسياســي والتعليمــي القائــم، ولــم 
يكــن نتيجــة للنظــام التعليمــي نفســه بشــكل مباشــر. أمــا فــي مســاهمة التعليــم العالــي فــي رفــد القطــاع 
الزراعــي عمومــاً، فكانــت النتائــج متواضعــة أيضــاً، إذ تقــدم أربــع جامعــات فقــط تخصصــات مباشــرة فــي 
الزراعــة، وهــي جامعــة فلســطين التقنيــة »خضــوري«، وجامعــة الخليــل، وجامعــة النجــاح، وجامعــة القــدس 
المفتوحــة. فيمــا تقــدم جامعتــا بيرزيــت والجامعــة العربيــة الأمريكيــة تخصصــات ترتبــط بالزراعــة بشــكل 
غيــر مباشــر. فيمــا تغيــب الزراعــة عــن باقــي الجامعــات. وتبــدو الصــورة أشــد حــدة فيمــا يتعلــق بالإنتــاج 
التعاونــي والتعاونيــات الزراعيــة. فهنالــك غيــاب واضــح لمســاقات حــول الإنتــاج التعاونــي، بمــا فــي ذلــك 

ضمــن الجامعــات التــي تقــدم برامــج زراعيــة.

ــى الرغــم مــن  ــرة فــي المجتمــع الفلســطيني. فعل ــة للفــاح بصــورة كبي ــة الاجتماعي ــد تراجعــت المكان لق
اســتهاك الــدور المركــزي لرمزيــة الفاحيــن الفلســطينيين فــي تشــكيل الهوية الفلســطينية المعاصــرة، فإنَّ 
المكانــة الاجتماعيــة انهــارت أمــام التحــولات الاجتماعيــة تحــت الاحتــال وفــي ظل الســلطة. فنشــأت صورة 
مزدوجــة للفــاح، ففــي مقابــل الرمزيــة المفرطــة للفــاح الفلســطيني كحــامٍ لــلأرض والنضــال الوطنــي، يبرز 
تصــور واقعــي للفــاح قليــل الدخــل، ذي العمــل المضنــي، والهــش أمــام تحــولات السياســة والاقتصــاد. 
وترافــق هــذا التحــول فــي صــورة الفاحيــن مــع تســارع فــي ســيرورة تحــول حضــري واجتماعــي نشــهد 
فيهــا عمليتــي بلتــرة الفاحيــن، وحضرنــة الريــف المتواضــع أصــاً. وكان لهــذه التحــولات أثــر مــن حيــث 
النــوع الاجتماعــي ودور المــرأة فــي العمــل الزراعــي. ففــي حيــن كانــت المــرأة جــزءاً أساســياً فــي العمــل 
الزراعــي ســابقاً، وبخاصــة ذا الطابــع العائلــي، تُقلـَـب هــذه الصــورة فــي أحيــان كثيــرة اليوم. فاســتخاصاً 
للعمــل الميدانــي، تبيَّــن أن الصــورة الأكثــر شــيوعاً عــن العمــل الزراعــي أنــه عمــل ذكــوري أو رجولــي؛ كونــه 

يعتمــد بشــكل أســاس علــى العمــل البدنــي.

إضافــة إلــى مــا ســبق، فهنــاك العديــد مــن التعقيــدات التنظيميــة والبيروقراطيــة التــي تصبــح عائقــاً أمــام 
ــات  ــذه المعيق ــن ه ــن بي ــارداً للشــباب. م ــاً ط ــه، وتشــكّل عام ــي من ــي، وبخاصــة الزراع ــاج التعاون الإنت
صعوبــة إجــراءات التســجيل للتعاونيــات، والمركزيــة العاليــة لــدور هيئــة العمــل التعاونــي، وارتفــاع عــدد 
الحــد الأدنــى للأعضــاء. هــذه الأســباب، وغيرهــا مــن المعيقــات التنظيميــة والبيروقراطيــة، تدفــع العديــد 
مــن الشــباب الراغبيــن فــي تأســيس التعاونيــات إلــى عــدم تســجيل الجمعيــات التعاونيــة رســمياً، وإلــى 
اللجــوء إلــى مســاحة أقــرب إلــى اقتصــاد الظــل، ولذلــك آثــار ســلبية عــدة علــى عمليــات التســويق والتأميــن 

والتعويــض والاســتفادة مــن الدعــم والشــفافية والديمقراطيــة الداخليــة وغيرهــا الكثيــر.



8

لي
لعا

م ا
علي

الت
، و

لاة
مبا

للا
 وا

قر،
الف

، و
اب

شب
 ال

الة
بط

ن: 
طي

لس
ي ف

ت ف
نيا

عاو
الت

ولكــن علــى الرغــم مــن كل مــا ســبق مــن معيقــات، فإننــا لا نســتطيع أن نشــيح بنظرنــا عــن نمــاذج ناجحــة 
ومحــاولات أخــرى جديــة لمجموعــة مــن التعاونيــات الجديــدة التــي ظهــرت علــى الرغــم مــن كل مــا ســبق 
مــن معيقــات، وبخاصــة أن جــزءاً منهــا يتميــز بالــدور المركــزي للعنصــر الشــبابي والمشــاركة الفعالــة مــن 
أعضــاء مــن كا الجنســين. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن هنــاك نســبة عاليــة نســبياً مــن الطالبــات فــي البرامــج 
الزراعيــة فــي مؤسســات التعليــم العالــي. هــذان المؤشــران يدلــان علــى الإمكانيــات الكامنــة فــي نمــوذج 

الإنتــاج التعاونــي وقدرتــه علــى التفاعــل بشــكل إيجابــي مــع متطلبــات المرحلــة الحاليــة.

بالتفاعــل مــع هــذه المعطيــات، طــوّر الفريــق البحثــي فــي معهــد مواطــن، أثنــاء العمــل علــى هــذا المشــروع 
البحثــي، مجموعــة مــن التوصيــات تتعلــق بالسياســات الحكوميــة والقوانيــن والأطــر التنظيميــة للقطاعيــن 
التعاونــي والزراعــي، إضافــة إلــى مجموعــة مــن التوصيــات إلــى مؤسســات التعليــم العالــي، وهــذه 
التوصيــات ترتبــط، كذلــك، بعمــل العديــد مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي العاملــة والمهتمــة بالمســألتين 

ــة. ــة والتعاوني الزراعي

صحيــح أن المعيقــات أمــام نمــو القطــاع التعاونــي الإنتاجــي، التــي ظهــرت فــي مراجعــة الأدبيــات والعمــل 
ــي  ــا بمســائل أساســية ف ــط جــزء منه ــى، يرتب ــة الأول ــات سياســية بالدرج ــي معيق ــي، ه ــي الميدان البحث
القضيــة الفلســطينية كالاســتيطان، واحتــكار المــوارد لصالــح الاســتعمار، وبذلــك يتطلــب معظمهــا حلــولًا 
ــة  ــة أو الثقافي ــة أو التقني ــا السياســاتية أو التشــريعية والتنظيمي ــن القضاي ــد م ــة العدي سياســية، لكــن ثم
التــي مــن الممكــن العمــل عليهــا فــي تطويــر الإنتــاج التعاونــي الزراعــي. فعلــى ســبيل المثــال، مــن الممكــن 
والضــروري لمؤسســات التعليــم العالــي، أن تبــذل جهــوداً أكبــر فــي مجــال إيجــاد حلــول تقنيــة لالتفــاف 
علــى هــذه المعيقــات وللتخفيــف مــن حدّتهــا. إذ يجــب تطويــر البحــث العلمــي فــي مجــالات الإنتــاج الزراعي، 
والميــاه، وتقنيــات الزراعــة والتكنولوجيــا الزراعيــة، لإيجــاد مخــارج للفاحيــن الفلســطينيين فــي مواجهــة 
الظــروف الصعبــة للإنتــاج الزراعــي فــي فلســطين. كمــا مــن الممكــن دمــج موضوعــي الإنتــاج التعاونــي 
والمســألة الزراعيــة فــي مجموعــة أكبــر مــن التخصصــات والنشــاطات الامنهجيــة والمســاقات الإجباريــة 
والتخصصيــة والاختياريــة، وإعــادة النظــر فــي النظــام التعليمــي، بحيــث يحظــى العمــل التعاونــي وفلســفة 
التعــاون بمكانــة بــارزة ضمــن التعليــم العالــي. إضافــة إلــى ذلــك، مــن الممكــن تطويــر برامــج فــي الجامعــات 
لاســتضافة وتحفيــز ودعــم مبــادرات تأســيس التعاونيــات الطابيــة والشــبابية، بالاســتفادة مــن مســاحات 

الجامعــة ومرافقهــا فــي الإنتــاج والتســويق.

وعلــى صعيــد السياســات الحكوميــة، فيجــب توضيــح السياســات التــي تهــدف إلــى دعــم الشــباب وتمكينهم 
وتوفيــر فــرص عمــل لهــم كإحــدى الفئــات المهمشــة، واعتبــار التعاونيــات أحــد التوجهــات التــي قــد تســاهم 
فــي توفيــر فــرص عمــل للشــباب والحــدّ مــن الفقــر، وتشــجيع مشــاركة الشــباب فــي جميــع مراحــل الإنتــاج 
ــارات  ــز مه ــاج، وتعزي ــائل الإنت ــم بوس ــة لتزويده ــة الازم ــوارد المالي ــم والم ــص الدع ــي، وتخصي الزراع
ــي  ــاج التعاون ــى تشــجيع الإنت ــة إل ــي، إضاف ــي والإرشــاد المهن ــي المجــال الزراع الشــباب والشــابات ف
فــي المناطــق المصنفــة »ج«، مــن خــال اعتمــاد نصــوص قانونيــة تعطــي أفضليــة معينــة للعمــل فــي هــذه 
المناطــق، كإلغــاء الرســوم بشــكل كامــل للجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة علــى ســبيل المثــال، إضافــة إلــى 
إقــرار ترتيبــات مــن شــأنها تمكيــن الشــباب مــن اســتخدام أراضٍ عامــة أو أراضٍ وقفيــة فــي ســبيل الإنتــاج 
ــازة الشــباب للأراضــي الزراعيــة لا تزيــد علــى 4%. كمــا أن  الزراعــي التعاونــي، وبخاصــة أن نســبة حي
هنــاك حاجــة لوضــع سياســات وخطــط تســويقية مــن شــأنها إيجــاد أفضــل التوازنــات للتقليــل مــن وقــع 
ســيطرة الاحتــال علــى المنافــذ والمعابــر الحدوديــة، والموازنــة بيــن توجيــه الإنتــاج الزراعــي للتصديــر 
الخارجــي، ووضــع سياســات لاســتقرار التســويق والاســتهاك المحلــي لأغلــب المحاصيــل بشــكل يمنــح 

صغــار المزارعيــن والمنتجيــن حمايــة خاصــة، ويعــزز دورهــم فــي عجلــة الإنتــاج المحلــي.

ــاء  ــذي يقضــي بإلغ ــي 2021، ال ــون الثان ــخ 4 كان ــر، الصــادر بتاري ــوزراء الأخي ــس ال ــرار مجل ــراً لق ونظ
ــى  ــي، نشــير إل ــراض الزراع ــة والمؤسســة الفلســطينية للإق ــات الزراعي ــر والتأمين ــدوق درء المخاط صن
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أهميــة العمــل علــى نظــام جــدّي وفعــال للتعويــض والتأميــن الزراعــي، الــذي يشــمل حــق التعاونيــات فــي 
الاســتفادة وتخفيــف الخســائر، إضافــة إلــى ضــرورة التفكيــر والعمــل علــى اســتحداث أنظمــة للإقــراض 
عمليــة وســهلة، تســاهم فــي تعزيــز عمــل التعاونيــات الزراعيــة، مــن خــال الحصــول علــى القــروض 

المســاندة فــي حــالات الحاجــة.

أمــا فيمــا يتعلــق بــدور الرقابــة والإشــراف بحســب مــا تقــوم بــه هيئة العمــل التعاونــي، فإننا نوصــي باعتماد 
ــة  ــق بصعوب ــا يتعل ــا، وبخاصــة م ــول به ــة المعم ــن البيروقراطي ــف م ــي تخف ــات الت ــات والمقترح التعدي
ــدد الأعضــاء المشــترط لتأســيس  ــاع ع ــة، وارتف ــح الحســابات البنكي إجــراءات التســجيل، وإجــراءات فت
التعاونيــة، وتعقيــد الشــروط الخاصــة بالخطــط والمشــاريع الممولــة مــن الجهــات المانحــة والمقدمــة 
ــبب  ــاً، وبس ــة جزئي ــباب تاريخي ــة لأس ــن الضريبي ــن القواني ــق م ــى القل ــة إل ــة، إضاف ــات التعاوني للجمعي
التأرجــح التشــريعي المتعلــق بهــا، وبخاصــة مــا يرتبــط بضريبــة الدخــل، وتحديــداً للمزارعيــن. وعليــه، فــإن 
مــن المفيــد صــوغ قانــون الجمعيــات التعاونيــة بشــكل يجعلــه محفــزاً ومنظّمــاً للإنتــاج التعاونــي لا معيقــاً 
ــة  طــارداً، كمــا أن مــن الضــروري إعــادة النظــر بالنظــام الضريبــي، بحيــث ينصــف التعاونيــات )الزراعي

بشــكل خــاص(، والخريجيــن الجــدد، والشــباب العاطليــن عــن العمــل.

ــي، وإلحــاق  ــل التعاون ــة العم ــاء هيئ ــرة، الخاصــة بإلغ ــوزراء الأخي ــس ال ــرارات مجل ــن ق ــم م ــى الرغ وعل
اختصاصاتهــا ومهامهــا وموظفيهــا بــوزارة العمــل، وإلغــاء كل مــن مؤسســة الإقــراض الزراعــي وصنــدوق 
درء المخاطــر والتأمينــات الزراعيــة، فإنــه بمراجعــة اســتراتيجية الحكومــة، والتمعــن فيمــا يرشــح عنهــا، 
ــن  ــوازن بي ــة لضــرورة الت ــا مدرك ــاج، وأنه ــاون والإنت ــل والتع ــز العم ــي تعزي ــا ف ــى رغبته ــا تشــير إل فإنه
القطاعــات المختلفــة، وقــد تخلــت عــن تجربــة الســير فــي مجــال واحــد وحيــد للتنميــة. وبطبيعــة الحــال، 
فــإن علــى السياســات الحكوميــة أن تراعــي الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي المرحلــة الراهنــة مــن 
مســيرة الشــعب الفلســطيني، وأن تعمــل علــى توفيــر شــروط النهــوض بالواقــع التعاونــي الزراعــي، وجــذب 
ــة  ــا، ســواء المتعلق ــات المقترحــة هن ــد أن التوصي ــا نعتق ــن بشــكل خــاص. إنن ــة الشــباب أو المزارعي فئ
بقانــون الجمعيــات التعاونيــة أو بالسياســات الحكوميــة، ستســاهم فــي تفعيــل عــدد أكبــر مــن التعاونيــات، 

وتجــاوز بعــض العقبــات التــي تواجههــا.

المنهجية
تضمنت منهجية الدراسة، البحث النظري/المكتبي والبحث الميداني، لجمع المعلومات.

ــي  ــة الت ــة والمراجــع الثانوي ــى المصــادر الأولي ــاد عل ــم الاعتم ــري، ت ــى البحــث المكتبي/النظ بالنســبة إل
تناولــت موضــوع التعاونيــات والزراعــة والغــذاء فــي الســياق الفلســطيني، وكذلــك الأدبيــات التــي بحثــت 
الموضــوع فــي الســياق العربــي والدولــي، إضافــة إلــى الأدبيــات التــي بحثــت موضــوع الزراعــة فــي ســياق 
ــى  ــز عل ــة، بالتركي ــة ذات صل ــات مهم ــة أدبي الاســتعمار الاســتيطاني وســياق الاقتصــاد السياســي، وأي
الأدبيــات المتعلقــة بالقطــاع الزراعــي والتعاونيــات الزراعيــة. كذلــك، تمــت مراجعــة الأدبيــات التــي تناولــت 
قضايــا الشــباب والبطالــة، والتعليــم العالــي والجامعــات، والمشــاركة السياســية والمجتمعيــة، إضافــة إلــى 
مراجعــة مــا تــم رصــده فــي الإعــام المحلــي والتقاريــر الصحافيــة حــول التعاونيــات والزراعــة، وتصويــر 

الإعــام المحلــي للتعاونيــات والعمــل التعاونــي.

البحث الميداني
أولًا: الزيارات الميدانية والمقابلات

ــد  ــة بع ــات معمّق ــذ مقاب ــد حــوارات وتنفي ــة، وعق ــارات اســتطاعية ميداني ــق البحــث بإجــراء زي ــام فري ق
تصميــم أداة المقابــات، مــع 8 مجموعــات مختلفــة مــع عــدد مــن الفاعليــن فــي العمــل التعاونــي، قائمــة 
ــي  ــث المقــرة ف ــاق البح ــر أخ ــة بمعايي ــجمة وملتزم ــئلة منس ــت الأس ــة، بحيــث كان ــئلة مفتوح ــى أس عل
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ــة،  ــارات الاســتطاعية الميداني ــة الزي ــى، مرحل ــة البحــث الميدانــي مرحلتيــن: الأول الجامعــة. شــملت عملي
لجمــع معلومــات أوليــة للبحــث، قبــل البــدء بالدراســة الفعليــة، إذ تــم التوجــه إلــى الفاعليــن، وعقــد حــوارات 
وجاهيــة معهــم. أمــا الثانيــة، المرحلــة الفعليــة، وبحكــم حالــة الطــوارئ الصحيــة بســبب فيــروس كورونــا 
المســتجد )كوفيــد-19(، فقــد كانــت المخاطــر الصحيــة ممكنــة بدرجــة عاليــة )للمشــاركين والباحثيــن علــى 
حــد ســواء( فــي حالــة التواصــل الجســدي خــال عمليــة إجــراء المقابــات، ولتجنــب هــذه المخاطــر، فقــد 

تــم إجــراء المقابــات مــع المشــاركين عبــر التقنيــات التكنولوجيــة المختلفــة عبــر الإنترنــت.

ــد  ــل، إذ يعتم ــي العم ــي ف ــج الإثنوغراف ــاع المنه ــم، بشــكل رئيســي، اتب ــد ت ــوال، فق ــي كل الأح وف
ــة  ــات الحكومي ــات والجه ــن المؤسس ــات م ــع البيان ــال جم ــن خ ــي، م ــث الحقل ــى البح ــث عل البح
ــئلة  ــداف وأس ــا بأه ــا، وربطه ــا وتحليله ــم، وتصنيفه ــن وعائاته ــاب والخريجي ــات، والط والتعاوني
وفرضيــات البحــث. وتكمــن أهميــة إجــراء المقابــات والزيــارات الميدانيــة، فــي اســتكمال المعلومــات 
والبيانــات المتوفــرة عــن العمــل التعاونــي والقطــاع الزراعــي، والقضايــا المرتبطــة بهــا، إضافــة إلــى 
آليــات عمــل التعاونيــات، ومعيقاتهــا ونجاحاتهــا، إذ لا توفــر الدراســات والأدبيــات كافــة المعطيــات 
التــي نحــن بحاجــة لهــا فــي التحليــل وكتابــة البحــث بشــكل جــدي وحقيقــي، بحيــث ينبثــق مــن رؤيــة 
ــن ضــرورة رســم الصــورة بشــكل  ــع م ــك، ينب ــي التشــاركي، كذل ــة البحــث الميدان ــع، وأهمي الواق
ــة، المؤسســات،  ــي: الحكوم ــل التعاون ــى أطــراف العم ــن خــال التعــرف عل أوســع وبشــكل أدق، م

ــن، الشــباب. ــات، العاملي التعاوني

ــاع  ــي والقط ــاع التعاون ــي القط ــة ف ــة المؤسســات العامل ــن كاف ــذا البحــث م ــع الدراســة له ــون مجتم يتك
الزراعــي؛ إضافــة إلــى القطــاع التعليمــي )الجامعــات(؛ المؤسســات الرســمية الفلســطينية المختصــة 
بالقطــاع التعاونــي والزراعــي؛ كافــة الجمعيات/التعاونيات/المــزارع الزراعيــة؛ طلبــة وخريجــي الجامعــات 

ــة. ــى وســط وشــمال الضف ــز عل ــة مــع التركي ــة الغربي وعائاتهــم فــي الضف

ــن شــباط/فبراير  ــدت بي ــى )الاســتطاعية( امت ــن: الأول ــى مرحلتي ــة عل ــة الميداني ــدت النشــاطات البحثي عق
وتموز/يوليــو 2019؛ وتلتهــا المرحلــة الرئيســية وامتــدت بيــن نيســان/أبريل وآب/أغســطس 2020. وتــم خــال 

العمــل الميدانــي زيــارة ومقابلــة مجموعــات وأطــراف مــن الفاعليــن فــي العمــل التعاونــي، وهــي:

المؤسســات الأهليــة العاملــة فــي القطــاع الزراعــي والعمــل التعاونــي التــي تعمــل مــع التعاونيــات . 1
الزراعيــة )14 مؤسســة(.

التعاونيــات الزراعيــة القائمــة والتقليديــة بتصنيفاتهــا الثاثــة: المختلطــة والذكوريــة والنســوية )12 . 2
تعاونية(.

التعاونيــات التــي شــكلت نمــاذج جديــدة لتعاونيــات شــبابية ومــزارع عائليــة )مزرعــة يقــوم بالعمــل . 3
ــة  ــراد العائل ــا أف ــوم بالعمــل فيه ــة خاصــة )مزرعــة يق ــة فقــط( ومــزارع عائلي ــراد العائل ــا أف فيه
وتقــوم بتوظيــف عمــال أيضــاً( ومــزارع خاصــة )مزرعــة يقــوم بالعمــل فيهــا أفــراد ليــس بينهــم 

صلــة قرابــة( ومبــادرات )9 تعاونيــات(.

اتحادات تعاونية وزراعية )2 اتحادات(.. 4

الجهات والهيئات الحكومية/الرسمية المختصة بالقطاعين الزراعي والتعاوني )3 جهات(.. 5

القطاع التعليمي والأكاديمي من معاهد ودوائر وكليات وأكاديميين )7 مقابات(.. 6

الطــاب وممــن هــم علــى وشــك التخــرج، والخريجــون الذيــن يعملــون، وآخــرون مــن العاطليــن عــن . 7
العمــل )41 طالبــاً وخريجــاً(، ضمــن الفئــة العمريــة 18-39 ســنة.

عائات الطاب والخريجين )3 عائات(.. 8
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وتــم اختيــار العينيــة البحثيــة حســب طبيعــة الجهــة التــي توجــه إليهــا الفريــق: فبالنســبة للمؤسســات، تــم 
ــة علــى الأرض، التــي لهــا تعــاون وعمــل مباشــر بالقطــاع الزراعــي  تحديــد عــدد مــن المؤسســات الفاعل
والتعاونــي، والتــي قبلــت التعــاون مــع الفريــق، ومــن ثــم تــم اســتخدام تقنيــة الكــرة المتدحرجــة )ترشــيح 

مؤسســات أخــرى مــن قبــل المؤسســات التــي تمــت مقابلتهــا(.

أمــا بالنســبة للتعاونيــات الزراعية/المــزارع والاتحــادات، فتمــت عمليــة الاختيــار، بالاعتمــاد على قوائم وكشــوفات 
ــي،  ــن الزراعــي والتعاون ــة فــي القطاعي ــق البحــث مــن المؤسســات العامل ــات، التــي حصــل عليهــا فري التعاوني
ومــن هيئــة العمــل التعاونــي، والتــي قبلــت التعــاون مــع الفريــق. وتــم كذلــك اســتخدام تقنيــة الكــرة المتدحرجــة 
)ترشــيح تعاونيــات مــن قبــل التعاونيــات أو المؤسســات(، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار التوزيــع الجغرافــي للمناطــق 

المختلفــة )شــمال، وســط(، وتصنيفهــا مــن حيــث انخــراط النســاء فيهــا لضمــان تمثيــل نســوي متكافــئ.

وبالنســبة للخريجيــن ومــن هــم علــى وشــك التخــرج، تمــت عمليــة الاختيــار، بالنســبة للطــاب والخريجيــن، 
بطريقــة عشــوائية مــن خــال التوجــه إلــى الجامعــات، والاســتعانة بالدوائــر المختلفــة فيهــا، والذيــن قبلــوا 
التعــاون مــع الفريــق. وبعــد ذلــك، تــم اســتخدام تقنيــة الكــرة المتدحرجــة )ترشــيح أفــراد من قبــل الجامعات 
ــوع  ــع الن ــة )شــمال، وســط(، وتوزي ــع الجغرافــي للمناطــق المختلف ــراد أنفســهم(، مــع أخــذ التوزي أو الأف

الاجتماعــي بعيــن الاعتبــار.

فــي مــا يتعلــق بالعائــات، تمــت عمليــة الاختيــار، مــن خــال اختيــار عــدد مــن عائــات الخريجيــن والطــاب 
الذيــن تمــت مقابلتهــم، التــي قبلــت التعــاون مــع الفريــق.

ــام  ــذي ق ــى المســح الشــامل الخــاص ال ــاءً عل ــار بن ــة الاختي ــد تمــت عملي بالنســبة للقطــاع التعليمــي، فق
بــه فريــق المعهــد لكافــة الجامعــات الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة )11 جامعــة(، لفحــص مــدى اهتمــام 
ــى  ــة، إن كان عل ــة الجامعي ــي البيئ ــي، ف ــل التعاون ــة والعم ــاع الزراع ــي بقط ــم الجامع ــات والتعلي الجامع
مســتوى التدريــس أو النشــاطات غيــر المنهجيــة )العمــل التعاوني/العمــل التطوعــي( أو وجــود مراكــز 

ــات. ــة والتعاوني ــة بالزراع ــا المتعلق ــة بالقضاي ــد متخصص ومعاه

أما ما يتعلق باللقاءات والمقابات والزيارات الميدانية، فقد توزعت على النحو التالي:

ثــاث مؤسســات تعمــل فــي مجــال التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، قامــت بإعــداد مجموعــة مــن 
الدراســات حــول القطــاع التعاونــي والزراعــي، كذلــك عملــت مــع مجموعــة مــن التعاونيــات بشــكل مباشــر 
)مركــز العمــل التنمــوي معــاً، مرصــد السياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة )المرصــد(، المركز الفلســطيني 

للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة(.

خمــس مؤسســات تعمــل فــي الحقــل الزراعــي، ومــع التعاونيــات الزراعية، النســوية والمختلطــة والذكورية، 
فــي مختلــف الضفــة الغربيــة، وعملــت علــى إعــداد مجموعــة مــن الدراســات المختصــة حــول القطاعيــن 
الزراعــي والتعاونــي )اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي، جمعيــة التنميــة الزراعية/الإغاثــة الزراعية الفلســطينية، 
ــة  ــة – اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي، حرك ــذور البلدي ــك الب ــر الزراعــي )أكاد(، بن ــي للتطوي المركــز العرب

طريــق الفاحيــن – فــرع فلســطين(.

ــة، اتحــاد لجــان  ــرأة الريفي ــة الم ــة تنمي ــات النســوية )جمعي مؤسســتان نســويتان تعمــان مــع التعاوني
ــرأة الفلســطينية(. الم

أربــع مؤسســات تعنــى بالزراعــة والشــباب والتنميــة المجتمعيــة، وتعمــل مــع التعاونيــات )اتحــاد الشــباب 
الفلســطيني، ائتــاف الحــق فــي الأرض/اللجــان الشــعبية، مركز الفن الشــعبي، مؤسســة داليــا المجتمعية(.

ــات  ــر والتأمين ــدوق درء المخاط ــي، صن ــل التعاون ــة العم ــات حكومية/رســمية )هيئ ــات وهيئ ــاث جه ث
ــي(. ــراض الزراع ــة، المؤسســة الفلســطينية للإق الزراعي
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اتحــادا جمعيــات تعاونيــة يضمــان عــدداً مــن الجمعيــات التعاونيــة تحــت مظلتهمــا )اتحــاد الجمعيــات 
التعاونيــة الزراعيــة، اتحــاد جمعيــات المزارعيــن الفلســطينيين/اتحاد المزارعيــن الفلســطينيين(.

12 تعاونيــة زراعيــة قائمــة وتقليديــة بتصنيفاتهــا الثاثــة: المختلطــة والذكوريــة والنســوية )جمعيــة جيــوس 

ــرى رام لله  ــة ق ــع الغذائي/الزراعــي، جمعي ــة للتصني ــا التعاوني ــة بيت ــة، جمعي ــة العضوي ــة للزراع التعاوني
التعاونيــة لتســويق الحاصــات الزراعيــة، جمعيــة بيــت لقيــا التعاونيــة الزراعيــة للتنميــة والتطويــر، جمعيــة 
ســلواد الزراعيــة، جمعيــة طمــون التعاونيــة للزراعــة المحميــة والــري، جمعيــة الزيــت العضــوي التعاونيــة في 
بنــي زيــد الغربيــة، جمعيــة قــراوة بنــي زيــد التعاونيــة الزراعيــة، جمعيــة ديــر غســانة التعاونيــة الزراعيــة، 
ــت العضــوي،  ــة للزي ــة فرخــة التعاوني ــد الشــرقية، جمعي ــي زي ــي بن ــة ف ــت العضــوي التعاوني ــة الزي جمعي

جمعيــة عزبــة المــدور التعاونيــة للزراعــة والــري(.

تســعة نمــاذج جديــدة مــن تعاونيــات شــبابية ومــزارع ومبــادرات، تضــم العنصــر الشــبابي بالأســاس، أو 
تعتمــد النظــام العائلــي: )مزرعــة أم ســليمان، تعاونيــة مزرعــة أرضــي، مزرعــة الفــاح، تعاونيــة كفــر نعمــة، 
تعاونيــة عشــاق الأرض، تعاونيــة مزرعــة الــدرب، تعاونيــة أرض اليــأس، مزرعــة حاكورتنــا، لجنــة الطــوارئ 

الشــبابية فــي فرخــة(.

ــات  ــي الجامع ــة ف ــي والزراع ــل التعاوني/التطوع ــي مجــال العم ــن ف ــن وعاملي ــن وباحثي ســبعة أكاديميي
الفلســطينية )د. نــداء أبــو عــواد - معهــد دراســات المــرأة - جامعــة بيرزيــت، د. معــن شــقوارة - عميــد كليــة 
الزراعــة - جامعــة القــدس المفتوحــة - فــرع أريحــا، غــادة العمــري - مســؤولة برنامــج العمــل التعاونــي/
التطوعــي فــي جامعــة بيرزيــت، ســناء قصــراوي - رئيســة قســم تنميــة المجتمــع المحلــي - كليــة التنميــة 
الاجتماعيــة والأســرية - جامعــة القــدس المفتوحــة، د. رائــد اشــنيور - مركــز دراســات التنميــة - جامعــة 
ــة -  ــت، د. ســامية البطم ــة بيرزي ــة والســلوكية - جامع ــوم الاجتماعي ــرة العل ــدادوة - دائ ــت، حســن ل بيرزي

عميــدة كليــة الأعمــال والاقتصــاد - جامعــة بيرزيــت(.

41 طالباً وخريجاً من مختلف الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

3 عائات طاب وخريجين.

ثانياً: المجموعات البؤرية
قــام فريــق البحــث بعقــد ثــاث مجموعــات بؤريــة بحثيــة عبــر الفضــاء الإلكترونــي ضمــن أنشــطة المشــروع 

البحثــي والعمــل الميدانــي، كالتالــي:

المجموعــة البؤريــة الأولــى: شــملت عــدداً مــن الطــاب والخريجيــن الجامعييــن، فــي تاريخ 15 تشــرين الأول/
أكتوبــر 2020، بمشــاركة 6 مــن الطــاب والخريجيــن.

ــة  ــة والمؤسســات الأهلي ــادات التعاوني ــات والاتح ــن التعاوني ــدداً م ــة: شــملت ع ــة الثاني ــة البؤري المجموع
ــر  ــخ 26 تشــرين الأول/أكتوب ــي تاري ــي، ف ــي والزراع ــن التعاون ــي القطاعي ــة ف ــة العامل ــات الحكومي والجه
2020، بمشــاركة 3 تعاونيــات تقليديــة وشــبابية ومبــادرات )جمعيــة بيــت لقيــا التعاونيــة الزراعيــة للتنميــة 

ــة الطــوارئ الشــبابية فــي فرخــة(؛ واتحــاد تعاونــي واحــد )اتحــاد  ــة أرض اليــأس، لجن ــر، تعاوني والتطوي
ــر الزراعــي  ــي للتطوي ــة )المركــز العرب ــر حكومي ــة غي ــة(؛ و6 مؤسســات أهلي ــة الزراعي ــات التعاوني الجمعي
)أكاد(، مركــز الفــن الشــعبي، مؤسســة التعــاون، مرصــد السياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة )المرصــد(، 
المركــز الفلســطيني للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، بنــك البــذور البلديــة – اتحــاد لجان العمــل الزراعي(؛ 

وهيئــة حكوميــة واحــدة )هيئــة العمــل التعاونــي(.

المجموعــة البؤريــة الثالثــة: شــملت عــدداً مــن الأســاتذة الأكاديمييــن والباحثيــن العامليــن فــي مجــال العمــل 
التعاوني/التطوعــي والزراعــة فــي 5 جامعــات فلســطينية، إضافــة إلــى طالــب هندســة زراعيــة، يعمــل علــى 
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ــى  ــر 2020، بمشــاركة 9 أشــخاص )د. يحي ــخ 5 تشــرين الثاني/نوفمب ــي تاري ــة، ف ــة طابي تشــكيل تعاوني
اســتيتة، كليــة العلــوم والتكنولوجيــا الزراعيــة - جامعــة فلســطين التقنيــة - فــرع خضــوري؛ د. هبــة الفــارس، 
عميــدة كليــة الزراعــة والطــب البيطــري - جامعــة النجــاح الوطنيــة؛ د. معــن شــقوارة، عميــد كليــة الزراعــة 
- جامعــة القــدس المفتوحــة - فــرع أريحــا؛ د. طــال التميمــي، كليــة الزراعــة - جامعــة الخليــل؛ د. رائــد 
اشــنيور، مركــز دراســات التنميــة - جامعــة بيرزيــت؛ غــادة العمــري، مســؤولة برنامــج العمــل التعاونــي/
التطوعــي فــي جامعــة بيرزيــت؛ حســن لــدادوة، دائــرة العلــوم الاجتماعيــة والســلوكية - جامعــة بيرزيــت؛ 
ــع  ــة المجتم ــم تنمي ــة قس ــراوي، رئيس ــناء قص ــة؛ س ــاح الوطني ــة النج ــي جامع ــة ف ــة زراعي ــب هندس طال

المحلــي - كليــة التنميــة الاجتماعيــة والأســرية - جامعــة القــدس المفتوحــة(.

ثالثاً: الندوات وحلقات نقاش
قام المعهد بعقد ندوات وجلسات عامة، ضمن نشاطات المشروع البحثي:

نــدوة بعنــوان »إنشــاء بنــوك تعاونيــة فــي فلســطين«، فــي تاريــخ 24 نيســان/أبريل 2019، قدمهــا الأســتاذ 
جمــال عــودة – رئيــس قســم الرقابــة علــى مؤسســات الإقــراض المتخصــص فــي ســلطة النقــد الفلســطينية، 
لمناقشــة فكــرة ســلطة النقــد الفلســطينية لإنشــاء بنــوك تعاونيــة فــي فلســطين، ولإلقــاء الضــوء علــى أهميتها 

للقطــاع التعاونــي، وأثرهــا المحتمــل، والتحديــات التــي يمكــن أن تواجههــا.

جلســة تفاكــر حــول بحــث التعاونيــات، فــي تاريــخ 29 حزيران/يونيــو 2019، لإلقــاء الضــوء علــى المشــروع 
البحثــي، وتقديــم عــرض أولــي لمخرجــات وعمليــة جمــع المعلومــات الأوليــة للعمــل البحثــي والميدانــي، 
ــي  ــل المســاهمة ف ــن أج ــي المشــروع، م ــزة ف ــواد المنج ــة، ومناقشــة الم ــدء بالدراســة الفعلي ــل الب قب
تطويــر الأفــكار والــرؤى، والأوراق البحثيــة، وبلــورة عناصــر المشــروع البحثــي ككل، واكتســاب وتبــادل 
المعرفــة مــن تجــارب وتصــورات المشــاركين فــي الجلســة، لعــدم الوقــوع فــي معضلــة تكــرار وإعــادة 

إنتــاج المنشــور.

جلســة نقــاش وتقييــم حــول دراســة مســحية أوليــة حــول العمــل التعاونــي والتعاونيــات فــي فلســطين، 
فــي تاريــخ 27 كانــون الثاني/ينايــر 2020، بمشــاركة العديــد مــن الباحثيــن والأكاديمييــن والناشــطين 
ــي  ــة ف ــة، العامل ــات والاتحــادات المعني ــات والجمعي ــن المؤسســات والهيئ ــة م ــن مجموع ــن ع وممثلي
ــة. هدفــت الجلســة إلــى تســليط الضــوء علــى  القطاعيــن الزراعــي والتعاونــي، وعــن مؤسســات دولي
واقــع التعاونيــات والنمــاذج الزراعيــة الأخــرى الموجــودة فــي المجتمــع الفلســطيني، والقضايــا 
المرتبطــة بهــا مثــل البطالــة، والفقــر، والغــذاء، والمواطنــة، والمشــاركة المجتمعيــة والسياســية؛ 
ــة  ــوى الهيمن ــدد ق ــل تع ــي ظ ــراد ف ــاح للأف ــي تت ــارات الت ــى الخي ــة إل ــاج الاقتصــادي، إضاف والإنت
ــورة أهــداف الدراســة وعناصــر المشــروع المتكامــل حــول  فــي المجتمــع الفلســطيني، مــن أجــل بل

ــي. ــاع التعاون ــات والقط التعاوني

ــخ 23 نيســان/ ــات المســتقبل«، فــي تاري ــوان »الزراعــة الفلســطينية: الحاضــر وتحدي ــة بعن ــدوة إلكتروني ن
أبريــل 2020، قدمهــا د. جميــل حــرب - عضــو الهيئــة الأكاديميــة فــي دائــرة الأحيــاء والكيميــاء الحيويــة فــي 
ــي  ــا ف ــي تواجهه ــات الت ــاط الزراعــة الفلســطينية ومزاياهــا، والمعيق ــدوة أنم ــت الن ــت. تناول ــة بيرزي جامع
ــم نقــاش مســببات  ــك، ت ــرز أمامهــا فــي المســتقبل. وكذل ــات التــي مــن المتوقــع أن تب الحاضــر، والتحدي

ــة فــي الســياق الفلســطيني. فشــل القطــاع الزراعــي والتعاونيــات الزراعي

ــون  ــخ 23 كان ــي أعــدت ضمــن المشــروع، فــي تاري ــاء تشــاوري حــول مســودات أوراق السياســات الت لق
ــي،  ــم العال ــة بالتعلي ــاث المرتبط ــات الث ــودات أوراق السياس ــة مس ــدف مناقش ــمبر 2020، به الأول/ديس
والأطــر القانونيــة، والبيئــة العامــة للتعاونيــات فــي فلســطين، والمســاهمة فــي شــحذها قبــل إنتاجهــا فــي 

ــة. صيغهــا النهائي
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رابعاً: المشاركة في نشاطات عامة
شارك فريق البحث في عدد من الندوات والمؤتمرات المرتبطة بموضوع التعاونيات والزراعة والمياه، كالتالي:

· ــة المعصــرة«، 	 ــة فــي قري ــة المســتدامة: الأرض والإنســان والغــذاء – تجرب نــدوة بعنــوان »التنمي
ــروي  ــس ق ــة مجل ــة، رئيس ــة بريجي ــم: فاطم ــت. تقدي ــة بيرزي ــي جامع ــباط/فبراير 2019، ف 23 ش

ــت. ــة بيرزي ــة – جامع ــة والمجتمعي ــد الصحــة العام ــم: معه ــت لحــم. تنظي المعصــرة – بي

· مؤتمــر »النــوع الاجتماعــي فــي فلســطين: مقاربــة العمــل والسياســات«، 27-28 آذار/مــارس 2019، 	
فــي جامعــة بيرزيــت. تنظيــم: معهــد دراســات المــرأة – جامعــة بيرزيــت؛ وزارة شــؤون المــرأة؛ 
ــاون  ــبانية للتع ــة الإس ــرأة؛ الوكال ــن الم ــين وتمكي ــن الجنس ــاواة بي ــدة للمس ــم المتح ــة الأم هيئ

ــة الإســبانية العامــة فــي القــدس. الإنمائــي الدولــي والقنصلي

· محاضــرة ونقــاش بعنــوان »المشــاع الفلســطيني المفقــود: دروس فــي التصــدي لاســتعمار«، 10 	
نيســان/أبريل 2019، فــي بلــدة بيرزيــت. تقديــم: د. رامــز عيــد، أكاديمــي وباحــث متخصــص فــي 

علــم الإنســان السياســي. تنظيــم: المتحــف الفلســطيني.

· محاضــرة بعنــوان »الحمايــة البيئيــة فــي ظــل الاحتــال المســتمر: حــدود القانــون الدولــي 	
الإنســاني«، 11 نيســان/أبريل 2019، فــي جامعــة بيرزيــت. تقديــم: د. مايــكل ماســون، مديــر مركــز 
الشــرق الأوســط فــي كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية فــي لنــدن. تنظيــم: برنامــج الماجســتير 

فــي الدراســات الإســرائيلية – جامعــة بيرزيــت.

· مؤتمــر »التنميــة المســتدامة فــي ظــل الأزمــات والصراعــات: حتــى لا ننســى أحــداً«، 24-23 	
نيســان/أبريل 2019، فــي جامعــة بيرزيــت. تنظيــم: دائــرة الإدارة العامــة – كليــة الحقــوق والإدارة 
ــة المســتدامة؛ برنامــج  ــي للتنمي ــق الوطن ــس الوزراء/الفري ــب رئي ــت؛ مكت ــة بيرزي ــة – جامع العام
الأمــم المتحــدة الإنمائــي؛ لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــرب آســيا؛ برنامــج 

ــل(، لمســتقبل حضــري أفضــل. الأمــم المتحــدة )الموئ

· جلســة نقــاش دراســة »التعليــم العالــي الفلســطيني بيــن الحــق فيــه وفوضــى الســوق«، 22 أيــار/	
ــم:  ــد بطــة، معــدي الدراســة. تنظي ــل محمــد وهن ــم: جبري ــت. تقدي ــو 2019، فــي جامعــة بيرزي ماي
ــز  ــت؛ مرك ــة بيرزي ــة – جامع ــز دراســات التنمي ــت؛ مرك ــة بيرزي ــرأة – جامع ــد دراســات الم معه

بيســان للبحــوث والإنمــاء.

· جلســة بعنــوان »حــوار السياســات – العدالــة للقطــاع الزراعــي«، 9 تموز/يوليــو 2019، فــي مدينــة 	
رام لله. تنظيــم: مرصــد السياســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة )المرصــد(؛ اتحــاد لجــان العمــل 

الزراعــي.

· مؤتمــر »الســيادة علــى الغــذاء: المســتعمرة والحــدود«، اليــوم الثانــي 15 تشــرين الأول/أكتوبــر 	
2019، فــي مدينــة رام لله. تنظيــم: اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي؛ مرصــد السياســات الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة )المرصــد(؛ حركــة طريــق الفاحيــن )لا فيــا كامبيســينا(.

· لقــاء قانونــي بعنــوان »الإطــار القانونــي الناظــم للعمــل التعاونــي فــي فلســطين«، 9 كانــون الأول/	
ــة  ديســمبر 2019، فــي جامعــة بيرزيــت. تقديــم: كمــال الشــافعي، المستشــار القانونــي فــي هيئ
ــد  ــم: معه ــي. تنظي ــل التعاون ــة العم ــي هيئ ــي ف ــاعد قانون ــور، مس ــان طنط ــي؛ بن ــل التعاون العم
ــة –  ــوق والإدارة العام ــة الحق ــون – كلي ــج ماجســتير القان ــت؛ برنام ــة بيرزي ــي جامع ــوق ف الحق

ــت. جامعــة بيرزي
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· نــدوة إلكترونيــة بعنــوان »نحــو سياســات زراعيــة داعمــة لصغــار المنتجيــن/ات«، 16 تموز/يوليــو 	
2020. تنظيــم: ائتــاف المؤسســات الأهليــة الزراعيــة الفلســطينية، مــن خــال اتحــاد لجــان العمــل 

الزراعــي؛ شــبكة المنظمــات الأهليــة الفلســطينية؛ مؤسســة التعــاون.

· نــدوة إلكترونيــة بعنــوان »تحليــل للبيئــة القانونيــة وأثرهــا فــي تمكيــن التعاونيــات«، 25 آب/	
ــي؛  ــل التعاون ــة العم ــج(؛ هيئ ــدس )أري ــة – الق ــد الأبحــاث التطبيقي ــم: معه أغســطس 2020. تنظي
اتحــاد الجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة. بالشــراكة مــع: الاتحــاد العــام للجمعيــات التعاونيــة؛ 
ــطيني  ــز الفلس ــي؛ المرك ــل الزراع ــان العم ــاد لج ــكانية؛ اتح ــة الإس ــات التعاوني ــاد الجمعي اتح
ــة؛ مؤسســة  ــة المــرأة العامل ــة؛ مركــز أبحــاث الأراضــي؛ جمعي ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي للتنمي

we effect الســويدية.

· تقديــم ورقــة بعنــوان »تصــورات طلبــة وخريجــي الجامعــات حــول التعاونيــات الزراعيــة والتعليــم 	
ــات  ــل للسياس ــادي بدي ــط اقتص ــبابية كنم ــات الش ــة »التعاوني ــدوة الإلكتروني ــي الن ــي«، ف العال
ــي؛ مؤسســة روزا  ــل الزراع ــم: اتحــاد لجــان العم ــة«، 29 أيلول/ســبتمبر 2020. تنظي النيوليبرالي

لكســمبورغ.
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مراجعة الأدبيات

نعــرض فــي هــذه المراجعــة مجموعــة مــن الدراســات والأبحــاث والتقاريــر، تجــاوزت المائــة، باللغتيــن 
العربيــة والإنجليزيــة. عالــج عــدد مــن الأدبيــات موضــوع نشــأة التعاونيــات والاقتصــاد التعاونــي، فــي 
أوروبــا والســياق العالمــي، والوطــن العربــي، وفلســطين. وبحثــت أهميــة التعاونيات في الاقتصــاد الكلي، 
وللنمــو الاقتصــادي والاجتماعــي، ومســاهمتها فــي بنــاء اقتصــاد منتــج. وركــزت معظــم الأدبيــات علــى 
قطــاع الزراعــة، والتعاونيــات الزراعيــة، كقطــاع مؤثــر حقيقــي فــي التنميــة. وبحثــت معظــم الدراســات 
مفهــوم التعاونيــات والجمعيــات التعاونيــة، وأهدافهــا، والأســس التــي قامــت عليهــا، وأنــواع التعاونيــات 
وشــكلها، وتحليــل الســياقات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، المرتبطــة بنشــأة التعاونيــات 

والفكــر التعاونــي.

بينمــا تناولــت دراســات أخــرى، مشــكلة ارتفــاع معــدلات البطالــة، والفقــر، وتزايــد أعــداد العاطليــن عــن 
العمــل، وركــزت معظمهــا علــى فئــة الشــباب العاطليــن عــن العمــل. وأوضحــت معظم الدراســات، مســاهمات 
ــدور الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي  ــة والفقــر، وال ــي فــي الحــد مــن معــدلات البطال النمــوذج التعاون

والوطنــي للتعاونيــات فــي المجتمعــات، بشــكل عــام، ومنهــا، المجتمــع الفلســطيني.  

ــاً، فــي ســياق الاقتصــاد العالمــي،  ــات النمــو الاقتصــادي، عالمي كمــا ناقشــت بعــض الدراســات معيق
ونمــوذج الاقتصــاد الحــر، والنيوليبراليــة، وتأثيــرات الاقتصــاد العالمــي الجديــد علــى المجتمعــات، 
وبخاصــة الشــباب، التــي تصــب فــي زيــادة أعــداد العاطليــن عــن العمــل، والعــزوف السياســي 
والاجتماعــي، إضافــة إلــى بحــث آفــاق الحلــول للخــروج مــن واقــع المجتمعــات المتــأزم. كذلــك، بحــث 
عــدد مــن الأدبيــات العمــل التعاونــي والزراعــة فــي ســياق الاســتعمار والاســتعمار الاســتيطاني، إضافــة 

ــى ســياق الاقتصــاد السياســي.  إل

فقــد كان لإســقاطات الواقــع الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي علــى الأفــراد، فــي مختلــف المجتمعــات، 
أهميــة فــي بلــورة مفاهيــم وأدوات لمجابهــة ومواجهــة الواقــع الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي الجديــد 
ــة. وأدت  ــات المختلف ــي المجتمع ــة ف ــكار التعاوني ــرت الأف ــا، ظه ــي منه ــذه الإســقاطات، الت ــن ه ــج ع النات
تأثيــرات الاســتعمار الاســتيطاني، فــي الســياق الفلســطيني، إلــى بلــورة مفاهيــم التعــاون والعمــل الجماعــي 
لــدى الفلســطينيين، لمواجهــة تأثيــرات هــذا الاســتعمار، التــي كانــت لهــا أهميــة مباشــرة فــي ولادة الأفــكار 

التعاونيــة والرؤيــة الجماعيــة للعمــل المشــترك.
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ينقســم عــرض مراجعــة الأدبيــات إلــى محوريــن أساســيين. يبحــث المحــور الأول فــي مفهــوم التعاونيــات، 
ــا فــي  ــث تنظيمه ــة مــن جهــة، ومــن حي ــث مســاهمتها الاقتصادي ودورهــا فــي الســياق العالمــي، مــن حي
شــبكات وحــركات اجتماعيــة مقاومِــة لاســتعمار وناقــدة لعاقــات الإنتــاج الســائدة مــن جهــة أخــرى. أمــا 
ــى  ــوج إل ــاول الاقتصــاد السياســي الفلســطيني، للول ــي، فيتن ــى الجانــب المحل المحــور الثانــي فيركــز عل

القطاعيــن الزراعــي والتعاونــي فــي الاقتصــاد والمجتمــع الفلســطينيين.

مدخل مفاهيمي للعمل التعاوني في سياقيه العالمي والمحلي

التعاونيات: الطاقة الكامنة والسياق
تتعــدد مفاهيــم التعــاون والعمــل التعاونــي حســب الســياق الــذي تولــد وتتطــور فيــه، وحســب الجهــة التــي 
تعرفهــا، وتختلــف بنــاء علــى المنطلقــات الفكريــة التــي تنبثــق عنهــا هــذه المفاهيــم، والتجــارب العمليــة التــي 

تُنتــج مفاهيــم بذاتهــا مغايــرة لمفاهيــم أخــرى.

ــا، نتيجــة للأوضــاع  ــي أوروب ــات، ف ــي وتجســد بالتعاوني ــل التعاون ــى العم ــاون بمعن ــوم التع ــج مفه إذ نت
الناجمــة عــن الثــورة الصناعيــة. أمــا فــي فلســطين، فقــد تطــور مفهــوم العمــل التعاونــي فــي ســياق الحيــاة 
اليوميــة تحــت حكــم الاســتعمار الاســتيطاني، وكأحــد أســاليب التنظيــم الاجتماعــي الذاتــي لمقاومتــه 

ــه. ــة المرتبطــة ب ــات الاقتصادي ــة التحدي ومقاوم

ــوع خــاص مــن  ــا: »ن ــات بأنه ــاو«، التعاوني ــة والزراعــة للأمــم المتحــدة »الف ــاً، تعــرف منظمــة الأغذي فمث
المشــاريع، جمعيــة مــن نســاء ورجــال يشــكلون معــاً مشــروعاً يــدار ديمقراطيــاً بشــكل مشــترك، ولا 
ــح، كمــا أنهــا  ــل الرب ــاس قب ــة للن ــات الأولوي ــه. وتعطــي التعاوني ــر جــزء مــن هدف ــاح غي ــد الأرب يكــون تولي
ــة«.]]]  ــة والاقتصادي ــة والثقافي ــم المشــتركة وتطلعاتهــم الاجتماعي ــق أهدافه ــى تحقي تســاعد أعضاءهــا عل
ــة بأنهــا: »جمعيــة مســتقلة مؤلفــة  ــة التعاوني ــة الرقــم )193(، الجمعي ــة منظمــة العمــل الدولي وعرّفــت توصي
مــن أشــخاص اتّحــدوا معــاً طواعيــة، لتحقيــق احتياجاتهــم وتطلعاتهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 

ــاً«.]]] ــة، ويشــرف عليهــا ديمقراطي ــة جماعي ــق منشــأة مملوكــة ملكي المشــتركة، عــن طري

بينمــا يــرى الكاتــب جــودت أبــو عــون التعاونيــة عبــارة عــن »عمليــة تنظيــم أشــكال عمــل ونشــاطات لأعضائهــا 
ــة، شــريطة وجــود التجانــس  ــك العملي ــاج، أو مــن كل الجوانــب المتعلقــة بتل ــة الإنت فــي أحــد جوانــب عملي
والعاقــة المتبادلــة بيــن أطــراف العمليــة ذاتهــا«. فالجمعيــات التعاونية، هــي: »تنظيمات جماهيريــة اقتصادية 
ــى جهودهــم المشــتركة  ــن عل ــاس، معتمدي ــل مجموعــة مــن الن ــة مــن قب ــادرات طوعي ــة، تنشــأ بمب اجتماعي
وتضامنهــم التــام. ويعمــل أعضــاء المجموعــة مــن أجــل تحقيــق الأهــداف العامــة فــي مجــال عمــل ونشــاط 
التعاونيــة الاقتصــادي، ومــا يترتــب عليــه مــن أهــداف اجتماعيــة وثقافيــة«. إذ يقــوم المشــروع التعاونــي علــى 
أســاس العمــل التعاونــي المشــترك مــا بيــن المســاهمين، بحيــث يضمــن لهــم الســيطرة التامــة علــى عمليــة 
الإنتــاج؛ تحقيــق مصالــح الأعضــاء بنــاء علــى مقــدار تعامــل الأعضــاء مــع المشــروع التعاونــي؛ تشــجيع 

روح التضامــن والتعــاون مــا بيــن الأعضــاء؛ تنميــة النزعــة الديمقراطيــة عنــد الأفــراد، بشــكل عــام.]]]

ــة )12( )رام لله:  ــا، البدائــل الإنتاجيــة لنمــوذج المناطــق الصناعيــة »أريحــا والأغــوار«، سلســلة أوراق تنموي طــارق دعن  [[[

مركــز بيســان للبحــوث والإنمــاء، أيار/مايــو 2013(، 15.
مركــز بيســان للبحــوث والإنمــاء، »الاقتصــاد التعاونــي كقطــاع مؤثــر فــي التنميــة«، المرصــد التنمــوي، عــدد 1 )كانــون الأول/  [[[

ديســمبر 2010(: 32.
جــودت أبــو عــون، »الحركــة التعاونيــة الفلســطينية ودورهــا فــي التنميــة«، صامــد الاقتصــادي 16، عــدد 98 )تشــرين الأول/  [[[

أكتوبــر، تشــرين الثاني/نوفمبــر، كانــون الأول/ديســمبر 1994(: 208.
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ــام 2017،  ــذي صــدر الع ــاون الفلســطيني ال ــون التع ــي قان ــي الفلســطينية، ف ــل التعاون ــة العم ــرّف هيئ تع
الجمعيــة التعاونيــة، كالتالــي، هــي: »مؤسســة اقتصاديــة اجتماعيــة تؤســس مــن 15 عضــواً علــى الأقــل، 
يرتبــط أعضاؤهــا طوعــاً لتلبيــة احتياجاتهــم وطموحاتهــم المشــتركة مــن خــال مســاهماتهم الذاتيــة 

وملكيتهــم المشــتركة وإدارتهــم ومراقبتهــم الديمقراطيــة، وتمــارس نشــاطاتها بصفتهــا الاعتباريــة«.]]]

تــرى المؤسســات العاملــة فــي القطــاع التعاونــي والتنميــة، وبعــض المفكريــن والكتــاب، مفاهيــم وأدواراً 
أخــرى للتعاونيــات، فحســب عدنــان شــومان، الجمعيــة التعاونيــة هــي »الجهــاز التنفيــذي المنظــم للحركــة 
التعاونيــة«، فهــي: »المنظمــة التــي يتحقــق بواســطتها النظــام التعاونــي، وهــي شــكل مــن أشــكال تنظيــم 
الأفــراد فــي هيئــات منتجــة فعالــة، توجههــم فيهــا إلــى مــا فيــه خيرهــم وخيــر الوطــن، لأنهــا، بحكــم تنظيمهــا 
ــادة الدخــل القومــي، هــذا  ــى زي ــي، إل ــادة دخلهــم، وبالتال لجهودهــم، تدفعهــم إلــى تحســين أحوالهــم وزي
ــر فــي حــل مشــاكلهم بأنفســهم،  ــة والتفكي ــاة الديمقراطي ــى ممارســة الحي ــا تعوّدهــم عل ــى أنه ــة إل إضاف
ــق  ــى تحقي ــي إل ــام التعاون ــعى النظ ــتواهم«. ويس ــوض بمس ــة للنه ــول المدروس ــرق والحل ــتنباط الط واس
ــدم  ــع ع ــة، م ــة العام ــدود المصلح ــي ح ــه ف ــرد وملكيت ــة الف ــى حري ــاظ عل ــع الحف ــة م ــة الاجتماعي العدال

ــن.]]] اســتغال جهــود الآخري

الجمعيــة التعاونيــة هــي الشــكل القانونــي الــذي تتحقــق عــن طريقه أهــداف التعــاون والجمعيــة التعاونية 
وتجمــع الأفــراد بشــكل اختيــاري لممارســة عمــل منظــم يعــود بالفائــدة علــى كل فــرد مــن أفرادهــا، 
وهــي مؤسســة اقتصاديــة واجتماعيــة فــي آن واحــد، إذ تهتــم بتحقيــق منفعــة ماديــة لأعضائهــا، كمــا 
ــة  ــك، كان تأســيس أي ــا. لذل ــي تتواجــد فيه ــة الت ــم وللمنطق ــة له ــات اجتماعي ــم خدم ــى تقدي تســعى إل
ــة  ــا لتأدي ــى قيامه ــة إل ــي الشــعور بالحاج ــى، ه ــن أساســيتين؛ الأول ــب دعامتي ــة يتطل ــة تعاوني جمعي
خدمــات وتأميــن منفعــة لا يســتطيع الفــرد بمفــرده أن يحققهــا أو يصــل إليهــا؛ والثانيــة، هــي الاشــتراك 
الاختيــاري دون فــرض أو إجبــار. فــإذا توفــرت هاتــان الدعامتــان لــدى مجموعــة مــن الأفــراد، فإنهــم 
يســتطيعون تأســيس جمعيــة تعاونيــة.]1]] إذ إن قيــام مجموعــة مــن الشــباب بتشــكيل جمعيــة تعاونيــة، 
يوفــر »جــدارة ائتمانيــة« أكبــر مــن الفــرد، كمــا يوفــر اســتمرارية للمشــروع ووضعــاً مؤسســاً لا يتوفــر 

فــي حالــة المشــروع الفــردي.]]]]

ــري، يســتخدمها  ــي جماهي ــم ذات ــات وســيلة تنظي ــاء، التعاوني ــوث والإنم ــز بيســان للبح ــرى مرك ــا ي بينم
ــاً  ــع المعيشــي، اجتماعي ــي الواق ــم ف ــم، وتفاعله ــروف حياته ــل تحســين ظ ــن أج ــراء والمهمّشــون م الفق
ــع  ــم ورف ــراء، ومحــدودي الدخــل؛ لتســهيل حياته ــي، كوســيلة للفق ــل التعاون ــر العم وسياســياً.]]]] إذ يعتب
مســتواهم عبــر المشــاركة الفعالــة فــي تحديــد ســطوة الســوق وعاقاتــه معهــم، وكذلــك، هــو وســيلة تنظيــم 
جماهيــري لمجموعــات مفقــرة يمكــن أن تدافــع عــن حقوقهــا، وأن تحتــج وتُســهم بجهدهــا أيضــاً، فــي زيــادة 

ــاج، وتقليــص المصاريــف الاســتهاكية.]]]] الإنت

لقــد ربطــت التعريفــات الســابقة مفهــوم التعــاون، بالعمــل الجماعــي، وتحقيــق المنفعــة المشــتركة لجميــع 
ــدداً  ــم تحــدد ع ــات ل ــب التعريف ــي. إلا أن أغل ــا الاقتصــادي والاجتماع ــل عمله ــة، وتكام أعضــاء التعاوني
معينــاً لتأســيس جمعيــة تعاونيــة، باســتثناء هيئــة العمــل التعاونــي التــي وضعــت شــرطاً للعــدد، وحددتــه بـــ 

15 عضــواً علــى الأقــل.

هيئة العمل التعاوني، تقرير الإنجاز السنوي للعام 2018 )رام لله: هيئة العمل التعاوني، أيار/مايو 2019(، 29.  [[[

عدنان شومان، التعاونيات )دمشق: دار الفكر، 1960(، 14-11.  [[[

المصدر نفسه، 90.  [[1[

خليــل أحمــد النمروطــي وماهــر فايــز مكــي، »دور التعاونيــات فــي توفيــر فــرص عمــل للخريجيــن«، مؤتمــر الشــباب والتنميــة   [[[[

فــي فلســطين: مشــكلات وحلــول )غــزة: كليــة التجــارة - الجامعــة الإســامية، نيســان/أبريل 2012(، 215.
مركز بيسان للبحوث والإنماء، »الحماية الاجتماعية والعمل التعاوني«، المرصد التنموي، عدد 3 )أيلول/سبتمبر 2011(: 42.  [[[[

مركز بيسان للبحوث والإنماء، »الاقتصاد التعاوني«، 31.  [[[[
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ــرن التاســع  ــل الق ــي أوائ ــى الاقتصــادي، ف ــة بالمعن ــات التعاوني ــاون والجمعي ــظ التع ــد اســتخدم لف لق
عشــر. ويــرى المؤرخــون أن ظهــور الحركــة التعاونيــة الحديثــة، فــي أوروبــا، فــي القــرن التاســع 
ــي منهــا شــعوب  ــت تعان ــي كان عشــر، جــاء كــرد فعــل لمســاوئ النظــام الاقتصــادي والاجتماعــي الت
ــي  ــة بالتشــكل، ف ــة الحديث ــدأت العصــور الاقتصادي ــدأ تشــكل النظــام الرأســمالي، وب ــد ب ــا. فق أوروب
القــرن الســادس عشــر. وبعــد اكتمــال تكــون الاقتصــاد الرأســمالي، وزيــادة وتعاظــم آثــاره الاجتماعيــة 
ــك المســاوئ، التــي مــن بينهــا  ــدة كــردود فعــل لتل ــة الســلبية، بــدأت تظهــر الأفــكار الجدي والاقتصادي

ــة.]]]] ــكار التعاوني الأف

بينمــا فــي الســياق الفلســطيني، تشــير بعــض الأدبيــات إلــى أن فلســفة التعــاون والتعاونيــات غيــر غريبــة 
عــن بعــض القيــم والتقاليــد الموروثــة فــي المجتمــع الفلســطيني بأشــكال مختلفــة.]]]] وتطــورت هــذه الفلســفة 
ــي  ــالأرض، ف ــدف التشــبث ب ــل أوســلو، به ــا قب ــرة م ــي فت ــة، ف ــة الزراعي ــات التعاوني ــر إنشــاء الجمعي عب

مواجهــة التبعيــة وقــوى الاســتعمار المتعــددة.]]]]

يمتلــك القطــاع التعاونــي قــدرة كامنــة كبيــرة علــى اســتيعاب القــوى العاملــة، تتفــرع فــي مجــالات الأنشــطة 
الاقتصاديــة والخدمــات الاجتماعيــة التــي يمكــن أن تقدمهــا الجمعيــات التعاونيــة علــى مســتويات القــرى 
والمخيمــات والمــدن الفلســطينية. ويمتلــك، كذلــك، خاصيــة التطــور، بديناميكيتــه الذاتيــة، وباعتمــاده مــن 
أطــراف ســوق العمــل كافــة، باعتبــاره إحــدى الأدوات المهمــة التــي يمكــن أن تســاهم فــي معالجــة مشــاكل 
تصاعــد البطالــة ومكافحــة الفقــر.]]]] ويكمــن دور النمــوذج التعاونــي الإنتاجــي علــى المســتوى الاقتصــادي 
والسياســي والقيمــي: باعتبــاره محاولــة وتجربــة مــن أجــل تحويلــه إلــى برنامــج يعمــل علــى تعميــم النمــوذج 
التعاونــي، كنمــوذج تنمــوي بديــل، يربــط مختلــف جوانــب الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية فــي 

عمليــة واحــدة.]]]]

ــة شــهر  ــي، خــال احتفالي ــي الدول ــف التعاون ــادئ، أقرهــا الحل ــادئ التعــاون مــن ســبعة مب تتكــون مب
تمــوز مــن العــام 1995، وذلــك بمناســبة مــرور 100 عــام علــى تأسيســه. وهــذه المبــادئ هــي: العضويــة 
الاختياريــة المفتوحــة؛ الإدارة الديمقراطيــة للتعاونيــات؛ مســاهمة العضــو الاقتصاديــة؛ الإدارة الذاتيــة 
المســتقلة؛ التعليــم والتدريــب والإعــام؛ التعــاون بيــن التعاونيــات؛ الاهتمــام بالمجتمــع.]]]] كذلــك، أقــر 
ــن  ــدداً م ــام 1937، ع ــس الع ــي باري ــد ف ــي المنعق ــي الدول ــف التعاون ــر للتحال ــس عش ــر الخام المؤتم
القواعــد، ومنهــا قاعــدة نشــر الثقافــة والتعليــم وبــث الــروح التعاونيــة، ولا شــك أن هــذه القاعــدة 
تعتبــر متممــة لجميــع مبــادئ النظــام التعاونــي، لأنــه إذا لــم تنتشــر الثقافــة التعاونيــة، ويتفهــم الأفــراد 
إيجابيــات النظــام التعاونــي وفوائــده، فإنهــم لا يتمســكون بجمعياتهــم، ولا يعملــون بجديــة وبجهــد أكبــر 

ــق أهدافهــا.]1]] لتحقي

يتنــاول الكاتــب ســامح عبــود جدليــة الواقــع الاجتماعــي والوعــي والقيــم والثقافــة الســائدة، ويشــير إلــى 
أن الــدور الأساســي فــي تشــكيل الوعــي الاجتماعــي والثقافــة والقيــم لأفــراد المجتمــع، يعــود إلــى الواقــع 
الاجتماعــي، الــذي يحــدد ســلوك أفــراد المجتمــع وطبيعــة عاقاتهــم الاجتماعيــة. إلا أنــه، فــي الوقــت ذاتــه، 

شومان، التعاونيات، 11-5.  [[[[

النمروطي ومكي، »دور التعاونيات«، 211.  [[[[

المصدر نفسه، 222.  [[[[

كمال هماش، »التعاونيات بوابة للتشغيل ومدخل للتنمية«، الحوار المتمدن )17 شباط/فبراير 2010(،  [[[[

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=204100
مركز بيسان للبحوث والإنماء، »التعاونيات: نموذج تنموي بديل«، بدائل )تشرين الثاني/نوفمبر - كانون الأول/ديسمبر 2010(: 8.  [[[[

هيئة العمل التعاوني، تقرير الإنجاز السنوي، 10.  [[[[

شومان، التعاونيات، 25-24.  [[1[

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=204100
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لا ينفــي ثنائيــة التأثــر والتأثيــر بيــن الوعــي الاجتماعــي والواقــع الاجتماعــي. إذ إن الطريقــة التــي يحيــا بهــا 
النــاس، ويلبــون بهــا احتياجاتهــم الماديــة، ونوعيــة العاقــات الاجتماعيــة والإنســانية فيمــا بينهــم، تحــدد 
ــر  ــة تأثي ــة الســائدة وأهمي ــي. إلا أن دور الثقاف ــم وســلوكهم الاجتماع ــدد وعيه ــم تح ــن ث ــم، وم مصالحه

الوعــي علــى الواقــع الاجتماعــي، هــو دور ثانــوي.]]]]

ــه، إذ  ــن عدم ــة م ــة التعاوني ــدى نجــاح الحرك ــات، م ــي المجتمع ــم الســائدة ف ــة والقي ــة الثقاف تحــدد طبيع
يمكــن لهــذه الثقافــة والقيــم الســائدة أن تدعــم نجــاح الحركــة التعاونيــة إذا كانــت فــي توافــق وانســجام 
مــع قيــم التعــاون ومبادئــه وأهدافــه، وكذلــك، يمكــن أن يــؤدي عــدم الانســجام إلــى فشــل الحركــة التعاونيــة 
وتشــويهها وانحرافهــا. فســيادة قيــم التعــاون، الأخاقيــة والســلوكية والفكريــة، فــي مجتمــع مــا، يجعلــه 
]أي المجتمــع[ تربــة خصبــة لنمــو التعــاون وازدهــاره، أمــا افتقــار أفــراد المجتمــع لتلــك القيــم، فيجعلــه تربة 
بــوراً لا يمكــن أن ينمــو فيهــا التعــاون أو أن يزدهــر، وهــذا قــد يفســر ســر النجــاح المبهــر للحركــة التعاونيــة 

فــي مجتمعــات، وفشــلها المريــع فــي مجتمعــات أخــرى.]]]]

كذلــك، نجــاح التعاونيــات مشــروط بتحلــي المتعاونيــن بقيــم معينــة، والتزامهــم بمبادئهــا، إضافــة إلــى 
ــم،  ــر القي ــى تغي ــؤدى إل ــة ي ــر الظــروف الاجتماعي ــة، وتغي أنهــم محكومــون، أيضــاً، بظروفهــم الاجتماعي
كمــا أن تغييــر القيــم يســاعد علــى تغييــر الظــروف الاجتماعيــة. وتتمثــل القيــم التعاونيــة فــي »المســاعدة 
الذاتيــة، والاعتمــاد علــى النفــس، والمســؤولية الذاتيــة، والاســتقالية، والديمقراطيــة، والمســاواة، 
والعدالــة، والتضامــن، والانفتــاح، ...«. كذلــك، يؤمــن أعضــاء التعاونيــات بالقيــم الأخاقيــة للأمانــة 
ــي  ــاق ف ــم والأخ ــك القي ــت تل ــإذ تهمش ــن. ف ــام بالآخري ــة، والاهتم ــؤولية الاجتماعي ــة والمس والصراح
ــة  ــى أســاس حماي ــي عل ــوم النظــام التعاون ــة.]]]] إذ يق ــة التعاوني ــي نجــاح الحرك ــل ف ــا أم ــع، ف المجتم
ــات،  ــذه الفئ ــة له ــات عام ــم خدم ــه، تقدي ــة من ــار الاســتغال، والغاي ــن أخط ــع م ــات المجتم ــح فئ مصال
يصعــب عليهــم الحصــول عليهــا، فــي حالــة ســعوا إليهــا فــرادى، أي ليــس، جلــب أكبــر ربــح ممكــن لهــم. 
ويحتــرم النظــام التعاونــي الحريــة الفرديــة، وحــق الملكيــة الخاصــة، لكنــه، فــي الوقــت ذاتــه، لا يســمح 

ــن.]]]] بســوء اســتعمالها فــي اســتغال جهــود الآخري

تعتبــر الحركــة التعاونيــة أحــد مظاهــر العمــل الاجتماعــي الاقتصــادي.]]]] ويكــون ترســيخ مفهــوم 
ــم  ــي نرجوهــا إذا ل ــه الت ــاده المتعــددة، منقوصــاً مــن دلالت ــي بأبع ــات، كنمــوذج مجتمعــي ووطن التعاوني
يمثــل قيــم العمــل الجماعــي والتطوعــي فــي مبادئــه، فالفــرد ينخــرط مــع المجمــوع، وتغــدو الجماعــة هــي 
الإطــار الــذي تتحقــق فيــه مصالــح الأفــراد، والانتمــاء لهــذه الجماعــة يتطلــب فهمــاً وممارســة لقيــم الملكيــة 
الجماعيــة ومعانيهــا، وأن يشــعر الفــرد بحــب لبــذل جهــوده وممارســة دوره الطوعــي الواعــي، كواجــب فــي 
ســبيل إنجــاح هــذا النمــوذج الجماعــي، الــذي يصبــح جــزءاً منــه. ومثلمــا للعمــل الجماعــي فهمــه ومعانيــه، 
ــه، متكامــاً مــع العمــل التطوعــي بمســتوياته  ــه وكفاءت ــات تنظمــه وتضمــن نجاعت ــه أيضــاً أدوات وآلي فل

المختلفــة وأدوات تطويــره المتنوعــة.]]]]

سامح سعيد عبود، »التعاونيات والثقافة والقيم السائدة«، الحوار المتمدن )24 حزيران/يونيو 2015(،  [[[[

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=473554
المصدر نفسه.  [[[[

المصدر نفسه.  [[[[

شومان، التعاونيات، 18-17.  [[[[

أبو عون، »الحركة التعاونية الفلسطينية«، 209.  [[[[

مركز بيسان للبحوث والإنماء، »التعاونيات: نموذج تنموي«، 8.  [[[[

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=473554
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التعاونيات في السياق العالمي: تاريخ ومفهمة
ظهــرت الحركــة التعاونيــة فــي أوروبــا، فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر، بشــكل واضــح، نتيجــة 
ــن  ــي م ــع الأوروب ــه المجتم ــرض ل ــذي تع ــاط ال ــل بالإحب ــة، إذ كان الشــعور يتمث ــورة الصناعي لفشــل الث
الآثــار الناجمــة عنهــا مــن فقــر وبطالــة، مــا جعــل المجتمــع الأوروبــي يعتقــد أنــه بالتعــاون تســتطيع تلــك 
المجتمعــات أن تحســن أوضاعهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة. فقــد أدت التغيــرات التــي تعرضــت لهــا 
المجتمعــات الأوروبيــة، منــذ تلــك الفتــرة، إلــى ظهــور قطــاع جديــد فــي الاقتصــاد الوطنــي، يعــرف بالقطــاع 

ــام والقطــاع الخــاص.]]]] ــن القطــاع الع ــد كل م ــة بع ــة الثالث ــل المرتب ــي، يمث التعاون

كانــت التعاونيــات، علــى مــدار 160 عامــاً الماضيــة، وســيلة فعالــة للنــاس فــي إيجــاد طريقــة للتحكــم فــي 
معيشــتهم الاقتصاديــة، إذ إنهــا تســاعدهم، حقيقــة، علــى خلــق فــرص عمــل وزيــادة النمــو الاقتصــادي 
ــت  ــي تأسس ــة، الت ــة التعاوني ــان »إن الحرك ــي عن ــال كوف ــام 2007، ق ــي الع ــة.]]]] ف ــة المجتمعي والتنمي
علــى مبــادئ المبــادرة الخاصــة، وروح المغامــرة التجاريــة، والعمــل الذاتــي، والتــي ترتكــز علــى قيــم 
الديمقراطيــة والمســاواة والتضامــن، قــادرة علــى المســاعدة فــي تمهيــد الطريــق أمــام نظــام اقتصــادي 

أكثــر عــدلًا وشــمولًا«.]]]]

فهــي تمتلــك قــدرة علــى تحقيــق التــوازن بيــن مــا هــو اجتماعــي واقتصــادي، وحمايــة المــزارع مــن الفقــر 
ــر منظمــة  ــن تقري ــال، يبي ــى ســبيل المث ــد. فعل ــج عــن ممارســات أدوات الاســتعمار الجدي ــاع النات والاقت
الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة »الفــاو«، حقائــق مثيــرة لإنجــازات التعاونيــات الزراعيــة علــى مســتوى 
العالــم، فهــي توفــر أكثــر مــن 100 مليــون وظيفــة فــي أنحــاء العالــم، أي أكثــر ممــا توفــره فــرص التوظيــف 
ــى  ــة إل ــدد الأعضــاء إضاف ــدر ع ــك، يق ــى ذل ــة إل ــددة الجنســية بنســبة 20%، إضاف ــي الشــركات المتع ف
ــل 300  ــت أفض ــخص. وكان ــار ش ــي ملي ــة، حوال ــا المختلف ــة، بوظائفه ــات الزراعي ــي التعاوني ــن ف العاملي
تعاونيــة، فــي العــام 2008، مســؤولة عــن إجمالــي مبيعــات قيمتهــا 1.1 تريليــون دولار، وهــذا يعــادل حجــم 

اقتصــاد كنــدا، التــي تعــد عاشــر أكبــر اقتصــاد فــي العالــم.]1]]

ــي  ــم، يشــاركون ف ــراد حــول العال ــن الأف ــإن نحــو 12% م ــي، ف ــي الدول ــف التعاون ــات التحال ــاً لبيان ووفق
التعاونيــات، حيــث توظّــف التعاونيــات بــكل تخصصاتهــا 280 مليــون شــخص فــي مختلــف أنحــاء العالــم.]]]] 
وتشــير الأرقــام فــي تقريــر المرصــد التعاونــي العالمــي للعــام 2018، إلــى أن 33% مــن التعاونيــات العالميــة 

موجــودة فــي قطــاع الزراعــة والغــذاء.]]]]

مثلــت التعاونيــات والقطــاع التعاونــي، قطاعــاً أساســياً ومؤثــراً فــي العديــد مــن دول العالــم، مثــل إســبانيا 
ــى  ــدول. وعل ــن ال ــا م ــا، وغيره ــد وماليزي ــل، والهن ــا والبرازي ــوب أفريقي ــا، وجن ــدا وألماني ــا وفنلن وإيطالي
الرغــم مــن وجــود التحديــات والمعيقــات لتطويــر القطــاع التعاونــي، فقــد لعبــت التعاونيــات الــدور المســاهم 

الحقيقــي لتطويــر الاقتصــاد والحــد مــن الفقــر والبطالــة، فــي هــذه الــدول.

النمروطي ومكي، »دور التعاونيات«، 220.  [[[[

المصدر نفسه، 216.  [[[[

[[[[ OCDC, Cooperatives: Pathways to Economic, Democratic and Social Development in the Global Economy 
(Arlington, Virginia: US Overseas Cooperative Development Council (OCDC), 2007), 9.

دعنا، البدائل الإنتاجية، 15.  [[1[

[[[[ International Cooperative Alliance (ICA), “Facts and Figures,” International Cooperative Alliance (ICA) (n. d.),
 https://www.ica.coop/en/cooperatives/facts-and-figures
[[[[ ICA and EURICSE, World Cooperative Monitor 2018: Exploring the Cooperative Economy (Brussels and 

Trento: International Cooperative Alliance (ICA), and European Research Institute on Cooperative and Social 
Enterprises (EURICSE), 2018),

 https://monitor.coop/sites/default/files/publication-files/wcm2018-web-803416144.pdf

https://www.ica.coop/en/cooperatives/facts-and-figures
https://monitor.coop/sites/default/files/publication-files/wcm2018-web-803416144.pdf


23

ات
دبي

الأ
عة 

اج
مر

ــد  ــا، هــي الهن ــات فيه ــراد بالتعاوني ــث معــدل مشــاركة الأف ــى مــن حي ــدول العشــرين الأول ــن ال إذ مــن بي
وألمانيــا وكوريــا الجنوبيــة واليابــان والبرازيــل والولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وتوجــد التعاونيــات الزراعيــة 
فــي جميــع بلــدان العالــم تقريبــاً. وهــي ممثلــة تمثيــاً جيــداً فــي الاقتصــادات المتقدمــة والناشــئة علــى حــد 
ســواء، وتســهم فــي الأمــن الغذائــي والحــد مــن الفقــر فــي مختلــف مناطــق العالــم، وتســاعد المزارعيــن على 

زيــادة عائدهــم ودخلهــم مــن خــال تجميــع مواردهــم لدعــم الترتيبــات الجماعيــة والتمكيــن الاقتصــادي.]]]]

ــع  ــا. وم ــوب أفريقي ــد وجن ــا والهن ــل إســبانيا وإيطالي ــات، مث ــام التعاوني ــدول، نظ ــد انتهجــت بعــض ال فق
ــي تحــول دون تطورهــا وانتشــارها بشــكل  ــات الت ــات والمعيق ــد مــن التحدي ــات، تواجــه العدي أن التعاوني
اجتماعــي واســع، وعلــى الرغــم مــن التطــور المحــدود لــدى التعاونيــات فــي جنــوب أفريقيــا، فإنهــا تعتبــر 
أداة اقتصاديــة لخلــق فــرص عمــل، وبالتالــي عملــت علــى التقليــل مــن الفقــر. كمــا أصبحــت التعاونيــات 
جــزءاً مهمــاً فــي الحيــاة الاقتصاديــة فــي فنلنــدا، كونهــا مؤسســات اقتصاديــة لهــا أهــداف اجتماعيــة، ولهــا 

دور اقتصــادي، يتمثــل فــي خلــق فــرص عمــل، وتحســين الإنتــاج وتنوعــه.]]]]

كذلــك، لعبــت الحركــة التعاونيــة دوراً كبيــراً ومؤثــراً، فــي بنــاء اقتصــادات دول، تعتبــر اليــوم مــن الــدول المتقدمة 
ــا  ــد نجحــت باعتماده ــد، فق ــر محم ــادة مهاتي ــا تحــت قي ــل ماليزي ــوة الاقتصــاد، مث ــي لق ــب العالم ــي الترتي ف
علــى النهــج التعاونــي، أن تضــع حلــولًا ثابتــة ومســتقرة، لانتقــال مــن واقــع الاقتصــاد المتخلــف إلــى واقــع 
ــذا  ــى ه ــد عل ــة الهن ــا. وتجرب ــاء ماليزي ــة لأبن ــاة كريم ــق حي ــق ويحق ــذي حق ــور، ال ــي والمتط الاقتصــاد النام
المســتوى، أيضــاً، فقــد اســتطاعت بهــذا الأســلوب حــل مشــاكل أساســية فــي اقتصادهــا، وأنشــأت اقتصــاداً 
اســتطاع أن يبنــي الاقتصــاد الوطنــي فــي الجمهوريــة الهنديــة، ذات التعــداد الســكاني الكبيــر، إذ كان للحركــة 
التعاونيــة الــدور الأكبــر للــرد علــى الفقــر فيهــا.]]]] ولا تتيــح التعاونيــات إمكانيــة مقاومــة الفقــر فحســب،]]]] بــل 

إنهــا، أيضــاً، أكثــر متانــة وأطــول صمــوداً مــن المشــاريع التقليديــة المملوكــة للقطــاع الخــاص.]]]] 

تشــمل أهــداف التعاونيــات تعزيــز التنميــة المســتدامة للمجتمعــات المحليــة، وتعزيــز حمايــة البيئــة، وضمان 
صحــة المســتهلكين وســامتهم. وبســبب أعدادهــا الكبيــرة، تســتطيع التعاونيــات أن تعــزز هــذه الأهــداف 
مــن خــال قدرتهــا علــى شــراء الســلع والخدمــات وتوريدهــا فــي ظــروف تنافســية لصالــح أعضائهــا.]]]] 
وتــؤدي التعاونيــات دوراً حيويــاً علــى الصعيــد الاقتصــادي، فــي الســياق العالمــي، فــي المســاهمة فــي بنــاء 
الاقتصــاد الوطنــي للعديــد مــن الــدول، وزيــادة الإنتــاج، والمســاهمة فــي ســد فجــوة الفقــر. وأثبتــت ]إلــى 
حــد مــا[ أنهــا طريقــة ناجحــة لتوفيــر فــرص العمــل.]]]] وبنــاء علــى مــا ســبق، يصبــح النمــوذج التعاونــي 

إحــدى الأدوات المجتمعيــة الفعالــة فــي خلــق البدائــل ومجابهــة الهيمنــة.

لا تقتصــر أهميــة التعاونيــات فــي الــدور الاقتصــادي كتوفيــر فــرص عمل، أو فــي الدور البيئــي والاجتماعي، 
وإنمــا تشــمل أهميــة النمــوذج التعاونــي كونــه قــادراً علــى تحــدي عاقــات الإنتــاج الســائدة وطــرح بدائــل 
مجتمعيــة فــي مقاومــة الاســتعمار أيضــاً. تعاونيــة أمــول للألبــان هــي أحــد الأمثلــة علــى ذلــك. بــدأت هــذه 
ــان  ــاج منتجــات الألب ــة، وكوســيلة لإنت ــى النخــب الاســتعمارية البريطاني ــة كوســيلة لاحتجــاج عل التعاوني
ــم تجمــع  ــن، ول ــك فــي قريتيــن صغيرتي ــدأ ذل ــى المســتعمرين. وقــد ب ــود دون الاعتمــاد عل الخاصــة بالهن

[[[[ Ibid.
النمروطي ومكي، »دور التعاونيات«، 216-215.  [[[[

مركز بيسان للبحوث والإنماء، »الاقتصاد التعاوني«، 31.  [[[[

[[[[ Andrew Emmanuel Okem, “The Meaning and Defining Characteristics of Cooperatives,” in Theoretical and 
Empirical Studies on Cooperatives: Lessons for Cooperatives in South Africa, ed. Andrew Emmanuel Okem 
(Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2016), 1-14.

[[[[ Claudia Sanchez Bajo and Bruno Roelants, Capital and the Debt Trap: Learning from Cooperatives in the 
Global Crisis (Hampshire, UK and New York: Palgrave Macmillan, 2011).

[[[[ ICA and EURICSE, World Cooperative Monitor 2018.
[[[[ Ibid.



24

لي
لعا

م ا
علي

الت
، و

لاة
مبا

للا
 وا

قر،
الف

، و
اب

شب
 ال

الة
بط

ن: 
طي

لس
ي ف

ت ف
نيا

عاو
الت

ســوى 247 لتــراً مــن الحليــب يوميــاً، يصــل هــذا الرقــم اليــوم الــى 10.16 مليــون لتــر فــي اليــوم.]1]] ونمــت 
هــذه التعاونيــة فــي كوجــرات إلــى الحــد الــذي أصبحــت فيــه تتلقــى الحليــب مــن الماييــن مــن المزارعيــن 

فــي مختلــف أنحــاء الهنــد، أصحــاب المــزارع الكبيــرة والصغيــرة.]]]]

ومــن الأمثلــة الأخــرى علــى قــوة التعاونيــات بوجودهــا كموقــع للمقاومــة حالــة تعاونيــة كوبراتيفــا ســنترال 
فــي جنــوب الولايــات المتحــدة التــي تشــكلت مــن قبــل مزارعيــن مكســيكيين مســتأجرين، حيــث إنهــا مواقــع 
تمتــاز بعاقــات إنتــاج مختلفــة عــن تلــك الخاصــة بالمنشــآت الرأســمالية، وبذلــك تتغيــر عاقــات الســلطة 
فــي مــكان العمــل، مــا يقلــل بــدوره الاغتــراب.]]]] وهــذا يتفــق مــع النتائــج التــي توصــل إليهــا شــفالبه، الــذي 

وجــد أنــه كلمــا زادت حريــة التصــرف للعمــال أثنــاء العمــل، كانــت هنــاك نســبة اغتــراب أقــل.]]]]

ــى الســلع  ــة عل ــض القيم ــض فائ ــل تخفي ــراب، مث ــن الاغت ــل م ــي التقلي ــة ف ــدة مختلف ــل عدي تســاهم عوام
المنتجــة، إن لــم يكــن إلغاءهــا تمامــاً فــي بعــض الحــالات، مــا يعنــي زيــادة فــي المــردود للأيــدي العاملــة. 
كمــا أنــه يحســن ظــروف العمــل، ويشــجع التفــاوض وجماعيــة القــرار.]]]] وهــذا بــدوره يولــد شــعوراً متزايــداً 
ــراً مــا  ــة كثي ــادة التعاوني ــدى العمــال، فضــاً عــن الشــعور بالفخــر بمــا يجــري إنتاجــه. إن قي ــة ل بالملكي
تُـــنتَخَب ديمقراطيــاً، وهــو مــا يعــزز الشــعور بــأن هــذا مســعى مشــترك.]]]] وتميــل التعاونيــات، أيضــاً، إلــى 

توفيــر فــرص التدريــب التــي يمكــن أن توفــر وظائــف جديــدة.]]]]

كمــا تعمــل التعاونيــات علــى زيــادة المشــاركة الاجتماعيــة، وتشــجيع الأعضــاء علــى المزيــد مــن الاســتثمار 
فــي مجتمعاتهــم، بــل وحتــى المناطــق المحيطــة بهــا أيضــاً.]]]] يســاعد هــذا التحســن فــي العاقــات المجتمعيــة 
علــى كســر العزلــة، حيــث كان ينظــر العمــال إلــى بعضهــم البعــض كمنافســين وليــس حلفــاء،]]]] وهــذا بــدوره 
يســاعد علــى نشــر تعاونيــات أخــرى بطريقــة الدومينــو. يعــزز بــدج ذلــك مــن خــال دراســته التــي وجــدت أن 

هنالــك ارتباطــاً مــا بيــن انخــراط الفــرد بشــكل فاعــل فــي المجتمــع المحلــي مــع درجــة الاغتــراب المجتمعــي.]]]]

ــة  ــكل واحــد وتنظــم بطريق ــي هي ــا تشــترك ف ــو أنه ــا ل ــات كم ــث عــن التعاوني ــا الحدي ــك، لا يمكنن ــع ذل وم
مماثلــة. علــى ســبيل المثــال، فــي العــام 2007، أقــرت الصيــن قانــون التعاونيــات المهنيــة الزراعيــة كوســيلة 
ــات  ــرة فــي عــدد التعاوني ــادة كبي ــى زي ــك إل ــث الزراعــة ودمجهــا فــي الاقتصــاد. وأدى ذل لتشــجيع تحدي

[[1[ Seas of Change, “Case study 4, India: Amul/National Dairy Development Board,” Seas of Change (2015),
 https://seasofchange.net/wp/wp-content/uploads/2015/07/Case-study-4-IFAD-dairy-Indiadocx1.pdf
[[[[ Ruchira Prasad and Rupali Satsangi, “A Case Study of Amul Co-operative in India in Relation to Organizational 

Design and Operational Efficiency,” International Journal of Scientific & Engineering Research 4, no. 1 
(January 2013),

 https://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?A-CASE-STUDY-OF-AMUL-COOPERATIVE-IN-
INDIA-IN-RELATION-TO-ORGANIZATIONAL-DESIGN-AND-OPERATIONAL-EFFICIENCY.pdf 

[[[[ Miriam J. Wells, “Alienation, Work Structure, and the Quality of Life: Can Cooperatives Make a Difference?” 
Social Problems 28, no. 5 (June 1981): 548-562.

[[[[ Michael L. Schwalbe, The Psychosocial Consequences of Natural and Alienated Labor (Albany, NY: State 
University of New York Press, 1986), 4.

[[[[ Wells, “Alienation, Work Structure.”
[[[[ Seas of Change, “Case study 4, India.”
[[[[ Wells, “Alienation, Work Structure.”
[[[[ Yiching Song et al., “Farmer Cooperatives in China: Diverse Pathways to Sustainable Rural Development,” 

International Journal of Agricultural Sustainability 12, no. 2 (2014): 95-108.
[[[[ Bruno Roelants, Eum Hyungsik and Elisa Terrasi, Cooperatives and Employment: A Global Report 

(International Organisation of Industrial and Service Cooperatives (CICOPA), and Desjardins Group, 2014). 
[[[[ Jason Alexander Budge, “We Own it, We Run it: Do Worker Cooperatives Resolve the Problems of 

Alienation?” UC Berkeley: Summer Undergraduate Research Fellowship Conference Proceedings 2014 
(Berkeley: University of California, 2015),

 https://escholarship.org/uc/item/24f3g97c

https://seasofchange.net/wp/wp-content/uploads/2015/07/Case-study-4-IFAD-dairy-Indiadocx1.pdf
https://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?A-CASE-STUDY-OF-AMUL-COOPERATIVE-IN-INDIA-IN-RELATION-TO-ORGANIZATIONAL-DESIGN-AND-OPERATIONAL-EFFICIENCY.pdf
https://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?A-CASE-STUDY-OF-AMUL-COOPERATIVE-IN-INDIA-IN-RELATION-TO-ORGANIZATIONAL-DESIGN-AND-OPERATIONAL-EFFICIENCY.pdf
https://escholarship.org/uc/item/24f3g97c
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ــي  ــون ف ــا يرغب ــى م ــن الســيطرة عل ــد م ــن بممارســة المزي ــون للمزارعي ــذا القان ــد ســمح ه ــة. وق الزراعي
زراعتــه وكيفيــة بيعــه، وهــو مــا كان فــي الســابق ضمــن نطــاق عمــل الحكومــة. وتشــير التقديــرات إلــى أن 

9.7% مــن كل الأســر الريفيــة الصينيــة كانــت تشــارك فــي تعاونيــة بشــكل أو بآخــر.]1]]

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن التعاونيــات المهتمــة بالتكامــل مــع الســوق تبقــى صاحبــة الأفضليــة فــي الاقتصاد 
الصينــي. علــى ســبيل المثــال، تســاعد الحكومــة الصينيــة التعاونيــات فــي بيــع منتجاتهــا مــن خــال تنظيــم 
الصفقــات مــع سلســلة المتاجــر الكبــرى المحليــة. غيــر أن أنواعــاً أخــرى مــن التعاونيــات مثــل التعاونيــات 

التــي تركــز علــى البيئــة والاســتدامة والثقافــة المحليــة والمجتمــع، غالبــاً مــا تُتــرك دون أي دعــم حكومــي.]]]]

ــي الصــراع فــي ســاحة  ــة ف ــة، وأيضــاً كحــركات اجتماعي ــات، أيضــاً، كمنشــآت اقتصادي وتســاهم التعاوني
الفكــر والأيديولوجيــا، مــن خــال تســليط الضــوء علــى كيفيــة عمــل النظــام الغذائــي العالمــي الحالــي، وبخاصة 
نمــوذج الإنتــاج الزراعــي، وعلــى عاقــات القــوة التــي تقــوم عليــه. لقــد خضــع النظــام الغذائــي العالمــي للتدقيق 
مــن جانــب الكثيــر مــن الأدبيــات، ودراســة عاقتــه بالنظــام الرأســمالي، كمــا تــم التحقيــق فــي العاقــة مــع 
الســكان المحلييــن علــى نطــاق واســع. وقــد جــاءت المســاهمات المهمــة مــن الأوســاط الأكاديميــة والحــركات 
الاجتماعيــة، علــى ســبيل المثــال، حركــة )لا فيــا كامبيســينا( )LVC(، التــي تدعــم نشــاطها مــن خــال البحــوث 
الأكاديميــة الشــاملة، والأدلــة القائمــة علــى الحقائــق، والنقــد القاســي والعمــل ضــد النظــام الحالــي. إن 
الانتقــادات التــي وجهتهــا الأدبيــات وLVC للنظــام العالمــي هــي ذات صلــة ببحثنــا، حيــث يمكــن تطبيقهــا لفهــم 

الســياق الفلســطيني ضمــن الواقــع الأوســع لاقتصــاد العالمــي، والطريقــة التــي يؤثــر بهــا ويتفاعــل معهــا.

فــي العقــود الماضيــة، حــذرت حــركات اجتماعيــة مــن إخــراج الإنتــاج مــن ســياقه وارتباطــه بالخصائص 
المحليــة للنظــام المحلــي. إن تعطيــل ســبل معيشــة الفاحيــن هــو نتيجــة لمجموعــة معقدة من السياســات 
والممارســات والاتفاقــات والديناميــات الدوليــة. وهــي نتيجــة لنهــج اقتصــادي موجــه مــن الأعلــى إلــى 
ــة.  ــات المحلي ــح المجتمع ــن مصال ــدلًا م ــرة ب ــح الشــركات الكبي ــة مصال ــور لخدم ــذي تط الأســفل، ال
وقــد قامــت الحــركات الاجتماعيــة، التــي تحــاول التصــدي لهــذا النظــام، بوضــع نمــوذج معاكــس 
ــاء الاســتعمار،  ــة ولإنه ــة للهيمن ــا حــركات مقاوم ــذه كله ــي.]]]] وه ــاج الغذائ ــة والاقتصــاد والإنت للتنمي
تحــاول تجــاوز خصوصيــات قضاياهــا، ووضعهــا ضمــن ســياق عالمــي أكثــر تعقيــداً، هــو الاســتعمار، 
ــم  ــع أن انتقاداته ــة. والواق ــزع الملكي ــق ن ــن طري ــال ع ــم رأس الم ــتخراجية، وتراك ــمالية الاس والرأس
ــة المشــتركة  ــة والبيئي ــارة عــن نقــد نظامــي شــامل، ويفتــح المجــال أمــام العاقــات الاجتماعي هــي عب

المســتندة إلــى أســس ماديــة.]]]]

لا تتســم هــذه الحــركات بإعــادة التفكيــر فــي كل النظــام الغذائــي فحســب، بــل تتســم، أيضــاً، بنهــج شــامل 
مختلــف يهــدف إلــى تقويــض العاقــات الاجتماعيــة والإنتاجيــة والاقتصاديــة الحاليــة، والاســتعانة بنظــم 
غيــر متمحــورة حــول مصلحــة الإنســان فقــط، وتعيــد تقييــم المعــارف المحليــة.]]]] وهــذه الحــركات تتألــف 
ــام  ــي، وبالنظ ــري والبيئ ــكك البش ــتعمار، وبالتف ــروا بالاس ــن تأث ــن الذي ــار المزارعي ــن وصغ ــن الفاحي م

الغذائــي الحالــي الــذي يــؤدي إلــى التدهــور والعنــف الهيكلــي.

[[1[ Song et al., “Farmer Cooperatives in China.”
[[[[ Ibid.
[[[[ Peter M. Rosset and Maria Elena Martinez-Torres, “La Via Campesina and Agroecology,” in La Via 

Campesina’s Open Book: Celebrating 20 years of Struggle and Hope, by Henry Saragih and et al. (La Via 
Campesina, 2013),

 https://viacampesina.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2013/05/EN-12.pdf
[[[[ Leonardo Figueroa-Helland, Cassidy Thomas and Abigail Pérez Aguilera, “Decolonising Food Systems: Food 

Sovereignty, Indigenous Revitalization, and Agroecology as Counter - Hegemonic Movements,” Perspective 
on Global Development and Technology 17, no. 1-2 (February 2018): 173-201.

[[[[ Ibid.

https://viacampesina.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2013/05/EN-12.pdf
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ــد  ــى صعي ــها عل ــم نفس ــدء تنظي ــى ب ــة إل ــة التعاوني ــة الحرك ــوق العالمي ــت الس ــك، دفع ــى ذل ــة إل وإضاف
عالمــي أيضــاً، لمواجهــة التحديــات المختلفــة التــي يواجههــا الفاحــون فــي شــتى الــدول والمناطــق نتيجــة 
لعولمــة الإنتــاج والســوق. وحركــة لافيــا كامبيســينا هــي أحــد أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك، فهــي إحــدى أكبــر 
وأقــوى الحــركات التعاونيــة الرئيســية. ووفقــاً لتعريفهــم الخــاص، فإنهــا حركــة دوليــة تجمــع بيــن ماييــن 
ــون أراضــي، والنســاء  ــن لا يملك ــم، والســكان الذي ــار والمتوســطي الحج ــن الصغ ــن، والمزارعي الفاحي
ــم.  ــع أنحــاء العال ــن مــن جمي ــال الزراعيي ــن، والعم ــن، والمهاجري ــن، والســكان الأصليي والشــباب الريفيي
تضــم الحركــة 182 منظمــة محليــة ووطنيــة فــي 81 بلــداً مــن أفريقيــا وآســيا وأوروبــا والأمريكيتيــن. ويبلــغ 
مجمــوع عــدد المزارعيــن حوالــي 200 مليــون مــزارع. وهــي حركــة مســتقلة وتعدديــة ومتعــددة الثقافــات، 
سياســية فــي مطالبتهــا بالعدالــة الاجتماعيــة مــع كونهــا مســتقلة عــن أي حــزب سياســي أو اقتصــادي، أو 

أي نــوع آخــر مــن الانتمــاءات.]]]] 

لا تقبــل الحركــة ســوى الحــركات الشــعبية والمنظمــات المحليــة، ولا تشــمل المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي 
تعتمــد علــى المانحيــن وعلــى الإطــار الإنمائــي الــذي فرضتــه المؤسســات الماليــة التــي أنشــأت النظــام فــي 

الأول.]]]]  المقام 

وتتمثــل مجــالات النضــال الرئيســية للحركــة فــي: الســيادة الغذائيــة، والإصاحــات الزراعيــة، والنضــال 
مــن أجــل الأرض؛ وتعزيــز البيئــة الزراعيــة وحمايــة البــذور المحليــة؛ وتعزيــز حقــوق الفاحيــن والكفــاح 
ضــد تجريــم الفاحيــن. تتبــع الحركــة سياســة الابتعــاد عــن الزراعــة التجاريــة المنتجــة للكميــات الضخمــة 
لصالــح تبنــي ممارســات زراعيــة تحتــرم البيئــة، وتشــجع الزراعــة المســتدامة. ترفــض »لا فيــا كامبيســينا« 
ــه لا يمكــن تحقيــق الاســتدامة إذا تــم تصــور  ــة، وتزعــم أن ــة الســوق العالمي ــم بهــا هيكل الطريقــة التــي تت
الزراعــة أولًا وقبــل كل شــيء باعتبارهــا قطاعــاً اقتصاديــاً ينتــج الســلع التــي ســيتم تصديرهــا. وفــي نظــر 
الحركــة، يتــم اســتخدام التجــارة فقــط فــي حالــة الإنتــاج الزائــد، وينبغــي لهــذه التجــارة أن تخــدم دومــاً 
ــذي  ــتدامة ال ــوم الاس ــإن مفه ــي، ف ــة. وبالتال ــركات الزراعي ــة للش ــح الاقتصادي ــس المصال ــكان، ولي الس
ــن الوصــول  ــة الاســتدامة، يمك ــي إمكاني ــي تدع ــام، الت ــى الأم ــة إل ــات والمؤسســات الدولي ــه المنظم تدفع
إليــه فــي إطــار الســوق الحــرة وأيديولوجيــة التنميــة، يتناقــض تناقضــاً حــاداً مــع مفهــوم LVC.]]]] الغــذاء 
ــد  ــى تحدي ــدرة عل ــاس الحــق والق ــد وكل الن ــكل بل ــون ل ــون ســلعة، ويجــب أن يك ــل أن يك ــة قب هــو للتغذي
سياســاتها الغذائيــة والزراعيــة الخاصــة بهــم، وأن يكــون لهــم الحــق فــي حمايــة أســواقهم المحليــة، وأن 
يكــون لهــم ميزانيــات القطــاع العــام للزراعــة التــي قــد تشــمل الإعانــات التــي لا تــؤدي إلــى الإنتــاج المفــرط، 

والصــادرات، والإغــراق، والإضــرار بالــدول الأخــرى.]]]]

وطبقــاً لــروز ومارتينــز توريــس، فقــد تطــور فاحــو LVC علــى خمــس مراحــل فــي غضــون أربعيــن عامــاً، 
فــي أعقــاب الاختــراق التدريجــي للرأســمالية للقطــاع الزراعــي، لــم يختــفِ الفاحــون، بــل نظمــوا أنفســهم 
فــي منظمــات عالميــة متطــورة تســتجيب لسياســات الليبراليــة الجديــدة التــي تنفذهــا المؤسســات والمنظمــات 
ــي  ــك الدول ــرض البن ــث ف ــات و1992، حي ــن الثمانيني ــم بي ــن التنظي ــى م ــة الأول ــد جــرت المرحل ــة. وق العالمي
وصنــدوق النقــد الدولــي )برنامــج التكيــف الهيكلــي(. وفــي هــذه المرحلــة، حــدث اضطــراب فــي العاقــة بيــن 
الدولــة والمجتمــع المدنــي، حيــث لــم تعــد الدولــة تعمــل فــي مجــال حمايــة المواطنيــن وحقوقهــم، بــل أصبحــت 
بمثابــة محكــم يضمــن أن تكــون السياســات الاقتصاديــة متماشــية مــع برامــج التكيــف الهيكلــي. وأصبحــت 

[[[[ La Via Campesina, “The International Peasant’s Voice,” La Via Campesina (n. d.),
 https://viacampesina.org/en/international-peasants-voice/ 
[[[[ María Elena Martínez-Torres and Peter M. Rosset, “La Vía Campesina: The Birth and Evolution of a 

Transnational Social Movement,” The Journal of Peasant Studies 37, no. 1 (2010): 149-175.
[[[[ Annette Aurelie Desmarais, “The Via Campesina: Peasant Women on the Frontiers of Food Sovereignty,” 

Canadian Women Studies 23, no. 1 (2003): 140-145.
[[[[ Martínez-Torres and Rosset, “La Vía Campesina: The Birth.”

https://viacampesina.org/en/international-peasants-voice/


27

ات
دبي

الأ
عة 

اج
مر

ــذي يواجــه  ــر اســتقالًا عــن الأحــزاب السياســية. إن التحــدي الرئيســي ال ــرة أكث الحــركات فــي هــذه الفت
ــة نتيجــة للعولمــة،  الحــركات فــي هــذه الفتــرة، يتلخــص فــي انحــدار أســعار المحاصيــل والثــروة الحيواني
ــى  ــرة عل ــرض الســوق الح ــة، وف ــض الميزاني ــرض شــروط خف ــارة، وف ــي والتج ــف الهيكل ــات التكي واتفاقي
ــرة، أدركــت منظمــة الفاحيــن  ــي. وفــي هــذه الفت ــل البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدول حكوماتهــا مــن قِبَ
الحاجــة إلــى تنظيــم أنفســهم علــى المســتويين فــوق الوطنــي وعبــر الوطنــي، مــع إدراكهــم أنــه عليهــم خلــق 
ــن يواجهــون،  ــدان أخــرى، الذي ــي بل ــم ف ــم، والاســتفادة مــن أقرانه ــة بحقوقه ــرة تســتطيع المطالب ــة كبي كتل
أيضــاً، قضايــا مماثلــة. وفــي هــذه الفتــرة، أيضــاً، تعلمــوا تطويــر روايــات وخطابــات مضــادة للهيمنــة، وترتبــط 
الحــركات بنضــال الســكان الأصلييــن، والتعلــم منهــم، والشــروع فــي اســتخدام مفهــوم العلــوم الإيكولوجيــة 

لمقاومــة قــوى الســوق، ولفــت انتبــاه المجتمــع الدولــي إلــى مفهــوم الاقتصــاد الأخاقــي.]]]]

وفــي المرحلــة الثانيــة، حــددت الحركــة هويتهــا، فقــررت اســتبعاد المنظمــات غيــر الحكوميــة والمنظمــات 
التــي لا تمثــل تعبيــراً مباشــراً عــن الحــركات المحليــة الشــعبية مــن عضويتهــا وعــدم العمــل معهــا. تطــور 
الخطــاب المضــاد للهيمنــة، فعملــوا علــى إعــادة صياغــة دور الفاحيــن داخــل المجتمــع، ليــس باعتبــاره 
ــة الســوق  ــة وحماي ــاع عــن الســيادة الغذائي ــزة للدف ــاره ركي ــل باعتب ــف الاقتصــادي، ب ــى التخل إشــارة إل
المحليــة. فــي هــذه المرحلــة، ذهــب الفاحــون إلــى كل طــاولات المفاوضــات، والمناقشــات الجاريــة، لأجــل 
اتخــاذ القــرار بشــأن مســتقبل المجتمعــات الريفيــة. ولهــذا الســبب أيضــاً، لا تعتبــر المنظمــات غيــر 
الحكوميــة حــرة علــى المســتوى السياســي بالقــدر الكافــي للتحــدث باســم الفاحيــن، فهــي تعتمــد علــى 
التمويــل مــن جانــب الجهــات المانحــة. والحركــة منظمــة بطريقــة ديمقراطيــة: فالمســاءلة للقيــادة تأتــي مــن 
ــى، أي  ــن الأعل ــي م ــة تأت ــر الحكومي ــات غي ــام المنظم ــي نظ ــن أن المســاءلة ف ــي حي ــة، ف ــدة العضوي قاع
ــن  ــك، يتعي ــة، ولكــي تفعــل ذل ــى التعبئ ــدرة عل ــة، عــادة، الق ــر الحكومي ــك المنظمــات غي ــن. ولا تمل المانحي

ــة.]1]] عليهــا أن تتحالــف مــع الحــركات الاجتماعي

وتبــدأ المرحلــة الثالثــة فــي مدينــة بنجالــور العــام 2000. وهــي معروفــة بظهــور »لا فيــا كامبيســينا« كحركــة 
ــة  ــات الدولي ــا المنظم ــرف به ــى الســاحة السياســية، وتعت ــر عل ــرار والتأثي ــع الق ــة صن ــي عملي تشــارك ف
ــى الحركــة أن تتصــدى لمحــاولات  ــة، تعيــن عل ــة. وفــي هــذه المرحل ــا الريفي ــة فــي القضاي كحركــة طليعي
ــذا  ــع ه ــة م ــة بإغــاق أي حــوار ومواجه ــرار الحرك ــذا يفســر ق ــي. وه ــك الدول ــل البن ــن قب اســتيعابها م
النــوع مــن الجهــات الفاعلــة، والأعــداء الواضحيــن، ومعارضتهــم معارضــة تامــة. وعــاوة علــى ذلــك، فــإن 

المســاواة بيــن الجنســين والتمثيــل فــي هــذه المرحلــة أصبحــا هدفــاً رئيســياً.]]]]

وفــي المرحلــة الرابعــة )2008-2004(، اعترفــت الحركــة بالحاجــة إلــى تطويــر نفســها علــى الصعيــد الدولــي، 
وإلــى الارتبــاط مــع الحــركات والعمــال والقطاعــات الأخــرى. كمــا أدركــت الحركــة تمــام الإدراك الحاجــة 
ــي  ــن ف ــات الفاحي ــن منظم ــط بي ــز الرواب ــاس، وتعزي ــة الن ــادات، وتعبئ ــق القي ــرات، وخل ــادل الخب ــى تب إل
مختلــف أنحــاء العالــم. وفــي هــذه اللحظــة، ولــد أهــم البرامــج والمؤسســات التعليميــة التابعــة لحركــة »لا 
فيــا كامبيســينا«، حيــث أنشــئت الــدورات التدريبيــة وحلقــات العمــل ومؤسســة الجامعــة. ويســتند نمــوذج 

[[[[.»campesino à campesino« التعليــم إلــى ممارســات التبــادل، وهــو مــا أطلقــت عليــه الحركــة منهجيــة

ــم:  ــا ه ــة بوضــوح أن أعداءه ــت الحرك ــا أعلن ــي عندم ــة )2008 – المعاصــرة(، ه ــة للحرك ــة الحالي المرحل
الرأســمالية والشــركات عابــرة القوميــة والنظــام الأبــوي. وفــي هــذه المرحلــة، يكتســب الكفــاح مــن 
أجــل بنــاء الســيادة الغذائيــة زخمــاً جديــداً، علــى غــرار فكــرة أن العالــم يســتعد لمواجهــة الصــدام بيــن 
نموذجيــن مختلفيــن للحيــاة والتنميــة علــى الصعيــد الاجتماعــي والاقتصــادي والثقافــي. وفــي هــذه اللحظــة، 

[[[[ Ibid.
[[1[ Ibid.
[[[[ Ibid.
[[[[ Ibid.
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تذكــر الحركــة، أيضــاً، ضــرورة إنشــاء الروابــط مــع العمــال، وقطــاع العمــل غيــر الرســمي فــي المناطــق 
ــن.]]]] ــوق المــرأة والســكان الأصليي ــة وحــركات حق ــة، والحــركات البيئي الحضري

تتميــز الإيكولوجيــا الزراعيــة لحركــة »لا فيــا كامبيســينا« بأنمــاط غيــر المركزيــة للإنتــاج والاســتهاك، مــع 
وجــود صلــة قويــة بيــن إنتــاج الأغذيــة والنظــم الإيكولوجيــة المحليــة والإقليميــة والمجتمعية.]]]] فهــي لا تعتبر 
الغــذاء ســلعة، بــل ثقافــة وصحــة وأســلوب حيــاة.]]]] الإيكولوجيــا الزراعيــة هــي ممارســة للتغييــر، وليســت 
وســيلة للإنتــاج؛ بــل هــي بنــاء الاســتقال الذاتــي عــن نظــام الإنتــاج لنمــوذج الهيمنــة، وشــكل مــن أشــكال 
المقاومــة، وتطهيــر الاعتمــاد علــى البــذور التجاريــة، والمبيــدات الحشــرية والأســمدة التــي تــزداد توســعاً، 
ــى  ــة، اســتناداً إل ــن البشــر والطبيع ــة مســتدامة بي ــن عاق ــي تشــكل جــزءاً م ــة الت ــاء المعرف ــة بن وإمكاني
معــارف الأســاف وثقافتهــم وتنوعهــم الإقليمــي.]]]] وتصــر الإيكولوجيــا الزراعيــة علــى التنــوع البيولوجــي 
الزراعــي وعلــى الحفــاظ علــى المعــارف والثقافــة المحليــة التــي تعــزز التنــوع البيولوجــي واســتخدامها،]]]] 
ــن عناصــر  ــا مســتدامة لآلاف الســنين، تشــكل عنصــراً م ــت أغلبه ــي كان ــة، الت ــة الزراعي ــث إن البيئ بحي
الحركــة الأوســع نطاقــاً لاســتخاص الأنظمــة الغذائيــة مــن نمــوذج الأعمــال الزراعيــة، وتؤكــد علــى تنويــع 
العناصــر الغذائيــة، وكفــاءة اســتخدام الطاقــة، والمعرفــة المحليــة فــي بنــاء قــدر أعظــم مــن الاســتقال. 
وعلــى النقيــض مــن النظــام الغذائــي الثالــث، فــإن الإيكولوجيــا الزراعيــة قائمــة علــى الأراضــي، وتعتمــد 
ــر آلاف الســنين،  ــون عب ــون المحلي ــي يطورهــا الســكان الريفي ــوارد الت ــاه والم ــة الأرض والمي ــى معرف عل
وهــي ليســت صيغــة يمكــن تطبيقهــا فــي كل مــكان بالطريقــة نفســها، وهــي ليســت تقنيــة اقتصاديــة 
موصوفــة يمكــن تطبيقهــا بصــرف النظــر عــن الســياق.]]]] وتأسســت الزراعــة البيئيــة علــى احتــرام الطبيعــة 
والتناغــم معهــا، وهــي علــى نقيــض تــام مــع اســتخدام المــواد الكيميائيــة مــع المحاصيــل المعدلــة وراثيــاً 

التــي تدمــر الأرض للأجيــال المقبلــة.]]]]

وقــد بــرزت الإيكولوجيــا الزراعيــة فــي العقديــن الماضييــن كهــدف واســتراتيجية لحركــة الســيادة الغذائيــة. 
ــذا  ــد به ــينا«، ويقص ــا كامبيس ــي »لا في ــة فاح ــن حرك ــوم ضم ــذاء كمفه ــى الغ ــيادة عل ــرزت الس ــد ب لق
المفهــوم الكفــاح مــن أجــل ضمــان حقــوق المزارعيــن فــي الحصــول علــى المــوارد الازمــة لإنتــاج الغــذاء، 
والأراضــي، والميــاه، والبــذور، والائتمــان، والأســواق. ويتصــور أنــه حــق للنــاس فــي إنتــاج غذائهــم 
بأنفســهم فــي أراضيهــم، دون الاعتمــاد علــى الــواردات، وتعزيــز القيــم الثقافيــة والبيئيــة.]1]] وهــو ينطــوي 
علــى ســيطرة ديمقراطيــة علــى النظــام الغذائــي، ويتناقــض مــع مفهــوم الأمــن الغذائــي الــذي يُعنــى فقــط 
بمكافحــة الجــوع، ويتجاهــل كيفيــة ومــكان إنتــاج الغــذاء،]]]] وكيــف تتــم التجــارة بــه، وكيــف يســتهلك. ومــع 
ذلــك، فــإن الأمــن الغذائــي يســتتبع ســيادة الغــذاء. إن الســيادة الغذائيــة تنبــع مــن فهــم شــامل للآليــات 
المتشــابكة التــي تؤثــر علــى الفاحيــن، والأفــراد الذيــن يعيشــون فــي المناطــق الريفيــة، والفقــراء. إنــه نقــد 
عنيــف وشــامل لنظــام ينظــر إليــه علــى أنــه رد فعــل على تراجــع هيمنة الإنســان والنزعــة القوميــة، والمركزية 
الغربيــة الأوروبيــة، والرأســمالية الإمبرياليــة الجديــدة الصناعيــة، والحداثــة التكنوقراطيــة، وحداثــة الدولــة 

[[[[ Ibid.
[[[[ Rosset and Martinez-Torres, “La Via Campesina and Agroecology.”
[[[[ Peter Rosset, “Food Sovereignty: Global Rallying Cry of Farmer Movements,” Food First: Institute for Food 

and Development Policy 9, no. 4 (2003): 1-4.
[[[[ La Via Campesina, Struggles of La Via Campesina for Agrarian Reform and the Defence of Life, Land and 

Territories (Harare, Zimbabwe: La Via Campesina, 2017).
[[[[ Figueroa-Helland, Thomas and Aguilera, “Decolonising Food Systems.”
[[[[ Nils McCune, Juan Reardon and Peter Rosset, “Agroecological Fomarciòn in Rural Social Movements,” 

Radical Teacher 98 (Winter 2014): 31-37.
[[[[ Rosset, “Food Sovereignty.”
[[1[ Desmarais, “The Via Campesina: Peasant Women.”
[[[[ Rosset, “Food Sovereignty.”
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القوميــة. وتدعــو الإيكولوجيــا الزراعيــة لاســتعانة بنظــام تقييــم مختلــف، غيــر متمحــور فقــط حــول مصالــح 
البشــر، وتفنيــد الكونيــات، ودعــم المعرفــة المحليــة.]]]]

تــم تطويــر مفهــوم الســيادة الغذائيــة خــال قمــة حركــة »لا فيــا كامبيســينا« فــي العــام 1996. إن الســيادة 
ــوارد  ــة الم ــى حماي ــر عل ــان، وتص ــوق الإنس ــن حق ــياً م ــاً أساس ــاره حق ــذاء« باعتب ــم »الغ ــة تفه الغذائي
الطبيعيــة، وعلــى الحاجــة إلــى إصــاح زراعــي حقيقــي، وإعــادة هيكلــة نظــام التجــارة الغذائيــة، والســيطرة 
الديمقراطيــة علــى النظــام الغذائــي.]]]] فالســيادة الغذائيــة تطالــب بالمســاحات السياســية والماديــة 
للفاحيــن والنــاس عمومــاً لتحديــد درجــة الاعتمــاد علــى النفــس التــي يســعون إليهــا، وتقييد غمر الشــركات 
العالميــة الكبــرى للأســواق المحليــة؛ والســيادة الغذائيــة لا تلغــي التجــارة، بــل تعــزز صياغــة السياســات 

والممارســات التجاريــة التــي تخــدم حقــوق النــاس فــي إنتــاج الغــذاء الآمــن والصحــي والإيكولوجــي.]]]]

يمكــن اعتبــار الســيادة الغذائيــة كجــزء مــن الأمــن الوطنــي لأنهــا تكســر دورة الاعتمــاد علــى توفيــر الغــذاء 
مــن البلــدان والشــركات الأجنبيــة. فالــواردات الرخيصــة تلحــق الضــرر بالمجتمعــات الريفيــة والمزارعيــن 
غيــر القادريــن علــى منافســة الأســعار، وتزيلهــم مــن أراضيهــم وتتســبب فــي حلقــة مــن الفقــر والجــوع. فــي 
حيــن ستســاعد ســيادة الغــذاء بــدلًا مــن ذلــك علــى تنميــة الاقتصــادات المحليــة، وتغذيــة الــدورات المحليــة 
للإنتــاج والاســتهاك، وجمــع الأمــوال فــي عمليــات توزيــع متعــددة فــي الاقتصــاد المحلــي، وتوليــد العمالــة، 
ومنــح المزارعيــن إمكانيــة الوصــول إلــى الســوق المحلــي وتمكينهــم مــن كســب العيــش. وينبغــي حمايــة 
الزراعــة الصغيــرة المحليــة عــن طريــق تقديــم الدعــم والمســاعدة للمَــزارع المحليــة صغيــرة الحجــم، وحفــظ 
التربــة، والانتقــال إلــى ممارســات الزراعــة المســتدامة.]]]] فضــاً عــن ذلــك، فــإن الســيادة الغذائيــة تحــارب 

نظــام الغــذاء المهيمــن، الــذي يرتكــز علــى عاقــات القــوة غيــر المتكافئــة.]]]]

وعلــى الرغــم مــن الظــروف المختلفــة التــي يتعيــن عليهــم مكافحتهــا، فقــد جمعــت أوجــه التشــابه فــي حركــة 
ســيادة الغــذاء، والتــي تعتبــر الإيكولوجيــا الزراعيــة هدفهــا واســتراتيجيتها علــى أســاس مفاهيــم التعليــم 
ــام  ــإن النظ ــاه، ف ــا أع ــا أوضحن ــن(. وكم ــراء الدوليي ــوم الخب ــرة )بمفه ــس الخب ــادل ولي ــى التب ــم عل القائ
الغذائــي المعاصــر، والــذي يشــمل جوانــب غيــر إيجابيــة وتقنيــات خصخصــة الســلع الطبيعيــة، وتفكيــك 
ــق فــي دور المناطــق  ــر العمي ــر، والتغيي ــى نطــاق صغي ــن عل ــى الفاحي ــة الموجهــة إل السياســات الزراعي
الريفيــة فــي المجتمعــات، قــد أدى، أيضــاً، إلــى ردود فعــل جديــة. ومــع ظهــور مســاحات عالميــة مــن انعــدام 
الأمــن الغذائــي، التــي تتميــز بتشــكيات مؤسســية متعــددة المســتويات، وعاقــات قــوة معقــدة، ظهــرت، 
أيضــاً، مســاحات عالميــة مــن الاحتجــاج والمقاومــة.]]]] وقــد أصبحــت هــذه الحــركات، التــي تــروج لفكــرة 
أن الغــذاء ليــس ســلعة، هــي القــوة التــي تجمــع بيــن البشــر وغيــر البشــر والأنظمــة البيئيــة بطــرق تعــزز 
العمــل الجماعــي. فالغــذاء وإنتاجــه يجمــع بيــن العديــد مــن العاقــات المطلوبــة لكــي يعيــش النــاس بكرامــة، 
فهــو ليــس مجــرد مــادة مغذيــة، بــل إنــه يشــتمل علــى قيمــة فائضــة مرتبطــة بقــوة الغــذاء فــي جمــع النــاس 
ــن والفاحيــن وصغــار  ــب الســكان الأصليي ــدور حــول صراعــات ومطال ــذي ي ــه، وفــي الســرد ال مــن حول

المزارعيــن، يرتبــط الغــذاء بالبيئــة ويصبــح وطنــاً للنــاس.]]]]

[[[[ Figueroa-Helland, Thomas and Aguilera, “Decolonising Food Systems.”
[[[[ Ibid.
[[[[ Rosset, “Food Sovereignty.”
[[[[ Ibid.
[[[[ Figueroa-Helland, Thomas and Aguilera, “Decolonising Food Systems.”
[[[[ Jorg Gertel, “Spatialities of Hunger: Post-National Spaces, Assemblages and Fragmenting Liabilities,” Middle 

East: Topics & Arguments 5 (November 2015): 25-35.
[[[[ Kyle Powys Whyte, “Indigenous Food Sovereignty, Renewal, and US Settler Colonialism,” in The Routledge 

Handbook of Food Ethics, ed. Mary C. Rawlinson and Caleb Ward (London and New York: Routledge, 2016), 
354-365.
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تجمــع LVC بيــن الممارســات المناهضــة لاســتعمارية، والمقاومــة النســوية والمناهضــة للرأســمالية مــع 
تشــجيع للإبــداع وعلــم البيئــة الزراعيــة. إن العلــوم الزراعيــة الأصانيــة هــي فــي الواقــع ثوريــة مقارنــة بالغربيــة: 
فــي حيــن أن الأخيــرة تــرى أن البشــر متفوقــون علــى الطبيعــة، فــإن الأصانييــن ينظــرون إلــى الطبيعــة كشــبكة 
مــن عاقــات الاعتمــاد المتبــادل، وشــبكات مــن القواســم المشــتركة غيــر البشــرية. هــذه الوحــدة المجتمعيــة 
ــى  ــتمرار عل ــل باس ــي تعم ــة الت ــدورات الكوني ــوي وال ــي الحي ــل الغذائ ــاً بواســطة دورات التمثي منســوجة مع
إعــادة تدويــر الطاقــة الحيويــة. وهكــذا، فــإن العلــوم الأصانيــة تفــوق أي حــدود جغرافيــة فــي شــبكات عائقيــة 
ديناميكيــة، تعكــس اهتمــام الســكان الأصلييــن بالتفاعــات الإيكولوجيــة النظاميــة، مــا يــؤدي إلــى ماحظــات 
دقيقــة تــم جمعهــا منــذ آلاف الســنين مــن أجيــال تعيــش بشــكل وثيــق مــع النظــم الإيكولوجيــة المحليــة. لا يمكــن 
الحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي الزراعــي دون الحفــاظ علــى التنــوع الثقافــي.]]]] إن المعرفــة الأصليــة تعــزز 
التنــوع البيولوجــي، وتفضّــل مكافحــة تغيــر المنــاخ، وهــي مفيــدة للتربــة وتخلــق عاقــات اقتصاديــة واجتماعيــة 

إيجابيــة لمحاربــة الجــوع، علــى عكــس النظــم الموجهــة نحــو تحقيــق الربــح فــي الأعمــال التجاريــة الزراعيــة.]1]]

ــا  ــى »لا في ــازع عليهــا، كان عل ــوز بمعركــة الأراضــي المتن ــة، ومــن أجــل الف ولمواجهــة نهــج الشــركات الزراعي
كامبيســينا« تطويــر أدوات لإعــداد شــبكة لممارســات المقاومــة والمعرفــة. وقــد أنشــأت أكاديميــات تدريــب 
ــة،  ــة والدولي ــى المنظمــات والمؤسســات الحكومي ــن للضغــط عل ــادة، وفتحــت مــدارس لإعــداد الفاحي ــى القي عل
وعــززت التبــادل بيــن أعضــاء كامبيســينا، وبخاصــة لتبــادل الخبــرة. كانــت هــذه الممارســات وثيقــة الصلــة بتقــدم 
الابتــكارات الزراعيــة. أثبــت نظــام »campesino à campesino« نجاحــه، الــذي بــدأ فــي غواتيمــالا، ولكــن لاحقــاً نفــذ 
ــم، وهــو منهجيــة اتصــال أفقــي يتبــادل فيــه الفاحــون الأفــكار والحلــول الابتكاريــة، أو  فــي جميــع أنحــاء العال
إعــادة إحيــاء الممارســات التقليديــة لحــل المشــاكل المشــتركة.]]]] هنــاك نــوع آخــر مــن التعليــم أطلــق عليــه اســم 
ــم،  ــة للعل »dialogo de sabers«، وهــو حــوار بيــن طــرق المعرفــة، حيــث لا يكــون المتعلمــون كائنــات ســلبية متلقي

ــة، لكــن متســاوية،  ــاً مختلف ــاك طرق ــرض أن هن ــم، ويفت ــة التعل ــي عملي ــي ف ــل يشــجع التفاعــل والعمــل الإيجاب ب
فــي معرفــة العالــم. بــرزت هــذه المنهجيــة تلقائيــاً عندمــا جمــع الطــاب والأســاتذة والقيــادة التربويــة معارفهــم 
 ،LVC المختلفــة. تســمى الــدورات التدريبيــة »فورماتســيون« وتهــدف إلــى بنــاء غــد أفضــل للبشــرية. لقــد طــورت
ــة  ــم، مــن أجــل تســريع عملي ــر مــن 100 مركــز مــن »الفورماتســيون« حــول العال ــة، أكث وحركــة الســيادة الغذائي
الانتقــال إلــى الســيادة الغذائيــة. ولــدت أول جامعــة مــن LVC فــي فنزويــا. إنهــا جامعــة بيئيــة تضــم المتطلبــات 

الماديــة والأراضــي الزراعيــة والدعــم الحكومــي المطلــوب لاســتضافة الطــاب لمــدة خمــس ســنوات.]]]]

التعاونيات في فلسطين )الأراضي المحتلة عام 67(: الاستعمار الاستيطاني 
والتحولات الاقتصاد - سياسية

ما بعد أوسلو: اقتصاد تابع
احتُفِــلَ باتفاقيــة أوســلو باعتبارهــا معلمــاً مهمــاً لعمليــة الســام بيــن إســرائيل ودولــة فلســطين المســتقبلية. 
لكــن بعــد 25 عامــاً، أصبــح مــن الواضــح أن اتفاقيــة أوســلو كانــت مجــرد وســيلة لفــرض الســيطرة 
الاســتعمارية علــى مــا تبقــى مــن فلســطين، وتســهيل اســتخراج المــوارد الطبيعيــة منهــا، ومصــادرة 
الأراضــي، وإنشــاء البانتوســتانات، والتقويــض الممنهــج لاقتصــاد الفلســطيني.]]]] حــددت اتفاقيــة أوســلو 

[[[[ Figueroa-Helland, Thomas and Aguilera, “Decolonising Food Systems.”
[[1[ Whyte, “Indigenous Food Sovereignty.”
[[[[ Martínez-Torres and Rosset, “La Vía Campesina: The Birth.”
[[[[ McCune, Reardon and Rosset, “Agroecological Fomarciòn.”
[[[[ Linda Tabar and Chandni Desai, “Decolonization is a Global Project: From Palestine to the Americas,” 

Decolonization: Indigeneity, Education & Society 6, no. 1 (2017): i-xix.
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ومعهــا بروتوكــول باريــس الاقتصــادي العاقــات الاقتصاديــة بيــن الســلطة الفلســطينية وإســرائيل ونطــاق 
السياســات الاقتصاديــة الفلســطينية المســتقبلية. يشــير توقيــع هــذه الاتفاقــات إلــى قبــول الفلســطينيين 
للشــروط »الأمنيــة« المفروضــة مــن قبــل إســرائيل، حيــث تــم تخصيــص كميــة غيــر متناســبة مــن المــوارد 

لبنــاء أجهــزة الأمــن الفلســطينية، علــى حســاب قطاعــات أخــرى.]]]]

ينــص بروتوكــول باريــس الاقتصــادي، الــذي أشــرف علــى توقيعــه 42 دولــة و20 ممثــاً للأمــم المتحــدة 
ووكالات خارجيــة أخــرى، علــى أن السياســة الاقتصاديــة لفلســطين، يجــب أن تعتمــد علــى الاســتثمار 
فــي القطــاع الخــاص، وإنفــاذ سياســات الســوق الحــرة. كان كل هــذا يعتمد على الافتراض بأن »إنشــاء 
ســوق حــرة ليبراليــة مــن شــأنه أن يضمــن الاســتقرار والمنافســة والازدهــار والكفــاءة والاســتثمارات 
الأجنبيــة المباشــرة«.]]]] وفقــاً لاتفاقيــة أوســلو، كانــت فلســطين ســتتلقى دعمــاً هائــاً مــن قبــل المانحين 
الكبــار لتطويــر البنيــة التحتيــة والخدمــات والبرامــج التنمويــة الازمــة لبنــاء دولــة حديثــة. فــي العــام 
1996، تحــت إشــراف البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي، قدمت الســلطة الفلســطينية وثيقــة للجهات 

المانحــة الكبــرى تفيــد بأنهــا »ســوف تشــجع وتدعــم فكــرة الســوق المفتوحــة الموجهــة نحــو التصديــر 
والقطــاع الخــاص«.]]]] مُنحــت الســلطة الفلســطينية 2.1 مليــار دولار مــن المســاعدات التنمويــة )علــى 
الرغــم مــن تقديــر منظمــة التحريــر الفلســطينية أن تطويــر الخدمــات الأساســية للدولــة ســيتطلب تمويــاً 
بقيمــة 11.6 مليــار دولار أمريكــي(. يجــادل الخالــدي بــأن عمليــة »اللبرلــة والخصخصــة والعولمــة 
القويــة أثــرت بشــدة علــى قــدرة الاقتصــاد الفلســطيني علــى النمــو، وقوضــت العمليــة المعتــادة للتحــول 

الهيكلــي الاقتصــادي«.]]]]

فــي الممارســة العمليــة، كان تطويــر ســوق حــر واقتصــاد مفتــوح متعارضــاً تماماً مــع الامتيــازات الممنوحة 
لإســرائيل للســيطرة علــى الاقتصــاد الفلســطيني، بحكــم الواقــع أو القانــون. مثــاً، منعــت اتفاقيــة أوســلو 
الســلطة الفلســطينية مــن التفــاوض علــى اتفاقياتهــا التجاريــة مــع الــدول الأجنبيــة، وحظــرت تطويــر عملــة 
وطنيــة دون موافقــة إســرائيلية، وفرضــت بالقــوة اســتعمال الشــيكل الإســرائيلي والدينــار الأردنــي والــدولار 
كعمــات، وقوضــت عمومــاً القــدرة الفلســطينية علــى تطويــر الاقتصــاد والســيادة السياســية.]]]] عــاوة علــى 
ذلــك، تــم تأســيس اتحــاد جمركــي بحكــم الواقــع، حيــث تــم الحفــاظ علــى تعريفــات الاســتيراد والتصديــر 
الإســرائيلية، مصحوبــة بقيــود وشــروط علــى كميــات البضائــع التــي يمكــن للســلطة الفلســطينية تصديرهــا 
واســتيرادها. وتشــير التقديــرات إلــى أن حوالــي 60% مــن العائــدات الفلســطينية تمــر عبــر إســرائيل، ويتــم 
اســتخدام هــذه العائــدات كوســيلة لممارســة الضغــط والســيطرة علــى الفلســطينيين.]]]] إضافــة إلــى كل مــا 
ســبق، نظــراً لســيطرة إســرائيل علــى الحــدود، فقــد تــم فــرض »جمــارك علــى الــواردات الفلســطينية مــن 

إســرائيل أو عبرهــا«.]1]]

[[[[ Mandy Turner, “Security, Cooptation and Resistance: Peacebuilding - as - Fragmentation in the Occupied 
Palestinian Territories,” in Hybrid Forms of Peace: From Everyday Agency to Post - Liberalism, ed. Oliver 
P. Richmond and Audra Mitchell (Basingstoke, England: Palgrave Macmillan, 2012), 189-190.

[[[[ Ibid, 194.
[[[[ Mohamed M. Nasr, “Monopolies and the PNA,” in State Formation in Palestine: Viability and Governance 

During a Social Transformation, ed. Mushtaq Husain Khan, George Giacaman and Inge Amundsen (London 
and New York: Routledge Curzon, 2004), 174.

[[[[ Raja Khalidi, “What Is the ‘Palestinian Economy’?” in Between State and Non-State: Politics and Society in 
Kurdistan - Iraq and Palestine, ed. Gülistan Gürbey, Sabine Hofmann and Ferhad Ibrahim Seyder (New York: 
Palgrave Macmillan, 2017), 127.

[[[[ Adel Zagha and Husam Zomlot, “Israel and the Palestinian Economy: Integration or Containment?” in State 
Formation in Palestine: Viability and Governance During a Social Transformation, ed. Mushtaq Husain 
Khan, George Giacaman and Inge Amundsen (London and New York: Routledge Curzon, 2004), 121.
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علــى الرغــم مــن أنــه قــد تبيــن أن الافتراضــات حــول العاقــة الطرديــة بيــن التجــارة الحــرة والديمقراطيــة 
والاســتقرار والأمــن كانــت خاطئــة فــي العديــد مــن الســياقات المختلفــة،]]]] ولكــن حتــى لــو افترضنــا أنهــا 
صحيحــة، فــإن الســيطرة الإســرائيلية علــى البضائــع والأشــخاص داخــل الأراضــي المحتلــة وخارجهــا، 
يناقــض تمامــاً هــذا التوجــه جوهريــاً. فــي الواقــع، قــام بروتوكــول باريــس الاقتصــادي بفصــل الأراضــي 
الفلســطينية المحتلــة عــن الــدول العربيــة الأخــرى مــن جهــة، وعــن إســرائيل مــن جهــة أخــرى، مــا قــوّض 

الاقتصــاد الفلســطيني بشــدة.

فيمــا يتعلــق بســوق العمــل، نــص بروتوكــول باريــس علــى أنــه يمكــن للفلســطينيين البحــث عــن عمــل 
فــي إســرائيل، مــع مراعــاة القيــود والشــروط الإســرائيلية.]]]] نتيجــة لذلــك، انخفضــت نســبة العمــال 
الفلســطينيين فــي إســرائيل بشــكل كبيــر. تمكنــت إســرائيل مــن فــرض الســيطرة علــى تحــركات 
البضائــع والأشــخاص داخــل المناطــق المحتلــة، واحتــواء الاقتصــاد الفلســطيني، بحيــث لا يؤثــر علــى 

الاقتصــاد الإســرائيلي.]]]]

حســب  تفســيرها  إســرائيل  اســتطاعت  الاتفاقيــات،  هــذه  فــي صياغــة  الوضــوح  عــدم  بســبب 
ــت نفســه، ترفــض إســرائيل بشــكل دوري  ــي الوق ــة شــديدة. ف ــا بانتقائي ــا، والتعامــل معه احتياجاته
ــى إســرائيل.]]]]  ــرة عل ــد اعتمــاد الأخي ــدات المســتحقة للســلطة الفلســطينية لإعــادة تأكي ــل العائ تحوي
بشــكل عــام، زاد بروتوكــول باريــس مــن اعتمــاد الاقتصــاد الفلســطيني علــى إســرائيل، وفــي الوقــت 
ــة  ــة الفلســطينية. وفــرت الاتفاقي نفســه حــرر إســرائيل مــن اعتمادهــا علــى الاقتصــاد والقــوى العامل
الاقتصاديــة أدوات جديــدة لإســرائيل لتعميــق هيمنتهــا علــى الأراضــي الفلســطينية المحتلــة وتقويــض 

ــة الفلســطينية مــن أسســها. الدول

المساعدات: اقتصاد يهدم الإنتاج
يعتمــد مبــدأ تقديــم المســاعدات الدوليــة علــى مجموعــة مــن الافتراضــات الأساســية. هــذه الافتراضــات 
ــة تعــزز الســام. الادعــاء هــو أن الاقتصــاد الليبرالــي  ــة الاقتصادي ــأن الليبرالي ــد ب ــة الطابــع، وتفي ليبرالي
ســيدفع التحــول فــي طبيعــة المصالــح الحكوميــة والمجتمعيــة نحــو التجــارة والســام، وبعيــداً عــن الحــرب 
 low( »والعنــف. يحاجــج أتبــاع المدرســة الوظيفيــة أن التعــاون والتنســيق فــي مواضيــع »السياســة الدنيــا
politics( ســيكون لــه تأثيــر إيجابــي غيــر مباشــر علــى »السياســة العليــا« )high politics(. عــاوة علــى ذلــك، 

ــول، ببســاطة  ــي إيجــاد الحل ــة للمفاوضــات وللمســاعدة ف ــوات خلفي ــح قن ــة أن تفت ــة التجاري ــن للنخب يمك
لأن الســام مفيــد لمصالحهــم التجاريــة. حجــة أخــرى تقــول إن الأســواق المفتوحــة فــي اقتصــاد عالمــي 
ــى  ــز عل ــذي يرتك ــج ال ــة النه ــن أهمي ــل م ــي تقل ــدول، وبالتال ــن ســيادة ال ــا - م ــى حــد م ــل - إل ــم يقل معول

مصالــح الــدول بالمفهــوم التقليــدي.]]]]

غالبــاً مــا تمــر هــذه الافتراضــات دون تحــدٍّ وتشــكل الأســاس النظــري للعديــد مــن مبــادرات الدعــم الدولــي. 
هــذه الافتراضــات لا تصمــد أمــام المعاينــة الدقيقــة، وبخاصــة فــي ســياق فلســطين. علــى ســبيل المثــال، 

[[[[ Oliver P. Richmond and Audra Mitchell, “Introduction – Towards a Post - Liberal Peace: Exploring Hybridity 
via Everyday Forms of Resistance, Agency and Autonomy,” in Hybrid Forms of Peace: From Everyday 
Agency to Post - Liberalism, ed. Oliver P. Richmond and Audra Mitchell (Basingstoke, England: Palgrave 
Macmillan, 2012), 1-38.

[[[[ Zagha and Zomlot, “Israel and the Palestinian Economy,” 123.
[[[[ Turner, “Security, Cooptation and Resistance,” 200.
[[[[ Zagha and Zomlot, “Israel and the Palestinian Economy,” 124.
[[[[ Jan Selby, “The Political Economy of Peace Processes,” in Whose Peace? Critical Perspectives on the 

Political Economy of Peacebuilding, ed. Michael Pugh, Neil Cooper and Mandy Turner (Hampshire, UK and 
New York: Palgrave Macmillan, 2008), 11-29.
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لــم تمنــع العاقــات التجاريــة الوثيقــة بيــن الولايــات المتحــدة وألمانيــا فــي الثاثينيــات هاتيــن الدولتيــن مــن 
الخــوض فــي حــرب شرســة ضــد بعضهمــا البعــض. كانــت الولايــات المتحــدة هــي المشــتري الرئيســي 
للنفــط العراقــي، وهــذا، أيضــاً، لــم يمنــع الولايــات المتحــدة مــن الدخــول فــي حــرب مــع العــراق. تغفــل هــذه 
الافتراضــات، أيضــاً، أن التنميــة ليســت متســاوية فــي معظــم الحــالات، وقــد يشــكل عــدم المســاواة دافعــاً 
ــع الاقتصــاد  ــب م ــى جن ــاً إل ــاء أن الاقتصــاد الفلســطيني ســيتنامى جنب ــي المســتقبل. الادع للصــراع ف
الإســرائيلي هــو مجــرد وهــم ليبرالــي، وأن مــا حصــل علــى أرض الواقــع هــو اعتمــاد جانــب علــى الآخــر، 
ــة  ــس حقيق ــى التجــارة لي ــر عل ــأن الســام ســيعود بالخي ــراض ب ــر. إن الافت ــق مشــاكل أكب ــي خل وبالتال
عالميــة. قــد يشــكل الســام، أيضــاً، تهديــداً لبعــض مســارات التنميــة، وبخاصــة التــي تجنــي أرباحــاً كثيــرة 

فــي الحــروب، مثــل صناعــة الســاح وخصخصــة »الأمــن«.]]]]

فــي الســنوات الـــ 25 الماضيــة، أدت قيــود أوســلو والاحتــال المطــول مــن جهــة، والشــروط التــي فرضهــا 
المانحــون علــى التمويــل مــن جهــة أخــرى، إلــى تطــور الاقتصــاد الفلســطيني بطريقــة هشــة، ومعتمــد بشــكل 
متزايــد علــى المســاعدات الدوليــة، حيــث مثلــت برامــج المســاعدات 46% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي 
الأراضــي الفلســطينية المحتلــة.]]]] علــى الرغــم مــن كونهــا مــن أكبــر الــدول المســتفيدة مــن المســاعدات 
ــد.]]]]  ــة الأم ــرة أو طويل ــة كبي ــج إنمائي ــق نتائ ــي تحقي ــد فشــلت فلســطين ف ــر العســكرية، فق ــة غي الخارجي
العائــق الرئيســي للتنميــة فــي فلســطين هــو الاحتــال، وسياســة المجتمــع الدولــي هــو تجاهلــه ومحاولــة 
ــو  ــام نم ــات أم ــر العقب ــن أكب ــدة م ــو واح ــد، ه ــرف محاي ــور كط ــى الظه ــذا الســعي إل ــه. ه ــل خال العم
الاقتصــاد الفلســطيني. علــى ســبيل المثــال، فــي العــام 2010، قــدرت تكلفــة الاحتــال الإســرائيلي بمبلــغ 
6.897 مليــار دولار، أي مــا يعــادل 84.9% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي الفلســطيني فــي ذلــك الوقــت. مــن 

غيــر الواقعــي توقــع نمــو الاقتصــاد فــي ظــل هــذه الظــروف.]]]]

عندمــا تحــاول الــدول المانحــة إعفــاء نفســها مــن ســياق الاحتــال، فإنهــا تصبــح جــزءاً مــن هــذا الســياق. 
ــأي  ــى الصــراع ب ــر عل ــا لا تحــاول التأثي ــدول المانحــة تدعــي أنه ــن أن ال ــى الرغــم م ــه عل ــي أن هــذا يعن
شــكل ملمــوس، فإنهــا تؤثــر عليــه بشــكل غيــر مباشــر. عندمــا لا يذكــر المانحــون العائــق الرئيســي للنمــو 
ــذا  ــال وه ــذا الاحت ــون ه ــع يفاقم ــي الواق ــم ف ــال الإســرائيلي، فإنه الاقتصــادي الفلســطيني، أي الاحت
العائــق. بشــكل غيــر مباشــر، تقــوم الــدول المانحــة بتمويــل الاحتــال الإســرائيلي بحكــم الواقــع عــن طريــق 
تخفيــف أعبــاء الاحتــال عــن الحكومــة الإســرائيلية. فــي هــذه الحالــة، يمكــن لإســرائيل أن تحافــظ علــى 
ــك مــن خــال دعــم  ــام بذل ــن مســتعدون للقي ــن الدوليي ــه، لأن المانحي ــع ثمن احتالهــا دون أن تضطــر لدف
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية التــي ليــس لديهــا ســلطة فعليــة علــى الأرض خــارج مــلء الوظائــف الإداريــة 
ــى  ــرار إل ــة دون الاضط ــيطرة الكامل ــرائيل بالس ــظ إس ــر. تحتف ــرائيلي أيس ــال الإس ــل الاحت ــي تجع الت

الســيطرة الإداريــة المباشــرة علــى الســكان الذيــن تحكمهــم.]11]]

 ،)De-Development( يمكــن القــول، أيضــاً، إن المســاعدات الخارجيــة تســاهم في عمليــة إفقار/إعاقة التنميــة
إذ ترفــض الــدول المانحــة ممارســة أي ضغــط علــى إســرائيل، وهــذا يعنــي أن معظــم التنميــة تتركــز حــول 
ــرك المنطقــة )ج(، التــي كان مــن المفتــرض أن تكــون المحــرك  ــة. هــذا يت المنطقــة )أ( فــي الضفــة الغربي

[[[[ Ibid.
[[[[ Nassar Ibrahim and Pierre Beaudet, “Effective Aid in the Occupied Palestinian Territories?” Conflict, Security 

& Development 12, no. 5 (2012): 482-486.
[[[[ Sahar Taghdisi Rad, “Political Economy of Aid in Conflict: An Analysis of Pre - and Post - Intifada Donor 

Behaviour in the Occupied Palestinian Territories,” Stability: International Journal of Security & Development 
4, no. 1 (2015): 1-18.

[[[[ Alaa Tartir, “Aid and Development in Palestine: Anything, but Linear Relationship, Can Aid Contribute to 
Development?” Birzeit University Working Paper 2012/4 (ENG) Conferences and Public Events Module 
(Birzeit: Ibrahim Abu-Lughod Institute of International Studies - Birzeit University, 2012).

[[11[ Taghdisi Rad, “Political Economy of Aid in Conflict.”
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ــن  ــم م ــى الرغ ــرائيلي.]]1]] عل ــة وعرضــة للضــم الإس ــتقبلية متخلف ــة الفلســطينية المس الاقتصــادي للدول
ــال،  ــدة خاصــة. علــى ســبيل المث ــدول المانحــة لديهــا أجن ــر منحــازة، فــإن سياســات ال الادعــاء أنهــا غي
التمويــل الســخي لأجهــزة الأمــن الفلســطينية للحفــاظ علــى الســيطرة علــى الســكان والتنســيق مــع القــوات 
ــة« و»الحكــم  ــاء الدول ــل »بن ــد مــن المســميات مث ــم تســويق هــذه السياســات تحــت العدي الإســرائيلية. يت
الرشــيد« و»إصــاح قطــاع الأمــن«. فــي العــام 2011، تــم إنفــاق ما يقرب من ربع نفقات الســلطة الفلســطينية 
علــى »النظــام والســامة«، وهــو مــا يعــادل 11 ضعــف مــا تــم إنفاقــه علــى »الشــؤون الاقتصاديــة« وضعــف 

مــا تــم إنفاقــه علــى »الحمايــة الاجتماعيــة«.]]1]]

مأسسة التشوه
أصابــت أحــداث الانتفاضــة الثانيــة، وكذلــك الانقســام بيــن فتــح وحمــاس، التــي بلغــت ذروتهــا عنــد قيــام حركــة 
حمــاس بالســيطرة علــى قطــاع غــزة، النظــام الفلســطيني بالهلــع. رداً علــى ذلــك، حــوّل المانحــون سياســتهم 
إلــى سياســة ركــزت علــى فصــل النمــو الاقتصــادي عــن السياســة. تــم تعييــن ســام فيــاض رئيســاً للــوزراء 
ــد، طــور فيــاض سياســات تــدور حــول تخفيــض النفقــات  العــام 2007. وفــي هــذا الســياق السياســي الجدي
وتقليــل الاعتمــاد علــى المســاعدات الخارجيــة، فضــاً عــن تشــجيع نمــو القطــاع الخــاص ونمــو الاســتثمار. 
ــة  ــي، لكــن فــي الحقيق ــرون أن هــذه السياســات دفعــت الســلطة الفلســطينية للتحــول النيوليبرال ــد الكثي يعتق

كانــت هــذه الأحــداث مجــرد تفــكك للنظــام الزبائنــي للرئيــس الراحــل ياســر عرفــات واســتبداله بآخــر جديــد.]]1]]

كانــت الاســتراتيجية الجديــدة للســلطة الفلســطينية تتمثــل فــي إنشــاء وإعــداد المؤسســات الازمــة لإقامــة 
دولــة فلســطينية. حســب رؤيــة الســلطة الفلســطينية الجديــدة، كان إعــداد هــذه المؤسســات ســيثبت 
للمجتمــع الدولــي أن الفلســطينيين »جاهــزون« أو ربمــا »يســتحقون« قيــام دولــة خاصــة بهــم. وهــذا بــدوره 
ســوف يــؤدي إلــى مزيــد مــن الدعــم للســلطة الفلســطينية، والضغــط علــى إســرائيل.]]1]] ركــزت هــذه الرؤيــة 
الجديــدة علــى أربعــة أركان: إصــاح قطــاع الأمــن وتعزيــز ســيادة القانــون؛ بنــاء المؤسســات المســؤولة، 

تقديــم خدمــة فعالــة للجمهــور؛ النمــو الاقتصــادي بقيــادة القطــاع الخــاص والســوق الحــرة.]]1]]

أعــرب البنــك الدولــي عــن تأييــده لهــذه الرؤيــة، وصــرح فــي العــام 2011 أن الســلطة الفلســطينية »فــي وضــع 
جيــد يؤهلهــا لإقامــة دولــة فــي أي وقــت فــي المســتقبل القريــب«. مــن وجهــة نظــر الســلطة الفلســطينية، كان 
هــذا نصــراً بــا منــازع. اكتســبت هــذه السياســات دعــم بعــض الفلســطينيين، الذيــن رأوا أن فيــاض جعــل 
المؤسســات تعمــل بشــكل فعــال، وأنــه يمتلــك أســلوباً مهنيــاً فــي العمــل. وقــد ســاعدت هــذه السياســات 
ــد  ــر للعقائ ــى إعطــاء دفعــة أكب ــة، إضافــة إل الطبقــة الرأســمالية والشــركات الكبــرى ومصالحهــم التجاري

الليبراليــة الجديــدة فــي الجامعــات ومراكــز التعليــم.]]1]]

ــي  ــة ف ــة اقتصادي ــق فقاع ــه خل ــاض بأن ــاد سياســات في ــث جــادل نق ــي الآراء، حي ــن ف ــع تباي ــاك بالطب هن

[[1[[ Mandy Turner, “The Political Economy of Western Aid in the Occupied Palestinian Territory Since 1993,” 
in Decolonizing Palestinian Political Economy: De-development and Beyond, ed. Mandy Turner and Omar 
Shweiki (Hampshire, UK and New York: Palgrave Macmillan, 2014), 44.

[[1[[ Ibid, 40-42.
[[1[[ Toufic Haddad, Palestine LTD: Neoliberalism and Nationalism in the Occupied Territory (London: I. B. 

Taurus, 2016).
[[1[[ Raja Khalidi and Sobhi Samour, “Neoliberalism and the Contradictions of the Palestinian Authority’s State 

- building Programme,” in Decolonizing Palestinian Political Economy: De-development and Beyond, ed. 
Mandy Turner and Omar Shweiki (Hampshire, UK and New York: Palgrave Macmillan, 2014), 179-199.

[[1[[ Alaa Tartir, “Securitised Development and Palestinian Authoritarianism Under Fayyadism,” Conflict, Security 
and Development 15, no. 5 (2015): 479-502.

[[1[[ Khalidi and Samour, “Neoliberalism and the Contradictions,” 186-193.
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مناطــق معينــة، وحقــق نمــواً للبعــض فقــط دون خلــق فــرص عمــل فعليــة. كمــا أن النمــو المحقــق يعتمــد 
علــى المســاعدات، وغيــر مســتدام. أدت إعــادة هيكلــة الجهــاز الأمنــي إلــى احتــكار العنــف مــن خــال قمــع 
ــى  ــة إل ــة بوليســية اســتبدادية. إضاف المعارضــة والنشــاط السياســي والمقاومــة لإســرائيل، وإنشــاء دول
ذلــك، ســعى نهــج فيــاض إلــى نــزع الصبغــة السياســية عــن قضيــة سياســية، وتقديــم حلــول اقتصاديــة 
ــن خــال  ــر م ــه »التحري ــج بأن ــذا النه ــاء الاســتعمار. وصــف البعــض ه ــل للنضــال السياســي وإنه كبدي
الليبراليــة الجديــدة«، لأنــه لــم يفعــل شــيئاً لتحــدي الاحتــال أو السياســات الإســرائيلية علــى الأرض.]]1]] 

ــج مــن »العصــا« و«الجــزرة«. هــذه التطــورات  ــاض مــن خــال مزي ــة ســام في بشــكل عــام، تحققــت رؤي
تشــكل تحديــات للنظريــات مثــل نظريــة »إفقار/إعاقــة التنميــة« لــروي، لأن هــذه النظريــة أغفلــت المشــاركة 
الفلســطينية الطوعيــة فــي عمليــة إفقار/إعاقــة التنميــة، حيــث أظهــرت مــا تســمى بـــ »الفياضيــة« بوضــوح 
مشــاركة واعيــة للنخــب الفلســطينية فــي المشــروع، وتحالفهــم مــع رأس المــال الإســرائيلي والدولــي. هنــاك 
حاجــة ملحــة إلــى تحــول اجتماعــي كبيــر إلــى جانــب تحــول فــي المؤسســات السياســية الفلســطينية. إن 

إعــادة التوجــه نحــو اقتصــاد فلســطيني مقــاوم يســتلزم الجمــع بيــن النظريــة والتطبيــق العملــي.]]1]]

ــي  ــي الإحصــاءات الت ــر ف ــن خــال النظ ــا م ــن تكثيفه ــة يمك ــدات السياســية والاقتصادي ــذه التعقي ــلّ ه ج
تعكــس جــزءاً مــن هــذا الواقــع الــذي بــدأ فــي التشــكل فــي الســنوات الثاثيــن الأخيــرة، حيــث وصلــت نســبة 
الســكان العاطليــن عــن العمــل ذروتهــا فــي قطــاع غــزة )44.4%(، حيــث كانــت ديــر البلــح هــي الأعلــى بنســبة 
ــل  ــي الخلي ــى نســبة ف ــة هــي 18.7%، وتوجــد أعل ــة الغربي ــي الضف ــل ف ــن العم ــن ع 49.2%. نســبة العاطلي
ــي  ــل حوال ــي 10.4%. يعم ــة وه ــن البطال ــي م ــة تعان ــل منطق ــي أق ــة، فه ــة قلقيلي ــا منطق ــع 22.6%. أم بواق
ــل معظــم  ــة(.]]1]] يعم ــال العائلي ــاك شــركة، مســاعدة الأعم ــب محــدد )امت ــن الفلســطينيين دون رات 30% م

الفلســطينيين »كفنييــن، أخصائييــن، مســاعدين، وكتبــة« بنســبة 26.3% مــن القــوى العاملــة. قطــاع العمــل 
الــذي يشــكل أصغــر نســبة مــن الســكان العامليــن هــو »الصيــادون والمزارعــون« الذيــن يشــكلون 3.4% فقــط 
مــن العامليــن. يعمــل 21.4% مــن القــوى العاملــة الفلســطينية كموظفيــن لــدى الحكومــة. النســبة أعلــى بكثيــر 
فــي قطــاع غــزة )36.3%( مقارنــة بالضفــة الغربيــة )15.3%(. متوســط شــهر العمــل هــو 22.2 يــوم، بمتوســط 
41.8 ســاعة مــن العمــل فــي الأســبوع. 35.9% مــن العامليــن فــي القطــاع الخــاص يعملــون بأقــل مــن الحــد 

الأدنــى القانونــي للأجــور، وهــو 1450 شــيكل بنســبة 16.2% فــي الضفــة الغربيــة و74% فــي قطــاع غــزة.]1]]]

أمــا مــن ناحيــة التعليــم، فــإن الحصــول علــى درجــة البكالوريــوس أو الدبلــوم المتوســط لا يمثــل ضمانــاً 
للحصــول علــى وظيفــة. فــي الواقــع، إذا نظرنــا إلــى الإحصــاءات المتعلقــة بالخريجيــن الجــدد، أي فــي الفئة 
العمريــة 20-29، يمكننــا أن نــرى مقــداراً مذهــاً مــن البطالــة. بطبيعــة الحــال، تعانــي بعــض التخصصــات 
أكثــر مــن غيرهــا، ولكــن حتــى المهنــة التــي حققــت أكبــر قــدر مــن النجــاح فــي التوظيــف، وهــي القانــون، لا 
يــزال يعانــي 27% مــن خريجيهــا مــن البطالــة. فــي العلــوم التربويــة وإعــداد معلميــن، وصلــت نســبة البطالــة 
إلــى 70%. يتوجــب علــى الخريجيــن الجــدد أن ينتظــروا فــي المتوســط 11 شــهراً علــى الأقــل قبــل العثــور 
علــى وظيفــة، وهــذا هــو أفضــل ســيناريو.]]]]] كل هــذا يغــذي أرقــام البطالــة، وعــدد أفــراد الأســرة الذيــن 

يحتاجــون إلــى الدعــم المــادي، وبالتالــي إلــى زيــادة نســبة الفقــر بشــكل غيــر مباشــر.

[[1[[ Tartir, “Securitised Development.”
[[1[[ Khalidi and Samour, “Neoliberalism and the Contradictions,” 194. 

الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، كتــاب فلســطين الإحصائــي الســنوي 2018، رقــم 19 )رام لله: الجهــاز المركــزي   [[1[[

للإحصــاء الفلســطيني، كانــون الأول/ديســمبر 2018(، 85-81،
 http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2399.pdf

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة الفلسطينية، 30؛ 33.  [[[1[

ــوان: مجــالات الدراســة  ــاً تحــت عن ــاً صحفي الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، »الإحصــاء الفلســطيني يصــدر بيان  [[[[[

والعاقــة بســوق العمــل للأفــراد 20-29 ســنة، 2017«، الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني )5 تموز/يوليــو 2018(،
 http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3178

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2399.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3178
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ــة  ــي الضف ــار ف ــع 221.2 دين ــار، بواق ــة 171.7 دين ــف المعيش ــهري لتكالي ــتهاك الش ــط الاس ــغ متوس يبل
الغربيــة، و95 دينــاراً فــي قطــاع غــزة. بلــغ متوســط الإنفــاق علــى الغــذاء 52.7 دينــار، بواقــع 65.4 دينــار 
فــي الضفــة الغربيــة و33 دينــاراً فــي قطــاع غــزة. ينفــق الفلســطينيون مــا متوســط 30.7% مــن دخلهــم علــى 

الغــذاء. أمــا الفئــة التاليــة مــن المصروفــات، فكانــت النقــل والاتصــالات بنســبة %18.3.]]]]]

ــة  ــي الضف ــه شــهد تحســنا ف ــن أن ــي حي ــل مشــكلة للفلســطينيين، ف ــي يمث ــن الغذائ ــدام الأم ــزال انع لا ي
الغربيــة، مــن 22% فــي العــام 2013 إلــى حوالــي 12% فــي العــام 2018، فــإن الوضــع فــي قطــاع غــزة يواجــه 
تدهــوراً مســتمراً، مــع وصــول نســبة انعــدام الأمــن الغذائــي لأرقــام كارثيــة تصــل إلــى 68% مــن الســكان، 
ــة  ــذا نتيج ــإن ه ــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية، ف ــم المتح ــب الأم ــون شــخص. حســب مكت أي 1.3 ملي
مباشــرة للفقــر.]]]]] تقــع معظــم المنــازل التــي تعانــي مــن انعــدام الأمــن الغذائــي فــي المناطــق الحضريــة 
وترأســها نســاء. مــن بيــن جميــع المحافظــات، فــي العاميــن 2014/2013، تتميــز ســلفيت عــن غيرهــا بوجــود 
أقــل عــدد حــالات انعــدام الأمــن الغذائــي، حيــث تبلــغ 6% مــن الســكان فقــط، أمــا رام لله والقــدس فتبلــغ 
11%.]]]]] يمكــن أن يكــون عــدد ســكان ســلفيت الصغيــر نســبياً عامــاً مســاهماً فــي هــذه النســبة المتدنيــة، 

ــن  ــدام الأم ــدل انع ــن مع ــن الســكان، ولك ــل م ــدد أق ــا ع ــا به ــاس وأريح ــل طوب ــرى مث ــق أخ إلا أن مناط
ــى  ــك ســلفيت، فــي العــام 2015، أعل ــع المناطــق فــي فلســطين، تمتل ــر. مــن بيــن جمي ــى بكثي الغذائــي أعل
نســبة مــن الحدائــق فــي المنــازل، بنســبة 62.3%. اســتخدمت جميــع هــذه الحدائــق )تقريبــاً 98.3%(، فــي 
ممارســة النشــاط الزراعــي، خــال العــام الزراعــي 2014/2013. وكان فــي المناطــق الأخــرى نســبة حدائــق 

منزليــة أقــل، ولــم تســتخدم جميعهــا للنشــاط الزراعــي.]]]]]

القطاع الزراعي في فلسطين
فــي أوائــل القــرن العشــرين، تميــز المجتمــع الفلســطيني بالعيــش التقليــدي القائــم علــى زراعــة الكفــاف 
ومســاهمة كبيــرة مــن النســاء الريفيــات الفلســطينيات.]]]]] ويمكــن تصنيــف القطــاع الزراعــي فــي فلســطين 
ــة الأراضــي الفلســطينية المزروعــة. ويشــكل  ــي تشــكل غالبي ــة الت ــة والزراعــة البعلي ــى الزراعــة المروي إل
ــزرع  ــي ت ــل الت ــة. المحاصي ــة الغربي ــي الضف ــي ف ــاج الزراع ــي الإنت ــن إجمال ــاج الخضــروات 65% م إنت
فــي الغالــب هــي البنــدورة والخيــار والباذنجــان والقــرع والفلفــل الحلــو والفاصوليــا الخضــراء. مــن 
ناحيــة أخــرى، تُســتخدم 9.9% مــن إجمالــي الأراضــي الزراعيــة فــي الضفــة الغربيــة للفواكــه، حيــث تمثــل 
الحمضيــات واللــوز والتمــر والجوافــة والعنــب المحاصيــل الســائدة.]]]]] وتعــد معظــم الأراضــي الزراعيــة 
فــي الضفــة الغربيــة ممتلــكات مفتتــة، وتغلــب الزراعــة الأســرية علــى طابــع الزراعــة الفلســطينية، حيــث إن 

94.6% مــن الأيــدي العاملــة فــي القطــاع الزراعــي تأتــي مــن الأســرة.]]]]]

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، كتاب فلسطين الإحصائي السنوي 2018، 96؛ 99.  [[[[[

[[[[[ OCHA, “The Monthly Humanitarian Bulletin: Occupied Palestinian Territory, November 2018,” United 
Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) (14 December 2018),

 https://www.ochaopt.org/content/monthly-humanitarian-bulletin-november-2018 
[[[[[ Food Security Cluster, “Food Insecurity in Palestine,” SEFsec 2014 infographic (Food Security Cluster, 29 

January 2016),
 https://fscluster.org/search?text=SEFsec+2014+infographic 

)لم يعد رابط النشرة فعالًا، في الوقت الحالي، من المصدر(.  

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، كتاب فلسطين الإحصائي السنوي 2018، 138؛ 141.   [[[[[

[[[[[ Nida Abu Awwad, “Gender and Settler Colonialism in Palestinian Agriculture: Structural Transformations,” 
Arab Studies Quarterly 38, no. 3 (Summer 2016): 540–561.

[[[[[ ARIJ, Palestinian Agricultural Production and Marketing between Reality and Challenges (Bethlehem: The 
Applied Research Institute – Jerusalem (ARIJ), 2015).

[[[[[ Ibid.

https://www.ochaopt.org/content/monthly-humanitarian-bulletin-november-2018
https://fscluster.org/search?text=SEFsec+2014+infographic
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ــر  ــض النظ ــل الأســعار، بغ ــي بأق ــج الزراع ــر المنت ــى توف ــي للأســر الفلســطينية عل ــط الغذائ ــد النم يعتم
عــن القيمــة التغذويــة أو الصحيــة، وبالتالــي يعكــس انعــدام الأمــن الغذائــي. إضافــةً إلــى ذلــك، نجــد أن 
ــو،  ــوز، والبلــح، والجوافــة، والكوســا، والفلفــل الحل المحاصيــل المحليــة مثــل منتجــات الحمضيــات، والل
والفاصوليــا الخضــراء، والقمــح ومشــتقاته، والبصــل، والبطاطــا، لا تغطــي احتياجــات الســوق الفلســطيني 
علــى مــدار العــام وفــي مواســم إنتاجــه. فمنتــج القمــح يغطــي فقــط 11% مــن احتياجات الســوق الفلســطيني. 
ولكــن، مــن جانــب آخــر، تُحقــق محاصيــل العنــب والبنــدورة والخيــار والباذنجــان وزيــت الزيتــون نســب 

الاكتفــاء الذاتــي، وأكثــر مــن ذلــك فــي مواســم الإنتــاج.]]]]]  

ــزي للإحصــاء  ــاز المرك ــة والجه ــه وزارة الزراع ــت ب ــذي قام ــة ال وبحســب المســح للأراضــي الزراعي
الفلســطيني فــي العــام 2010، بلغــت المســاحة الإجماليــة للأراضــي الزراعيــة 1,207 كــم2 )91.6 %2 
فــي الضفــة، و8.4% فــي قطــاع غــزة(. ولكــن بيّــن تحليــل للصــور الجويــة الــذي أجــراه معهــد الأبحــاث 
التطبيقيــة – القــدس )أريــج( للعــام 2010، أن مســاحة الأراضــي الزراعيــة فــي الضفــة الغربيــة، وحدهــا، 
تصــل إلــى 2,150 كــم2. ويرجــع ســبب هــذا التبايــن فــي النتائــج إلــى أنّ الأراضــي التــي تقــل مســاحتها 
عــن دونــم واحــد للزراعــات المطريــة، وتلــك التــي تقــل مســاحتها عــن نصــف دونــم للزراعــات المرويــة، لــم 

تــدرج تحــت مســح الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني ووزارة الزراعــة.]1]]]

أمــا بالنســبة للأراضــي المزروعــة، وفقــاً لمســح الإحصــاءات الزراعيــة للعــام 2011، فبلغــت مســاحة 
ــي 931 كــم2، أي أنّ نســبة مســاحة الأراضــي المزروعــة تشــكل  الأراضــي المزروعــة فــي فلســطين حوال
25.1% مــن المســاحة الكليــة فــي الأراضــي الفلســطينية، بينمــا تصــل النســبة فــي الضفــة الغربيــة إلــى 
24.8%، وفــي قطــاع غــزة 30.1% مــن مســاحة الأراضــي الكليــة. ويشــير الإحصــاء إلــى أن مســاحة 
الأراضــي المزروعــة المرويــة هــي 144 كــم2 و787 كــم2 مــن الأراضــي المزروعــة البعليــة.]]]]] ويبيّــن الجــدول 
أدنــاه مســاحة الأراضــي المزروعــة والمزروعــة الدائمــة والمؤقتــة والأراضــي المزروعــة المرويــة والبعليــة 

ــوام 2008 و2010 و2011.  ــطين للأع ــي فلس ف

200820102011المؤشر )كم2(

1,513.0810.7931.5مساحة الأراضي المزروعة

1,172.2542.4659.9مساحة الأراضي المزروعة الدائمة

340.8268.3271.6مساحة الأراضي المزروعة المؤقتة

169.6128.0144.3مساحة الأراضي المزروعة المروية

1,343.4682.7787.2مساحة الأراضي المزروعة البعلية

ويشــير الإحصــاء الزراعــي الــذي أجــراه الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني إلــى أن محافظــة الخليــل 
تســتأثر بنســبة 33% مــن المحاصيــل الحقليــة المزروعــة فــي فلســطين، بينمــا تبلغ نســبة إنتــاج الخضروات 
2% فــي محافظــة أريحــا والأغــوار، ونســبة بســاتين الأشــجار 9% فــي محافظــة جنيــن. إضافــة إلــى ذلــك، 

تحظــى محافظــة طولكــرم بأكبــر نســبة مزروعــة مــن مســاحة المحافظــة، حيــث بلغــت 60%، فــي حيــن بلغــت 
أقــل نســبة فــي محافظــة أريحــا والأغــوار حيــث كانــت %4.]]]]] 

[[[[[ Ibid.
[[[1[ Ibid.

الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، »مؤشــرات مختــارة لاســتعمالات الأراضــي فــي فلســطين، 2000-2011«، الجهــاز   [[[[[

المركــزي للإحصــاء الفلســطيني )د. ت.(،
 http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/LandUse-TS-A.html 

الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، إحصــاءات اســتعمالات الأراضــي فــي الأراضــي الفلســطينية، 2008 (رام لله:   [[[[[

ــون الأول/ديســمبر 2009)، 31-27. ــزي للإحصــاء الفلســطيني، كان ــاز المرك الجه

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/LandUse-TS-A.html
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ــا  ــة، منه ــة الغربي ــي الضف ــي 79.3% مــن المســاحة المزروعــة ف ــة حوال ــل الدائم وشــكلت مســاحة المحاصي
ــة،  ــة طويل ــرة زمني ــة. وتعــد الأراضــي المزروعــة الدائمــة الأراضــي المزروعــة لفت ــة، و77.5% بعلي 1.8% مروي
وتشــمل الأرض المزروعــة بالشــجيرات التــي تنبــت الأزهــار كالــورود، والياســمين، وكذلــك المشــاتل. أمــا فــي 
قطــاع غــزة، فتبلــغ مســاحة المحاصيــل الدائمــة 54.4% مــن المســاحة المزروعــة، منهــا 46.2% مرويــة، و%8.2 
بعليــة. وتعــد مســاحة المحاصيــل المؤقتــة 20.7% مــن المســاحة المزروعــة فــي الضفــة الغربيــة، منهــا %4.4 
مرويــة، و16.3% بعليــة. ويقصــد بالأراضــي المزروعــة المؤقتــة الأراضــي المســتخدمة لزراعــة محاصيــل تقــل 
دورة نموهــا عــن ســنة واحــدة، التــي يجــب إعــادة بذرهــا أو زراعتهــا لإنتــاج محصــول آخــر بعــد الحصــد. 
ففــي قطــاع غــزة، شــكّلت مســاحة المحاصيــل المؤقتــة 45.6% مــن المســاحة المزروعــة، منهــا 29% مرويــة، 
ــة فــي محافظــات أريحــا والأغــوار، وخــان يونــس،  ــة، وقــد تركــزت الأراضــي المزروعــة المروي و16.2% بعلي
وديــر البلــح، فــي حيــن تركــزت الأراضــي المزروعــة البعليــة فــي محافظــات جنيــن والخليــل ونابلــس. أمــا مــن 
ناحيــة النمــط الزراعــي، فقــد تركــزت الأراضــي المزروعــة بمحاصيــل دائمــة فــي محافظــات نابلــس، وجنيــن، 

والخليــل، فــي حيــن تركــزت الأراضــي المزروعــة المؤقتــة فــي محافظــات جنيــن والخليــل وطوبــاس.]]]]]

مــن أجــل أخــذ صــورة أفصــل عــن القطــاع الزراعــي الفلســطيني، يمكــن التركيــز علــى محاصيــل زراعيــة 
معينــة مثــل أشــجار النخيــل. فتعــد شــجرة النخيــل مــن أقــدم الأشــجار فــي الشــرق الأوســط، وفــي فلســطين 
علــى وجــه الخصــوص. تتركــز زراعــة النخيــل فــي منطقــة أريحــا والأغــوار وقطــاع غــزة.]]]]]  وتعتبــر محافظــة 
ــي، تليهــا  ــاج الكل ــح، حيــث يشــكل إنتاجهــا 99% مــن الإنت أريحــا والأغــوار أكثــر المحافظــات إنتاجــاً للبل
ــح مــن الصنــف  محافظــة نابلــس.]]]]] وأمــا فــي قطــاع غــزة، فقــد أنتــج القطــاع وحــده 1,300 طــن مــن البل
الحيانــي فــي العــام 2015.]]]]] وفــي العــام 2004، قــدّرت المســاحة المزروعــة بالنخيــل فــي فلســطين بحوالــي 
3,800 دونــم، منهــا 2,500 دونــم فــي قطــاع غــزة،]]]]] وازدادت لتصــل 7,120 دونمــاً فــي الضفــة الغربيــة فــي 

ــي  ــرة ف ــجار المثم ــاحة الأش ــل مس ــن مجم ــكّل 6.7% م ــة، أي تش ــب وزارة الزراع ــام 2013-2012 حس الع
الضفــة الغربيــة.]]]]] وتشــكّل مســاحة الأراضــي المزروعــة بأشــجار النخيــل 32% مــن المســاحة المزروعــة 
الكليــة فــي الأغــوار.]]]]] يشــترط تحســين إنتــاج البلــح فــي فلســطين بتطويــر البنيــة التســويقية، وإيجــاد حلــول 
للتكلفــة العاليــة لاســتثمار والمنافســة مــع المنتجــات الأجنبيــة، إصافــةً إلــى العوائــق المتعلقــة بالآفــات التــي 

تهاجــم شــجر النخيــل ونقــص فــي الميــاه للــري، وبخاصــة فــي منطقــة الأغــوار.]1]]]

وأوضحــت دراســة حديثــة عــن المعرفــة التقليديــة للأعشــاب والنباتــات الطبيــة المســتخدمة فــي فلســطين، أن %42 
ــة  ــول الزراعي ــا الحق ــا مــن أراض مزروعــة بالشــجيرات والمشــاتل، تليه ــم قطفه ــة يت ــة الطبي ــات البري مــن النبات
)35%(، وجوانــب الطــرق )14%(، والغابــات الطبيعيــة )9%(. ولعــدد قليــل مــن النباتــات البريــة هــذه قيمــة اقتصادية، 

فوحدهــا نبتــة الزعتــر )Majorana syriaca( تُــزرع وتســوق مــن قبــل بعــض المزارعيــن، مــا يــدل علــى أن اكتســاب 
قيمــة اقتصاديــة للأعشــاب والنباتــات الطبيــة قــد يعــزز اهتمــام الســكان المحلييــن بالحفــاظ عليهــا.]]]]]

المصدر نفسه.  [[[[[

[[[[[ Ahmed Abu Hanieh, Afif Hasan and Muhammed Assi, “Date Palm Trees Supply Chain and Sustainable 
Model,” Journal of Cleaner Production 258 (2020): 2-8.

[[[[[ ARIJ, Palestinian Agricultural Production.
[[[[[ Abu Hanieh, Hasan and Assi, “Date Palm Trees.”

ــر  ــة وأســواق التصدي ــي الأســواق المحلي ــور الفلســطينية ف ــدرة التنافســية للتم ــي، الق ــن لاف ــري وداري ــود الجعف محم  [[[[[

)القــدس ورام لله: معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة الفلســطيني )مــاس(، 2004(، 11.
[[[[[ ARIJ, Palestinian Agricultural Production.

الجعفري ولافي، القدرة التنافسية للتمور الفلسطينية، 11.  [[[[[

[[[1[ Abu Hanieh, Hasan and Assi, “Date Palm Trees.”
[[[[[ Mohammed S. Ali-Shtayeh and et al., “Traditional Knowledge of Wild Edible Plants Used in Palestine (Northern 

West Bank): A Comparative Study,” Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 4, no. 1 (2008): 1-13.
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واليــوم، يأخــذ دور الزراعــة فــي الاقتصــاد الفلســطيني فــي الانخفــاض بشــكل مطّــرد، وتحولــت مســاهمتها 
ــى 7% فــي  ــي 30% فــي العــام 1980 و35% فــي العــام 1990، إل ــي، مــن حوال ــي الإجمال ــج المحل فــي النات

العــام 2000 و5.5% فــي العــام 2011.]]]]]

ــم  ــة أراضيه ــول دون فاح ــي تح ــق الت ــاكل والعوائ ــن المش ــد م ــطينيون العدي ــون الفلس ــه المزارع يواج
وتحســينها وتوزيــع بضائعهــا وتســويقها. تشــمل القضايــا التــي يواجههــا المزارعــون: القيــود المفروضــة 
ــارة  ــرائيل؛ خس ــا إس ــي تفرضه ــارة الت ــى التج ــة وعل ــوارد الطبيعي ــي والم ــى الأراض ــول إل ــى الوص عل
ــة؛ ضعــف  ــح العمــل فــي إســرائيل؛ نقــص التســهيات المالي ــة فــي الأرض لصال فــي عــدد القــوى العامل
الخدمــات الزراعيــة؛ التضخــم المســتورد مــن إســرائيل وغيــاب سياســة حكوميــة للحمايــة.]]]]] وعلــى الرغــم 
ــد مــن القطاعــات  ــزال الزراعــة قطاعــاً رئيســياً لاقتصــاد الفلســطيني. تعتمــد العدي مــن انكماشــها، لا ت
الأخــرى علــى قطــاع الزراعــة؛ مثــل: النقــل والتصنيــع والبيــع بالجملــة والآلات وتجــارة التجزئــة والمطاعــم، 
جــزء كبيــر مــن الدراســات الزراعيــة لا تأخــذ ذلــك فــي عيــن الاعتبــار.]]]]] القطــاع الزراعــي لا يعانــي فقــط 
ــة  ــة وزارة الزراع ــن ميزاني ــأن 85% م ــدر ب ــم، يق ــات والدع ــن نقــص الإعان ــن أيضــاً م ــال، ولك ــن الاحت م

تصــرف علــى الرواتــب فقــط. وكذلــك غيــاب بنــك زراعــي فلســطيني قــادر علــى المســاعدة.]]]]]

الاحتلال والزراعة: سكان بلا أرض
يجــب فهــم القطــاع الزراعــي فــي فلســطين باعتبــاره جــزءاً مهمــاً مــن النســيج الاقتصــادي والاجتماعــي، 
وبخاصــة فــي ســياق المشــروع الاســتعماري الصهيونــي الاســتيطاني. الأرض فــي فلســطين هــي مركــز 
ــاج  ــة الإنت ــد أو عرقل ــر تقيي ــي عب ــاع الزراع ــاف القط ــي وإضع ــة الأراض ــزع ملكي ــي ن ــراع، وبالتال الص
الزراعــي يعــد أمــراً حيويــاً لإســرائيل. بحلــول العــام 1948، مــع إعــان الدولــة الإســرائيلية، أقيمت إســرائيل 
علــى حوالــي 78% مــن فلســطين الانتدابيــة، حيــث تــم هــدم 418 قريــة وتدميرهــا، وتراجعــت ملكيــة الأراضــي 
العربيــة مــن 570,000 إلــى 76,800 دونــم.]]]]] مــن العــام 1948 فصاعــداً، اســتخدمت إســرائيل العديــد مــن 
التقنيــات والسياســات القانونيــة، مثــل قانــون الغائبيــن، وتحويــل الأراضــي غيــر المزروعــة إلــى أراضــي 
الدولــة، وغيرهــا مــن السياســات التــي تــم تســجيلها والبحــث فيهــا مــن قبــل الأدبيــات. فقــد الفلســطينيون 
الجــزء الأخصــب مــن أراضيهــم، وجميــع بســاتين الحمضيــات ومــزارع المــوز تقريبــاً، وتــم الاســتياء علــى 

كميــة كبيــرة مــن مــزارع العنــب والزيتــون.

ــة  ــواق الضف ــى أس ــرائيلية عل ــة، ســيطرت الشــركات الإس ــة الغربي ــال الضف ــع احت ــام 1967، وم ــذ الع من
الغربيــة، حيــث غمــرت الأســواق الفلســطينية بالمنتوجــات الإســرائيلية، ودمجــت الاقتصــاد الفلســطيني فــي 
الاقتصــاد الإســرائيلي، فــي عمليــة جعلــت مــن الاقتصــاد الفلســطيني تابعــاً للإســرائيلي دون تكامــل.]]]]] بدأت 

[[[[[ Gaber Hussain Abugamea, “A Dynamic Analysis for Agricultural Production Determinants in Palestine: 1980-
2003,” International Conference on Applied Economics (ICOAE 2008) (Kastoria, Greece: Technological 
Education Institute of Western Macedonia, 2008), 3-10; Mutasim Elagraa and Mahmoud Elkhafif, 
The Besieged Palestinian Agricultural Sector, United Nations Conference on Trade and Development 
(UNCTAD) Report, UNCTAD/GDS/APP/2015/1 (New York and Geneva: United Nations, 2015), 
https://unctad.org/system/files/official-document/gdsapp2015d1_en.pdf; Samer Abdelnour, Alaa Tartir and 
Rami Zurayk, Farming Palestine for Freedom, Policy Brief (Al Shabaka: The Palestinian Policy Network, 
July 2012); Vivien Sansour and Alaa Tartir, Palestinian Farmers: A Last Stronghold of Resistance, Policy 
Brief (Al Shabaka: The Palestinian Policy Network, July 2014).

[[[[[ Abugamea, “A Dynamic Analysis.”
[[[[[ Elagraa and Elkhafif, The Besieged Palestinian Agricultural.
[[[[[ Ibid, ii; Abdelnour, Tartir and Zurayk, Farming Palestine, 7.
[[[[[ Leah Temper, “Creating Facts on the Ground: Agriculture in Israel and Palestine (1882-2000),” Historia 

Agraria 48 (2009): 78-92.
[[[[[ Khalidi, “What Is the ‘Palestinian Economy’?” 

https://unctad.org/system/files/official-document/gdsapp2015d1_en.pdf
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إســرائيل فــي البحــث عــن أراضٍ لبنــاء المســتوطنات، واســتخدمت القوانيــن العســكرية مــع التقنيــات الأخــرى 
ــة  ــة أهــم منطقــة زراعي ــر قــدر ممكــن مــن الأراضــي. قبــل العــام 1967، كانــت الضفــة الغربي لمصــادرة أكب
تحــت حكــم الأردن، حيــث تــم تصديــر مــا نســبته 80% مــن إنتــاج الخضــروات و45% مــن إنتــاج الفاكهــة.]]]]] 

فــي ظــل حكــم المحكمــة العليــا الإســرائيلية ضــد مصــادرة الأراضــي الفلســطينية الخاصــة لبنــاء 
المســتوطنات، بــدأت إســرائيل بالاعتمــاد علــى شــركاتها الخاصــة لشــراء الأراضــي، وفــي هــذا الســياق، 
أصبحــت الملكيــة الخاصــة للأراضــي محوريــة بالنســبة للفلســطينيين للدفــاع عــن أراضيهــم. مــع خســارة 
ــت  ــاة، خضع ــا للحي ــة وحده ــى الزراع ــاد عل ــة الاعتم ــاف إمكاني ــن الأرض، وإضع مســاحات شاســعة م
الأيــدي العاملــة الفلســطينية لتحــول تدريجــي مــن قطــاع الزراعــة إلــى العمــل فــي إســرائيل، حيــث كانــت 
الرواتــب أعلــى، مــا أدى إلــى إهمــال الأراضــي، وبخاصــة زراعــة الزيتــون. لقــد انخفــض عــدد المزارعيــن 
فــي الضفــة الغربيــة مــن 42,500 عامــل فــي العــام 1970 إلــى 29,800 عامــل العــام 1987.]]]]] توقفــت زراعــة 
ــة أوســلو، ازداد  ــع اتفاقي ــع توقي ــام.]1]]] م ــن الاهتم ــة م ــى درجــة عالي ــت بحاجــة إل ــي كان ــل الت المحاصي
ــي نســبة  ــاع ف ــى ارتف ــن الســوق الإســرائيلية إل ــال الفلســطينيين م ــرد العم ــد أدى ط الوضــع ســوءاً: فق

ــة، فــي حيــن تدهــورت الزراعــة بســبب القيــود التــي فرضتهــا إســرائيل. البطال

ــوارد  ــر للم ــب مصــادرة أكب ــى جان ــن الأراضــي الفلســطينية، إل ــد م ــاق أوســلو خســارة المزي اســتلزم اتف
الفلســطينية. ومنــذ العــام 1967، اســتحوذت إســرائيل علــى حوالــي 27% مــن إجمالــي مســاحة الضفــة 
الغربيــة، بواقــع 150,000 دونــم تقريبــاً. تســيطر إســرائيل علــى المنطقــة »ج«، التــي تمثــل 61% مــن مســاحة 
الضفــة الغربيــة و63% مــن الأراضــي الزراعيــة؛ إنهــا الأرض الأكثــر خصوبــة المتبقيــة للفلســطينيين، ويتــم 
الاســتياء عليهــا تدريجيــاً مــن خــال الأوامــر العســكرية وبنــاء المســتوطنات. فــي العــام 2015، كانــت %20 
مــن المنطقــة »ج« منطقــة عســكرية مغلقــة، وتــم تحويــل 13% منهــا إلــى محميــات طبيعيــة، و39% منهــا 
ــر  ــا مخصصــة للتطوي ــط منه ــق، و1% فق ــذه المناط ــن ه ــي 70% م ــاء ف ــرائيل البن ــع إس ــتوطنات. تمن للمس
ــر مفتوحــة للفلســطينيين تحــت  ــاء المســتوطنات غي ــي لا تخصــص لبن ــى الأراضــي الت الفلســطيني.]]]]] حت
ذريعــة الأمــن، وأقــام الاحتــال نظــام تصاريــح معقــداً للتحكــم بحركــة الفلســطينيين. بســبب عــدم تمكنهــم 
مــن الوصــول إلــى أراضيهــم، كان علــى الفلســطينيين تغييــر نــوع المحاصيــل المزروعــة. تقلصــت المســاحة 
ــى  ــام 1996، إل ــي الع ــم ف ــى 183,000 دون ــام 1980؛ إل ــم الع ــن 240,000 دون ــة م ــة الغربي ــي الضف ــة ف الزراعي
103,000 فــي العــام 2010، وكان هــذا الانكمــاش بســبب عوامــل عــدة: توســيع المســتوطنات الإســرائيلية، تقييــد 

ــاء الجــدار الفاصــل.]]]]] ــة وبن ــاه، التوســع الحضــري علــى حســاب الأراضــي الزراعي ــى المي الوصــول إل

يتفاقــم الانخفــاض المطــرد فــي القطــاع الزراعــي، الــذي يمثــل 5% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي العــام 
2011،]]]]] أيضــاً مــن خــال القيــود المفروضــة علــى الوصــول إلــى الميــاه، والقيــود المفروضــة علــى الحركة 

والنقــل. فيمــا يتعلــق بالميــاه، يوجــد فــي الضفــة الغربيــة حوضــان جوفيــان تعتمــد عليهمــا إســرائيل، لكــن 
ــة،  ــاه، ويمكنهــم ري 13% مــن الأراضــي الزراعي ــى 8% فقــط مــن مــوارد المي الفلســطينيين يســيطرون عل
علــى عكــس 70% مــن الأراضــي الزراعيــة الاســتيطانية التــي يتــم ريهــا. إن الافتقــار إلــى ملكيــة المــوارد 
ــدة، لأنهــا لا  ــة متزاي ــون أهمي ــاج الزراعــي، حيــث اكتســبت أشــجار الزيت ــة فــرض تحــولًا فــي الإنت المائي

تحتــاج إلــى الــري، ويمكــن زراعتهــا فــي أراضٍ ذات جــودة منخفضــة.]]]]]

[[[[[ Temper, “Creating Facts on the Ground,” 95.
[[[[[ Ibid, 98.
[[[1[ Paul Kohlbry, “Owning the Homeland: Property, Markets and Land Defense in the West Bank,” Journal of 

Palestine Studies 67, no. 4 (Summer 2018): 30-35.
[[[[[ Elagraa and Elkhafif, The Besieged Palestinian Agricultural, 18.
[[[[[ Ibid, 8.
[[[[[ Ibid, 9.
[[[[[ Ibid, 28-30.
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تــم حظــر العديــد مــن الأســمدة والمبيــدات مــن قبــل إســرائيل تحــت ذرائــع أمنيــة، إلى جانــب العديد مــن المواد 
الكيميائيــة والمــواد الخــام للصناعــة، وأنابيــب الصلــب، والمخــارط، وآلات الخلــط التــي تجبــر الفلســطينيين 
علــى الاعتمــاد علــى المزيــد مــن الأســمدة باهظــة الثمــن والأقــل فعاليــة، وتــم تقديــر الخســارة فــي الإنتاجيــة 
للفــرد بســبب هــذا الحظــر بنســبة 33-20% مــن الإنتاجيــة، أي حوالــي 142 دولاراً.]]]]] عــاوة علــى ذلــك، تزيــد 
القيــود الإســرائيلية المفروضــة علــى حركــة المزارعيــن الفلســطينيين والخدمــات والتجــارة الزراعيــة مــن تكلفــة 
ــه الإســرائيليون.]]]]]  الزراعــة، حيــث تقــدر التكاليــف التــي يتحملهــا المــزارع الفلســطيني بضعــف مــا يتحمل
ــون، ويرجــع  ــاج زيــت الزيت ــات فــي الزراعــة فــي فلســطين هــو الانخفــاض فــي إنت ــى هــذه الصعوب ــال عل مث
ذلــك إلــى عوامــل عــدة، مثــل عنــف المســتوطنين، والقيــود المفروضــة علــى اســتخدام الأســمدة، ومحدوديــة 
الوصــول إلــى البســاتين. انخفضــت معــدلات إنتــاج زيــت الزيتــون مــن 23,000 طــن مــن الزيــت فــي 2004-2000، 
إلــى 14,000 طــن بيــن العاميــن 2007 و2010،]]]]] بحيــث يتــم اســتيراد 50% مــن الطلــب المحلــي.]]]]] لقــد شــهدت 

الأراضــي الفلســطينية انخفاضــاً فــي زراعــة المحاصيــل التــي تنافــس المحاصيــل الإســرائيلية.]]]]]

الاحتلال والزراعة: سياسات السلطة ورعاتها
ــة،  ــن يقوضــان القطــاع الزراعــي فــي فلســطين. مــن ناحي ــن رئيســيين آخري ــى عاملي ــون إل يشــير الباحث
ــاعدة  ــدم مس ــة وع ــاكل الزراعي ــة المش ــي معالج ــر ف ــي التقصي ــطينية ف ــلطة الفلس ــر دور الس ــم يقتص ل
المزارعيــن ضمــن نطــاق صاحيتهــا المحــدودة فحســب، بــل فرضــت، أيضــاً، سياســات تقــوض القطــاع 
الزراعــي بشــكل أكبــر، واتبعــت نهــج الخصخصــة الموجــه نحــو الســوق فــي التعامــل مــع الزراعــة. 
ــن أهــم  ــي تعــد مــن بي ــن الت ــي مناطــق أريحــا وجني ــة ف ــم إنشــاء المناطــق الصناعي ــك، ت ــى ذل ــة إل إضاف
المناطــق الخصبــة المناســبة للزراعــة تحــت حكــم الســلطة الفلســطينية. تقــول الســلطة الفلســطينية إن هــذه 
المناطــق الصناعيــة تهــدف إلــى خلــق فــرص عمــل وســوف تدعــم المزارعيــن فــي إنتاجهــم. ومــع ذلــك، فقــد 
ــة الأراضــي مــن المزارعيــن والقــرى المجــاورة للمشــاريع. تتبــع  أســفرت هــذه السياســة عــن نــزع ملكي
هــذه السياســات الاتجــاه العالمــي »لتصنيــع« الزراعــة، وإجبــار الســكان علــى الاعتمــاد، بشــكل متزايــد، 
ــام  ــي أم ــاع الزراع ــح القط ــا يفت ــم،]1]]] م ــة احتياجاته ــاً لتلبي ــس محلي ــاً، ولي ــة المنتجــة عالمي ــى الأغذي عل
اســتثمارات الشــركات متعــددة الجنســيات والشــركات الزراعيــة. مــن الواضــح أيضــاً أن سلطة/ســيطرة 
ــام  ــي الع ــاً ف ــى إســرائيل: مث ــا عل ــة بســبب اعتماده ــاع الزراع ــى قط الســلطة الفلســطينية محــدودة عل
2014، بعــد تشــجيع المزارعيــن الفلســطينيين علــى إنتــاج البطيــخ، لــم تتمكــن الســلطة مــن حمايــة الســوق 

المحلــي، وتدفــق البطيــخ الإســرائيلي الرخيــص للأســواق الفلســطينية. ومــع ذلــك، يمكــن اتخــاذ خطــوات 
لاســتثمار ودعــم القطــاع الزراعــي. مثــال صــارخ علــى حاجــة القطــاع الزراعــي للدعــم الحكومــي هــي 

مزرعــة أمــورو للفطــر فــي أريحــا التــي فشــلت.]]]]]

ــة القطــاع الزراعــي، هــو تدخــل المجتمــع  ــة الســلطة الفلســطينية فــي حماي ــن أســباب عــدم فعالي مــن بي
ــط  ــه 1.4% فق ــم توجي ــن. وت ــن الدوليي ــل المانحي ــن قب ــل م ــت طوي ــذ وق ــة من ــل الزراع ــم تجاه ــي. وت الدول
ــة الســلطة الفلســطينية  ــن ميزاني ــط م ــن 1994 و2000، و1% فق ــن العامي ــة بي ــل للزراع ــي التموي ــن إجمال م
كانــت موجهــة إليهــا. هــذا رقــم قليــل جــداً نظــراً إلــى أن 50% مــن الأســر فــي العــام 2012 كانــت تعانــي 

[[[[[ Ibid, 22.
[[[[[ Ibid, i.
[[[[[ Kohlbry, “Owning the Homeland,” 36.
[[[[[ Elagraa and Elkhafif, The Besieged Palestinian Agricultural, 5.
[[[[[ Temper, “Creating Facts on the Ground,” 100-105. 
[[[1[ Sansour and Tartir, Palestinian Farmers.
[[[[[ Rayya El Zein, “Developing a Palestinian Resistance Economy through Agricultural Labor,” Journal of 

Palestine Studies 66, no. 3 (Spring 2017): 7-26.
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مــن مشــاكل فــي الأمــن الغذائــي. النهــج الرئيســي للســلطة لمواجهــة انعــدام الأمــن الغذائــي هــو النهــج 
التقليــدي، وهــو مــن خــال تشــجيع الســوق الحــرة لســد حاجــة النــاس للغــذاء، ولا تعيــر الإنتــاج الغذائــي 
أو الاكتفــاء الذاتــي أي اهتمــام. علــى ســبيل المثــال، عندمــا أعلنــت الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة عــن 
ــات  ــن القطاع ــاع الزراعــي كواحــد م ــع القط ــل م ــم التعام ــدة، ت ــة الفلســطينية الجدي ــادرة الاقتصادي المب
ــاء  ــة، وإنش ــة الزراعي ــال التجاري ــي الأعم ــتثمار ف ــال الاس ــن خ ــا، م ــتثمار فيه ــة لاس ــية الثماني الرئيس
ــة  ــة المطــاف ملكي ــة مــن أعلــى إلــى أســفل، تقــوّض فــي نهاي ــة. هــذه المقاربــات للتنمي المناطــق الصناعي
الأراضــي الفلســطينية والزراعــة المحليــة، وتســاعد علــى انتشــار بضائــع المســتوطنات والشــركات 

ــرة.]]]]] ــزارع الصغي ــر الم الإســرائيلية، مــن خــال تدمي

ــر سياســات الســلطة  ــأولًا، تتأث ــا. ف ــا حدوده ــا الســلطة الفلســطينية له ــي تضعه إن الاســتراتيجيات الت
ــع مســاراً  ــات المانحــة تتب ــا أن الجه ــا. كم ــزام به ــن والالت ــع المانحي ــة م ــات المبرم الفلســطينية بالاتفاق
ــي الاقتصــاد  ــا بُن ــي والتجــارة الحــرة. كم ــي الكل ــرة الاقتصــاد العالم ــن فك ــاً م ــاً نابع ــاً أيديولوجي تنموي
الفلســطيني علــى فكــرة الســوق الحــرة، وعلــى أســاس التصديــر، بصــرف النظــر عــن التناقــض المتمثــل 
فــي بنــاء اقتصــاد الســوق الحــر فــي مــكان يعرقــل فيــه الاحتــال حريــة حركــة الســلع والنــاس. ثانيــاً، علــى 
الاقتصــاد الفلســطيني والمجتمــع الفلســطيني أن يواجهــا الاحتــال والمشــروع الاســتعماري الاســتيطاني. 
ــد  ــدوق النق ــي وصن ــك الدول ــذي اقترحــه البن ــوذج الاقتصــادي ال ــو كان النم ــى ل ــذا الســياق، حت ــي ه وف
الدولــي والاتحــاد الأوروبــي قابــاً للتطبيــق، فــإن القيــود التــي تفرضهــا إســرائيل ســوف تقــف فــي وجــه 
الاقتصــاد وتقــوده إلــى طريــق مســدود. ثالثــاً، إن نمــوذج التنميــة المتبــع هــو نمــوذج يحــدده نظــام يعمــل 
بنــاءً علــى تراكــم رأس المــال للبعــض عــن طريــق نــزع الملكيــة والاســتغال للأكثريــة، وهــو نظــام مــن شــأنه، 
حتــى لــو نجــح، أن يبنــي مجتمعــاً غيــر متكافــئ يقــوم علــى نمــاذج الاســتغال التــي ستنســخ نفســها فــي 

المجتمــع الفلســطيني.

وبالتالــي، فــإن الضفــة الغربيــة وفلســطين التاريخيــة فــي مجملهــا همــا، مثــال مهــم ومثيــر لاهتمــام علــى 
ــي  ــدم المســاواة ف ــم، وع ــي، والظل ــن الغذائ ــدام الأم ــر، وانع ــي تســمح بالفق ــة الت ــوى المختلف ــل الق تفاع
ــة. ومــن شــأن تحليــل الدرجــات المختلفــة لهــذا الاســتغال أن يســاعد  ــة الاجتماعي ــى العدال الوصــول إل

علــى فهــم الســياق والبحــث فــي الحلــول الممكنــة.

بطبيعــة الحــال، لا يمكننــا أن نتحــدث عــن القطــاع الزراعــي وعــن التعاونيــات الزراعيــة والصعوبــات التــي تواجــه 
هــذا القطــاع دون إلقــاء نظــرة أعمــق علــى حالــة المــوارد الطبيعيــة الفلســطينية، وبخاصــة المائيــة منهــا.

المياه في فلسطين
يوجــد عــدد مــن الاعتقــادات الخاطئــة بخصــوص الوضــع المائــي فــي فلســطين. غالباً مــا يُزعم أن فلســطين 
صحــراء، وأن الميــاه مــورد نــادر. باســتخدام هــذا التبريــر تشــرعن إســرائيل اســتياءها علــى مصــادر 
الميــاه بشــكل أحــادي، ويتــم قبــول هــذا الادّعــاء مــن المجتمــع الدولــي بشــكل عــام. ومــع ذلــك، إذا أردنــا 
أن ننظــر إلــى البيانــات المتعلقــة بمســتويات هطــول الأمطــار، فــإن تبريــر الأفــكار النمطيــة والاستشــراقية 
ــة. متوســط مســتويات هطــول الأمطــار الســنوية فــي القــدس  للأمطــار فــي فلســطين تصبــح أكثــر صعوب
أعلــى مــن ذلــك فــي برليــن، ومتوســط مســتويات الأمطــار الســنوية فــي رام لله أعلــى مــن باريــس أو لنــدن. 
الادعــاء الإســرائيلي عــن جفــاف فلســطين يســتخدم عــن عمــد لتبريــر تصرفاتهــا والاســتياء علــى مصــادر 
الميــاه الفلســطينية، وتعزيــز الأســاطير الوطنيــة الإســرائيلية التــي تفيــد بــأن إســرائيل خلقــت أرضــاً خصبة 
وســط الصحــراء القاحلــة. فــي الواقــع، كانــت الميــاه وفيــرة فــي بعــض المناطــق الفلســطينية لدرجــة تكــون 
المســتنقعات. عــاوة علــى ذلــك، فقــد الفلســطينيون حوالــي 4.76 مليــون دونــم مــن الأراضــي المزروعــة فــي 

[[[[[ Abdelnour, Tartir and Zurayk, Farming Palestine.
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صحــراء النقــب بعــد قيــام دولــة إســرائيل. تمكنــت إســرائيل مــن زراعــة 2.3 مليــون دونــم، 80% منهــا كانــت 
مزروعــة ومملوكــة مــن قبــل الفلســطينيين قبــل العــام 1948.]]]]]

ــاه  ــاه الجوفيــة مصــدر المي ــة.]]]]] وتعتبــر المي يقــع نحــو 11% مــن حــوض نهــر الأردن فــي الضفــة الغربي
ــع فــي  ــع. ويقــدر عــدد الينابي ــار أو الينابي ــق الآب ــك إمــا عــن طري الأساســي فــي محافظــات الأغــوار، وذل
المنطقــة بحوالــي 22 ينبوعــاً تتغــذى مياههــا مــن الطبقــات المائيــة الجبليــة.]]]]] وقبــل العــام 1967، كان لــدى 
ــي  ــب ف ــر مكع ــون مت ــة 30 ملي ــر الأردن تضــخ قراب ــى نه ــن الفلســطينيين نحــو 150 مضخــة عل المزارعي
الســنة. ولكــن دمــرت ســلطة الاحتــال كثيــراً مــن هــذه المضخــات.]]]]] أمــا بالنســبة للآبــار، فيوجــد حوالــي 
ــار الفلســطينية  ــة يســتخدم معظمهــا للزراعــة. ولكــن معظــم الآب ــراً عامل ــار فلســطينية، منهــا 89 بئ 209 آب

ــوط  ــى هب ــةً إل ــر، إضاف ــى 200 مت ــر عل ــق أي بئ ــد عم ــث لا يزي ــا، حي ــل بســب ضحالته ــن العم ــة ع متوقف
منســوب الميــاه وارتفــاع نســبة الأمــاح فــي الميــاه.]]]]]

اليــوم يتــم تحديــد توزيــع الميــاه عــن طريــق أنظمــة بيروقراطيــة معقــدة تــم تثبيتهــا وشــرعنتها بعــد توقيــع 
ــداً لشــرعنة الســيطرة  ــاه المشــتركة )JWC( التــي كانــت شــكاً جدي ــة المي اتفاقــات أوســلو، وإنشــاء لجن
الإســرائيلية علــى مصــادر الميــاه الفلســطينية. تحــت إشــراف اللجنــة، تمكنــت إســرائيل مــن الحفــاظ علــى 
الســيطرة علــى المــوارد المائيــة الفلســطينية كمــا فــي الفتــرة قبــل توقيــع الاتفــاق، وبنــاء البنيــة التحتيــة 
ــاه  المائيــة للمســتوطنات، مــع الحفــاظ علــى حــق الفيتــو لاعتــراض علــى أي خطــة لتحســين وضــع المي
للفلســطينيين. وفــي الوقــت نفســه، تمنــع اللجنــة، بحكــم الأمــر الواقــع، الفلســطينيين مــن الاعتــراض علــى 

الأعمــال الإســرائيلية مــن خــال معاملــة مشــاريع الميــاه الفلســطينية كرهائــن.]]]]]

الانتهــاكات لقــرارات اللجنــة تأتــي مــن مصــادر مختلفــة للغايــة: مــن الجانــب الفلســطيني، مــن قبــل 
المزارعيــن الفلســطينيين الذيــن يتخــذون خطــوات أحاديــة الجانــب لــري المحاصيــل، أو توفيــر ميــاه 
ــرارات  ــك ق ــي تنته ــي الت ــرائيلية ه ــة الإس ــإن الحكوم ــب الإســرائيلي، ف ــى الجان ــن عل الشــرب. لك
اللجنــة، مــن خــال ربــط المســتوطنات وغيرهــا مــن المشــاريع بالميــاه، علــى الرغــم مــن أنهــا مخالفــة 

للقانــون الدولــي.]]]]]

يقــول جــان ســيلبي إن إســرائيل، تمكنــت تحــت غطــاء عمليــة الســام، مــن نقــل التكاليــف )والمســؤولية( 
ــن الاســتثمار، للســلطة الفلســطينية،  ــد ســنوات م ــاه الفلســطيني، بع ــاع المي ــر قط ــار وتطوي ــادة إعم لإع
وبخاصــة للمانحيــن الدولييــن، الذيــن - وكمــا لاحــظ الصليــب الأحمــر - يقومــون بمســؤوليات مــن المفتــرض 

أن تقــوم بهــا الدولــة المحتلــة.]1]]]

لا يوجــد شــك أن سياســات إســرائيل كانــت لهــا آثــار كارثيــة علــى اســتهاك الفلســطينيين للميــاه. فقــد 

كلمنس مسرشمد، آخر شفة: أزمة المياه في فلسطين )رام لله: مؤسسة روزا لوكسمبورغ، كانون الأول/ديسمبر 2011(.  [[[[[

معتصــم الأقــرع ومحمــود الخفيــف، قطــاع الزراعــة الفلســطينية المحاصــر، تقريــر مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة   [[[[[

)الأونكتــاد(، UNCTAD/GDS/APP/2015/1 )نيويــورك وجنيــف: الأمــم المتحــدة، 2015(،
 https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gdsapp2015d1_ar.pdf

ســلطة الميــاه الفلســطينية ووزارة الزراعــة، خطــة تطويــر مصــادر الميــاه فــي محافظــات الأغــوار، مســودة نهائيــة (رام لله:   [[[[[

ســلطة الميــاه الفلســطينية ووزارة الزراعــة، أيار/مايــو 2010)، 11،
 http://www.pwa.ps/userfiles/file/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/FINAL%20

DRAFT-FINAL.pdf 
الأقرع والخفيف، قطاع الزراعة الفلسطينية.  [[[[[

سلطة المياه الفلسطينية ووزارة الزراعة، خطة تطوير مصادر المياه،.8   [[[[[

[[[[[ Jan Selby, “Cooperation, Domination and Colonisation: The Israeli - Palestinian Joint Water Committee,” 
Water Alternatives 6, no. 1 (2013): 1-24.

[[[[[ Ibid.
[[[1[ Ibid, 18.

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gdsapp2015d1_ar.pdf
http://www.pwa.ps/userfiles/file/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/FINAL DRAFT-FINAL.pdf
http://www.pwa.ps/userfiles/file/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/FINAL DRAFT-FINAL.pdf
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انخفــض معــدل اســتخدام الميــاه عنــد الفــرد الفلســطيني مــن 400 متــر مكعــب فــي العــام 1947، إلــى 
ــاً فــي العــام 2007. وكان نظــام الســيطرة العســكرية الإســرائيلي وحشــياً بشــكل  ــراً مكعب نحــو 60 مت
خــاص فــي هــذا الصــدد. وتلعــب الأوامــر العســكرية 92 و158 و291 دوراً قياديــاً فــي تحديــد مــن 
يحصــل علــى الميــاه، ومــن يمكنــه تحديــد طــرق اســتخدامها. وعلــى الرغــم مــن أن متوســط اســتهاك 
الفلســطينيين يبلــغ 60 لتــراً فــي اليــوم، فــإن هــذا التوزيــع متنــوع. وأكثــر المناطــق الفلســطينية فقــراً 
هــي أكثــر المناطــق احتياجــاً للميــاه، ويتعيــن عليهــا أن تدفــع أكثــر مــن غيرهــا عــن طريــق مــلء خزانــات 
الميــاه. إن إيجــاد حلــول لأزمــة الميــاه فــي هــذه المناطــق ليســت صعبــة مــن الناحيــة الفنيــة أو التقنيــة، 

بــل مــن الناحيــة السياســية.]]]]]

ــاه فــي  ــال، تكلفــة المي ــاه بيــن المحافظــات الفلســطينية المختلفــة، فعلــى ســبيل المث تختلــف أســعار المي
ــي  ــراوح ف ــاك ت ــة نفســها، هن ــة الغربي ــي الضف ــى ف ــزة. وحت ــي غ ــا ف ــوظ منه ــى بشــكل ملح ــس أعل نابل
الأســعار، حيــث يبلــغ متوســط ســعر الميــاه فــي محافظــة أريحــا مــا بيــن 100 شــيكل لــكل 100 لتــر مكعــب، 
إلــى 900 شــيكل لــكل 100 لتــر مكعــب. ويدفــع المواطــن فاتــورة الميــاه فــي بعــض المحافظــات الفلســطينية 

بشــكل شــهري، بينمــا تطالــب محافظــات أخــرى بدفعــات لــكل شــهرين.]]]]]

ويعتمــد تقلــب الأســعار علــى عوامــل متعــددة، مــن بينهــا تقنيــات شــبكة النقــل، مثــل الأنابيــب والأجهــزة 
الأخــرى. وكلمــا كانــت هــذه التقنيــات والتكنولوجيــا أحــدث، كانــت أكثــر كفــاءة، مــا يتطلــب صيانــة أقــل 
وخســارة أقــل للميــاه، وبالتالــي إنتــاج ميــاه أرخــص، ولكــن باســتثمار أولــي أعلــى. كمــا يتوقــف الأمــر علــى 
عمــق الآبــار، وكــم ينفــق مــن الطاقــة الكهربائيــة للحصــول علــى الميــاه منهــا، هــذا إذا كان هنــاك وجــود 
لشــبكة نقــل الميــاه مــن الأســاس، حيــث يتعيــن علــى المناطــق الأكثــر فقــراً التــي لا توجــد بهــا بنيــة تحتيــة 
أن تعتمــد علــى الجــرارات والخزانــات. ومــن الجديــر بالذكــر أنــه لا يوجــد فــرق فــي تســعير الميــاه حســب 
ســبب اســتخدامها. تكلفــة ميــاه الشــرب هــي تكلفــة الميــاه نفســها المســتخدمة فــي المصانــع للأغــراض 

الصناعيــة، أو فــي المــزارع للأغــراض الزراعيــة.]]]]]

ومنــذ العــام 1967، حُــرِم الفلســطينيون مــن حقــوق الميــاه، إذ صــودرت الأراضــي الواقعــة علــى الجانــب 
الغربــي مــن نهــر الأردن وأُعلِنــت مناطــق أمنيــة عســكرية. وتفيــد الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بــأن إســرائيل 
لــم توافــق علــى طلبــات الفلســطينيين المتكــررة لتطويــر ينابيــع الفشــخة الواقعــة علــى امتــداد ســاحل البحــر 
الميــت الغربــي. ولــو تمــت تنميــة مصــدر ينابيــع الفشــخة، لأضافــت 80-100 مليــون متــر مكعــب مــن الميــاه 
العذبــة التــي يمكــن اســتخدامها للشــرب والــري فــي منطقــة الأغــوار.]]]]] وإضافــة إلــى ذلــك، أدت مصــادرة 
الأراضــي الواقعــة فــي حــوض النهــر لإقامــة المســتوطنات، وبالتالــي وقــوع عــدد متزايــد مــن ينابيــع الميــاه 

العذبــة فــي الضفــة الغربيــة، تحــت ســيطرة الســلطة الإســرائيلية.]]]]]

وبســبب هــذه القيــود المفروضــة علــى مــوارد الميــاه الفلســطينية وتحويلهــا إلــى المســتوطنات الإســرائيلية، 
ــة  ــي منطق ــل مــن مســاحة الأراضــي المزروعــة ف ــدار ضئي ــة ســوى مق ــة المحمي ــل الزراعــة المروي لا تمث
الأغــوار، علــى الرغــم مــن أن الأراضــي المرويــة أكثــر إنتاجــاً مــن الأراضــي المطريــة بمقــدار 15 ضعفــاً 

فــي المتوســط.]]]]]

مسرشمد، آخر شفة.  [[[[[

الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان )ديــوان المظالــم(، حــول تبايــن أســعار الميــاه في مناطــق الســلطة الوطنية الفلســطينية،   [[[[[

سلســلة تقاريــر خاصــة )20( )رام لله: الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان )ديــوان المظالــم(، آذار/مــارس 2003(. 
المصدر نفسه.  [[[[[

سلطة المياه الفلسطينية ووزارة الزراعة، خطة تطوير مصادر المياه.  [[[[[

الأقرع والخفيف، قطاع الزراعة الفلسطينية.  [[[[[

المصدر نفسه.  [[[[[
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القطاع التعاوني في فلسطين

العمل التعاوني اليوم
ــي:  ــاً، كالتال ــب تصاعدي ــدة، وتترت ــات ع ــن مكون ــة، م ــة الغربي ــي الضف ــي، ف ــاع التعاون ــة القط ــون هيكلي تتك
التعاونيــات والجمعيــات التعاونيــة، التــي تتكــون مــن عــدد مــن الأعضــاء؛ الاتحــادات القطاعيــة، التــي تحتــوي 
علــى مجموعــة مــن التعاونيــات فــي النشــاط الاقتصــادي نفســه؛ الاتحــاد التعاونــي العــام، الــذي يضــم جميــع 
الاتحــادات القطاعيــة والتعاونيــات؛ هيئــة العمــل التعاونــي، المشــرفة علــى جميــع مكونــات القطــاع التعاونــي. 

تأسســت هيئــة العمــل التعاونــي، فــي 29 كانــون الأول 2017، كشــخصية اعتباريــة، وتكــون لهــا موازنــة خاصــة 
ضمــن الموازنــة العامــة، وتتبــع مجلــس الــوزراء، وذلــك تحقيقــاً لـــ »قــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2017 بشــأن 
الجمعيــات التعاونيــة« ]قانــون الجمعيــات التعاونيــة[، الصــادر عــن رئيــس الســلطة الفلســطينية، والمصــادق 
عليــه بتاريــخ 16 تشــرين الثانــي 2017. وتعتبــر الهيئــة الخلــف الرســمي لــلإدارة العامــة للتعــاون فــي وزارة 

العمــل، فــي تحمــل مســؤولية مهــام الإشــراف والرقابــة علــى الاتحــادات والجمعيــات التعاونيــة في فلســطين.]]]]]

ــخ  ــى تاري ــة، المســجلة حت ــة الغربي ــي الضف ــات ف ــة والتعاوني ــات التعاوني ــدد الجمعي ــي ع ــغ إجمال بل
ــي  ــو إجمال ــم ه ــذا الرق ــة، ه ــادات تعاوني ــا 7 اتح ــن ضمنه ــة، م ــة تعاوني ــوز 2017، 1439 جمعي 31 تم

ــة  ــت قائم ــم تســجيل فلســطيني؛ ســواء كان ــى رق ــة عل ــة الحاصل ــدد الجمعيات/الاتحــادات التعاوني ع
عنــد نشــوء الســلطة الفلســطينية أو تــم تغييــر رقــم تســجيلها، أو تلــك التــي تــم تســجيلها بعــد نشــوء 
الســلطة، حتــى تاريــخ 31 تمــوز 2017. وكان عــدد التعاونيــات العاملــة 400 تعاونيــة، بنســبة 27.8% فقــط. 

وبلــغ عــدد التعاونيــات التــي ســجلت بعــد نشــوء الســلطة، 577 تعاونيــة.]]]]]

تتــوزع الجمعيــات والاتحــادات التعاونيــة، اقتصاديــاً، علــى خمســة أنشــطة رئيســية: الزراعيــة، الإســكانية، 
الخدميــة، الحرفيــة، الاســتهاكية. تعمــل 37.6% مــن الجمعيــات فــي النشــاط الزراعــي، و31.8% في النشــاط 

الإســكاني، و24.1% فــي الخدمــي، و2.7% فــي النشــاط الحرفــي، و3.8% فــي الاســتهاكي.]]]]]

بالنســبة للتعاونيــات الزراعيــة، بلــغ عــدد التعاونيــات المســجلة 311 تعاونيــة، بنســبة 57.5%، والتــي ألغــي 
تســجيلها 230 بنســبة 42.5%، مــن أصــل 541 تعاونيــة زراعيــة مســجلة )مــن أصل 1439(. ونســبة الجمعيات 

المصنفــة عاملــة هــي 34.8%، وغيــر العاملــة، %9.9.]1]]]

ــى  ــة، حت ــة الغربي ــي، فــي الضف ــة العمــل التعاون ــدى هيئ ــت مســجلة ل ــي مــا زال ــات الت ــغ عــدد التعاوني بل
ــي ]حســب  ــة، كالتال ــا العملي ــا حســب حالته ــوزع تصنيفه ــة، ت ــون الأول 2018، 699 تعاوني ــخ 31 كان تاري
معاييــر هيئــة العمــل التعاونــي[: 350 جمعيــة صنفــت كجمعيــات عاملــة، كمــا يوجــد مــن بينهــا 25 تعاونيــة 
ــة  ــات وعددهــا 324 جمعي ــم الانتهــاء مــن تصفيتهــا وتنتظــر قــرار إلغائهــا، فيمــا صنفــت باقــي التعاوني ت
تعاونيــة بأنهــا غيــر عاملــة؛]]]]] أي إن عــدد التعاونيــات المســجلة )العاملــة وغيــر العاملــة(، هــي 674 تعاونيــة.

تُعــرف الجمعيــة العاملــة، حســب معاييــر هيئــة العمــل التعاونــي بأنهــا: »كل جمعيــة ملتزمــة بالقانــون مــن 
ــدت  ــة )2015-2017(، وعق ــاث ســنوات مالي ــل خــال آخــر ث ــى الأق ــة واحــدة عل ــا أعــدت ميزاني ــث إنه حي

ــى الأقــل حســب الأصــول خــال آخــر ثــاث ســنوات )2018-2016(«.]]]]] ــة عامــة واحــداً عل اجتمــاع هيئ

هيئة العمل التعاوني، تقرير الإنجاز السنوي، 5.  [[[[[

هيئة العمل التعاوني، تقرير إنجاز حول نظام معلومات التعاون.  [[[[[

المصدر نفسه.  [[[[[

المصدر نفسه.  [[[1[

هيئة العمل التعاوني، تقرير الإنجاز السنوي، 29.  [[[[[

المصدر نفسه.  [[[[[
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تأسســت أكثــر مــن 46% مــن التعاونيــات العاملــة )350 تعاونيــة( فــي محافظــات شــمال الضفــة الغربيــة، 
وتأسســت 34.3% منهــا فــي محافظــات وســط الضفــة، و19.4% فــي محافظــات جنــوب الضفــة الغربيــة.]]]]] 
وقــد تميــزت محافظــة رام لله بالعــدد الأكبــر مــن التعاونيــات المســجلة، إذ بلــغ عــدد التعاونيــات المســجلة 
ــات  ــدد التعاوني ــي ع ــن إجمال ــن 30% م ــر م ــة(، تشــكل أكث ــن أصــل 674 تعاوني ــات )م ــا، 203 تعاوني فيه

المســجلة، فــي الضفــة الغربيــة.]]]]]

تأسســت 17 تعاونيــة مــن التعاونيــات العاملــة )350(، فــي فتــرة الإدارة الأردنيــة )1948-1967(، بنســبة %4.9، 
ــا تأسســت 256  ــال الإســرائيلي )1967-1993(، بينم ــرة الاحت ــي فت ــة بنســبة 22%، ف وتأسســت 77 تعاوني

تعاونيــة بنســبة 73.1% بعــد إنشــاء وتأســيس الســلطة الفلســطينية العــام 1993.]]]]]

بالنســبة لتصنيــف الجمعيــات التعاونيــة العاملــة )350 تعاونيــة(، حســب مؤشــر الجنــس، بلــغ عــدد 
ــة بنســبة %10.3،  ــات النســوية، 36 جمعي ــة بنســبة 19.4%، وعــدد الجمعي ــة، 68 جمعي ــات الذكوري الجمعي

بينمــا التعاونيــات المختلطــة، فقــد بلغــت 246 جمعيــة بنســبة %70.3.]]]]]

ــدد  ــغ ع ــدداً، إذ بل ــى ع ــي الأعل ــة ه ــات الزراعي ــت التعاوني ــد كان ــادي، فق ــاطها الاقتص ــب نش ــا حس أم
ــبة %31.1،  ــات بنس ــكانية 109 تعاوني ــات الإس ــبة 42%، والتعاوني ــة بنس ــة 147 تعاوني ــات الزراعي التعاوني
والتعاونيــات الخدميــة )تشــمل تعاونيــات التوفيــر والتســليف( 62 تعاونيــة بنســبة 17.7 تعاونيــة، والتعاونيــات 
ــى، 10  ــل النســبة الأدن ــت تمث ــد كان ــات الاســتهاكية، فق ــا التعاوني ــة بنســبة 6.3%، أم ــة 22 تعاوني الحرفي
تعاونيــات بنســبة 2.9%.]]]]] وبمــا أن هيئــة العمــل التعاونــي، تصنــف تعاونيــات التوفيــر والتســليف، التــي 
جــزء كبيــر منهــا تكــون موجهــة للقطــاع الزراعــي، ضمــن التعاونيــات الخدميــة، فــإن هــذا يعنــي أن أعــداد 

التعاونيــات الزراعيــة أو التــي تعمــل فــي القطــاع الزراعــي، تزيــد علــى 147 تعاونيــة.

وصــل عــدد الأعضــاء التعاونييــن )أعضــاء الهيئــات العاملــة فــي التعاونيــات( فــي الضفــة الغربيــة، فــي نهاية 
العــام 2018، إلــى 59370 عضــواً، مــن بينهــم 42426 عضــواً مســجلين فــي التعاونيــات المصنفــة عاملــة )350 
تعاونيــة(.]]]]] وبلغــت نســبة الإنــاث مــن أعضــاء الهيئــات العامــة للتعاونيــات المســجلة 20.9%، مقابــل %79.1 
ــور 32275  ــن الذك ــة( م ــة )350 تعاوني ــات العامل ــي التعاوني ــة ف ــات العام ــدد أعضــاء الهيئ ــغ ع ــور. وبل ذك
ــات  ــاث، بنســبة 23.9%. و14692 مــن الذكــور فــي التعاوني ــل 10151 مــن الإن عضــواً، بنســبة 76.1%، مقاب

غيــر العاملــة، بنســبة 86.7%، مقابــل 2250 مــن الإنــاث، بنســبة %13.3.]]]]]

بينمــا بلــغ عــدد المشــتغلين بأجــر فــي الجمعيــات التعاونيــة العاملــة )350 تعاونيــة(، فــي نهايــة العــام 2018م، 
530 فــرداً، مــن بينهــم 215 أنثــى بنســبة تزيــد علــى 40% مــن هــؤلاء المشــتغلين. وكانــت نســبة المشــتغلين، 

ــة، هــي الأكبــر  فــي نهايــة العــام 2018، فــي الضفــة، فــي التعاونيــات المختلطــة، التــي تشــغل أيــدي عامل
حجمــاً والأكثــر تشــغياً بنســبة 73.2%، يليهــا التعاونيــات النســوية بنســبة 22.6%، بينمــا التعاونيــات 

الذكوريــة، فــإن نســبة المشــتغلين بلغــت 4.2%، فقــط.]1]]]

تمثل المؤشرات الخاصة بالتعاونيات الزراعية، في الضفة الغربية، كالتالي:

كانــت نســبة التعاونيــات الزراعيــة العاملــة التــي تأسســت فــي فتــرة الإدارة الأردنيــة 35.3% مــن أصــل 17 

المصدر نفسه، 32.  [[[[[

المصدر نفسه، 29.  [[[[[

المصدر نفسه، 32.  [[[[[

المصدر نفسه.  [[[[[

المصدر نفسه.  [[[[[

المصدر نفسه، 8.  [[[[[

المصدر نفسه، 34.  [[[[[

المصدر نفسه، 39-38.  [[[1[
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تعاونيــة، وارتفعــت النســبة إلــى 41.6% فــي فتــرة الاحتــال الإســرائيلي، مــن أصــل 77 تعاونيــة، وكذلــك، 
ارتفعــت النســبة بعــد تأســيس الســلطة الفلســطينية، إلــى 42.6% مــن 246 تعاونيــة تأسســت بعــد إنشــاء 

الســلطة الفلســطينية.]]]]]

ــة فــي  يمثــل القطــاع الزراعــي ثانــي القطاعــات بعــد القطــاع الخدمــي، فــي عــدد أعضــاء الهيئــات العامل
التعاونيــات العاملــة، 12036 عضــواً بنســبة 28.4%، منهــم 10970 عضــواً مــن الذكــور، و1066 عضــواً مــن 
ــي القطــاع الزراعــي، وهــو  ــن الذكــور ف ــا نســبته 34% مــن الأعضــاء التعاونيي ــك، يتواجــد م ــاث. كذل الإن
القطــاع الثانــي مــن حيــث تواجدهــم، مقابــل 10.5% للإنــاث الــذي يمثــل القطــاع الثالــث لهــن مــن حيــث 

ــة.]]]]] ــات العامل تواجدهــن كأعضــاء فــي التعاوني

تعتبــر تعاونيــات القطــاع الزراعــي المشــغل الأكبــر للأيــدي العاملــة مقارنــة بتعاونيــات القطاعــات التعاونيــة 
ــي  ــي: الزراع ــة الرئيســية، كالتال ــى الأنشــطة الاقتصادي ــون بأجــر نســبياً عل ــوزع العامل ــد ت الأخــرى. فق

ــي 18.1%؛ الاســتهاكي %8.3.]]]]] ــي 24%؛ الحرف بنســبة 41.1%؛ الإســكاني 8.5%؛ الخدم

يتضــح لنــا مــن خــال المؤشــرات الســابقة، أن عــدد التعاونيــات العاملــة قــد قلــت 50 تعاونيــة خــال ســنة 
ونصــف، مــن تمــوز 2017 حتــى نهايــة العــام 2018، لكــن زادت نســبة أعــداد التعاونيــات الزراعيــة، إذ زادت 

مــن 37.6% إلــى %42.

بالنســبة لاختــاف العــدد الكلــي لعــدد التعاونيــات مــن العــام 2017 (1439 تعاونيــة( إلــى العــام 2018 (699 
تعاونيــة(، فــإن الرقــم الإجمالــي فــي العــام 2017، يمثــل جميــع التعاونيــات التــي تحمــل رقــم تســجيل، وهــذا 
لا يعنــي أنهــا جمعيــة قائمــة )عاملــة أو غيــر عاملــة(. وبعــد تأســيس هيئــة العمــل التعاونــي، فــي نهايــة العــام 
2017، تــم حصــر أعــداد التعاونيــات القائمــة )العاملــة وغيــر العاملــة( فقــط، مــا جعــل الرقــم الإجمالــي لعــدد 

التعاونيــات يقــل إلــى النصــف تقريبــاً.  

تتضــح أهميــة القطــاع الزراعــي فــي الاقتصــاد الفلســطيني، مــن المؤشــرات الســابقة، إذ يعتبــر المشــغل 
الأكبــر للأيــدي العاملــة، علــى الرغــم مــن قلــة أعــداد العامليــن بأجــر فــي القطــاع التعاونــي بشــكل عــام.

الإطار التاريخي لتطور الحركة التعاونية ومعيقاتها
تشــير بعــض الأدبيــات إلــى أن العمــل التعاونــي، فــي الحالــة الفلســطينية، هــو ضــرورة تفرضهــا مرحلــة 
لا زالــت قائمــة ومســتمرة، وظــروف أخــرى موضوعيــة تتعلــق بتفتــت الملكيــة الزراعيــة، وتناقــص وتراجــع 
ــة، وسياســات  ــدات الاســتيطانية اليومي ــي الأراضــي الفلســطينية، والتهدي ــي ف ــاع الزراع ــة والقط الزراع
ــك، فــإن  ــادة الســوق الــذي مــا زال مرتبطــاً بالاحتــال. لذل ــة، وتــرك الاقتصــاد لقي الخصخصــة الحكومي
المبــادرات التــي عمّــت جميــع مناطــق الأرض المحتلــة، فتــرة الانتفاضــة الأولــى، لتشــكيل أنويــة تعاونيــة 
إنتاجيــة فــي القــرى والمخيمــات الفلســطينية، أصبحــت الآن ضــرورة، ومــن الواجــب اســتكمالها لتفعيــل 

دور هــذه الجماعــات.]]]]]

ــي،  ــي الحال ــي والزراع ــع التعاون ــة للواق ــاذج بديل ــة، أو نم ــل حيوي ــن بدائ ــث ع ــد البح ــن الضــرورة عن م
الاســتناد إلــى بُعديــن أساســيان: الأول، مواجهــة سياســات الاقتــاع التــي تنتهجهــا ســلطات الاســتعمار، 
عبــر ابتــداع نمــاذج إنتاجيــة صناعيــة - زراعيــة، توفــر شــروط »الصمــود« للمــزارع الفلســطيني، وتهــدف 
بالأســاس إلــى تثبيتــه فــي أرضــه أمــام محــاولات الاقتــاع الممنهجــة؛ والثانــي ضــرورة تجــاوز نمــط الإنتاج 
الصناعي–الزراعــي المســتند إلــى مبــادئ الســوق الحــر، عبــر تبنــي نمــاذج تركــز على/وتعــود بمــردودات 

المصدر نفسه، 33.  [[[[[

المصدر نفسه، 34.  [[[[[

المصدر نفسه، 39.  [[[[[

مركز بيسان للبحوث والإنماء، »الاقتصاد التعاوني«، 32-31.  [[[[[
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اجتماعية–اقتصاديــة تلبــي طموحــات العدالــة الاجتماعيــة، وتبــث روح التضامــن، وتعــود بمــردود اقتصــادي 
مربــح علــى المزارعيــن، إضافــة إلــى ضــرورة ســعي هــذه النمــاذج إلــى تحقيــق أهــداف معينــة تتجــاوز مــا 

هــو مــادي ربحــي فقــط، لتشــمل السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي.]]]]]

ــات،  ــف المجتمع ــي مختل ــراد، ف ــى الأف ــي والاقتصــادي والسياســي عل ــع الاجتماع كان لإســقاطات الواق
أهميــة فــي بلــورة مفاهيــم وأدوات لمجابهــة ومواجهــة الواقــع الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي الجديــد 
ــة. وأدت  ــات المختلف ــي المجتمع ــة ف ــكار التعاوني ــرت الأف ــا ظه ــي منه ــذه الإســقاطات، الت ــن ه ــج ع النات
تأثيــرات الاســتعمار الاســتيطاني، فــي الســياق الفلســطيني، إلــى بلــورة مفاهيــم التعــاون والعمــل الجماعي، 
لــدى الفلســطينيين لمواجهــة تأثيــرات هــذا الاســتعمار، التــي كانــت لهــا أهميــة مباشــرة فــي ولادة الأفــكار 

التعاونيــة والرؤيــة الجماعيــة للعمــل المشــترك.

يســتعرض هــذا القســم، تاريــخ الاقتصــاد التعاونــي فــي فلســطين، بشــكل عــام، والمحطــات التــي مــرت 
بهــا الحركــة التعاونيــة منــذ الاســتعمار البريطانــي، مــروراً بالإجــراءات الاحتاليــة لاســتعمار الاســتيطاني 
الإســرائيلي ضــد الحركــة التعاونيــة، والتجربــة التعاونيــة فــي الانتفاضــة الأولــى، ومامــح الحركــة التعاونية 

بعــد أوســلو، وصــولًا إلــى محــاولات إعــادة الاعتبــار للعمــل التعاونــي، فــي الســنوات العشــر الأخيــرة.

ــن  ــي نتجــت ع ــة، والت ــة التعاوني ــت الحرك ــي واجه ــات الت ــات والصعوب ــرز المعيق ــى أب ــرق إل ــك، يتط كذل
ــة تكمــن فــي الحركــة  ــة خارجــة عــن نطــاق ســيطرة التعاونيــات، وعوامــل وأســباب ذاتي عوامــل موضوعي

ــة نفســها. التعاوني

يمكــن الادّعــاء أن حركــة تطــور التعاونيــات فــي فلســطين، مرت بســبع مراحــل مرتبطة بالتاريخ الاســتعماري 
والسياســي وتأثيراتــه والاجتماعيــة: المرحلــة الأولــى، مــا قبــل العــام 1948، وكانــت تشــمل جميــع فلســطين 
التاريخيــة، وبعدهــا توزعــت المراحــل تبعــاً للتقســيم الجغرافــي نتيجــة لاســتعمار الاســتيطاني الصهيوني. 
وبالنســبة للضفــة الغربيــة، مــرت حركــة التطــور بســت مراحــل، هــذه المراحــل الســبع]]]]] )الأولــى لفلســطين 

التاريخيــة، والســت الأخــرى للضفــة الغربيــة(، هي:

المرحلة الأولى: مرحلة النشوء، التي بدأت منذ عشرينيات القرن العشرين حتى العام 
1948، وشملت جميع فلسطين التاريخية

فــي فلســطين، كان الاهتمــام بالتعاونيــات مبكــراً، إذ يعــود تاريــخ الحركــة التعاونيــة فــي فلســطين إلــى 
عشــرينيات القــرن العشــرين، ويدّعــي البعــض أنهــا كانــت حركــة نشــطة.]]]]] وتركــز العمــل التعاونــي، 
فــي فتــرة مــا قبــل العــام 1948، علــى العمــل الزراعــي، الــذي أخــذ شــكاً أوليــاً مــن التعــاون، 
مــن خــال مســاهمات أعضــاء الأســر الممتــدة، والعمــل المشــترك، وإعــادة تقســيم الناتــج حســب 
المســاهمات.]]]]] لكــن، كانــت الســمة العامــة للحركــة التعاونيــة، فــي هــذه الفتــرة عمومــاً، الضعــف 
وعــدم قدرتهــا علــى تحقيــق نجاحــات فعليــة لتثبيــت نفســها، كقــوة مؤثــرة، ســواء علــى صعيــد الحيــاة 

الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة.]]]]]

أنشــئت العديــد مــن التعاونيــات، فــي المــدن المختلفــة، وتزايــد عــدد الجمعيــات التعاونيــة حتــى وصــل 
العــام 1934 إلــى 50 جمعيــة، مختلفــة الأنــواع، وارتفــع عددهــا العــام 1937 إلــى 127 جمعيــة. وخــال 
هــذه الفتــرة، أصــدرت ســلطات الانتــداب البريطانــي قانــون التعــاون الفلســطيني العــام 1933. وأعقــب 

دعنا، البدائل الإنتاجية، 11.  [[[[[

يتناول هذا القسم ست مراحل، والمرحلة السابعة سيتم تناولها في قسم الجيل والعمل التعاوني.  [[[[[

النمروطي ومكي، »دور التعاونيات«، 210.  [[[[[

مركز بيسان للبحوث والإنماء، »الحماية الاجتماعية«، 41-40.  [[[[[

أبو عون، »الحركة التعاونية الفلسطينية«، 212.  [[[[[
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فتــرة النمــو هــذه نــوع مــن الطفــرة فــي عــدد الجمعيــات التعاونيــة، إذ تضاعــف عددهــا العــام 1948، 
إلــى 244 جمعيــة.]1]]]

ــرة 1942-1946، ولا شــك أن هــذا التطــور،  ــرة النمــو هــذه، تمثلــت خــال الفت تشــير المصــادر إلــى أن فت
ــة  ــت الحــرب العالمي ــا، إذ كان ــة بالنســبة لبريطاني ــي ظــروف سياســية دقيق ــد جــاء ف ــي، ق ــي والنوع الكم
الثانيــة تــدور رحاهــا، وكانــت الســلطات البريطانيــة تعمــل علــى أســاس عــدم إثــارة شــعوب المســتعمرات 
وتحريــك أي دافــع لنشــاطاتهم المناهضــة لهــا. وعملــت الســلطات الاســتعمارية، خــال هــذه الفتــرة، علــى 
تشــجيع ظهــور هيئــات اجتماعيــة جماعيــة، معتقــدة أنــه يمكــن التعامــل معهــا بشــكل أفضــل مــن التعامــل 
مــع أفــراد، هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر، فقــد تــم تشــجيع تقديــم القــروض للتعاونيــات مــن أجــل 
ــروض الممنوحــة  ــة الق ــت قيم ــا ســلطات الاســتعمار، إذ وصل ــت تهــدف إليه ــي كان ــق الأغــراض الت تحقي

ــة.]]]]] ــات التعاوني ــي للجمعي ــي 84% مــن رأس المــال الإجمال ــات، العــام 1945، حوال للتعاوني

المرحلة الثانية: مرحلة التجميد، امتدت هذه المرحلة منذ العام 1948 حتى العام 1967
ــغ  ــة، بعــد قــرار تقســيم فلســطين، العــام 1947، وبل ــة جــزءاً مــن المملكــة الأردني أصبحــت الضفــة الغربي
ــة  ــروف الاقتصادي ــدة بســبب الظ ــت مجم ــط، وكان ــة فق ــة 42 جمعي ــي الضف ــة ف ــات التعاوني ــدد الجمعي ع
والاجتماعيــة التــي تعيشــها الضفــة. وأصــدرت الحكومــة الأردنيــة قانــون التعــاون رقــم )17( للعــام 1956، 
لتنشــيط الزراعــة الفلســطينية، وإعــادة تفعيــل الحركــة التعاونيــة. وازداد عــدد التعاونيــات العــام 1967، إلــى 

ــة.]]]]] ــة تعاوني 222 جمعي

لقــد نشــطت الحركــة التعاونيــة، فــي الضفــة والقطــاع، بعــد نكبــة العــام 1948، لتشــكل نوعــاً مــن التعاضــد 
لأجــل حــل المشــاكل التــي تواجــه فقــراء الريــف، أو تلبــي مصالــح وخدمــات معينــة فــي المــدن. واتخــذت 
أشــكالًا أخــرى، غيــر التعاونيــات الزراعيــة، إذ تــم إنشــاء العديــد مــن الجمعيــات التعاونيــة، فــي هــذه الفترة، 
ــات الاســتهاكية.]]]]] ونجحــت  ــد الســمكي، والخدمــات، والتعاوني ــون، والصي ــات عصــر الزيت منهــا جمعي
الحركــة التعاونيــة، فــي فتــرة الحكــم الأردنــي للضفــة الغربيــة، فــي اســتقطاب آلاف المزارعيــن لعضويتهــا، 

ونجحــت نجاحــاً نســبياً فــي حــل مشــاكل المزارعيــن.]]]]]

المرحلة الثالثة: مرحلة الركود )1974-1967(
شــهدت الحركــة التعاونيــة، بعــد حــرب العــام 1967 مباشــرة، حدثيــن مهميــن، لعبــا دوراً كبيــراً فــي تحديــد 
النشــاطات التعاونيــة وحركــة تطــور التعاونيــات، وهمــا: الأول، إقــدام ســلطات الاحتــال علــى تجميــد فعلــي 
لنشــاطات الحركــة التعاونيــة خــال هــذه الفتــرة، علــى الرغــم مــن الســماح الشــكلي بوجــود التعاونيــات؛ 
الثانــي، قيــام المنظمــة التعاونيــة الأردنيــة باتخــاذ قــرار العــام 1968، بتجميــد المســاعدات والتمويــل 
ــي، تقلصــت  ــام 1979.]]]]] وبالتال ــى تشــرين الأول الع ــذي اســتمر حت ــة، ال ــة الغربي ــي الضف ــات ف للتعاوني
الكثيــر مــن الخدمــات، بعــد الاحتــال والاســتعمار الإســرائيلي، التــي كانــت تقدمهــا الجمعيــات التعاونيــة، 
بســبب تولــي ســلطات الاســتعمار الإشــراف عليهــا، مــا حــدَّ مــن مســيرتها ووضــع المعيقــات فــي طريقهــا 

مــن حيــث عــدم التســجيل أو المماطلــة أو الرفــض.]]]]]

المصدر نفسه، 210.  [[[1[

المصدر نفسه، 211-210.  [[[[[

يوســف عــدوان وســارة نوفــل، الجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة فــي الأراضــي الفلســطينية: الواقــع وســبل التطويــر )القــدس   [[[[[

ورام لله: معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة الفلســطيني )مــاس(، 2010(، 20.
مركز بيسان للبحوث والإنماء، »الحماية الاجتماعية«، 41.  [[[[[

النمروطي ومكي، »دور التعاونيات«، 222-221.  [[[[[

أبو عون، »الحركة التعاونية الفلسطينية«، 217.  [[[[[

النمروطي ومكي، »دور التعاونيات«، 222.  [[[[[
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لقــد عانــت الحركــة التعاونيــة، مــن معيقــات ومشــاكل وصعوبــات عــدة، بعــد العــام 1967، عكســت نفســها، 
علــى مــدى تطــور هــذه الحركــة، مــن حيــث التوســع بيــن الجماهيــر والبنــاء النوعــي. وإذا كانــت قــد تمكنــت، 
ــه كان يوجــد، أيضــاً، قصــور فــي الأداء والعمــل  ــق بعــض النجاحــات، فإن ــة، مــن تحقي ــرات معين فــي فت
التعاونــي. ويعــود القصــور فــي تنفيــذ الأهــداف التعاونيــة المتعلقــة بمــدى مســاهمة الجمعيــات التعاونيــة 
فــي التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمجتمــع، لعوامــل موضوعيــة خارجــة عــن نطــاق ســيطرة التعاونيــات 

والهيئــات القائمــة عليهــا. وكذلــك، لأســباب ذاتيــة تكمــن فــي الحركــة التعاونيــة نفســها.]]]]]

تمثلــت الظــروف الموضوعيــة، بالاحتــال الإســرائيلي، الــذي يعتبــر المصــدر الأساســي لتراجــع الحركــة 
ــا  ــة ومنعه ــاطات التعاوني ــد النش ــى تجمي ــال عل ــات الاحت ــت ممارس ــا. إذ عمل ــف عمله ــة، وتخل التعاوني
مــن تحقيــق برامجهــا فــي مختلــف مجــالات عملهــا.]]]]] وحــاول الاحتــال، بعــد العــام 1967، تقليــص 
التعاونيــات الإنتاجيــة، مــع الســماح باســتمرارها، وتأســيس تعاونيــات جديــدة، اتســمت بالنــوع الخدمــي. 
وعمــل الاحتــال علــى تنشــيط تعاونييــن، فــي أواخــر الســبعينيات، عبــر روابــط القــرى العميلــة، كــي 
ــر  ــة التحري ــة لمنظم ــادات سياســية بديل ــق قي ــة لخل ــي ذريع ــاف، وه ــي الأري ــط ف ــر الرواب ــن تأثي ــزز م يع
الفلســطينية آنــذاك، كمــا عــدل القانــون الخــاص بالجمعيــات، عبــر أوامــر عســكرية مختلفــة، أهمهــا التدخــل 

ــا.]]]]] ــا ونتائجه ــي انتخاباته ف

إن وقــوع البــاد تحــت إشــراف ســلطة احتــال معاديــة لا يتوقــع منهــا، البتــة، العمــل علــى بنــاء أو حتــى 
الموافقــة علــى إنشــاء مؤسســات وهيئــات يمكــن أن تــؤدي إلــى تنميــة اقتصــاد البلــد الخاضــع لاحتــال، 
ــة  ــاً بوجــود حركــة تعاوني ــة إطاق ــم تكــن ســلطات الاســتعمار معنيّ أو تطــوره الاجتماعــي والثقافــي. إذ ل
متطــورة قــادرة علــى تقديــم خدمــات حيويــة وملموســة للمواطنيــن فــي مجــالات التنميــة الزراعيــة، والإســهام 

فــي تحســين الأوضــاع الاجتماعيــة فــي نواحــي عديــدة.]11]]

المرحلة الرابعة: مرحلة النهوض )1979-1975(
ــا،  ــادة أعداده ــث زي ــرة مــن حي ــة كبي ــرة، توســعات قاعدي ــة، خــال هــذه الفت ــة التعاوني ــم تشــهد الحرك ل
لكنهــا ركــزت جهودهــا مســتفيدة مــن التطــورات السياســية التــي شــهدتها الأراضــي المحتلــة فــي أواســط 
الســبعينيات، مــن أجــل إحيــاء الجمعيــات التعاونيــة والنهــوض بهــا مــن جديــد. وعملــت علــى إعــادة الاعتبــار 
ــيط  ــر تنش ــاون عب ــكار التع ــادئ وأف ــم مب ــا، وتدعي ــف أنواعه ــة، بمختل ــات التعاوني ــات والمؤسس للجمعي
ــود الشــعب الفلســطيني،  ــي دعــم صم ــاً ف ــب دوراً مهم ــث تلع ــن، بحي ــل وســط المواطني ــات بالعم الجمعي

والمســاهمة قــدر المســتطاع فــي حــل المشــاكل التــي تواجــه المواطنيــن.]]1]]

فقــد أخــذت ســلطات الاحتــال، فــي أواســط الســبعينيات، تُولــي الحركــة التعاونيــة، بهيئاتهــا المختلفــة، 
الأهميــة التــي لــم يكــن لهــا أي أثــر فــي الســابق، إذ إنهــا أعــادت الاعتبــار الفعلــي لهــذه الهيئــات والإدارات 
ــدة،  ــة الجدي ــم تكــن هــذه السياســة الاحتالي ــا. ل ــل دوره ــى تنشــيط وتفعي ــل الملمــوس عل وأخــذت بالعم
ذات أهــداف ومنطلقــات نظيفــة، ولا حتــى تعاونيــة، فالاحتــال لا يمكــن أن يعيــد الحيــاة والفعاليــة لهيئــات 
ــه  ــف هــذه العــودة لتخــدم أهداف ــى توظي ــات، إلا إذا أراد العمــل عل شــعبية ذات قاعــدة واســعة كالتعاوني
ومصالحــه، ســواء المعلنــة أو غيــر المعلنــة. إذ كانــت المجالــس البلديــة، فــي الضفــة الغربيــة، فــي هــذه 
ــق  ــادة تشــكل مصــدر خطــر وقل ــة فلســطينية، وأصبحــت هــذه القي ــادات سياســية وطني ــل قي ــرة، تمث الفت
لاحتــال، لهــذا ســعت ســلطات الاحتــال، جــادة، مــن أجــل إيجــاد بدائــل سياســية يمكــن التعامــل معهــا 

أبو عون، »الحركة التعاونية الفلسطينية«، 232.  [[[[[

المصدر نفسه، 233.  [[[[[

مركز بيسان للبحوث والإنماء، »الحماية الاجتماعية«، 41.  [[[[[

أبو عون، »الحركة التعاونية الفلسطينية«، 233.  [[11[

المصدر نفسه، 219-218.  [[1[[
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بــدلًا مــن المجالــس البلديــة، أو بشــكل مــوازٍ لهــا يمكــن الاســتفادة منهــا لخلــق الصراعــات والخافــات 
داخــل المجتمــع الفلســطيني. مــن أجــل تحقيــق ذلــك، فقــد ارتــأت ســلطات الاحتــال أنــه يمكنهــا مــن خــال 
ــدة ســكانية  ــال وذات قاع ــل الاحت ــة موجــودة قب ــة جماهيري ــا حرك ــة، باعتباره ــة التعاوني تنشــيط الحرك
واســعة، ولهــا قنــوات اتصــال عديــدة مــع الســكان علــى مختلــف فئاتهــم، أن تجــد فيهــا مثــل هــذه القيــادة. 

لكــن لــم تتحقــق رغبــات الاحتــال علــى هــذا الصعيــد.]]1]]

المرحلة الخامسة: مرحلة النمو )1991-1979(
حصلــت تطــورات مهمــة خــال هــذه الفتــرة، فقــد أدركــت المنظمــة التعاونيــة الأردنيــة مــدى جديــة الآثــار 
الســلبية التــي ترتبــت علــى قرارهــا الخــاص بتجميــد التمويــل والمســاعدة لتعاونيــات الضفــة الغربيــة، 
لذلــك، اتخــذت قــراراً، العــام 1979، بإعــادة التمويــل والمســاعدة للتعاونيــات، إذ قدمــت المنظمــة الأردنيــة 
ــة.  ــة زراعي ــة تعاوني ــه مباشــرة، 37 جمعي ــات، مــا اســتفادت من ــار أردنــي للتعاوني ــغ 1.191.000 دين مبل
كذلــك ظهــرت العديــد مــن الهيئــات والمنظمــات الدوليــة، فــي الأراضــي المحتلــة، تركــزت توجهاتهــا علــى 
ــة، وفــي ظــل عــدم امتــاك هــذه المؤسســات للمعرفــة  ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي المشــاركة فــي التنمي
ــا  ــك، فإنه ــة لذل ــرات الضروري ــا والخب ــام بعمله ــة للقي ــزة الازم ــة أو الأجه ــروف المحيط ــة بالظ التام
وجــدت فــي الهيئــات التعاونيــة قنــاة مناســبة يمكــن مــن خالهــا تحقيــق أهدافهــا، وبخاصــة فيمــا يتعلــق 
بالزراعــة،]]1]] مــا ســاهم فــي إعــادة الاعتبــار لهــذه التعاونيــات وتقويتهــا وزيــادة فاعليتهــا وحضورهــا 

فــي الضفــة الغربيــة.

كذلــك، نشــأت تعاونيــات فــي الانتفاضــة الشــعبية الأولــى، العــام 1987، ومــا قبلهــا بقليــل، وتعمــم الفكــر 
التعاونــي، كوســيلة مواجهــة لاحتــال، وقطــع التبعيــة مــع اقتصــاده وســوقه، وتعزيــز للإنتــاج الوطنــي، 
وتعبيــر عــن إرادة شــعب بالحريــة والاســتقال؛ بالاســتناد إلــى فكــرة التنميــة التــي يحميهــا شــعب، وتحمــي 
نفســها عبــر الشــعب مــن التدخــات الاســتعمارية، الأمــر الــذي دعــا إســحق رابيــن نفســه إلــى طــرح قــرار 
لــدى الحكومــة الإســرائيلية لمحاربــة التعاونيــات دون هــوادة، ودفــع قــوات الاحتــال إلــى تخريــب أي عمــل 

منتــج قائــم علــى هــذا التعــاون الشــعبي.]]1]]

يشــير عــدد مــن الباحثــات، إلــى أن التعاونيــات الزراعيــة، هــي أحــد الأمــور التــي »نتجــت« عــن الانتفاضــة 
الفلســطينية، والتــي اشــتركت فيهــا أحيــاء بكاملهــا، بدعــم وتمويــل مــن »القيــادة الوطنيــة الموحــدة 
لانتفاضــة« واللجــان الشــعبية التابعــة لهــا، وكانــت تتميــز بإنتــاج كبيــر بحيــث إن عائــات بأكملهــا 

ــد.]]1]] ــرة الأم ــاريع« – قصي ــذه »المش ــع ه ــت – جمي ــا، كان ــا. لكنه ــتفادت منه اس

لقــد بحثــت الباحثــات ظاهــرة زراعــة الأراضــي البــور فــي مدينــة نابلــس، التــي ســميت، مجــازاً، بالتعاونيــات 
الزراعيــة أو المشــاريع الأســرية أو الحدائــق الخاصــة، والتــي انتشــرت مــع بدايــة الانتفاضــة العــام 1987، 
اســتجابة لدعــوة »القيــادة الوطنيــة الموحــدة لانتفاضــة« واللجــان الشــعبية التابعــة لهــا. وتناولــن نمطيــن 
ــعبية؛  ــان الش ــا اللج ــرف عليه ــي تش ــة، الت ــات الزراعي ــة: الأول، التعاوني ــة الجماعي ــاط الزراعي ــن الأنم م

والثانــي، الحدائــق الخاصــة أو المشــاريع الزراعيــة ذات الطابــع الأســري الخــاص.

لكــن الاســتنتاج أو تحديــد أن ظاهــرة التعاونيــات، كإحــدى الظواهــر التــي »نتجــت« عن الانتفاضة الفلســطينية 
الأولــى العــام 1987، غيــر صحيــح أو دقيــق، إذ إن أغلــب الأدبيــات والدراســات – كمــا تمــت الإشــارة إليــه 
ســابقاً – أشــارت إلــى وجــود نمــوذج التعاونيــات فــي فلســطين، منــذ عشــرينيات القــرن العشــرين، وإن كانــت، 

المصدر نفسه، 218.  [[1[[

المصدر نفسه، 220-218.  [[1[[

مركز بيسان للبحوث والإنماء، »الاقتصاد التعاوني«، 31.  [[1[[

فريهــان يوســف أبــو جــدي، عــزة العامــودي وفريــال خليفــه، »المــرأة والتعاونيــات الزراعيــة: ظاهــرة بــرزت فــي الانتفاضــة -   [[1[[

بحــث ميدانــي«، شــؤون المــرأة، عــدد 1 )أيار/مايــو 1991(: 44.
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فــي مراحــل معينــة، ليســت متطــورة أو فاعلــة، لكــن مــا فعلتــه الانتفاضــة هــو تطويــر النمــوذج والاعتمــاد عليــه 
كوســيلة نضاليــة، وكمحاولــة لإنتــاج نمــوذج اقتصــادي بديــل، يســاهم فــي بنــاء الاقتصــاد الوطنــي، ويؤســس 

لعمليــة الانفــكاك عــن الاقتصــاد الإســرائيلي. فــالأدق أنهــا ظاهــرة »بــرزت وانتشــرت«، وليــس »نتجــت«.

إذ لــم ترتبــط ظاهــرة الاقتصــاد المنزلــي بوجــود الانتفاضــة، إذ إن العديــد مــن الحــالات كانــت تمــارس هــذا 
ــة  ــر فــي نوعي ــى تغيي ــع تجــول، أدى إل ــات ومن ــل، إلا أن الانتفاضــة ومــا رافقهــا مــن إضراب النشــاط مــن قب
المزروعــات. فبعــد أن كانــت تــزرع الحدائــق المنزليــة بالزهــور وأشــجار الزينــة، أصبحــت تــزرع بالخضــروات 
والبقوليــات، كمــا أنهــا زادت مــن اهتمــام المــرأة وبقيــة أفــراد الأســرة بهــذه المشــاريع، ولــم يكــن الدافــع لهــذا 

الاهتمــام ماديــاً، وإنمــا كان تحســباً لأي طــارئ، مثــل منــع التجــول والإضرابــات وأيــام الحــداد، وغيــر ذلــك.]]1]]

تكمــن أهــداف مختلفــة مــن وراء عمــل المشــاركين فــي المشــاريع الزراعيــة )التعاونيات الزراعيــة، والحدائق 
الخاصــة أو المشــاريع الزراعيــة ذات الطابــع الأســري الخــاص(، فــي بدايــة الانتفاضــة العــام 1987، فــي 
مدينــة نابلــس، ســواء أكانــت أهدافــاً مباشــرة ذات مــردود ســريع خــاص بالأفــراد، أم أهدافــاً عامــة ذات 

هــدف اســتراتيجي بعيــد المــدى.]]1]]

ــر،  ــل المواطــن الفقي ــن كاه ــبء ع ــف الع ــي تخفي ــت المســاهمة ف ــد كان ــداف المباشــرة، فق بالنســبة للأه
الــذي لا تمكنــه مــوارده الماديــة المحــدودة مــن تخزيــن احتياطــي للمــواد الغذائيــة التــي يحتاجهــا، بســبب 
الظــروف الطارئــة المصاحبــة لانتفاضــة، مثــل الإضرابــات ومنــع التجــول الــذي يســتمر، عــادة، لفتــرات 
طويلــة؛ المســاهمة فــي بنــاء الاقتصــاد الوطنــي تلبيــة لنــداءات »القيــادة الوطنيــة الموحــدة لانتفاضــة« مــن 
ــاً مــن  ــة بنــاء نظــام اقتصــادي وطنــي يتخلــص تدريجي خــال بنــاء اقتصــاد منزلــي تعاونــي أولًا، ومحاول

الاعتمــاد الكلــي علــى الاقتصــاد الإســرائيلي.]]1]]

أمــا بالنســبة للأهــداف الاســتراتيجية العامــة، فقــد تبلــورت أهــداف عــدة علــى صعيــد عمــل التعاونيــات 
الزراعيــة، التــي تلخصــت – بنــاء علــى بعــض المشــرفين علــى هــذه التعاونيــات – كالتالــي: محاولــة إعــداد 
ــة  ــة إلــى أســلوب الزراعــة التعاوني ــة والبدائي المجتمــع المحلــي الفلســطيني لانتقــال مــن الزراعــة الفردي
الجماعيــة، كالمعمــول بــه فــي إســرائيل »نظــام الكيبوتســات«، ونظــام التعاونيــات فــي الاتحــاد الســوفييتي، 
ــة الأراضــي  ــي زراع ــن العناصــر الشــابة ف ــة م ــن مجموع ــاون بي ــى المشــاركة والتع ــرة عل ــوم الفك إذ تق
وريهــا، ومــن ثــم قطــف الناتــج وتوزيعــه علــى كل الأفــراد وفقــاً لنظــام الحصــص؛ المحاولــة الجــادة لبنــاء 
اقتصــاد وطنــي مســتقل، يســتغل كل الإمكانيــات الموجــودة فــي بادنــا؛ تربيــة وتنشــئة الجيــل الجديــد علــى 
نبــذ الذاتيــة والأنانيــة، وتنميــة الشــعور الجماعــي والحــرص علــى مصلحــة الجماعــة، مــن خــال إشــراك 
الجميــع فــي عمليــة الزراعــة والقطــف والاســتفادة، ثــم اللجــوء، بعــد ذلــك، للتعميــم، أي نقــل الفكــرة للغيــر 

وإرشــادهم ومســاعدتهم علــى تنفيذهــا.]]1]]

المرحلة السادسة: مرحلة التأثير النيوليبرالي والمنظمات غير الحكومية )المحلية 
والدولية( )1991–2003(

بــدأت هــذه المرحلــة مــع بدايــات ظهــور الحــل السياســي المتمثــل بمؤتمــر مدريد العــام 1991، وتوقيــع اتفاق 
أوســلو العــام 1993، وتأســيس الســلطة الفلســطينية، وبدايــة التغلغــل النيوليبرالــي للمجتمــع الفلســطيني. 

وانتهــت مــع انتهــاء الاجتيــاح الإســرائيلي، وإعــادة الســيطرة العســكرية المباشــرة للمــدن الفلســطينية. 

ــا بعــد  ــرة م ــي فت ــت مســتمرة، ف ــي بقي ــة - الت ــة النباتي ــات الزراعي ــدت التعاوني ــي أفق ــات الت تنوعــت الصعوب

المصدر نفسه، 56.  [[1[[

المصدر نفسه، 43.  [[1[[

المصدر نفسه.  [[1[[

المصدر نفسه.  [[1[[
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أوســلو - مضامينهــا الأساســية وأعجزتهــا عــن تحقيــق أهدافهــا المرجــوة؛ مثــل العجــز المالــي؛ وعــدم وجــود 
خطــط اســتراتيجية ورؤيــة واضحــة؛ وعــدم انتســاب التعاونيــات إلــى اتحــادات أو جمعيــات أخــرى. وتكمــن 
أســباب هــذه الصعوبــات والخلــل فــي تدنــي الوعــي التعاونــي لصالــح فهــم مختلــف للعمليــة الإنتاجيــة، وانهيــار 
البعــد السياســي بوجــود الســلطة لمضمــون وأهــداف التعاونيــات فــي ضعــف الاتحــادات الزراعيــة وارتهانهــا 
للأحــزاب السياســية التــي بذاتهــا أصبحــت غيــر فاعلــة؛ ومحدوديــة التعاون والتشــبيك على المســتوى الوطني؛ 
وســوء التخطيــط الاســتراتيجي أو غيابــه كليــاً عــن عمــل التعاونيــات؛ وفقــدان الــروح التطوعيــة فــي المجتمــع 
ــال مشــاريع  ــام، وإهم ــة بشــكل ع ــاع الزراع ــالاة الســلطة الفلســطينية تجــاه قط ــي الفلســطيني؛ ولامب المحل

التعاونيــات بشــكل خــاص؛ وعــدم مســاندة القطــاع الخــاص لفكــرة التعاونيــات وتوجهــه نحــو الخصخصــة.]1]]]

إن الإشــكالات والثغــرات التــي أعاقــت تطــور واســتمرار نمــوذج التعاونيــات، والتــي أهمهــا – مــن وجهــة 
نظــر مركــز بيســان – إهمــال البعــد الفكــري المتعلــق بالمفاهيــم الفكريــة المرتبطــة بالتعاونيــات كمفهــوم 
التعــاون، والعمــل التطوعــي والجماعــي، ومفهــوم التنميــة والتنميــة البديلــة، والنــوع الاجتماعــي، والحمايــة 
الاجتماعيــة. إذ يشــير الفهــم التنمــوي الحقيقــي إلــى عــدم كفايــة البعــد التقني، وحــده، في إقامــة التعاونيات 
واســتدامتها، فــا بــد مــن وجــود منهــج شــمولي لفهــم التعاونيــة ودورهــا. فليســت الفكــرة مثــاً، أن تكــون 
المــرأة منتجــة فحســب، بــل أن تتغيــر عاقــات الإنتــاج الســائدة وحلقاتهــا المتتابعــة، ومــا ينتــج مــن جرائهــا 

مــن عاقــات وقيــم ونظــم وقوانيــن.]]]]]

كذلــك، غيــاب الجانــب الديمقراطــي، كممارســة دوريــة داخــل التعاونيــات، فغالبيــة التعاونيــات تــم اختيــار 
هيئتهــا الإداريــة عــن طريــق التزكيــة وليــس الانتخــاب، ويتــم تنســيب الأعضــاء وفــق عامــل القرابــة. فالوضع 
الاجتماعــي العائلــي الســائد فــي القــرى، انعكــس، أيضــاً، علــى البنيــة التنظيميــة والإنتاجيــة داخــل هــذه 
التعاونيــات، إذ تشــهد بعــض التعاونيــات حــالات مــن التفــرد والهيمنــة الفرديــة والعائليــة علــى برامجهــا 

الإنتاجيــة والإداريــة.]]]]]

فــي ســياق التنــاول النقــدي لواقــع العديــد مــن التعاونيــات القائمــة، نجــد أن هنــاك ضعفــاً فــي البنيــة والخبــرة 
ــارب  ــن التج ــا بي ــع م ــة القط ــق حال ــذي يخل ــذا ال ــق، وه ــا التوثي ــا فيه ــات، بم ــة للتعاوني ــة والإداري التنظيمي
الســابقة والحاليــة، ويحــرم القائميــن عليهــا مــن الاســتفادة مــن الــدروس بعمقهــا، فالعديــد مــن التعاونيــات 
تفتقــر إلــى وضــوح التوجهــات والأهــداف، وضعيفــة مــن حيــث دور و/أو عــدم وجــود الهيئات الإداريــة واللجان 
المتخصصــة، ونقــص فــي الخبــرات القانونيــة، وبخاصــة قانــون العمــل وقانــون التعاونيــات وحقــوق المــرأة 
فــي كليهمــا، وهــل هــذه القوانيــن مناســبة؟ وكيــف يمكــن العمــل علــى تغييرهــا؟ إضافــة إلــى الضعــف فــي 
العاقــة مــع المجتمــع المحلــي، ومــع المؤسســات القاعديــة الأخــرى، مــا يعنــي ضعــف التنســيق والتشــبيك 
مــع المؤسســات الأخــرى، ناهيــك عــن شــبه غيــاب لعمليــة التنســيق والتشــبيك الحقيقيــة بيــن التعاونيــات فــي 
مجــال الإنتــاج، والخبــرة والتســويق. زد علــى ذلــك، مشــكلة التراخيــص، إذ إن غالبيــة التعاونيــات لا تمتلــك 
تراخيــص، وبالتالــي، تؤثــر علــى عمليــة التســويق لديهــا، هــذا إضافــة إلــى الحقيقــة التــي تتمثــل فــي أن هــذه 

التعاونيــات، فــي غالبهــا، ذات بنيــة تحتيــة أوليــة، وبالتالــي، فالدخــل منهــا هــو متواضــع فــي قيمتــه.]]]]]

كمــا توجــد، أحيانــاً، مشــكلة عــدم ماءمــة المشــروع مــع بيئــة المجتمــع المحلــي واحتياجاتــه، إذ كانــت 
تقــام مشــاريع زراعيــة فــي مناطــق تعانــي أصــاً مــن شــح الميــاه، مــا يــؤدي إلــى فشــل هــذه المشــاريع، 
بســبب عــدم استشــارة الداعــم للتعاونيــات فــي اختيــار نــوع المشــروع المائــم،]]]]] أو بســبب قلــة المعرفــة 

والخبــرة لــدى التعاونييــن أو المزارعيــن أنفســهم.

دعنا، البدائل الإنتاجية، 14-13.  [[[1[

مركز بيسان للبحوث والإنماء، »التعاونيات: نموذج تنموي«، 8.  [[[[[

مركز بيسان للبحوث والإنماء، »الاقتصاد التعاوني«، 32.  [[[[[

مركز بيسان للبحوث والإنماء، »التعاونيات: نموذج تنموي«، 8.  [[[[[

مركز بيسان للبحوث والإنماء، »الاقتصاد التعاوني«، 33.  [[[[[
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تكمــن المشــكلة الأكبــر، فــي حــال حققــت التعاونيــة نجاحــاً، وســعت باتجــاه الإنتــاج، فــي مشــكلة التســويق، 
فهــذه مشــكلة عامــة، تعانــي منهــا التعاونيــات كافــة بســبب محدوديــة منافــذ البيــع، إذ تواجــه التعاونيــات 
وكذلــك المــزارع تحديــات جمــة فــي هــذا المجــال، فالمنافســة غيــر المتكافئــة مــع المنتجــات الإســرائيلية، 
وإغــراق الأســواق بمنتجاتهــا الرخيصــة، تشــكل تحديــاً كبيــراً للمنتــج الفلســطيني، إضافــة إلــى صعوبــة 
التنقــل والنقــل علــى الطــرق الفلســطينية، مــا يشــوّه العمليــة التســويقية ويرفــع التكاليــف والفاقــد بشــكل 
كبيــر. كمــا أن غالبيــة التعاونيــات تعانــي مــن مشــكلة قانونيــة، وهــي عــدم وجــود تراخيــص، ما يعيــق قدرتها 
علــى تســويق منتجهــا، وفــي حالــة توفــر التراخيــص الرســمية، تظهــر مشــكلة غيــاب الحمايــة القانونيــة لهــذه 
التعاونيــات. إذ بينمــا تمثــل التعاونيــات الزراعيــة الحجــر الأســاس فــي التنميــة الريفيــة، فإنهــا لا تحظــى 
باهتمــام الســلطة الفلســطينية ورعايتهــا، فالمــزارع والعامــل فــي قطــاع الإنتــاج الغذائــي غيــر مشــمولين 
ــة  ــا،]]]]] إضاف ــن أن يتعرضــوا له ــن الممك ــة م ــة أضــرار محتمل ــن أي ــم ع ــة، لتعويضه ــون حماي بنظام/قان
إلــى الإجــراءات والممارســات الاســتعمارية الإســرائيلية شــديدة العنــف تجــاه الأرض وأصحــاب الأرض، 
والســيطرة علــى مــوارد ومصــادر الميــاه، وتغلغــل المســتوطنات فــي الأراضــي الفلســطينية التــي ســاهمت 

فــي إعاقــة عمليــات الإنتــاج كلهــا، والزراعيــة والتعاونيــة منهــا بشــكل خــاص.

إذ كان لنكبــة فلســطين العــام 1948، والاحتــال لباقــي الأراضــي الفلســطينية العــام 1967، والأوامــر 
والقوانيــن العســكرية الإســرائيلية، انعــكاس حقيقــي علــى الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للفلســطينيين، 
ــة التــي مــن بينهــا التعاونيــات، التــي أثــرت هــذه الأوضــاع الجديــدة علــى  وعلــى المؤسســات الاقتصادي

ــا.]]]]] انتشــارها وفعاليته

ــات  ــوذج التعاوني ــى نم ــا، والتحــولات عل ــات لمضامينه ــدان التعاوني ــل فق ــن عوام ــم م ــل مه يوجــد عام
الزراعيــة، التــي تتمثــل فــي دمجهــا ضمــن مشــاريع المنظمــات غيــر الحكوميــة عبــر اشــتراطات التمويــل 
ــاء الذاتــي للمجتمــع  ــق الاكتف ــة عــن تحقي ــات الزراعي ــى حــرف اهتمــام التعاوني ــذي أدى إل ــي، ال الأجنب
ــر  ــن خــال التصدي ــص م ــح الخال ــة الرب ــه بعقلي ــي الموج ــاج الزراع ــى الإنت ــز عل ــى التركي ــي إل المحل
للأســواق العالميــة، مــا يعــزز التبعيــة للممــول العالمــي والاســتعمار معــاً، كمــا أنــه يتناقــض مــع مفهــوم 
الاســتقالية، والاعتمــاد علــى الــذات، والتوجــه نحــو الداخــل بوصفــه وحــدة متكاملــة إنتاجــاً واســتهاكاً، 
بــدلًا مــن شــرذمة الاقتصــاد الوطنــي وتحويلــه إلــى جزئيــات فسيفســائية متجــاورة لا عاقــة بينهــا، وتجــد 
ــة لأنهــا ليســت جــزءاً مــن النســيج  ــط بالحاجــة المحلي ــة خارجــة عنهــا، ولا ترتب دوافــع بقائهــا فــي بيئ
ــا  ــي له ــة الت ــض المشــاريع الزراعي ــى بع ــة إل ــم، إضاف ــة الاقتصــاد المعول ــق بعجل ــل ملح ــي، ب المحل
ارتباطــات بشــركات إســرائيلية عبــر تزويدهــا بكميــات مــن البــذور، والاتفــاق معهــا مــن أجــل تصديــر 

المنتجــات إلــى الخــارج.]]]]]

يضــاف إلــى ذلــك، ضعــف الإقبــال الشــبابي والعاطليــن عــن العمــل علــى إنشــاء تعاونيــات أو الانضمــام 
للتعاونيــات القائمــة، مــع توجــه البعــض منهــم إلــى ذلــك، فــي مراحــل لاحقــة، إلا أنــه لا يشــكل هــذا التوجــه 

حالــة يمكــن تعميمهــا.

ــى، إلا أن الاحتــال  ــة المقاومــة، جدارتهــا ونجاعتهــا فــي الانتفاضــة الأول ــت الحــركات التعاوني لقــد أثبت
أعــاق تطورهــا واســتمرارها، بــل واســتهدف ضربهــا. مــن جهــة ثانيــة، لعــب اتفــاق أوســلو، دوراً أساســياً، 
فــي اعتمــاد التنميــة الخاضعــة لأجنــدة خارجيــة.]]]]] وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذا القطــاع فــي بنــاء مفهــوم 
الاعتمــاد علــى الــذات، والعمــل الجماعــي الضــروري لاســتفادة مــن الطاقــات، فــإن مردوداتــه مــا زالــت 
دون المأمــول اقتصاديــاً، لا ســيما فــي ظــل عــدم دعــم الســلطة الفلســطينية لهــذا القطــاع، إذ لــم تخصــص 

المصدر نفسه.  [[[[[

النمروطي ومكي، »دور التعاونيات«، 210.  [[[[[

دعنا، البدائل الإنتاجية، 14.  [[[[[

مركز بيسان للبحوث والإنماء، »التعاونيات: نموذج تنموي«، 8.  [[[[[
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مــن الموازنــة العامــة أي مخصصــات تذكــر لصالــح تطويــر ودعــم الحركــة التعاونيــة، وتحديــداً الإنتاجيــة 
منهــا، ولــذا فــإن الجمعيــات التعاونيــة تعتمــد علــى مواردهــا الذاتيــة فــي أغلــب الأحيــان.]]]]]

ــة  ــه سياس ــذي غذّت ــطى ال ــة الوس ــات الطبق ــن فئ ــتهاكية بي ــة الاس ــي النزع ــرة تفش ــرت ظاه ــك، ظه كذل
ــة فــي الضفــة والقطــاع، والتــي شــملت نســبة عاليــة مــن موظفــي  »القــروض الســهلة« مــن البنــوك العامل
الســلطة الفلســطينية، ونســبة غيــر قليلــة مــن موظفــي القطــاع الخــاص، وموظفــي المنظمــات غيــر الحكوميــة. 
هــذا الاعتمــاد علــى القــروض يضــع فئــات واســعة مــن الطبقــة الوســطى فــي دائــرة خــوف مزمــن مــن توقــف 

الراتــب فــي حــال توقــف المســاعدات والتحويــات الخارجيــة.]1]]]

جاء في دراستين عن هذه الظاهرة؛ الأولى لرامي خريس، والثانية لرجا الخالدي وصبحي سمور:

منحــت التســهيات الائتمانيــة الكبيــرة زخمــاً للمظاهــر الاســتهاكية فــي مدن الضفــة الغربية، 
ــات الســكنية  ــة، والمجمع ــه المختلف ــرة، وأنشــطة الترفي ــز التســوق الكبي ــرت مراك إذ ازده
الحديثــة. لكــن الخطــورة كامنــة فيمــا يُمكــن تســميته ‘الإثــراء الذاتــي والإفقــار المجتمعــي’، 
ــاث  ــى أحــدث ســيارة وأفضــل أث ــر القــروض عل ــه حصــل عب ففيمــا يشــعر الفلســطيني بأن
لمنزلــه علــى المســتوى الشــخصي، يجــري رهــن اقتصــاد كامــل علــى المســتوى الكلــي بنمــط 
ــر  ــات الأكث ــى الفئ ــة عل ــوط التضخمي ــن الضغ ــد م ــروض، ويزي ــى الق ــد عل اســتهاكي يعتم
هامشــية، التــي لا تســمح لهــا بدخــول نــادي ‘القــروض الســهلة’، وبالتالــي تعرضهــا للموجــات 

القاســية لارتفــاع الأســعار بســبب تزايــد معــدلات الاســتهاك.]]]]]

الســؤال المطــروح: كيــف يُســدد الفلســطينيون قروضهــم؟ إن الشــريحة الاجتماعيــة القــادرة 
علــى الحصــول علــى القــروض هــي تلــك المرتبطــة ببيروقراطيــة الســلطة الفلســطينية 
ــريحة  ــذه الش ــة. أي إن ه ــة الغربي ــي الضف ــاط ف ــة بنش ــة العامل ــر الحكومي ــات غي والمنظم
تُســدد أقســاط قروضهــا مــن أمــوال دافــع الضرائــب العربــي، ]والغربــي أيضــاً[ والأمــوال 
التــي تحولهــا إســرائيل للســلطة. حيــن يقــرر المانحــون أو إســرائيل إغــاق صنبــور الدعــم، 
ــي  ــر الت ــاً، لآلاف الأس ــل، أيض ــب، ب ــية فحس ــلطة السياس ــداً للس ــل تهدي ــذا لا يمث ــإن ه ف
ترتبــط معيشــتها بهــا بشــكل أو بآخــر. يمكــن أن يُفســر هــذا الديناميــات التــي جــرى مــن 
خالهــا تدجيــن مــا يُمكــن تســميته ‘الطبقــة الوســطى’ الفلســطينية، ونقلهــا عبــر الاقتصــاد 
ــى  ــل أوســلو، إل ــة الفلســطينية قب ــة الوطني ــن الحرك مــن الانشــغال السياســي الكامــل ضم

ــد أوســلو.]]]]] ــة المســايرة السياســية للحــل الســلمي بع ــي مصفوف التموضــع ف

هــذا مــا أفــرغ مفهــوم التعــاون والتماســك والتعاضــد المجتمعــي مــن مفهومــه، وبالتالــي، أثــر علــى عمليــة 
ــه، وعلــى الجانــب الآخــر، أدت هــذه  انتشــار التعاونيــات القائمــة، وزيــادة فاعليتهــا. لكــن فــي الوقــت ذات
السياســات إلــى »تمــرد«، جيــل جديــد مــن أبنــاء الطبقــة الوســطى، وشــرائحها المختلفــة، علــى هــذا الواقــع، 
الــذي بــدأ يفكــر فــي تأســيس وإعــادة إنتــاج النمــاذج القديمــة للتعاونيــات، لمواجهــة الواقــع الاجتماعــي 

والاقتصــادي والسياســي الجديــد.]]]]]

ــال  ــد الاحت ــرن العشــرين، وبع ــذ عشــرينيات الق ــات، من ــع التعاوني ــور وواق ــذا القســم، تط اســتعرض ه
ــة  ــام 1993، والظــروف الموضوعي ــاق أوســلو الع ــن 1948 و1967، واتف ــي العامي العســكري الإســرائيلي، ف

مركز بيسان للبحوث والإنماء، »الاقتصاد التعاوني«، 32.  [[[[[

ــة  ــي والنزع ــري - الثقاف ــول الفك ــية والخم ــات الشــرذمة السياس ــام تحدي ــة الوســطى الفلســطينية أم ــال، »الطبق ــل ه جمي  [[[1[

المحافظــة«، أوراق فلســطينية، عــدد 3 )صيــف 2013(: 40-39.
المصدر نفسه، 42.  [[[[[

المصدر نفسه.  [[[[[

للمزيد، راجع قسم الجيل والعمل التعاوني.  [[[[[
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التــي نتجــت عــن هــذه المحطــات، وســمات الحركــة التعاونيــة فــي كل مرحلــة، التــي تراوحــت بيــن تجميــد 
عملهــا ومحــاولات تنشــيطها ودعمهــا، تــارة مــن قبــل الاســتعمار البريطانــي، وتــارة مــن الحكومــة الأردنيــة، 

وتــارة أخــرى مــن قبــل الاحتــال نفســه، كل لأهــداف خاصــة بــه.

لقــد كانــت الصعوبــات التــي عانــت منهــا الحركــة التعاونيــة، نتيجــة الظــروف والتطــورات السياســية داخــل 
ــباب  ــال؛ وأس ــة بالاحت ــباب متعلق ــدة: أس ــب ع ــي تلخصــت بجوان ــا، والت ــة أو خارجه الأراضــي المحتل
متعلقــة بالمنظمــة التعاونيــة الأردنيــة )وهــي الجهــة الرســمية التــي كانــت تتولــى متابعــة شــؤون التعاونيــات، 
فــي الضفــة الغربيــة، قبــل عمليــة »فــك الارتبــاط« مــن جانــب الأردن(؛ وأســباب متعلقــة بالتعاونيــات نفســها؛ 

وأســباب متعلقــة بالسياســات والإجــراءات الجديــدة التــي صاحبــت تأســيس الســلطة الفلســطينية.

النوع الاجتماعي والتعاونيات
تشــكل النســاء شــريحة مهمــة مــن الشــرائح المجتمعيــة المهمشــة، التــي ارتبــط وجودهــا، تاريخيــاً، بالأرض 
والعمــل الزراعــي. تســاهم النســاء فــي عمليــة الحفــاظ علــى المــوروث الثقافــي للعمــل الزراعــي، مــن خــال 
ــث  ــرى الفلســطينية، بحي ــي الق ــن الرجــال والنســاء، وبخاصــة ف ــي تقســم العمــل بي ــة المجتمــع الت تركيب
يتوجــه الرجــل إلــى الأعمــال الشــاقة والأعمــال المدنيــة، وتحتفــظ المــرأة بأعمالهــا المنزليــة، والزراعيــة فــي 

الأرض التابعــة للأســرة. 

ــن  ــات، بجعله ــن النســاء الريفي ــد م ــع العدي ــر واق ــى، بتغيي ــي الانتفاضــة الأول ــات، ف ــت التعاوني ــد قام لق
ــى تحقيقهــن مــردودات  ــة إل ــة، تعــي دورهــا وحقوقهــا، إضاف ــة فــي بيئتهــن المحلي عناصــر منتجــة وفعال
ماديــة عاليــة، اســتطعن مــن خالهــا تمكيــن وضعهــن الاقتصــادي إلــى جانــب الاجتماعــي. إذ مثلــت وتمثــل 
التعاونيــات رافعــة للتنميــة الريفيــة فــي ظــل الاحتــال، وآليــة نضاليــة تســتطيع المــرأة مــن خالهــا تحقيــق 

تحررهــا الاجتماعــي والاقتصــادي.]]]]]

تشــارك المــرأة، فــي القــرى الفلســطينية، عــادة، فــي العمــل الزراعــي، كمصــدر رزق أساســي للأســرة، فــي 
حيــن جــاءت مشــاركة المــرأة فــي مدينــة نابلــس، مثــاً، تلبيــة للنــداءات الوطنيــة التــي وجهتهــا »القيــادة 
الوطنيــة لانتفاضــة«، وليــس كمصــدر أساســي مــن مصــادر العيــش، لا ســيما أن هــذه المشــاركة، تطلبــت 

العمــل والتعــاون مــع الرجــل مباشــرة، الأمــر الــذي كان مرفوضــاً اجتماعيــاً فــي الســابق.]]]]]

ــي،  ــع المحل ــع المجتم ــل م ــي التعام ــة ف ــات، كالصعوب ــن التحدي ــد م ــائية العدي ــات النس ــه التعاوني تواج
الحكوميــة  الجهــات  مــع  والتفــاوض  والتعامــل  والحســابية،  القانونيــة  المعامــات  وإنجــاز  والتنظيــم 
والمموليــن، والتعاونيــات الأخــرى. لكــن عــدداً مــن النســاء أثبتــن نجاحــاً بتجــاوز هــذه العقبــات مــن خــال 
التجربــة، ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى الإصــرار الذاتــي علــى النجــاح، إضافــة إلــى الــدورات التدريبيــة 

ــة.]]]]] ــر الحكومي ــات غي ــا بعــض المنظم ــت بتنفيذه ــي قام الت

كذلــك، يوجــد غيــاب للمبــادرات الذاتيــة لتطويــر التعاونيــات بيــن العضــوات، مــا يــؤدي إلــى إضعافهــا 
ــل المؤسســات  ــن قب ــة م ــة والمراقب ــدم اســتمرارية المتابع ــى ع ــك، إل ــي ذل ــود الســبب ف وفشــلها، ويع
المطــورة والداعمــة، إذ تلتــزم، فقــط، بالمتابعــة والإشــراف فــي الفتــرة المحــددة للمشــروع، وبعدهــا تتــرك 
المشــروع، بعــد أن تكــون قــد خلقــت نوعــاً مــن الاتكاليــة عليهــا مــن قبــل العضــوات، ولــم تُفَعــل لديهــم 

المبــادرة الذاتيــة.]]]]]

مركز بيسان للبحوث والإنماء، »الاقتصاد التعاوني«، 34.  [[[[[

أبو جدي، العامودي وخليفه، »المرأة والتعاونيات الزراعية«، 41.  [[[[[

مركز بيسان للبحوث والإنماء، »الاقتصاد التعاوني«، 33.  [[[[[

المصدر نفسه، 32.  [[[[[
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ــام  ــى الانضم ــال النســائي عل ــف الإقب ــات النســائية: ضع ــا التعاوني ــي واجهته ــات الت ــرز الصعوب ــن أب م
للتعاونيــات، بســبب تهميــش النســاء فــي المجتمــع ككل، الــذي ينعكــس مــن خــال ضعــف اشــتراكها فــي 
الترشــيح لانتخابــات العامــة؛ ســواء البلديــة أو التشــريعية. كمــا أن هنــاك ســيطرة مــن الرجــال )الأزواج/
الأقــارب( علــى المــردود المالــي، وعلــى تســويق منتجــات التعاونيــات. يفســر هــذا الواقــع، جزئيــاً، ســبب 
ابتعــاد العديــد مــن النســاء عــن التعاونيــات الزراعيــة المختلطــة، وتأســيس تعاونيــات إنتاجيــة نســائية، إذ 
علــى مــا يبــدو، إن كفــاءة المــرأة غيــر كافيــة، لتمثــل فــي إدارة التعاونيــة التــي تنشــط فيهــا، إذا مــا افتقــدت 
ــة  ــات الزراعي ــي التعاوني ــن ف ــة. إن نســبة مشــاركة النســاء وتمثيله ــوى السياســية والعائلي ــم الق ــى دع إل
المشــتركة ضئيلــة جــداً، بســبب الأدوار الثانويــة التــي يشــغلنها فــي هــذا القطــاع، وافتقارهــن إلــى المــوارد 
ــة، وبخاصــة فــي تعاونيــات إنتــاج زيــت الزيتــون، التــي تعتمــد بالأســاس  ــة – أي الملكيــات الزراعي المالي
علــى الملكيــات الذاتيــة – وعــبء مهماتهــن المنزليــة، إضافــة إلــى التقاليــد الثقافيــة التــي تحــد مــن حريــة 

الحركــة لــدى النســاء.]]]]]

إذ بلغــت نســبة الإنــاث فــي التعاونيــات العاملــة المختلطــة، فــي نهايــة العــام 2018، فــي الضفــة الغربيــة، 
حوالــي 18.9%، وهــي أقــل مــن نســبتهن فــي التعاونيــات العاملــة عمومــاً البالغــة %23.9.]]]]]

يعتبــر القطــاع الزراعــي الأقــل مشــاركة نســوية فــي عضويــة تعاونياتــه العاملــة، ســواء فــي الهيئــات العامــة 
أو فــي لجــان الإدارة. فقــد بلغــت النســب 8.9% و10.5% علــى التوالــي، مــن إجمالــي عــدد أعضــاء الهيئــة 

العامــة ولجنــة الإدارة فــي التعاونيــات العاملــة حســب القطــاع الاقتصــادي.]1]]]

وعلــى الرغــم مــن أن عــدد التعاونيــات الذكوريــة هــو ضعــف التعاونيــات النســوية تقريبــاً )68 جمعيــة بنســبة 
ــن 5  ــر م ــة أكث ــدي عامل ــات النســوية تشــغل أي ــإن التعاوني ــة بنســبة 10.3%(، ف ــل 36 جمعي 19.4%، مقاب
أضعــاف مــا تشــغله التعاونيــات الذكوريــة، إذ إن نســبة المشــتغلين فــي التعاونيــات الذكوريــة 4.2% فقــط، 

مقابــل 22.6% للمشــتغلين فــي التعاونيــات النســوية.]]]]]

ــات النســوية، بشــكل  ــإن التعاوني ــي، ف ــاع الزراع ــي القط ــي المشــاركة النســوية ف ــن تدن ــم م ــى الرغ وعل
عــام، تشــغل أيــدي عاملــة أكثــر مــن التعاونيــات الذكوريــة، وهــذا مــا يجعلنــا نتســاءل عــن أهميــة وجــود 
التعاونيــات النســوية، وبخاصــة الزراعيــة، فــي النمــو الاقتصــادي والتحــرر الاجتماعــي، مــا يجعــل علينــا 

ــات. ــى وجــود هــذه التعاوني لزامــاً دعمهــا وتطويرهــا، والمحافظــة عل

الجيل والعمل التعاوني
أدى التراجــع الاقتصــادي والدمــار إبــان ســنوات الانتفاضــة الثانيــة، منــذ ســنة 2000، إضافــة إلــى تأثيــر 
السياســات النيوليبراليــة، إلــى مــا يمكــن أن نطلــق عليــه مرحلــة العــودة وإعــادة بنــاء النمــاذج القديمــة –
الجديــدة ابتــداء مــن ســنة 2003. فقــد شــهدت هــذه المرحلــة محــاولات لإعــادة الاعتبــار للعمــل التعاونــي، 
ــم تحقــق نجاحــات تذكــر،  ــر مــن هــذه المحــاولات ل ــاً، إلا أن الكثي ــة المدعومــة مجتمعي وللأنمــاط الزراعي
واســتمرت المحــاولات والعديــد مــن التجــارب حتــى بــدأت تظهــر نجاحــات بعــد العــام 2010. وظهــرت هــذه 
النمــاذج فــي مختلــف مناطــق الضفــة الغربيــة، بيــد أن هنــاك صعوبــة فــي حصرهــا ومعرفــة عددهــا بســبب 

عــدم تســجيل معظمهــا لــدى الجهــات الرســمية.

تشــكلت هــذه النمــاذج، فــي معظمهــا، مــن الشــباب الذيــن أصبحــوا يواجهــون صعوبــات مختلفــة تشــمل 
الأوضــاع الاقتصاديــة والمعيشــية الصعبــة، وتغيــرات فــي بنيــة الاقتصــاد أدت إلــى زيــادة معــدلات البطالــة 

المصدر نفسه، 33.  [[[[[

هيئة العمل التعاوني، تقرير الإنجاز السنوي، 35.  [[[[[

المصدر نفسه، 38.  [[[1[

المصدر نفسه، 39.  [[[[[
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والفقــر واختنــاق ســوق العمــل، وتــردي الأوضــاع السياســية )وبخاصــة بعــد الانقســام( وتراجــع الحريــات 
ــة التوجهــات.  ــات وشــرائح شــبابية مختلف ــدى فئ ــراب والانغــاق ل ــد حــالات الاغت ــة، مــا ولّ ونمــو الزبائني
وجــاءت هــذه التغيــرات بالتــوازي مــع زيــادة القمــع الاســتعماري، الــذي يشــكل ســببا رئيســياً فــي تــردي 

مجمــل الأوضــاع الســابق ذكرهــا.

وتكشــف لنــا مجموعــة مــن المؤشــرات عــن هــذا الواقــع. إذ فــي حيــن بلغــت نســبة الشــباب )18-29 ســنة( 
فــي فلســطين نحــو 23% مــن إجمالــي الســكان )1.13 مليــون(،]]]]] وصــل معــدل البطالــة فــي أوســاط الشــباب 
فــي العــام 2018 إلــى 45% )36% بيــن الذكــور، و70% بيــن الإنــاث(، بعــد أن كان 37% )36% بيــن الذكــور، 
و43% بيــن الإنــاث( فــي العــام 2008. هــذه النســبة غيــر متســاوية مــا بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، إذ 

وصــل معــدل البطالــة فــي قطــاع غــزة إلــى 69%، بينمــا وصــل إلــى 27% فــي الضفــة الغربيــة.]]]]]

وبلــغ معــدل البطالــة بيــن الخريجيــن، فــي نهايــة العــام 2018، إلــى 50%، مقابــل 31% المعــدل العــام للبطالــة 
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.]]]]] فيمــا تشــير بيانــات مســح القــوى العاملــة إلــى دخــول حوالــي 40 ألــف 
شــخص ســنوياً إلــى ســوق العمــل، ثلثهــم تقريبــاً مــن الشــباب، وفــي المقابــل فــإن ســوق العمــل الفلســطينية 

لا تســتوعب أكثــر مــن 8 آلاف فرصــة عمــل بالحــد الأقصــى.]]]]]

وســجل الخريجــون مــن تخصــص علــوم تربويــة وإعــداد معلميــن فــي العــام 2018 أعلــى معــدل بطالــة، إذ 
ــدل  ــى مع ــون أدن ــن تخصــص القان ــا ســجل الخريجــون م ــاث(، بينم ــور، و81% للإن ــغ 76% )52% للذك بل

ــاث(.]]]]] ــور، و41% للإن ــغ 29% )25% للذك ــة، إذ بل بطال

50% مــن الشــباب )18-29 ســنة( خــارج العمــل والتعليم/التدريــب فــي العــام 2018، بواقــع 41% فــي الضفــة 

الغربيــة، مقابــل 63% فــي قطــاع غــزة. أمــا علــى مســتوى الجنــس، فقــد بلغــت النســبة 35% و65% للذكــور 
وللإنــاث علــى التوالــي.]]]]]

ــن الشــباب فــي فلســطين العــام 2018، إذ  ــة بي ــوى العامل ــي الق ــل ارتفعــت نســبة المشــاركة ف ــي المقاب ف
بلغــت 52% )77% بيــن الذكــور، و26% بيــن الإنــاث( مقارنــة مــع 44% العــام 2008 (68% بيــن الذكــور، و%18 
بيــن الإنــاث(. وعلــى مســتوى المنطقــة، ارتفعــت نســبة المشــاركة بيــن الأفــراد فــي الفئــة )18-29 ســنة( فــي 

الضفــة الغربيــة مــن 45% العــام 2008 إلــى 50% العــام 2018.]]]]]

ــي 100 شــيكل العــام 2018 (71  ــغ معــدل الأجــر اليومــي بالشــيكل للمســتخدَمين بأجــر الشــباب حوال وبل
شــيكاً للإنــاث مقابــل 105 شــواكل للذكــور(. أمــا علــى مســتوى المنطقــة، فقــد بلــغ معــدل الأجــر اليومــي 

حوالــي 120 شــيكل فــي الضفــة الغربيــة مقابــل 33 شــيكل فــي قطــاع غــزة.]]]]]

بلغــت نســبة الشــباب العامليــن، العــام 2018، فــي قطــاع الزراعــة 7% )8% للذكــور، و4% للإنــاث(، فيمــا 
وصلــت النســبة للعامليــن فــي قطــاع الخدمــات )يشــمل التعليــم، والصحــة، والعمــل الاجتماعــي، والخدمــات 
الإداريــة، والخدمــات المســاندة(، 25% )19% للذكــور، و67% إنــاث( مقابــل 28% يعملــون فــي قطــاع التجــارة 

الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، »الإحصــاء الفلســطيني يســتعرض أوضــاع الشــباب فــي المجتمــع الفلســطيني   [[[[[

بمناســبة اليــوم العالمــي للشــباب، 2019/08/12«، الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني )8 آب/أغســطس 2019(،
 http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3529

المصدر نفسه.  [[[[[

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، »الإحصاء الفلسطيني يعقد ورشة عمل وطنية«.  [[[[[

المصدر نفسه.  [[[[[

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، »الإحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع الشباب«.  [[[[[

المصدر نفسه.  [[[[[

المصدر نفسه.  [[[[[

المصدر نفسه.  [[[[[

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3529
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والمطاعــم والفنــادق )30% للذكــور، و14% للإنــاث(، و20% فــي قطــاع البنــاء والتشــييد )23% للذكــور، 
ــون فــي الصناعــة )17% مــن الذكــور و12% مــن بيــن  و0.1% للإنــاث(، و16% مــن الشــباب العامليــن يعمل
ــن والاتصــالات %5 )%6  ــل والتخزي ــي قطــاع النق ــن ف ــن بلغــت نســبة العاملي ــي حي ــاث العامــات(، ف الإن

للذكــور، و4% للإنــاث(.]1]]]

أظهــرت نتائــج مســح الشــباب الفلســطيني العــام 2015 أن حوالــي 24% مــن الشــباب حاولــوا إنشــاء 
مشــاريع خاصــة، بواقــع 17% فــي الضفــة الغربيــة و34% فــي قطــاع غــزة. مــع فــروق واضحــة حســب 
الجنــس، إذ بلغــت نســبة الشــباب الذكــور الذيــن حاولــوا إنشــاء مشــاريع خاصــة 33% مقابــل %14 
مــن الشــابات. ومــن بيــن الشــباب الذيــن حاولــوا إنشــاء مشــاريع خاصــة، هنــاك 17% مــن الشــباب 
لديهــم بالفعــل مشــاريع خاصــة، بواقــع 20% فــي الضفــة الغربيــة، و15% فــي قطــاع غــزة، أمــا علــى 
ــوا إنشــاء مشــاريع خاصــة لديهــم  مســتوى الجنــس، فهنــاك 22% مــن الشــباب الذكــور الذيــن حاول
بالفعــل مشــاريع خاصــة، مقابــل 6% فقــط مــن الإنــاث لديهــن مشــاريع خاصــة مــن إجمالــي اللواتــي 

حاولــن ذلــك.]]]]]

ــاً لأنمــاط الاســتهاك الشــهري 29.2% خــال العــام 2017 )بواقــع  ــدرت نســبة الفقــر بيــن الأفــراد وفق وقُ
14% فــي الضفــة الغربيــة، و53% فــي قطــاع غــزة(، بينمــا بلغــت نســبة الفقــر بيــن الشــباب وفقــاً لأنمــاط 

الاســتهاك الشــهري 30% )بواقــع 13% فــي الضفــة الغربيــة، و57% فــي قطــاع غــزة(. كمــا تبيــن أن %17 
مــن الأفــراد فــي فلســطين يعانــون مــن الفقــر المدقــع )بواقــع 6% فــي الضفــة الغربيــة، و34% فــي قطــاع 
ــة  ــي الضف ــع 6% ف ــي فلســطين )بواق ــن الشــباب 18% ف ــع بي ــر المدق ــت نســبة الفق ــن بلغ ــي حي ــزة(. ف غ

الغربيــة و36% فــي قطــاع غــزة(.]]]]]

ــا  ــر آثاره ــباب، تظه ــة الش ــاط فئ ــي أوس ــراب ف ــن الاغت ــة م ــع حال ــادي م ــع الاقتص ــذا الواق ــابك ه يتش
ــى الأحــداث  ــى الســيطرة عل بأشــكال عــدة، منهــا: أولًا، الشــعور بالعجــز: يشــعر الفــرد بعــدم القــدرة عل
التــي تجــري حولــه، أو حتــى التأثيــر عليهــا، والعجــز عــن صنــع القــرارات ذات الصلــة بحياتــه ومصيــره، 
أي إنــه لا يســتطيع تقريــر مصيــره بالطريقــة التــي يريدهــا. ثانيــاً، انعــدام المعنــى للأشــياء: وهــو الشــعور 
ــة.  ــة أو موضوعي ــة منطقي ــه مــن الصعــب تفســير الأحــداث المحيطــة بطريق ــاة، وأن ــى للحي بانعــدام المعن
ثالثــاً، التشــيؤ: وهــو الإحســاس أن الإنســان فقــد إنســانيته وأصبــح يعامــل كشــيء أو حتــى كســلعة، كأنــه 
يبيــع نفســه مــن أجــل البقــاء. رابعــاً، الاهــدف: يشــعر الشــخص الــذي يعانــي مــن الاغتــراب أن لا هــدف 
لــه فــي الحيــاة، وأنــه لا يجــد ســبباً مهمــاً كــي يواصــل حياتــه التــي هــي، أيضــاً، بــا معنــى. أمــا خامســاً، 
فـــ عــدم الانتمــاء: وهــو شــعور بعــدم انتســاب الفــرد لجماعــة معينــة، أو حتــى الشــعور بالرفــض مــن قبلهــا 
وعــدم القبــول والمحبــة مــن المجتمــع، ويمكــن أن يكــون هــذا الشــعور علــى مســتويات عــدة، مثــل العائلــة 

أو المجتمــع أو حتــى علــى مســتوى الوطــن.]]]]]

وأظهــرت العديــد مــن الدراســات المســحية وجــود عــزوف كبيــر عــن المشــاركة السياســية والاجتماعيــة. 
ــى أحــزاب أو حــركات سياســية، وأن  ــاد فقــط 1.4% مــن الشــباب بأنهــم ينتمــون إل وفــي العــام 2015، أف
2.4% فقــط ينتمــون لنقابــة أو اتحــاد، وأشــار 19.5% فقــط مــن الشــباب أنهــم شــاركوا بأعمــال تطوعيــة. 
وفــي العــام 2016 تراجعــت نســبة الشــباب الذيــن صرحــوا بأنهــم علــى اســتعداد للمشــاركة فــي مســيرة 
ضــد الاحتــال الإســرائيلي بشــكل ملحــوظ عــن الســنوات الســابقة، وارتفعــت نســبة الشــباب الذيــن يقولــون 

المصدر نفسه.  [[[1[

المصدر نفسه.  [[[[[

المصدر نفسه.  [[[[[

محمــود محمــد الشــامي، »مظاهــر الاغتــراب الاجتماعــي لــدى الشــباب الجامعــي الفلســطيني: دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن طلبــة   [[[[[

جامعــة الأقصــى خــان يونــس«، مجلــة جامعــة الأقصــى: سلســلة العلــوم الإنســانية 18، عــدد 2 )حزيران/يونيــو 2014(: 45-40.
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ــة  ــن الفئ ــن الشــباب، م ــك، 23.6% م ــري.]]]]] وكذل ــأي نشــاط شــعبي أو جماهي ــط ب ــم يشــاركوا ق ــم ل إنه
العمريــة )15-29(، العــام 2015، كانــت لديهــم الرغبــة للهجــرة إلــى الخــارج.]]]]]

ــن،  ــن الماضيي ــراب خــال العقدي ــزوف والاغت ــو الع ــت الشــباب الفلســطيني نح ــدّة دفع ــل ع ــاك عوام هن
بعضهــا مباشــر ومرتبــط بانســداد الآفــاق السياســية والاقتصاديــة، وبعضهــا الآخــر مرتبــط بتغييــر علــى 

ــى الوعــي الفلســطيني. ــي طــرأت عل ــة الت ــرات القيمي مســتوى أعمــق كالتغيي

علــى المســتوى السياســي، هنالــك عوامــل عــدّة تخلــق الاغتــراب والعــزوف عــن المشــاركة السياســية 
والاجتماعيــة. بالطبــع، يلعــب الاحتــال الإســرائيلي دوراً كبيــراً فــي تحديــد قــدرة الشــباب علــى 
ــل  ــي العم ــراط ف ــام الانخ ــزاً أم ــكل حاج ــال يش ــع والاعتق ــن القم ــوف م ــية، فالخ ــاركة السياس المش
ــذ عقــود عــدّة،  ــد، فالاحتــال الإســرائيلي واقــع معــاش من السياســي،]]]]] لكــن هــذا ليــس بعامــل جدي
وعلــى الرغــم مــن ازديــاد تغوّلــه، فــا يمكننــا أن ندّعــي أن هــذا العامــل وحــده هــو الــذي دفــع الشــباب 

للعــزوف عــن السياســة.

هنالــك عوامــل أخــرى طــاردة للشــباب مــن داخــل حقــل العمــل السياســي، فهنــاك غيــاب لبرنامــج وطنــي 
واضــح أو قيــادة وطنيــة جامعــة. إضافــة إلــى ذلــك، الانقســام الفلســطيني لا يســمح لأي عمــل سياســي 
رســمي موحــد ويزيــد مــن شــعور العجــز لــدى الشــباب. يبيّــن هويجلــت أن قضيّــة الانقســام قضيّــة مركزيــة 
ــام 2011، صــب  ــورات الع ــي ث ــي للمشــاركة ف ــوع الشــباب العرب ــن خرجــت جم ــي حي ــدى الشــباب، وف ل

الشــباب الفلســطيني اهتمامــه علــى محــاولات مختلفــة لإنهــاء الانقســام.]]]]]

إضافــة إلــى الانقســام، ســاهم انتشــار الفســاد علــى نطــاق واســع فــي مختلــف مســتويات الســلطة 
ــروع  ــال المش ــه ح ــل إلي ــا وص ــل م ــي ظ ــية.]]]]] وف ــوى السياس ــعب بالق ــة الش ــاف ثق ــزاب، بإضع والأح
ــى المشــاركة  ــام لا يشــجع عل ــاخ السياســي الع ــح المن ــررة، أصب ــاولات الإصــاح المتك ــي، ومح الوطن
ــزة  ــول الأجه ــم وتغ ــام الحك ــة نظ ــداً، وطبيع ــف ج ــة ضعي ــول التقليدي ــان الشــباب بالحل السياســية، فإيم
الأمنيــة يمنــع ظهــور نقــاش واســع وشــفاف حــول توجهــات جديــدة قــد تهــدد مصالــح القــوى الحاكمــة.

وعلــى مســتوى التعليــم، يشــير فرايمــر إلــى أن المنظومــة التعليميــة فــي النظــام الرأســمالي تحفــز المنافســة 
المســتمرة علــى جميــع الأصعــدة، بدايــةً بتحديــد مــن يســتطيع الوصــول إلــى المــدارس النخبويــة، وثــم بيــن 
الطــاب لتحصيــل أفضــل العامــات فــي اختبــارات موحــدة بغــض النظــر عــن القيمــة العلميــة، مــا يدفــع 
الطــاب إلــى التشــيؤ، وعزلهــم عــن زمائهــم عــن طريــق فرزهــم بشــكل هرمــي حســب »قيمتهــم«.]]]]] تحــت 
هــذا النظــام التعليمــي، يتــم التركيــز علــى »الريــادة« الفرديــة والقــدرة علــى المنافســة كصفــات إيجابيــة 

يجــب الطمــوح إليهــا، ويُغيــب الجانــب الجماعــي.

جمــان مــزاوي وآخــرون، »دور الشــباب الفلســطيني فــي شــق مســار التغييــر ومواجهــة تحديــات المشــروع الوطنــي«، المركــز   [[[[[

الفلســطيني لأبحــاث السياســات والدراســات الاســتراتيجية )مســارات( )7 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2016(،
 https://www.masarat.ps/article/1803/files/content_files/thlyl_syst_-_dwr_lshbb_0.pdf

ــات  ــات وحيثي ــة(: مقدم ــة )الحزبي ــاة التنظيمي ــي الحي ــرش، »عــزوف الشــباب الفلســطيني عــن المشــاركة ف ــد خضــر ق محم  [[[[[

ونتائــج«، رأي اليــوم )24 أيلول/ســبتمبر 2016(،
 http://bit.ly/38sPjiR
[[[[[ David S. Meyer and Debra C. Minkoff, “Conceptualizing Political Opportunity,” Social Forces 82, no. 4 (June 

2004): 1484.
[[[[[ Jacob Hoigilt, “The Palestinian Spring That Was Not: The Youth and Political Activism in the Occupied 

Palestinian Territories,” Arab Studies Quarterly 35, no. 4 (Fall 2013): 343-344.
قرش، »عزوف الشباب الفلسطيني«.  [[[[[

[[[[[ Benjamin Frymer, “Freire, Alienation, and Contemporary Youth: Toward a Pedagogy of Everyday Life,” 
InterActions: UCLA Journal of Education and Information Studies 1, no.2 (June 2005),

 https://escholarship.org/uc/item/5wd2w4gs

https://www.masarat.ps/article/1803/files/content_files/thlyl_syst_-_dwr_lshbb_0.pdf
http://bit.ly/38sPjiR
https://escholarship.org/uc/item/5wd2w4gs
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أمــا علــى المســتوى الاقتصــادي، فتشــير الدراســات إلــى أن الفقــر والبطالــة تــؤدي إلــى الإحســاس بالعجــز 
وانعــدام المعنــى، وإلــى ضعــف الثقــة فــي النظــام والقــوى الحاكمــة.]1]]] فعندمــا لا يســتطيع الشــاب تأميــن 
لقمــة عيشــه، فــإن انشــغاله يكــون فــي هــذا الاتجــاه، وليــس فــي الانخــراط السياســي، وبخاصــة إذا كان 

لهــذا الشــاب عائلــة ليرعاهــا.]]]]]

بنــاءً علــى التغييــرات الاجتماعيــة التــي خضنــا فيهــا ســابقاً، فــإن إنســانية الفــرد أصبحــت مرتبطــة بقــدر 
اســتهاكه، ولا يســتطيع الفــرد الاســتهاك دون مصــدر ثابــت للدخــل. هنــا يبــرز مفهــوم »الانتظــار« 
“waithood”،]]]]] إذ يرتبــط مفهــوم الرشــد والانضمــام للمجتمــع بقــدرة الفــرد علــى اكتســاب قوتــه بنفســه 

ــة الشــباب دوراً كبيــراً فــي  والتحلــي بمســتوى معيــن مــن الاســتقال المــادي. بهــذا الســياق تلعــب بطال
اســتثنائهم مــن المجتمــع وإضعــاف قدرتهــم علــى المشــاركة الفعالــة فيــه، ويصبحــون كأن لا صــوت لهــم. 
لذلــك، نجــد أن الذكــور أكثــر اغترابــاً مــن الإنــاث فــي المجتمــع الفلســطيني،]]]]] ويعــود جــزء مــن ذلــك إلــى 
اختــاف التوقعــات الماديــة التــي يفرضهــا المجتمــع عليهــم. هــذه الظاهــرة منتشــرة بشــكل واســع فــي دول 
الجنــوب والــدول التــي تعانــي أزمــات اقتصاديــة، وبخاصــة تلــك التــي تعانــي مــن ارتفــاع نســبة البطالــة، 

حيــث قــد تســتمر فتــرة »الانتظــار« ســنوات طويلــة جــداً.]]]]]

يمكننــا رؤيــة فروقــات طبقيــة واضحــة بيــن الشــباب الناشــط سياســياً والشــباب العــازف. وجــدت دراســة لجانيــت 
حبشــي أن النشــاط السياســي فــي فلســطين والراحــة الماديــة متازمــان. إذ كلمــا ازداد مســتوى دخــل عائلــة 

الشــاب، ازداد مســتوى التعليــم والاهتمــام بالسياســة، وبالتالــي ازديــاد فرصــة الانخــراط فــي السياســة.]]]]]

بشــكل عــام، هنــاك تقاطــع وتفاعــل بيــن عوامــل كثيــرة لتنتــج شــباباً مغتربــاً وعازفــاً عــن السياســة 
ــم  ــق الشــباب لأهدافه ــام تحقي ــات أم ــى وضــع العقب ــا عل ــي قدرته ــل ف ــذه العوام ــع ه ــع، وتجتم والمجتم

وطموحاتهــم، وبالتالــي تشــيؤهم وإنــكار إنســانيتهم.

وعلــى الرغــم مــن التصاعــد فــي وتيــرة العوامــل المنتجــة لاغتــراب ســابقة الذكــر، فإننــا نشــهد فــي هــذه 
الأيــام نمــواً فــي التوجــه نحــو مضاميــن تعاونيــة مثــل الاعتمــاد علــى الــذات، والاســتقالية، والتوجــه نحــو 
ــة أم  ــاذج مزرع ــذه النم ــى ه ــة عل ــن الأمثل ــاج والاســتهاك. وم ــل الإنت ــى تكام ــم عل ــي القائ ــاء الذات الاكتف
ســليمان، ومزرعــة عشــاق الأرض، ومزرعــة الفطــر »أمــورو«، وغيرهــا مــن المــزارع والتعاونيــات التــي بــدأت 
بالانتشــار فــي مناطــق مختلفــة، بعضهــا مــا زال مســتمراً، والبعــض الآخــر لــم يســتمر. ويشــعر القائمــون 
علــى المشــاريع التــي لــم تســتمر أنــه تمــت محاربــة مشــاريعهم وإفشــالها بفعــل عوامــل عــدّة، أهمهــا قــوى 

الاســتعمار، والقطــاع الخــاص الكبيــر، وبيروقراطيــة الجهــات الرســمية.

ــي  ــة الت ــات الزراعي ــة: الأول، التعاوني ــة الجماعي ــى نمطــان مــن المشــاريع الزراعي ــاء الانتفاضــة الأول نشــأ أثن
تنطــوي تحــت قائمــة المشــاريع والأراضــي التــي تشــرف عليهــا اللجــان الشــعبية، والتــي اشــتركت فيهــا أحيــاء 

بكاملهــا؛ أمــا النمــط الثانــي، فهــو الحدائــق الخاصــة، أو المشــاريع الزراعيــة ذات الطابــع الأســري الخــاص.]]]]]

[[[1[ Anders Westholm and Richard G. Niemi, “Youth Unemployment and Political Alienation,” Youth and Society 
18, no. 1 (September 1986): 58-80.

[[[[[ Jawad Dayyeh and Mohammed Y. I. Banat, “Palestinian Youth and Civilian Resistance,” International 
Humanities Studies 4, no. 3 (September 2017): 15-26.

[[[[[ Mayssoun Sukarieh and Stuart Tannock, Youth Rising? The Politics of Youth in the Global Economy (New 
York and London: Routledge, 2015), 128-132.

الشامي، »مظاهر الاغتراب الاجتماعي«.  [[[[[

[[[[[ Valentina Cuzzocrea, “Moratorium or Waithood? Forms of Time - Taking and the Changing Shape of Youth,” 
Time and Society 28, no. 2 (2019): 567-586.

[[[[[ Janette Habashi, Political Socialization of Youth: A Palestinian Case Study (New York: Palgrave Macmillan, 
2017), 67.

أبو جدي، العامودي وخليفه، »المرأة والتعاونيات الزراعية«، 44.  [[[[[
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وياحــظ بعــض التشــابه بيــن الأنمــاط التــي تطــورت خــال الانتفاضــة الأولــى، وتلــك التــي تنشــأ حاليــاً، مــن 
حيــث إن المشــرفين علــى التعاونيات/المــزارع الجديــدة هــم إمــا مجموعــات شــبابية منظمــة )أطــر شــبابية 
ــن،  ــر المنظمي ــن الأفراد/الشــباب غي ــة م ــن الأحــزاب السياســية(، أو مجموع ــة ع ــة ليســت منبثق جماهيري
أو المؤطريــن فــي أطــر جماهيريــة معينــة. والمميــز فــي هــذه النمــاذج الجديــدة، دمجهــا مــا بيــن النمطيــن 

اللذيــن وجــدا فــي الانتفاضــة الأولــى: تعاونيــات زراعيــة ومزارع/حدائــق خاصــة.

لكــن، تبقــى هــذه الحالــة محــدودة، مــن حيــث أعــداد الشــباب والعاطليــن عــن العمــل ممــن يتوجهــون إلــى 
نمــط التعاونيــات أو النمــاذج القريبــة منهــا.

آفاق العمل التعاوني
للنهــوض بالقطــاع التعاونــي والعمــل التعاونــي، فــي الســياق الفلســطيني، ومــن وجهــة نظــر بعــض الباحثيــن 
ــي،  ــى مســتويات عــدّة: المفاهيمــي، العمل ــي، يجــب العمــل عل ــي القطــاع التعاون ــة ف والمؤسســات البحثي

المالــي والاقتصــادي، الاجتماعــي والسياســي.

يشــدد الباحــث طــارق دعنــا علــى ضــرورة التفكيــر مليــاً في/والعمــل علــى تحديــد مامــح وأهــداف 
التعاونيــات فــي الســياق الفلســطيني قبــل الشــروع بإقامتهــا حتــى لا تكــون ذات نتائــج عكســية. فقــد جــاء 
ــة لضــرورة  ــات الزراعي ــن المجتمع ــم اســتجابة م ــى مســتوى العال ــة عل ــات الزراعي ــل التعاوني ــاء عم إحي
ــاج الرأســمالي فــي المجــال الزراعــي.  ــذي يفرضــه نمــط الإنت إيجــاد أســاليب مقاومــة لنهــج الاقتــاع ال
ــدّة:  ــتويات ع ــى مس ــطينية، عل ــة الفلس ــه للحال ــوره ومراعات ــب تص ــا يج ــاق لم ــة الانط ــن نقط ــا تكم وهن
المســتوى المفهومــي؛ المســتوى العملــي؛ مســتوى المدخــات والمخرجــات؛ المســتوى المالــي؛ المســتوى 

ــاركي.]]]]] ــي التش الاجتماع

ــن  ــس م ــادئ والأس ــن المب ــة م ــار مجموع ــن الاعتب ــذ بعي ــة الأخ ــن الأهمي ــي، م ــتوى المفهوم ــى المس عل
أجــل مواجهــة التفاعــل القائــم بيــن البنيــة الاســتعمارية وبيــن السياســات التنمويــة الزراعيــة ذات التوجــه 
ــة لإيجــاد أســاليب وأدوات  ــة والاجتماعي ــداف السياســية والاقتصادي ــق الأه ــن أجــل تحقي الرأســمالي م
مقاومــة لنمــط الإنتــاج الرأســمالي. ولا بــد أن ســيرورة العمــل علــى خلــق شــبكات تعاونيــة زراعيــة يجــب أن 
تســتند، بالأســاس، إلــى منظومــة معرفيــة وتوعويــة تســترجع قيــم المقاومــة والصمــود، والعمــل الجماعــي، 
ــي  ــن الغذائ ــي والأم ــاء الذات ــق الاكتف ــي تحقي ــس، والمســاهمة ف ــى النف ــاد عل ــي، والاعتم ــل التطوع والعم
المحلــي ]الســيادة علــى الغــذاء[.]]]]] كذلــك، ضــرورة تشــجيع الفكــر التعاونــي فــي المناهــج الفلســطينية، 
بحيــث يصبــح جــزءاً مــن الثقافــة الســائدة والمــوروث الحضــاري، وأن يتــم تعميــم الوعــي التعاونــي بعمليــة 
ــة  ــأن تنمي ــات بش ــة والدراس ــاث العلمي ــجيع الأبح ــة؛ تش ــة والجامع ــرة والمدرس ــي الأس ــم ف ــة تت منهجي
التعاونيــات والنهــوض بهــا اجتماعيــاً وسياســياً.]]]]] وليــس فقــط الأبحــاث العلميــة، إذ يجــب التركيــز علــى 

ــاً. ــاً وسياســياً/وطنياً واقتصادي الأبحــاث التقنيــة والسياســاتية للنهــوض بهــذا القطــاع اجتماعي

بينمــا علــى المســتوى العملــي، يجــب أن تركــز عمليــة إنشــاء تعاونيــات زراعيــة علــى إعــادة تعريــف شــكل 
ــن  ــي والتنســيقي، وطبيعــة العاقــات بي ــم الإداري والمال ــه مــن أدوات التنظي ــة ومــا تتضمن ــة الداخلي البني
ــات  ــط بالتعاوني ــي المرتب ــي الحال ــل العبث ــة العم ــن حال ــي، يجــب الخــروج م ــن. وبالتال ــن الزراعيي الفاعلي
الزراعيــة، وتجــاوز الشــكل التعاونــي المعمــول بــه والمفــروض مــن قبــل التمويــل الأجنبــي الموجــه، ومــن ثــم 
الســعي إلــى أن يســتبدله عمــل الشــبكات التعاونيــة ذات الطابــع المؤسســي المنظــم. وهــذا يتطلــب جهــوداً 
مشــتركة بيــن فئــات متنوعــة تتضمــن المزارعيــن أنفســهم والعامليــن بالقطــاع الزراعــي؛ مثــل الاتحــادات 

دعنا، البدائل الإنتاجية، 16-14.  [[[[[

المصدر نفسه، 15.  [[[[[

النمروطي ومكي، »دور التعاونيات«، 233.  [[[[[
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والجمعيــات والخبــراء المحلييــن، مــن أجــل وضــع خطــط إســتراتيجية واضحــة المعالــم والأهــداف. ولا بــد 
مــن العمــل علــى بنــاء القــدرات المحليــة للتعاونيــات بشــكل يضمــن ابتــداع آليــات عمــل خاقــة وخطــط بديلــة 

لمواجهــة التحديــات والعقبــات مــن أجــل ضمــان الاســتمرارية.]1]]]

ــة أن تســعى  ــات الزراعي ــى التعاوني ــة ومخرجاتهــا، يجــب عل ــة الإنتاجي ــى مســتوى مدخــات العملي عل
نحــو تطويــر لجــان تُعنــى بمثــل هــذه المســائل، مــن أجــل خلــق عمليــة متكاملــة. فيمــا يتعلــق بالمدخــات، 
فــإن إنشــاء لجــان تتخصــص بالمســائل اللوجســتية )الفنيــة(، وتزويــد التعاونيــات بمــا تحتاجــه مــن بذور 
وأســمدة زراعيــة، وتنظيــم عمليــة الــري، ســيكون ذا فاعليــة كبيــرة فــي تنظيــم العمــل الزراعــي. أمــا علــى 
مســتوى المخرجــات، فمــن الممكــن للتعاونيــات وضــع اســتراتيجيات للتســويق؛ مثــل القيــام بمبــادرات 
ــة  ــي، وأيضــاً كتاب ــج الزراع ــة للمنت ــاد وطني ــح أســماء ذات أبع ــف، ومن ــة والتغلي ــز للتعبئ إنشــاء مراك
رســالة تعريفيــة عــن عمــل التعاونيــة علــى كراتيــن التوزيــع وتوضيــح المغــزى الوطنــي لأعمالهــا، وذلــك 
لإثــراء الجانــب التســويقي. عــاوة علــى ذلــك، يمكــن للتعاونيــات القيــام بعمليــات تشــبيك وتعاقــد مــع 
مؤسســات تســويقية وطنيــة للحصــول علــى معاملــة تفضيليــة، وهــذا أيضــاً يتضمــن عمليــات الترويــج 
والدعايــة وزيــادة الوعــي المجتمعــي بأهميــة دعــم منتجــات التعاونيــات بوصفهــا خطــوة باتجــاه دعــم 

مشــروع وطنــي متكامــل.]]]]]

علــى هــذا المســتوى، لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن بعــض المؤسســات والجهــات قــد أسســت بنــوكاً للبــذور؛ 
مثــل اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي الــذي أســس بنــك البــذور البلديــة الفلســطيني العــام 2003 فــي مدينــة 
ــة الفلســطينية التــي قامــت بتأسيســها فيفيــان صنصــور العــام 2014 فــي  ــة البــذور البلدي الخليــل، ومكتب

مدينــة بيــت لحــم. لذلــك، فــإن المطلــوب تكثيــف الجهــود وتعريــف المزارعيــن بأهميــة هــذه البنــوك.

ــي ورصــد  ــل التعاون ــق للتموي ــى إنشــاء صنادي ــل عل ــن الضــروري العم ــي، فم ــى المســتوى المال ــا عل أم
ميزانيــات ســنوية لا تســتهدف فقــط تســيير الأنشــطة الحيويــة للتعاونيــات، بــل أيضــاً تســتهدف التخلــص 
ــي. ولعــل  ــى قطــاع الزراعــة المحل ــاره المدمــرة عل بشــكل تدريجــي مــن التمويــل الأجنبــي المشــروط وآث
مــن المهــم أن تســتند عمليــة تجنيــد الأمــوال إلــى التنويــع فــي المصــادر ومحاولــة اجتــذاب الأمــوال ذات 
الهــدف التضامنــي، مثــل تبرعــات مــن الأعضــاء وجمــع الأمــوال مــن فلســطينيي الشــتات، وكذلــك العمــل 
ــات اســتثماراً  ــي عمــل التعاوني ــرى ف ــي ت ــى اســتمالة دعــم شــركات القطــاع الخــاص الفلســطيني الت عل

وطنيــاً أكثــر منــه ربحيــاً خالصــاً.]]]]]

بينمــا علــى المســتوى الاجتماعــي التشــاركي، لا بــد أن تأتــي حمــات الوعــي المجتمعيــة عبــر رفــع مســتوى 
الوعــي وتحفيــز العمــل التطوعــي فــي التعاونيــات، وبخاصــة فــي الأوســاط الشــبابية. وبالتالــي، مــن الممكــن 
تحقيــق ذلــك، عبــر التشــبيك مــع طلبــة الجامعــات والحــركات الشــبابية الصاعــدة والمســاهمة فــي العمــل 
الزراعــي الميدانــي خــال فتــرات منتظمــة يتــم الاتفــاق عليهــا بيــن الأطــراف. أيضــاً مــن الممكــن للتعاونيــات 
ــل  ــن أج ــص م ــة التخص ــة وطلب ــوادر المهني ــتعانة بالك ــات والاس ــي الجامع ــة ف ــات الزراعي ــه للكلي التوج

النصيحــة وتحســين النوعيــات الزراعيــة والمشــاركة الميدانيــة.]]]]]

يتقاطــع الكاتــب والباحــث كمــال همّــاش، مــع بعــض مــا تناولــه الباحــث دعنــا، إذ يقتــرح سلســلة مــن الحلول 
لتعزيــز القطــاع التعاونــي، والجمعيــات التعاونيــة، وللنهــوض بهــذا القطــاع، ووضعــه علــى »منصــة تنميــة 
تحرريــة مــن التبعيــة للمنتــج الإســرائيلي والمســتورد فــي كل صغيــرة وكبيــرة«، مــن خــال بنــاء سياســة 
وطنيــة تســتند إلــى فلســفة ترويــج وإشــاعة الثقافــة والعمــل التعاونييــن، وحصــر الإمكانيــات والمقــدرات 

دعنا، البدائل الإنتاجية، 16-15.  [[[1[

المصدر نفسه، 16.  [[[[[

المصدر نفسه.  [[[[[

المصدر نفسه.  [[[[[
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ــواب  ــح أب ــة، وفت ــة والفني ــة الوســائل الإداري ــا بكاف ــدة، ودعمه ــة الجدي ــات التعاوني ــة لبعــث الجمعي الازم
الاقتــراض والائتمــان بشــروط تحفيزيــة.]]]]]

ــر  ــة وغي ــي للمؤسســات الحكومي ــه حقيق ــد توج ــه يوج ــاش، أن ــب همّ ــي يناقشــها الكات ــا الت ــن القضاي م
الحكوميــة، علــى حــد ســواء، لمقاطعــة البضائــع والمنتوجــات الإســرائيلية، مــا يفتــح البــاب واســعاً أمــام 
ــة  ــات تعاوني ــر تأســيس وإنشــاء جمعي ــي الإنتاجــي، عب ــاع التعاون ــي القط ــود ف ــة الجه ضــرورة مضاعف
ــات  ــة والصناع ــي مجــالات الزراع ــاً، وبخاصــة ف ــا محلي ــن خــال تســويق منتجاته ــا م ــدة، وتدعيمه جدي
ــر رزم  ــه، وتوفي ــي تنظم ــي الت ــل التعاون ــرار تشــريعات العم ــب إق ــذي يتطل ــر ال ــة، الأم ــة والحرفي الغذائي
تحفيزيــة فــي مجــالات الترخيــص والتمويــل والتســويق، وحمايــة إنتــاج هــذا القطــاع لضمــان اســتمراريته 

ــة.]]]]] ــدي العامل ــوره كمســتوعب للأي وتط

مــع أننــا نتفــق مــع مــا يحــاول الكاتــب تســويقه، فإنــه، فــي الحقيقــة، لا يوجــد، علــى أرض الواقــع، منهــج 
حقيقــي للمؤسســات لانتهــاج نهــج المقاطعــة، علــى الأقــل الحكوميــة، فالــذي يحــدث هــو مقاطعــة بضائــع 
المســتوطنات، فقــط، التــي تأتــي فــي ســياق الــرد علــى بعــض السياســات الإســرائيلية. ومــن ناحيــة أخــرى، 
تذبــذب حمــات المقاطعــة الكليــة، التــي تمارســها المؤسســات غيــر الحكوميــة، مــن حيــن إلــى آخــر، التــي 

تجــد لهــا مكانــاً، فقــط، عنــد تدهــور الأوضــاع السياســية، وفــي المناســبات الوطنيــة.

مــن جانبــه، ربــط مركــز بيســان، مــا بيــن العمــل التعاونــي والتنميــة والحمايــة الاجتماعيــة، التــي تــؤدي فــي 
ترابطهــا إلــى المســاهمة فــي بنــاء المجتمــع وتزيــد مــن المشــاركة المجتمعيــة والسياســية لأفــراد المجتمــع. 
ــة  ــة لدمقرط ــد الأساســيات المهم ــق أح ــى تحقي ــر، إل ــة، بشــكل كبي ــة الاجتماعي ــر الحماي إذ يؤشــر توفي
المجتمــع، فالمواطــن إذا مــا شــعر بالأمــان الصحــي والتعليمــي، ولــم يَخــف مــن عــدم توفيــر قُوتــه وقُــوت من 
يُعيــل، وأصبــح مطمئنــاً لســنوات كِبَــره وشــيخوخته، وكذلــك الأمــر بالنســبة للفــاح والمــزارع الــذي يعلــم 
أن موجوداتــه ليســت فــي مهــب الريــح، حينهــا يكــون المواطــن فــي وضــع أكثــر ســامة، للمســاهمة فــي 
المجتمــع وتطويــره، وأكثــر قــدرة علــى الانخــراط والاختيــار ومواجهــة الفســاد والرشــاوى وشــراء الذمــم، 

كمــا يكــون أكثــر قــدرة علــى أن يمــارس دوره باســتقالية ودون ابتــزاز.]]]]]

كذلــك، شــدد مركــز بيســان بخصــوص العاقــة العضويــة مــا بيــن العمــل التعاونــي والتنميــة، إذ لا يمكــن 
الحديــث عــن العمــل التعاونــي دون ربطــه بالمشــروع التنمــوي الأكبــر. وأشــار إلــى خصوصيــة التنميــة، 
فــي فلســطين، المنبثقــة مــن وجــود الاحتــال، وضــرورة مقاومتــه، فــي ظــل عــدم امتــاك مقومــات الدولــة 
ذات الســيادة، مــن الســيطرة علــى الحــدود، والتحكــم بالمــوارد وفائــض الإنتــاج، وإعــادة توزيعــه بحريــة 
ــاط  ــل ارتب ــزز عوام ــود، وتع ــة والصم ــن المقاوم ــزز م ــة، تع ــة بديل ــاد تنمي ــب إيج ــي، يج ــة. وبالتال وعدال
الإنســان بــالأرض، وفــك الارتبــاط مــع التبعيــة، وتحــد مــن الفقــر والبطالــة، وتركــز علــى الفئــات المهمّشــة 

والمحرومــة فــي المجتمــع، التــي تشــكل النســاء منهــا نســبة كبيــرة.]]]]]

ومــن الأهميــة، أيضــاً، التعريــف بالأنمــاط والنمــاذج القريبــة مــن العمــل التعاونــي، مثــل النمــوذج المدعــوم 
مجتمعيــاً، ومحــاكاة النمــاذج الناجحــة لحــل المشــكات التقنيــة مثــل شــح الميــاه وعمليــة التســويق.

تقاطعــت متطلبــات تحقيــق النهــوض وتطويــر القطــاع التعاونــي، بدايــة، مــن تعزيــز المفهــوم التعاونــي، علــى 
أسســه الصحيحــة، وربطــه بســياق التحــرر مــن النظــام الرأســمالي والاســتعماري، وإيجــاد الأدوات التــي 
تحقــق هــذا المفهــوم التحــرري، إلــى الإعــداد الحقيقــي لبنــاء التعاونيــات ودعمهــا والعمــل معهــا وتطويرهــا 

بمــا يحقــق أهدافهــا التــي وُجــدت مــن أجلهــا.

هماش، »التعاونيات بوابة للتشغيل«.  [[[[[

المصدر نفسه.  [[[[[

مركز بيسان للبحوث والإنماء، »الحماية الاجتماعية«، 40.  [[[[[

المصدر نفسه، 41.  [[[[[
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تفاعل وترابط قضايا الفقر والبطالة والعزوف المجتمعي والتعليم العالي: 

التعاونيات كحل وممارسة
ــل مــن  ــي التقلي ــات ف ــدور الفاعــل للتعاوني ــاط أساســية عــدة حــول ال ــات الســابقة نق ــة الأدبي ــر غالبي تُظه
الفقــر وخلــق فــرص عمــل، إلــى جانــب تشــكيل نمــاذج تنمويــة واقتصاديــة بديلــة عــن تلــك الســائدة تتصــف 
ــات شــكلت  ــات أن التعاوني ــح الأدبي ــك، توضّ ــى ذل ــة إل ــة والمســاواة. إضاف ــم العدال ــرب لمفاهي ــا أق بأنه
نموذجــاً ونمطــاً اقتصاديــاً واجتماعيــاً، فــي منظومــة العاقــات المجتمعيــة والاقتصاديــة والسياســية، فــي 
الســياقين العالمــي والفلســطيني علــى حــد ســواء، ولعبــت دوراً مهمــاً، فــي مراحــل متعــددة مــن التاريــخ 
الفلســطيني، فــي ســبيل تأميــن المصاريــف الأساســية للأســر الفلســطينية، وبالتالــي عملــت على ســد فجوة 
الفقــر والبطالــة فــي تلــك المراحــل ولــو بشــكل نســبي. كذلــك، لعبــت أدواراً أخــرى، علــى صعيــد تغذيــة 
مفاهيــم مرتبطــة بالفعــل المجتمعــي، مــن تغيــر ســلوك أعضائهــا عبــر ممارســتهم لمبــادئ التعاونيــة مــن 
الديمقراطيــة والتشــارك والتعــاون التــي تصــب فــي تنميــة المجتمــع بشــكل عــام. كمــا ارتبطــت التعاونيــات 
ــة  ــذاء، والمشــاركة المجتمعي ــى الغ ــيادة عل ــر والس ــة والفق ــا البطال ــدة، منه ــا ع ــاً بقضاي ــاً وعملي تاريخي
والسياســية، المشــاركة التحرريــة، والنمــو الاقتصــادي، للتأثيــر علــى نمــط عاقــات القــوى الــذي يســود 

المجتمعــات المختلفــة، ومنهــا المجتمــع الفلســطيني. 

ــي الاقتصــاد  ــات ف ــة الفلســطينية تراجــع مســاهمة التعاوني ــى الحال ــزت عل ــي ركّ ــات الت وتكشــف الأدبي
ــات فــي الاقتصــاد  ــن مســاهمة التعاوني ــر بي ــن الكبي ــى التباي ــة إل ــرة، إضاف والسياســة فــي العقــود الأخي
العالمــي واقتصــادات العديــد مــن الــدول، مقارنــة بمســاهمتها فــي الاقتصــاد الفلســطيني. فيشــكل أعضــاء 
التعاونيــات حوالــي 2% مــن ســكان الضفــة الغربيــة، وتقــدر قيمــة إنتــاج الحيــازات الزراعيــة التابعــة 
ــي  ــج المحل ــن النات ــارب الـــ 1.4% م ــا يق ــون دولار، أي م ــي 233 ملي ــة حوال ــات الزراعي لأعضــاء التعاوني
الإجمالــي، ســنة 2010.]]]]] بينمــا بلــغ عــدد المشــتغلين بأجــر فــي الجمعيــات التعاونيــة العاملــة )350 

ــى.]]]]] ــم 215 أنث ــن بينه ــرداً، م ــام 2018، 530 ف ــة الع ــي نهاي ــة(، ف تعاوني

ــر،  ــة والفق ــن البطال ــد م ــي الح ــداً، ف ــة ج ــاهمة ضئيل ــات، مس ــل للتعاوني ــة، تجع ــرات العام ــذه المؤش ه
ــل، بحــد ذاتــه. ــوذج اقتصــادي متكام ــات فــي وضعهــا الحالــي كنم ــار التعاوني ــن اعتب ــي، لا يمك بالتال

علــى الصعيــد الاجتماعــي والمشــاركة المجتمعيــة، فــإن انتشــار التعاونيــات فــي الآونــة الأخيــرة مــن قبــل 
الجيــل الشــاب ومجموعــات شــبابية، أســهم فــي زيــادة الفعــل الجمعــي لفئــة الشــباب، وبخاصــة خريجــي 
الجامعــات، الأمــر الــذي يتقاطــع مــع الجانــب السياســي، مــن رفــض هــذه المجموعــات لنمــط الاقتصــاد 
ــع الوعــي ورص  ــة رف ــع الفلســطيني، مــا يســهم فــي عملي ــى الواق ــي المهيمــن عل الرأســمالي والنيوليبرال
ــة  ــي ومحارب ــاج المحل ــى الإنت ــات وسياســات الاســتعمار مــن خــال الاعتمــاد عل الصفــوف لمواجهــة آلي
نمــط الســوق الــذي تديــره عاقــات قــوى مختلفــة مثــل القطــاع الخــاص والمؤسســة الرســمية، والاتفاقيــات 
ــادة الوعــي  ــة لزي ــة وحمــات توعي ــادرات مجتمعي ــوم هــذه المجموعــات بمب ــال. إذ تق الموقعــة مــع الاحت
المجتمعــي بأهميــة منتجــات التعاونيــات، وتركــز فــي عملهــا علــى العمــل التطوعــي فــي الأوســاط الشــبابية، 

مــا يســاهم فــي إعــادة الاعتبــار للعمــل التطوعــي والعمــل المجتمعــي فــي فلســطين.

لكــن تبقــى هــذه المحــاولات محــدودة وغيــر منتشــرة فــي جميــع أوســاط الشــباب والعاطليــن عــن العمــل 
وخريجــي الجامعــات الذيــن لا يجــدون وظيفــة أو فرصــة عمــل حقيقيــة.

المركــز الفلســطيني للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، الــدور الاقتصــادي والاجتماعــي للجمعيــات التعاونيــة فــي الضفــة   [[[[[

ــة للتعــاون - وزارة العمــل، 2012(، 11. الغربيــة: دراســة تحليليــة )رام لله: الإدارة العام
هيئة العمل التعاوني، تقرير الإنجاز السنوي، 38.  [[[[[
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علــى الصعيــد التحــرري، كانــت التعاونيــات، تمثــل جانبــاً مــن جوانــب التأثيــر السياســي والوطنــي 
والاقتصــادي والاجتماعــي، فقــد حــاول الاســتعمار البريطانــي، وبعدهــا الاســتعمار الصهيونــي، اســتخدام 
التعاونيــات لتمريــر مخططــات ومصالــح معينة، حســب اعتقادهم. وعندما أثبتت تجاربهم فشــل اســتخدامها 
ــوا علــى محاربتهــا والحــد مــن تأثيراتهــا. كذلــك، اســتخدمتها حــركات التحــرر  لتمريــر مخططاتهــم، عمل
ــة  ــة المتداخل ــد الناتــج عــن الهيمن ــم والجدي ــة، والمنظمــات الفلســطينية، لمقاومــة الاســتعمار القدي العالمي

لاســتعمار الاســتيطاني والنيوليبراليــة، ومواجهــة التأثيــرات الســلبية الناتجــة عــن النظــام الرأســمالي.

ــي  ــي ف ــوذج التعاون ــام النم ــات أم ــد المعيق ــة وتحدي ــي مراجع ــات ف ــن الأدبي ــر م ــزء كبي ويسترســل ج
فلســطين، وتوضــح أن الحركــة التعاونيــة بشــكل عــام، والتعاونيــات الزراعيــة النباتيــة تحديــداً، تعانــي 
ــذه  ــور ه ــدى تط ــى م ــام 1967، عكســت نفســها، عل ــذ الع ــدة، من ــات ع ــات ومشــاكل وصعوب ــن معيق م
الحركــة، مــن حيــث التوســع بيــن الجماهيــر والبنــاء النوعــي، وعلــى مــدى مســاهمة الجمعيــات التعاونيــة 
فــي التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة للمجتمــع. نتجــت هــذه المعيقــات مــن عوامــل موضوعيــة خارجــة 
عــن نطــاق ســيطرة التعاونيــات والهيئــات القائمــة عليهــا. وكذلــك، عــن أســباب ذاتيــة تكمــن فــي الحركــة 

ــة نفســها. التعاوني

ــذي يشــكل الســبب  ــال الإســرائيلي، ال ــة، بالاســتعمار الاســتيطاني والاحت ــروف الموضوعي ــت الظ تمثل
الأساســي لتراجــع الحركــة التعاونيــة، وتخلــف عملهــا. إذ عملــت ممارســات الاحتــال علــى تجميــد 
ــواق  ــت الأس ــا، وأغرق ــالات عمله ــف مج ــي مختل ــا ف ــق برامجه ــن تحقي ــا م ــة ومنعه ــاطات التعاوني النش
الفلســطينية بمنتجاتهــا، وأنشــأت وشــددت صعوبــات فــي التنقــل والنقــل علــى الطــرق الفلســطينية. كمــا 
ســاهمت الإجــراءات والممارســات الاســتعمارية الإســرائيلية شــديدة العنــف تجــاه الأرض وأصحــاب 
الأرض، والســيطرة علــى مــوارد ومصــادر الميــاه، وتغلغــل المســتوطنات فــي الأراضــي الفلســطينية فــي 

ــا بشــكل خــاص. ــة منه ــة والتعاوني ــا، والزراعي ــاج كله ــات الإنت ــة عملي إعاق

يضــاف إلــى ذلــك إهمــال الســلطة الفلســطينية لقطــاع الزراعــة بشــكل عــام، وإهمــال مشــاريع التعاونيــات 
ــم  ــذا القطــاع، ول ــة الفلســطينية ه ــم الحكوم ــم تدع ــات. فل ــات والمعيق ــادة الصعوب ــي زي بشــكل خــاص ف
تخصــص مــن الموازنــة العامــة أي مخصصــات تذكــر لصالــح تطويــر ودعــم الحركــة التعاونيــة، وتحديــداً 
الإنتاجيــة منهــا. كمــا أن السياســات النيوليبراليــة للســلطة الفلســطينية، وضعــت التعاونيــات فــي مواجهــة 

غيــر عادلــة مــع البضائــع المســتوردة والإســرائيلية، وشــبه محســومة لصالــح الأخيــرة.

أمــا العوامــل الذاتيــة، فقــد تعــددت بــدءاً مــن تشــتت الاهتمــام بالفكــر التعاونــي والفهــم الحقيقــي 
ــوم  ــات كمفه ــط بالتعاوني ــي المرتب ــري والمفاهيم ــد الفك ــال البع ــا، وإهم ــات وأهدافه ــون التعاوني لمضم
التعــاون، ومفهــوم التنميــة والتنميــة البديلــة، والنــوع الاجتماعــي، والحمايــة الاجتماعيــة. ومــن العوامــل 
الأخــرى محدوديــة التعــاون والتشــبيك علــى المســتوى الوطنــي، وضعــف التنســيق والتشــبيك مــع 
ــبيك  ــيق والتش ــة التنس ــاب لعملي ــبه غي ــى ش ــة إل ــرى، إضاف ــات الأخ ــة والمؤسس ــات القاعدي المؤسس
الحقيقيــة بيــن التعاونيــات فــي مجــال الإنتــاج، والخبــرة والتســويق. ويضــاف إلــى ذلــك ضعــف إقبــال 
ــب  ــى جان ــات القائمــة، إل ــات أو الانضمــام للتعاوني ــى إنشــاء تعاوني ــن عــن العمــل عل الشــباب والعاطلي

ــة الأخــرى. ــل الذاتي ــن العوام ــة م جمل

حاولــت التعاونيــات أن تخلــق وتُوجــد حالــة ومســاحة معينــة لتجــاوز الجوانــب السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة التــي فرضتهــا البنــى التقليدية والاســتعمارية والرســمية، مــن خال مفاهيم العمــل التعاوني، التي 
كانــت، بالتحديــد، نتيجــة للمفاهيــم التــي اكتســبها التعاونيــون ســابقاً عبــر ممارســتهم السياســية والمجتمعيــة 

فــي الحــركات السياســية الجماهيريــة، والعمــل التطوعــي الــذي كان ســائداً فــي المجتمــع الفلســطيني.

ــت  ــي كان ــم الت ــذه المفاهي ــات، ه ــات الشــبابية، وخريجــو الجامع ــض الشــباب والمجموع ــوم بع ــد الي يعي
ســائدة فــي الماضــي، عبــر إعــادة إنتاجهــا، مــن خــال المســاحة المتوفــرة لهــم. هــذه المفاهيــم التــي تــم 
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اكتســابها، عبــر البيئــة الجامعيــة الامنهجيــة، مــن مســاحة العمــل الشــبابي والطابــي، داخــل الجامعــات، 
وللأســف لــم تكــن للجامعــات أو المناهــج الدراســية أيــة بصمــة فــي هــذه التحــولات لــدى الجيــل الشــاب. 

ــاء نمــوذج متكامــل مــن العمــل، اقتصــادي واجتماعــي وسياســي وثقافــي، يلبــي احتياجــات  ــة بن إن عملي
المجتمــع الراهنــة، يتطلــب بالضــرورة، إعــادة إنتــاج المنظومــة المعرفيــة لأهميــة هــذا النمــوذج المتكامــل، 
وعلــى الرغــم مــن رؤيتنــا بــأن التعاونيــات لا تشــكل فــي شــكلها الحالــي نموذجــاً بديــاً، فإنهــا قــد تشــكل 
نمطــاً مــن الإنتــاج ومــن عاقــات القــوى الجديــدة المغايــرة لنمــط العاقــات الســائدة فــي المجتمــع 
الفلســطيني، والبنــاء عليهــا، لخلــق اقتصــاد وطنــي بديــل، ومجتمــع متيــن، يســهم فــي عمليــة الانفــكاك عــن 

ــي(.  ــة الاقتصــاد الاســتعماري )الإســرائيلي والرأســمالي النيوليبرال تبعي
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تصورات وحوارات حول 
التعاونيات والقطاع الزراعي

ــا المرتبطــة بالتعاونيــات الزراعيــة مــن وجهــة نظــر مجموعــة  نعــرض فــي هــذا القســم أبــرز القضاي
مــن الشــباب العامليــن وغيــر العامليــن فــي القطــاع التعاونــي، وجملــة مــن المؤسســات غيــر 
الحكوميــة المهتمــة بالقطــاع الزراعــي والتنمــوي فــي الضفــة الغربيــة. وفيهــا نقــرأ فهــم المحاوريــن 
ــة؛ والفقــر؛ والمشــاركة المجتمعيــة  ــة العاقــات مــا بيــن وحــدات تحليليــة تنمويــة أهمهــا البطال لجمل
والسياســية؛ والتعليــم العالــي ومخرجاتــه، والإنتــاج الاقتصــادي ومعنــاه، مــع التركيــز علــى القطــاع 

ــي. ــل التعاون ــي والعم الزراع

يمكــن فهــم هــذه التصــورات بارتباطهــا بالموقــع الاجتماعــي والثقافــي للأفــراد والعامليــن فــي 
ــا  ــن م ــع والتباي ــع التقاط ــى مواق ــة إل ــاورة، إضاف ــات المح ــة للمؤسس ــة التنموي ــات والرؤي التعاوني
بيــن الأفــراد والمؤسســات. بالتالــي، يجــدر النظــر لهــذه التصــورات باعتبارهــا مســتويات متعــددة 
للفهــم مرتبطــة بالموقعيــة، والتجربــة، والممارســة، والموقــف الأيديولوجــي والمهنــي. ويمكــن تقســيم 
ــن  ــن والعاطلي ــات - العاملي ــة وخريجــي الجامع ــات طلب ــى: التصــورات وانطباع ــذه المســتويات إل ه
ــة  ــة المتمثل ــات البنيوي ــه بالمعيق ــم، بارتباطات ــي، وبعــض عائاته ــل الزراع ــل - حــول العم ــن العم ع
بالاحتــال، والســوق، والبنيــة الاجتماعيــة والثقافيــة، ومــدى معرفتهــم لمفهــوم العمــل التعاونــي 
والتعاونيــات الإنتاجيــة ونماذجهــا، وطموحاتهــم وتصوراتهــم حــول المســتقبل وموقعهــم فيــه، إضافــة 
ــي  ــل التعاون ــى العم ــا عل ــث أثره ــن حي ــة، م ــة الجامعي ــي والبيئ ــم العال ــة التعلي ــم لعملي ــى تقييمه إل

ــي. والإنتاجــي الزراع

كذلــك يعــرض القســم تأمــات المشــاركين فــي التعاونيــات الزراعيــة بأشــكالها المختلفــة، ســواء 
المســجلة وغيــر المســجلة فــي هيئــة العمــل التعاونــي؛ التقليديــة، أو الشــبابية التــي شــكّلت نمــاذج 
جديــدة لشــكل التعاونيــات فــي الســنوات الأخيــرة، حــول واقعهــا، وخصائــص بنيتهــا، وتوجهاتهــا 
وأهدافهــا، وطــرق عملهــا، ليرتكــز البحــث علــى محاولــة فهــم الواقــع بالاســتناد الــى تجــارب 
الفاعليــن فــي الحقــل التعاونــي الزراعــي فــي فلســطين، ومــن المنظــور الشــبابي خاصــة، وفــرص 

وإمكانيــات تطويــره.
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أمــا مســتوى المؤسســات، فيســتعرض القســم فهــم تلــك المؤسســات التنمويــة لموقعهــا ودورهــا وآليــة 
ــى المؤسســات  ــك، يتطــرق القســم إل ــى ذل ــة إل ــي الزراعــي. إضاف ــل التعاون ــع قطــاع العم ــا م عمله
الأكاديميــة، بهــدف فحــص دور عمليــة التعليــم فــي الجامعــات فــي خلــق أو تثبيــط واقــع العمــل 
التعاونــي والزراعــي انطاقــاً مــن الواقــع الفلســطيني. فهــم التصــور العــام عــن مفهــوم »ثقافــة العمــل 
التعاونــي«، ومعرفــة التصــورات حــول البنــى القائمــة؛ ســواء القطــاع الحكومــي أو الخــاص والأهلــي، 
يأتيــان مــن أجــل فهــم ديناميكيــات العمــل مــا بيــن المؤسســات العاملــة فــي القطــاع الزراعــي وارتبــاط 
ذلــك بالتأثيــر علــى الفعــل الجمعــي. أخيــراً، يمكــن قــراءة الســمات وتصــورات المحاوريــن مــن خــال 
تنظيمهــا فــي مســتويات رئيســية عــدة، مــع ضــرورة الإشــارة إلــى أنــه تــم تقســيم هــذه المســتويات 
إلــى محــاور فرعيــة، اشــتملت علــى مركبــات وقضايــا عديــدة، وتداخلــت بعــض المحــاور فيمــا بينهــا.

وعليه، تنتظم التصورات على النحو التالي:

البيئــة الاقتصاديــة السياســية بمــا يشــمل القيــود الاســتعمارية وواقــع الاحتــال، وطبيعــة الاقتصاد  أولًا. 
الفلســطيني وتحولاتــه، والســياق النيوليبرالــي، ومــا تعكســه هــذه الحالــة مــن عاقــات قــوة وتأثيــر، 

وواقــع الفقــر والبطالــة.

البيئة الاجتماعية، بما يتعلق بالبطالة والبيئة التعليمية والثقافة. ثانياً. 

البنيــة التحتيــة والبيئــة التنظيميــة، أي كل مــا يتعلــق بالمعيقــات الماديــة كالميــاه والأرض وملكيتهــا  ثالثاً. 
كالمنــح  التعاونــي  للعمــل  الداعمــة  والبيئــة  والتنظيميــة؛  القانونيــة  والمعيقــات  وتقســيماتها، 

والمســاعدات والمشــاريع التــي تقدمهــا المؤسســات.

أولاً. الاقتصاد السياسي وموقع التعاونيات
ارتكــزت العناصــر المركزيــة لمجمــل الحــوارات حــول العمــل الزراعــي، والتعاونــي منــه بشــكل أساســي، 
علــى تأويــل مركــب للمعيقــات والتحديــات التــي تواجــه الفاعليــن والمجتمــع الفلســطيني بشــكل عــام. قــد 
ــة الســلب لــلأرض أهــم المحــاور، ويتقاطــع معــه نقــد  ــم علــى عملي ــة النظــام الاســتعماري القائ تكــون بني

مباشــر للبنيــة الاقتصاديــة التــي تشــكلت فــي الأراضــي المحتلــة بعــد توقيــع اتفــاق أوســلو.

إن الفهــم المعقــد للواقــع البنيــوي الــذي يحملــه أغلــب مــن تمــت محاورتهــم، يظهــر جليــاً فــي جملــة المفاهيــم 
المســتخدمة فــي التحليــل والوصــف. إن اســتخدام جملــة مفاهيميــة مركبــة مثــل التحــول النيوليبرالــي أو 
الاســتعمار الاســتيطاني، توضــح هــذا الفهــم المعقــد مــن ناحيــة، وتحمــل فــي طياتهــا بــذور مواجهتــه أو 
تحديــه أو تجــاوزه مــن ناحيــة أخــرى. فتصــف طالبــة دكتــور صيدلــة مقيمــة فــي رام لله نفســها أنهــا كانــت 
مــن الأشــخاص المتأثريــن بهــذا الواقــع، »فكنــت هــذا الحــدا الــي بــس بــدو يطلــع طــول الوقــت ويصــرف 
ــات  ــع مجموع ــل م ــو العم ــا، وه ــي حياته ــن ف ــن، نتيجــة مفصــل معي ــذا الإشــي«،]1]]] لك ويشــتري وكل ه
ــة  ــة عــن الثقاف ــة مختلف ــع، وتفكــر بطريق ــى هــذا الواق ــي، جعلهــا تتمــرد عل شــبابية لهــا بعــد وتوجــه وطن
النيوليبراليــة الاســتهاكية المهيمنــة، وتفكــر فــي كيفيــة أن تكــون جــزءاً فاعــاً فــي تغييــر نظــرة الطــاب، 
ــاً  ــا تكتســب قيم ــذا جعله ــاس. ه ــد الن ــي تترســب عن ــة الت ــة المهيمن ــض للثقاف ــل ونقي ــط بدي وتشــكيل نم
جديــدةً، وتعــزز تصرفــات معينــة وقيمــاً بــدأت تختفــي، وهــذه اللحظــة التــي وصفتهــا بـــ »الميــاد«، جعلتهــا 
ــي،  ــل التعاون ــة العم ــام بتجرب ــل اقتصــادي، والقي ــا كبدي ــل فيه ــن العم ــة يمك ــة زراعي ــي تعاوني تنخــرط ف

لتعــرف مــدى قــدرة التعاونيــة الزراعيــة علــى تشــكيل هــذا البديــل.]]]]]

طالبــة دكتــور صيدلــة فــي جامعــة بيرزيــت، مقيمــة فــي مدينــة رام لله، مقابلــة )عبــر الفضــاء الإلكترونــي: 02 نيســان/أبريل   [[[1[

.)2020
المصدر نفسه.  [[[[[
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الأرض كموقع رمزي ومادي للعمل السياسي في المواجهة مع الاحتلال
يحمــل المتحــاورون تصــوراً مزدوجــاً حــول قضيــة الصــراع علــى الأرض فــي مواجهــة الاحتــال 
ــي  ــي الزراع ــل التعاون ــز للعم ــذا الصــراع كمحف ــرز ه ــة، ب ــن جه ــة التوســعية لاســتعمار. فم والنزع
ــى الأرض كعامــل طــارد  كموقــع رمــزي ومــادي فــي المقاومــة، ومــن جهــة أخــرى، ظهــر الصــراع عل
ــى  ــه عل ــة القطــاع الزراعــي واعتماديت ــي الزراعــي، بارتباطــه أيضــاً بتبعي ــق أمــام العمــل التعاون ومعي
إســرائيل واقتصادهــا مــن حيــث توفيــر مدخــات العمليــة الزراعيــة إضافــة إلــى التحكــم بالاســتيراد 
والتصديــر والســيطرة علــى المــوارد الطبيعيــة الأخــرى كالميــاه. هــذه الرؤيــة المزدوجــة للصــراع علــى 
الأرض ومقاومــة الاحتــال، نابعــة مــن إقــرار بمكانــة وفاعليــة العمــل التعاونــي الزراعــي فــي التحــرر، 
كمــا أنــه مــن ناحيــة أخــرى، إقــرار بحجــم التهديــدات والمعيقــات التــي تقــف فــي وجــه تطــور العمــل 

ــي الزراعــي. التعاون

ــي  ــام، والتعاون ــي بشــكل ع ــل الزراع ــة العم ــف المســتويات، بعاق ــن مختل ــن، م ــي المتحاوري ــر وع فيظه
بشــكل خــاص، فــي تصورهــم نحــو أهميــة وجــود التعاونيــات فــي المجتمــع الفلســطيني، فقــد ظهــرت قضيــة 
الاســتثمار الزراعــي كمســألة أجمــع عليهــا معظــم الطــاب، مــن حيــث ارتبــاط الاســتثمار الزراعــي بالســياق 
الاســتعماري، إذ تكمــن أهميــة العمــل الزراعــي فــي الأرض لحمايتهــا مــن المســتوطنين والمصــادرة،]]]]] 
ــي  ــة ف ــا بالنســبة للمؤسســات العامل ــا.]]]]] أم ــه ســيبقى فيه ــي أن ــا، يعن ــوم الشــخص بزراعته ــا يق وعندم
ــة، فقــد بــرز الإدراك الواضــح والتركيــز علــى ارتبــاط  القطــاع الزراعــي والتعاونــي، والتعاونيــات الزراعي
المشــروع الصهيونــي الاســتعماري بالســيطرة المباشــرة علــى أدوات الإنتــاج الأساســية المرتبطــة بعمــل 
التعاونيــات الزراعيــة وهــي: الأرض والميــاه. بالمقابــل، تلعــب التجربــة المباشــرة فــي المواجهــة مــع الحالــة 
الاســتعمارية كشــرارة تحويــل، ففــي نمــوذج لأحــد العامليــن فــي القطــاع الزراعــي، كانــت تجربــة اعتقــال 
أحــد أفــراد عائلتــه، خــال ســعيهم »وتفكيرهــم« بضــرورة زراعــة الأرض واســتصاحها، قــد حفــزت أكثــر 

القيــام بهــذه الخطــوة.]]]]]

وعــن الزراعــة فــي مناطــق »ج« وتحدياتهــا، فقــد كُتــب العديــد مــن التقاريــر والدراســات فــي هــذا الســياق، 
إلّا أنــه لا بــدّ مــن التأكيــد علــى أن المعيقــات التــي يواجههــا المــزارع الفلســطيني أو التعاونيــات الزراعيــة 
فــي مناطــق »ج«، ترتبــط بشــكل رئيســي بمســألة مصــادرة الأراضــي والســيطرة الإســرائيلية علــى الميــاه، 
إضافــة إلــى هجمــات المســتوطنين والجيــش الإســرائيلي، »إســرائيل مســيطرة علــى الأغــوار الــي هــي الـــ 
food basket للضفــة، والأغــوار هــي 90% منهــا منطقــة )ج( يعنــي كل الأرض الصالحــة للزراعــة والميــاه هــي 

تحــت الســيطرة الإســرائيلية، ]...[«.]]]]] وعقــب أحــد الطلبــة فــي هــذا الخصــوص أن أكثــر مجموعــة تفيــد 
المجتمــع الفلســطيني والفلســطينيين هــم البــدو، إذ يوجــد الكثيــر مــن الأراضــي لا يســتطيع الإســرائيليون 
مصادرتهــا فقــط بســبب البــدو،]]]]] ويرتبــط هــذا الفكــر بــأن البــدو بالغالــب، فــي الضفــة الغربيــة، يقطنــون 

فــي المناطــق المصنفــة »ج«.

خريــج إعــام فرعــي علــوم سياســية مــن جامعــة بيرزيــت، حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي النــوع الاجتماعــي والتنميــة،   [[[[[

ــر الفضــاء الإلكترونــي: 04 نيســان/أبريل 2020(؛ خريــج إدارة أعمــال مــن  ــة رام لله، مقابلــة )عب ــم فــي مدين 26 ســنة، مقي
جامعــة بيرزيــت، موظــف فــي شــركة اتصــالات، 22 ســنة، مقيــم فــي مدينــة رام لله، قريــة بيتيــن ســابقاً، مقابلــة )عبــر الفضــاء 
الإلكترونــي: 05 نيســان/أبريل 2020(؛ خريــج هندســة أنظمــة حاســوب مــن جامعــة بيرزيــت، موظــف، مقيــم فــي قريــة المزرعــة 

الغربيــة – رام لله، مقابلــة )عبــر الفضــاء الإلكترونــي: 06 نيســان/أبريل 2020(.
خريج إدارة أعمال من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

خريج هندسة أنظمة حاسوب من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

ــات  ــة والجه ــات والمؤسســات الأهلي ــة الخاصــة بالتعاوني ــي، المجموعــة البؤري ــل التعاون ــة العم ــة، هيئ ــو خرم ــؤاد أب ف  [[[[[

الحكوميــة )عبــر الفضــاء الإلكترونــي: 26 تشــرين الأول/أكتوبــر 2020(.
خريــج إدارة أعمــال مــن جامعــة بيرزيــت، مقابلــة. يقصــد هنــا أن وجــود تجمعــات محليــة منتشــرة فــي مســاحات كبيــرة مثــل   [[[[[

التجمعــات البدويــة فــي الأغــوار، شــكّل حمايــة لــلأرض مــن المصــادرة.
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تعلــق والــدة خريــج إدارة أعمــال، ومشــارك فــي تعاونيــة زراعيــة شــبابية، علــى التعاونيــة التــي يعمــل فيهــا 
ابنهــا، أن عمليــة إحيــاء الأرض ليســت ســهلة، إذ مــن الجيــد أن التعاونيــة عملــت علــى إحيــاء أرض ميتــة، 

وحافظــت علــى الأرض بــدلًا مــن أن تتــم مصادرتهــا مــن قبــل الاحتــال:

ــر،  ــو كتي ــة إنهــم يحيوهــا إشــي حل ــه أرض ميت ــاء الأرض مــش ســهل، ومليــح يعنــي إن إحي
ــي هــاد  ــي يعن ــا متروحــش، بتعرف ــه الأرض بتضــل لإلن ــى إن ــح عل ــد، مني فبدهــا تعــب وجه
ــاه  أرضــه ممكــن تــروح لاحتــال وهــادا الإشــي إن شــاء لله عمــره مــا يصيــر بدنــاش إي
... فهــم أعطوهــا نشــاط وأعطوهــا اســم وأعطوهــا حيــاة، انوجــدت يعنــي والنــاس صــاروا 

يعرفــوا هــاي المنطقــة ويــن ولميــن وشــو بيســاووا فيهــا.]]]]]

ــوم سياســية، حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي النــوع الاجتماعــي  ــك، يوضــح خريــج إعــام وعل كذل
والتنميــة، يســكن فــي مدينــة رام لله، أنــه يجــب عــدم اقتصــار العمــل الزراعــي والاســتثمار فــي الأرض 
والزراعــة والتعاونيــات الزراعيــة، علــى العاطليــن عــن العمــل، أو الذيــن لــم يجــدوا عمــاً ذا أمــان وظيفــي، 
وإنمــا أي شــخص يمتلــك أرضــاً، أو مجموعــة أفــراد يمكــن أن يســتثمروا فــي الأرض »كواجــب وطنــي«، 
إذ إن الاســتثمار فــي الأرض ليــس فقــط خيــاراً لتخفيــف أعبــاء البطالــة، وإنمــا هــو خيــار أمــام متغيــرات 
سياســية تجــري علــى الأرض بشــكل ســريع، منهــا خســارة الأرض بشــكل مســتمر فهــذه »مرحلــة النــاس، 

مرحلــة المواطنيــن، مرحلــة الشــعب«.]]]]]

أمــا فيمــا يتعلــق بالقيــود الاســتعمارية، فقــد بــرز فــي عدد مــن المقابات مــع التعاونيات الزراعيــة ارتباط 
بعــض المشــاريع الزراعيــة بشــركات إســرائيلية، عبــر تزويدهــا بكميــات مــن البــذور، والاتفــاق معهــا مــن 
أجــل تصديــر المنتجــات إلــى الخــارج، مــا يشــكل حــدوداً للعمــل فــي التعاونيــات، وتبعيــة إجباريــة فــي 
كثيــر مــن الحــالات. ناهيــك عــن ســيطرة إســرائيل علــى أكثــر مــن 80% مــن المصــادر المائيــة. وعــدم 
الســماح بحفــر الآبــار، أو مــد خطــوط للميــاه،]]]]] واضطــرار بعــض التعاونيــات والمزارعيــن، كمــا ورد 
فــي عــدد مــن المقابــات مــع التعاونيــات، إلــى التعامــل مــع شــركة الميــاه الإســرائيلية »ميكــروت« بهــدف 
الحصــول علــى المــاء والاســتمرار بالإنتــاج: »المــوارد المائيــة عنــا طبعــاً نعتمــد بشــكل أساســي علــى 
ميــاه ميكــروت مــن خــال بلديــة ســلفيت، بــس كمــان إحنــا عنــا ينبــوع بلديــة فرخــة، واللــي هــو بعطينــا 
تقريبــاً ربــع احتيــاج البلــد«،]1]]] »إحنــا بنوخــذ مــن شــركة مــا تُســمى ميكــروت بـــ 6 شــيكل كــوب المــي 

للمُــزارع ]...[،«.]]]]]

وفــي جانــب آخــر، تتمثــل القيــود الاســتعمارية فــي مصــادرة الأراضــي،]]]]] وإغــراق الســوق الفلســطيني 

ــر الفضــاء الإلكترونــي: 29  ــة صفــا – رام لله، مقابلــة )عب ــج إدارة أعمــال مــن جامعــة بيرزيــت، مقيمــة فــي قري ــدة خري وال  [[[[[

تموز/يوليــو 2020(.
خريج إعام فرعي علوم سياسية من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

خريــج هندســة كهربائيــة مــن جامعــة بيرزيــت، حاصــل علــى درجــة ماجســتير هندســة اتصــالات وإلكترونيــات، 31 ســنة، مقيــم   [[[[[

فــي قريــة بيــت لقيــا – رام لله، مقابلــة )عبــر الفضــاء الإلكترونــي: 15 تموز/يوليــو 2020(؛ خريــج هندســة زراعيــة مــن جامعــة 
الخليــل، طالــب ماجســتير تكنولوجيــا الغــذاء، 24 ســنة، مقيــم فــي بلــدة دورا – الخليــل، مقابلــة )عبــر الفضــاء الإلكترونــي: 14 
أيار/مايــو 2020(؛ طالــب هندســة زراعيــة فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة، مقيــم فــي قريــة جنصافــوط – قلقيليــة، مقابلــة )عبــر 
ــة  ــة، مقيمــة فــي قري ــة فــي جامعــة النجــاح الوطني ــب هندســة زراعي ــدة طال ــو 2020(؛ وال الفضــاء الإلكترونــي: 01 تموز/يولي

صفــا – رام لله، مقابلــة )عبــر الفضــاء الإلكترونــي: 15 تموز/يوليــو 2020(.
ــاء  ــر الفض ــة )عب ــلفيت، مقابل ــة – س ــة فرخ ــوي، قري ــت العض ــويق الزي ــاج وتس ــة لإنت ــة التعاوني ــة فرخ ــاد، جمعي ــر حم بك  [[[1[

.)2020 تموز/يوليــو،   21 الإلكترونــي: 
خضــر عاصــي، جمعيــة بيــت لقيــا التعاونيــة الزراعيــة للتنميــة والتســويق، قريــة بيــت لقيــا - رام لله، مقابلــة )عبــر الفضــاء   [[[[[

ــو، 2020(. ــي: 1 تموز/يولي الإلكترون
خريــج إعــام فرعــي علــوم سياســية مــن جامعــة بيرزيــت، مقابلــة؛ خريــج هندســة زراعيــة مــن جامعــة الخليــل، مقابلــة؛ والــدة   [[[[[

طالــب هندســة زراعيــة فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة، مقابلــة.
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ــود  ــى وج ــة إل ــات الفلســطينية،]]]]] إضاف ــع المنتج ــة م ــر العادل ــات الإســرائيلية، والمنافســة غي بالمنتوج
الجــدار كعائــق أمــام المزارعيــن للوصــول إلــى أراضيهــم،]]]]] كذلــك تحكــم الاحتــال بالتســويق والاســتيراد 

والتصديــر، والتحكــم بالأســعار )أســعار المنتجــات، والميــاه، والأســمدة، والمــواد الكيماوية والمبيــدات(.]]]]]

فقد أشار خريج هندسة زراعية إلى أن من أسباب العزوف عن العمل الزراعي:

... والنقطــة الأساســية ... مســألة مصــادرة الأراضــي والـــ يعنــي مصــادرة الأراضــي 
ــا  ــن بعضه ــي ع ــر أراض ــم كتي ــي قس ــدار الل ــاء الج ــادرة وبن ــددة بالمص ــي المه والأراض
]...[ طبعــا المــزارع الفلســطيني مــن ناحيــة اقتصاديــة وسياســية إنــه أنــا إذا أرضــي جــوا 
الجــدار بــدي أفــوت أجــد زيتــون، أعشــب، أحــرث، وإلــخ مــا رح يكــون إلا بتصريــح، تمــام. و 
... خلينــي أنــا أكمــل ليــش هــاي كلهــا أجــت وســببت هيــك، مســألة الميــاه، الميــاه الزراعيــة 
وميــاه الآبــار الارتوازيــة اللــي ممكــن تنحفــر علــى أســاس إنــه أنــت تقــدر تــروي مزروعاتــك 
هــاي كمــان صــارت محــددة مــن قبــل الاحتــال، الاحتــال بيمنعــك إنــك تحفــر لحــد معيــن، 
وصــار فــي كتيــر مجــرى لخطــوط جــزء مــن الميــاه الجوفيــة وجــزء ... وإلــخ، فكلهــا هــاي 

النقــاط اتجمعــت مــع بعضهــا وأثــرت علــى الجانــب الزراعــي.]]]]] 

يوضــح طالــب هندســة زراعيــة قضيتــي الاعتماديــة العاليــة لاســتثمار الزراعــي علــى إســرائيل وأهميتهــا 
للمجتمــع الفلســطيني، فيقــول:

شــوفي أنــا دارس بكليــة زراعــة، شــايف كميــة الاعتمــاد علــى الجانــب الإســرائيلي 
فــي الموضــوع حتــى كليــة الزراعــة فــي جامعــة النجــاح، فــي معــدات كثيــرة بيجيبهــا 
مــن إســرائيل، ف الموضــوع ممتــاز، أنــا برأيــي لازم يعنــي، إنــو نحــاول ننفصــل قــدر 
الإمــكان عــن الســوق الإســرائيلي، وبــس ولله صعــب الموضــوع، يعنــي غائــب تمــام، 
يعنــي إحنــا بنحكــي عــن بلــد مفــروض يكــون مصنــف زراعــي يعنــي، وبــس يعنــي إحنــا 
العامــل الوحيــد فــي الاقتصــاد يعتمــد علــى الزراعــة يعنــي، يعنــي خــط الإنتــاج الوحيــد 
عنــا فــي الضفــة وفــي غــزة حتــى، بــس الزراعــة مــا فــش عنــا صناعــة، حتــى التجــارة 

عنــا صعبــة، صعبــة.]]]]]

ــة أراضــي صالحــة  ــك العائل ــة، تمتل ــي قري ــم ف ــة ومقي ــي الزراع ــل ف ــاء ويعم ــج هندســة كهرب وحــدد خري
ــة: ــق أساســي للزراع ــال كمعي ــة، الاحت للزراع

... أكيــد بشــكل موضوعــي، فــي معيقــات وفــي عوامــل بتعيــق، أول عامــل الاحتــال هــو 
بديــش أقــول الشــماعة الأولــى لكنــه حقيقــة موجــود، بتحكــم بكلشــي عنــا، المــي ممنــوع 
ــش شــماعة  ــو م ــح، ه ــق صحي ــل معي ــال عام ــر ... الاحت ــد 16 مت ــى بع ــي عل ــر م أحف
ــارة عــن ســبع مــوارس جمــع مــارس )قطعــة الأرض  ــم عب ــا 51 دون ــا عن هــو واقــع، إحن
الســهل( ... فعنــا ســبع مــوارس مجموعهــا 51 دونــم، موجــودة بعيــدة عــن أرضنــا ميتيــن 
أو ثاثميــت متــر بيفصلنــا عنهــا الجــدار، إلــي هــو الشــيك، هــاد احتــال 48 ... احتــال 
48 إحنــا جــزء مــن بلدنــا احتــل بالـــ 48 الآن تبعوهــا لســهل بيــر امعيــن، اللــي هــي علــى 

طالبــة أدب إنجليــزي فرعــي ترجمــة فــي جامعــة بيرزيــت، 21 ســنة، مقيمــة فــي مخيــم قلنديــا لاجئيــن - القــدس، مقابلــة )عبــر   [[[[[

الفضــاء الإلكترونــي: 05 أيار/مايــو 2020(.
المصــدر نفســه؛ خريــج هندســة زراعيــة مــن جامعــة الخليــل، مقابلــة؛ والــدة طالبــة هندســة زراعيــة فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة،   [[[[[

مقيمــة فــي منطقة/حــي شــويكة – طولكــرم، الســعودية ســابقاً، مقابلــة )عبــر الفضــاء الإلكترونــي: 6 تموز/يوليــو 2020(.
خريج هندسة كهربائية من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

خريج هندسة زراعية من جامعة الخليل، مقابلة.  [[[[[

طالب هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقيم في قرية جنصافوط – قلقيلية، مقابلة.  [[[[[
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أرضهــا أقيمــت حاليــاً مســتوطنة ]موديعيــن[، ... أنــا لــو عنــدي هــدول 51 دونــم أنــا مــا 
ــه  ــى إن ــاس، صــح ولّا لا، عشــان إن دل عل ــن الن ــن أرض أســتأجر أرض م ــروح أضم ب

الاحتــال واقــع.]]]]] 

وتشــير طالبــة أدب إنجليــزي أن الظــرف الــذي نعيشــه، مــن وجــود الاحتــال، يجعــل مــن خيــار الزراعــة 
أمــراً غيــر مضمــون، ويســاهم فــي عــزوف النــاس عــن الزراعــة والعمــل فــي الأرض، والتوجــه نحــو خيــارات 

وأعمــال بديلــة:

لا حســب الظــروف، وهمــا شــايفين كيــف اليــوم إذا أنــا مســكت أرض وبــدي أشــتغل فيهــا أنــا 
مــش ضامــن بكــرة ييجــوا اليهــود يحكولــي هــاي الأرض إلنــا ويطردونــي منهــا، نــاس أكيــد 
كل حــدا عنــده عيلــة وعنــده أحبابــه بــدو يديــر بالــه عليهــم، ممكــن النــاس مــا تتجــه للزراعــة 

يصيــر عندهــا عــزوف ويروحــوا علــى أشــياء تانيــة بديلــة.]]]]]

يرى طالب هندسة زراعية أن:

ــاس، مــن  ــر ن ــد، حســب يعنــي حســب خبرتــي، دراســتي وحســب آراء كثي الزراعــة بالبل
ــن، ف  ــو المــزارع الفلســطيني مــن أنجــح المزارعي ــال إن ــا يق ــة ودكاترتن ــة الزراعي الإغاث
بــس هــم إحنــا الجانــب الإســرائيلي يعنــي اللــي مخــرب علينــا المســألة ]...[ كيــف مخــرب، 
مثــا شــوفي، إنتــي دراســة فقــط، البطيــخ، يحتــاج الــى أراضــي ســهلة وخصبــة، عندنــا 
بالضفــة الغربيــة أغلبهــا جبــال، باســتثناء منطقــة الأغــوار، عندهــم الميــاه متوفــرة بشــكل 
ممتــاز، ف بنتجــو مثــا، بينتجــو بطيــخ، أقــل ســعراً وأكثــر جــودة مــن البطيــخ الإســرائيلي 
]و[ الســبب أول إشــي ســبب تقنــي موجــود عندهــم إنهــم متطوريــن فــي الزراعــة للأســف 

متطوريــن اكثــر منــا، وثانــي إشــي ميــاه وأراضــي خصبــة، عندهــم ســهول مخيفــة يعنــي، 
دعمهــم فــي هــذا الموضــوع.]1]]]

كذلــك، حــدد العامــل الاســتعماري مــكان التوجــه للعمــل الزراعــي، بالنســبة للذكــور والإنــاث، طالبــة مقيمــة 
فــي كفــر عقــب، أصولهــا مــن إحــدى قــرى القــدس، تتوجــه مــع باقــي الفتيــات لعائلــة أمهــا فــي موســم قطــف 
الزيتــون بســبب أن أمهــا تحمــل هويــة خضــراء ولا تســتطيع الذهــاب إلــى القــدس، مــا يجعــل تقســيم العمــل 

ذكــور لمنطقــة القــدس، والإنــاث لمنطقــة الضفــة الغربيــة:

ــن  ــا مــا بي ــروح إحن ــر، بن ــر كتي ــرة، كتي ــا صغي ــرة، لا مــش وأن ــا صغي لا رحــت، رحــت. وأن
فتــرة طويلــة، بــس كموســم ميــن بــدو يــروح يجــد الزيتــون، ميــن بــدو يــروح يشــتغل أكتــر، 
فبيروحــوا الرجــال فــي العيلــة، بابــا وإخوتــو ]...[ لا مــش إنــو مــا بنحــب هــلّأ شــوفي إحنــا 
عنــا بعيلــة مامــا، برضــه فــي أرض، فــي بالعيلــة عندهــم أراضــي، ولمامــا فــي أراضــي جــد 
ــة مامــا،  ــة هنــاك، ليــش ]...[ أه بنــروح بــس مــع عيل زيتــون وكــذا، فبنــروح بنجــد مــع العيل
ــات،  ــة[ فــي صعوب ــو الطــرق بالنســبة مــن هــون ]للقري ــا، هــلّأ ليــش؟ لأن ــة باب مــش مــع عيل
ليــش، مامــا عنــا ضفــة، بابــا قــدس، فمــا بنــروح، مــا بتقــدر مامــا تدخــل ]...[ فبنــروح علــى 
المناطــق القريبــة اللــي هــي بالضفــة، بــس إحنــا بنــروح بنجــد زيتــون، كل ســنة مــع مامــا، 

يعنــي فاهمــة كيــف.]]]]]

خريج هندسة كهربائية من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

طالبة أدب إنجليزي فرعي ترجمة في جامعة بيرزيت، مقيمة في مخيم قلنديا لاجئين – القدس، مقابلة.  [[[[[

طالب هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقيم في قرية جنصافوط – قلقيلية، مقابلة.  [[[1[

طالبــة إدارة مــوارد بشــرية فــي الجامعــة العبريــة فــي القــدس، مقيمــة فــي كفــر عقــب – القــدس، مدينــة القــدس ســابقاً، الأصــل   [[[[[

قريــة بيــت إكســا – القــدس، مقابلــة )عبــر الفضــاء الإلكترونــي: 09 أيار/مايــو 2020(.
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بــرز فــي الحــوار مــع جــزء مــن المتحاوريــن تصــور غيــر دقيــق حــول أن الاقتصــاد الإســرائيلي قائــم علــى 
التعاونيــات، ويعتمــد عليهــا كثيــراً،]]]]] وأن المســتوطنات تقــوم بمعظمهــا علــى فكــرة الجمعيــات التعاونيــة 
ــى الرغــم  ــا عل ــة هن ــة. إن دقــة هــذا التصــور مــن عدمهــا ليســت هــي المســألة المركزي وبخاصــة الزراعي
مــن أهميتهــا، بــل إن المهــم هــو الاســتنتاجات التــي تبعــت هــذا التصــور، والاســتدلالات علــى الإمكانيــات 
ــات  ــي تعطــي التعاوني ــداً التصــورات الت ــدول، وتحدي ــاء اقتصــادات ال ــي بن ــي ف ــة للنمــوذج التعاون الكامن
مركزيــة فــي عمليــة التفــوق الاقتصــادي. هــذا التصــورات علــى الرغــم مــن عــدم دقتهــا أبــداً فــي الســياق 
الحالــي لدولــة الاحتــال، فإنهــا تبيــن محــاولات منطقــة وتفســير الاختــال فــي عاقــات القــوة التــي يُعطــى 
للتعاونيــات موقــع مركــزي فيهــا. قــد لا يفيدنــا تفنيــد هــذا التصــور وتبيــان مواطــن الخلــل فيــه، وإنمــا يجــب 
ــد  ــي تفي ــي الت ــل الزراعــي التعاون ــة نحــو العم ــوة الدافع ــا عكــس التصــور مــن خــال اســتغال الق علين
العمليــة الإنتاجيــة، وتقلــل مــن البطالــة، وتزيــد مــن المشــاركة والفعاليــة عنــد الشــباب. وهــذا جلــي عندنــا، 
إذ يعتقــد البعــض أنــه مــن الضــروري أن يســعى الفلســطينيون إلــى تأســيس تعاونيــات قــادرة علــى منافســة 
التعاونيــات الإســرائيلية المتصــورة بالاعتمــاد علــى المــوارد البشــرية والمــوارد الماديــة، مــا مــن شــأنه أن 

يســد حاجــات الســوق المحلــي.]]]]]

ــي  ــات ف ــن التعاوني ــل ع ــي والمتخي ــة، تصــوره المثال ــي الزراع ــل ف ــاء ويعم ــج هندســة كهرب يوضــح خري
ــع الفلســطيني: ــع الواق ــة م ــد مقارن ــاول عق ــا، ويح ــة عمله ــع المســتوطنين وآلي مجتم

... بالاحتــال عندهــم كيبوتســات تعاونيــة بتعرفــي فكرتهــا؟ بســموها موشــاف، بمعنــى 
مســتوطنة زراعيــة، بتيجــي الدولــة، بتقتطــع أرض معينــة بتســكن فيهــا عائــات معينــة 
ــم  ــة بتعطيه ــة للزارع ــة قابل ــم أرض خصب ــات بتعطيه ــاي الإمكاني ــم كل ه ــن بتوفرلك مزارعي
أرض زراعيــة بتعطيهــم مبيــدات أدويــة بــذور كل شــيء، بعيشــوا مــع بعــض بكــون فــي إدارة 
معينــة للموشــاف للمســتوطنة الزراعيــة أو الكيبوتســات، وبيزرعــوا مثــاً عنــب، قطــن، قمــح، 
بيزرعــوا أشــياء كتيــر أنــواع وأصنــاف وكل الناتــج بتقســم علــى الجميــع، بالتالــي أنــا مــن 
أحــد ســكان هــذا الكيبوتــس بــدي أروح آكل فــي مطعــم بــآكل ببــاش عنــد صاحــب المطعــم، 
ــه لمــا بــدي أروح  ــه بســتخدم قاعتــي ببــاش، لأن لأنــه صاحــب المطعــم لمــا بــده يــزوج ابن
ــي  ــن هــاي الأمــور إل ــد تنســيق بي ــز بنوخــده ببــاش، بتول اشــتري مــن صاحــب الفــرن خب
هــي بتعملهــا إدارة الكيبوتــس نفســه اللــي هــاي التعاونيــات الزراعيــة، بالتالــي إحنــا فــش 
عنــا دولــة، أو دولتنــا صاعــدة وجديــدة، طريــة غضــة، معتمــدة بشــكل كامــل علــى الاحتــال 
بموضــوع الاقتصــاد والموضــوع السياســي، بالتالــي مــش قادريــن يوفــروا إشــي، كل إلــي 
بصيــر عبــارة عــن شــعارات علــى أرض الواقــع مــش موجــود الزراعــة بفلســطين مــا زالــت 

بتعانــي وكتيــر مخاطــر بتتهددهــا وكتيــر معيقــات بطريقهــا.]]]]]

ليعطي آخر تصوره بأن قوة الاقتصاد الإسرائيلي نابعة من اعتماده على التعاونيات:

... بالنســبة للتعاونيــات إحنــا لــو بنرجــع لبدايــة الاقتصــاد، الاقتصــاد الصهيونــي، كان فــي 
البدايــة عبــارة عــن تعاونيــات كانــت عبــارة عــن تعاونيــات زراعيــة فــي الكيبوتســات، إذا إحنــا 
ــاً ع مســتوى  ــة حالي ــع المعروف ــن المصان ــا م ــع تنوف ــي هــو مصن ــا الل ــاً تنوف ــرف حالي بنع

خريــج هندســة كهربائيــة مــن جامعــة بيرزيــت، مقابلــة؛ خريــج هندســة زراعيــة مــن جامعــة الخليــل، مقابلــة؛ طالبــة علــم نفــس   [[[[[

فرعــي علــم اجتمــاع فــي جامعــة بيرزيــت، مقيمــة فــي مدينــة رام لله، الأصــل قريــة ديــر الغصــون – طولكــرم، مقابلــة )عبــر 
الفضــاء الإلكترونــي: 12 نيســان/أبريل 2020(؛ طالبــة هندســة معماريــة فرعــي إدارة عامــة فــي جامعــة بيرزيــت، مقيمــة فــي 

مدينــة رام لله، الأصــل قريــة ديــر الغصــون – طولكــرم، مقابلــة )عبــر الفضــاء الإلكترونــي: 21 نيســان/أبريل 2020(. 
طالبــة علــم نفــس فرعــي علــم اجتمــاع فــي جامعــة بيرزيــت، مقابلــة؛ طالبــة هندســة معماريــة فرعــي إدارة عامــة فــي جامعــة   [[[[[

بيرزيــت، مقابلــة.
خريج هندسة كهربائية من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[
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الداخــل كان بالأصــل تعاونيــة زراعيــة، ومــا تطلــع مــن مكانــك مــن أرضــك أو مــن المزرعــة 
ــات  ــن وكانــت بــس تعاوني تبعــت البقــر أو أو أي مــكان إلا أنــت مخلــص عــدد ســاعات معي
زراعيــة كانــت تديرهــا الدولــة خلينــا نحكــي أو بهــداك الوقــت، فــكان اقتصــاد كامــل متكامــل 
حاليــاً يعتبــر اقتصــاد قــوي خلينــا نحكــي قائــم علــى تعاونيــات زراعيــة تمــام! هــادا بعطينــا 
مؤشــر قــوي إنــه إحنــا فــي بلدنــا قادريــن إنــه إحنــا نعمــل بالتعاونيــة الزراعيــة وننهــض فيهــا، 
ولكــن أكثــر مــن ســبب ومســبب أدت إنــه إحنــا مــا يكــون عنــا القــدرة الكافيــة لهــادا وواضحــة 
الأســباب صراحــة، يعنــي هــي مســألة الاحتــال بشــكل أساســي، بــس أنــا ضربــت كمثــال 
لأنــه فعليــاً إذا مــا تــم العمــل علــى الموضــوع بتقــدر تشــتغل فيــه بصــورة كتيــر منيحــة يعنــي، 

هــاي الفكــرة اللــي بالــي يعنــي ...]]]]]

ــن  ــكاك ع ــوة لانف ــة يســتنتج أن »أول خط ــي الهندســة الزراعي ــب ف ــذا الطال ــت ه ــذه الصــورة جعل إن ه
الجانــب الإســرائيلي، لازم يكــون مــن جانــب الزراعــة، يعنــي. كيــف بدنــا ننفــك عــن الجانــب الإســرائيلي، 
ــكاك  ــر بالانف ــي، إذا بنفك ــن الإســرائيلي يعن ــي، ع ــكاك الزراع ــا، لازم أول إشــي الانف ــا مــش بإيدين وأكلن

وصعــب حاليــاً صراحــة، صعــب جــداً، صعــب كثيــر«،]]]]] وســبب الصعوبــة فــي رأيــه:

ــب  ــكاك[ مــن الجان ــو ليــش صعــب ]الانف ــى الموضــوع، إن ــف شــغلة بــس عل ــدي أضي ب
الإســرائيلي نعتمــد علــى الزراعــة حاليــاً يعنــي، أو مثــاً إحنــا بنشــتري أصنــاف 
الخضــروات خصوصــاً، وبنشــتري البــذور مثــاً مــن الجانــب الإســرائيلي، الخيــار 
ــا فــي  ــع ســماد، عن ــا مصان ــا مــا فــي عن ــدورة، الفلفــل. ثانــي إشــي، الســماد، إحن البن
الضفــة أو فــي غــزة مــا فــي هــذا الإشــي، فـــ بدنــا نضطــر نجيــب مــن إســرائيل، حتــى 
المعــدات، حتــى وســائل الــري بنجيبهــم مــن إســرائيل، بــس أنــا بقــول إنــو نعــزز المنتــج 
يعنــي، منتــج الزراعــة يعنــي، الســلعة الزراعيــة نعــزز شــراءها فــي الســوق، يعنــي فــي 
إجــراءات مثــاً الاســتيراد، المنتــج الإســرائيلي مثــاً يعنــي، ودعــم وعــي الشــعب علــى 
هــذا الموضــوع، يعنــي تثقيــف الشــعب بهــذا الموضــوع إنــو لازم يدعمــوا منتجهــم 

الوطنــي، ويقاطعــوا المنتــج الإســرائيلي.]]]]]

لكنه يضيف:

يعنــي حتــى أنــا بشــوف، مــا بعــرف إذا صــح هالإشــي، حتــى إذا مــا قدرنــا نعتمــد علــى 
حالنــا فــي الموضــوع مــا نعتمــد علــى إســرائيل، نعتمــد علــى دولــة ثانيــة متحضــرة يعنــي 
ليــش لـــ نعتمــد علــى إســرائيل. بــس بجــوز إســرائيل تمنعنــا نســتورد أي معــدات زراعيــة 
مــن بــرا إســرائيل، يعنــي مــش بــس المنتوجــات الزراعيــة حتــى منتوجــات الأغذيــة، إذا مــا 
بدنــا نعتمــد ع منتجنــا الوطنــي ليــش ندعــم المنتــج الإســرائيلي؟ بنــدور علــى منتــج ثانــي، 
مثــاً المنتــج التركــي. المنتــج التركــي منتــج ممتــاز، بالمواصفــات العالميــة، ف ليــش ليــش 
نشــتري مثــاً لبنــة تنوفــا مثــاً، وعندنــا كافــة ألبــان ممتــازة، عصيــر مثــاً شــغلة العصيــر، 
ــاز،  ــي ممت ــر ترك ــاز وعصي ــر ســعودي ممت ــا عصي ــر إســرائيلي، عن ــش نشــتري عصي لي
وعصيــر فلســطيني كويــس يعنــي، منيــح يعنــي، مــش عاطــل ]...[ يعنــي أنــا بقــول إذا مــا 
قدرنــا نعتمــد ع منتجنــا الفلســطيني، نعتمــد علــى ســوق آخــر غيــر الســوق الإســرائيلي علــى 

الأقــل يعنــي.]]]]]

خريج هندسة زراعية من جامعة الخليل، مقابلة.  [[[[[

طالب هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقيم في قرية جنصافوط – قلقيلية، مقابلة.  [[[[[

المصدر نفسه.  [[[[[

المصدر نفسه.  [[[[[
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تــرى خريجــة قانــون وعلــم الاجتمــاع، أنهــا يمكــن أن تلجــأ إلــى الزراعــة، ليــس فقــط لأنهــا يمكــن لهــا 
أن تشــكل اقتصــاداً بديــاً، بــل لأنهــا مرتبطــة بــالأرض، لأنهــا تــرى أن الصــراع مــع الاحتــال مرتبــط 
ــالأرض، وأنهــا يمكــن أن تســتغل كل شــبر مــن الأرض التــي فــي محيطهــا، وتطويرهــا ليــس فقــط  ب
ــل اســتغالها وتطويرهــا بحيــث يســتطيع الآخــرون مــن بعدهــا الانتفــاع منهــا  كاســتغال مؤقــت، ب

لفتــرة طويلــة.]]]]] 

بالنســبة لأســباب اندثــار التعاونيــات، وبخاصــة الزراعيــة منهــا فــي المجتمــع الفلســطيني، رأى العديــدون 
فــي الاحتــال عامــاً أساســياً، إذ أصبحــت الثقافــة العامــة لــدى النــاس فــي تفضيــل منتجــات الاحتــال، 
علــى المنتجــات الفلســطينية بحجــة أنهــا أفضــل و«أنظــف«، وأصبــح المســتهلكون لا يولــون أهميــة كبيــرة 

لهويــة المــزارع الــذي ينتــج هــذه المزروعــات.]11]]

أخيــراً، أشــار عــدد مــن المحاوريــن إلــى أثــر الاتفاقيــات الموقعــة مــع الاحتــال والحواجــز فــي التحــولات 
علــى الاقتصــاد الفلســطيني، وكأحــد المســببات لتراجــع مكانــة التعاونيــات الزراعيــة:

يعنــي صراحــة هــي طبيعــة الـــ بــردو كمــان يعنــي شــوف هــادا الــكام يمكــن أنــا بشــوف 
بعــزي الأمــر لمســألة الاتفاقيــات اللــي حصلــت مثــاً اتفاقيــة أوســلو والاتفاقيــات الاقتصاديــة 
اللــي حصلــت بيــن الســلطة الفلســطينية والاحتــال كان لهــا دور، كان إلهــا جــزء منيــح 
لأنــه أنــا كمــان فتــرة الســبعينيات اللــي بتحكــي عنهــا مــا كان فــي تقســيم كان فــي احتــال 
ــي جــدار لحــد 1991-1990 كان  ــا ف ــي تقســيم م ــا ف ــس كان م ــخ، ب واضــح حاصــل ... وإل
فــي إمكانيــة واحــد مــن الخليــل يشــغل ســيارته ويطلــع علــى القــدس، مــا كان فــي العوائــق 
والحواجــز الموجــودة حاليــاً إنــه بتحــد مــن إنــه الشــخص هــادا يشــتغل بالداخــل، وبنفــس 
الوقــت جــزء كبيــر زي مــا حكيــت أنــا فقدنــا جــزء كبيــر مــن الأراضــي الزراعيــة، راحــت مــع 
اتهــددت اتصــادرت أو تهــودت أو إنــه كمــان راحــت بالجــدار، فهــي كمــان إلهــا دور أساســي 

بالموضــوع بتصــور.]]1]]

حنق من حال المنظومة الاقتصادية في الأراضي المحتلة
مــرت تحــولات عــدة علــى الاقتصــاد الفلســطيني، وبخاصــة القطــاع الزراعــي والتعاونيــات، إذ إن نشــأة 
ــة اســتعمارية مســتمرة، جــاءت بالضــرورة مقيــدة ومحــدودة فــي أطــر  الســلطة الفلســطينية فــي ظــل حال
تنظيميــة وقانونيــة وسياســية تابعــة لممثلــي الاســتعمار. وكمــا يــرد فــي العديــد مــن التقاريــر والدراســات 
ــي، نتيجــة  ــاج المحل حــول تحــولات الاقتصــاد الفلســطيني، كانخفــاض مســاهمة القطــاع الزراعــي بالإنت
عــدم الدعــم الكافــي مــن قبــل الســلطة للقطــاع الزراعــي بشــكل عــام، وإهمــال مشــاريع التعاونيــات بشــكل 
خــاص، بحيــث لــم تخصــص مــن الموازنــة العامــة أي مخصصــات تذكــر لصالــح تطويــر ودعــم الحركــة 
ــة  ــع التعاونيــات والمؤسســات فــي السياســات الاقتصادي ــة منهــا، رأت جمي ــداً الإنتاجي ــة، وتحدي التعاوني
المعمــول بهــا فــي الأراضــي الفلســطينية أنهــا تعيــق وتهمــش العمــل التعاونــي. علــى ســبيل المثــال، ورد 

فــي مقابلــة مركــز الفــن الشــعبي - ملتقــى الشــراكة الشــبابي أنــه:

فــي ظــل المنظومــة الحاليــة الاقتصاديــة والسياســية الــي هــي أصــاً قائمــة علــى الاســتهاك، 
هــي مــش قائمــة علــى الإنتــاج، وواضــح هــذا مــن الموازنــات، واضــح مــن الميزانيــات 
ــخ، فمنحكــي إذا وزارة الزراعــة ]ميزانيتهــا مــن  ــة للحكومــة ... وإل ــة والاجتماعي الاقتصادي

خريجــة قانــون فرعــي علــم اجتمــاع مــن جامعــة بيرزيــت، مقيمــة فــي مدينــة رام لله، الأصــل مدينــة الخليــل، مقابلــة )عبــر   [[[[[

الفضــاء الإلكترونــي: 05 أيار/مايــو 2020(.
خريج إدارة أعمال من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[11[

خريج هندسة زراعية من جامعة الخليل، مقابلة.  [[1[[
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موازنــة الحكومــة[ أقــل مــن 1%، فبالتالــي أي اســتراتيجية وطنيــة راح تقــوم عليهــا الحكومــة 
مــدام هــي أصــاً مــش شــايفة القطــاع الزراعــي؟]]1]]

ــن حــول العمــل الزراعــي، فقــد تعــددت  ــة والخريجي كمــا ظهــرت هــذه التحــولات فــي وجهــات نظــر الطلب
وجهــات النظــر وتناقضــت أحيانــاً، فقــد أفــادت طالبــة علــم نفــس وعلــم اجتمــاع، تقيــم فــي مدينــة رام لله، 
أصلهــا مــن قريــة ديــر الغصــون فــي طولكــرم، أن الأفــراد الذيــن يعيشــون فــي الريــف والقــرى، وبخاصــة 
ــم  ــة منه ــط نســبة قليل ــى عكــس الشــباب، إذ فق ــة، عل ــالأرض والزراع ــون ب ــار الســن، يزرعــون ومتعلق كب
يهتمــون بــالأرض والزراعــة. وبشــكل عــام، مــن يعيــش فــي القــرى والريــف متعلقــون بــالأرض والزراعــة 
أكثــر مــن الذيــن يعيشــون فــي المــدن، نظــراً لطبيعــة حيــاة النــاس فــي المــدن، وبخاصــة أن النــاس 
يصبحــون مســتهلكين أكثــر مــن أن يكونــوا منتجيــن، إذ يبقــى ســكان الريــف والقــرى لديهــم هــذا الشــعور 

ــه.]]1]]  المرتبــط بالحــس الإنتاجــي الــذي يجــب أن يقومــوا ب

وكذلــك، توجــد انطباعــات عامــة علــى أن التعاونيــات غيــر موجــودة فــي المدينــة )رام لله(، وغيــر متعــارف 
عليهــا، وإنمــا موجــودة فــي الريــف والقــرى أكثــر مــن المــدن، لأنهــم محافظــون علــى قيــم العمــل الزراعــي 

ــن يعيــش فــي المــدن.]]1]] أكثــر مِمَّ

ــى  ــة تعتمــد عل ــى وظائــف، والأقلي ــاً، تعتمــد عل ــة فــي القــرى، حالي ــى أن الأغلبي ــاك مــن يشــير إل لكــن هن
الأرض،]]1]] ولا يوجــد »الشــغف فــي الزراعــة« علــى مســتوى القريــة )قريــة أخــرى(.]]1]] وحتــى أن الأشــخاص 
الموجوديــن فــي القريــة، الذيــن يعتمــدون علــى الزراعــة، فــإن اعتمادهــم هــذا يكــون بشــكل ثانــوي، وليــس 

كعمــل أساســي، أو يتــم التعامــل معــه كعمــل بديــل عنــد التعطــل عــن العمــل الأساســي:

عنــا أهــل القريــة بشــتغلوا بكثيــر أشــياء، بشــتغلوا فــي المســتوطنات وبشــتغلوا بالداخــل، 
وبشــتغلوا بالزراعــة طبعــاً ]...[ إيــه، النســبة الكبيــرة بتشــتغل بالزراعــة علــى عمــل جانبــي 
يعنــي مــش عمــل أساســي ]والعاطليــن عــن العمــل[ بشــتغلوا آه، أنــا مثــاً عمــي قعــد فتــرة 
عاطــل عــن العمــل واشــتغل، اشــتغل بالزراعــة، عمــل مزرعــة، وعمــل دفيئتيــن زراعيتيــن، أو 

حمامــوت ]بيــت باســتيكي[، بــس طبعــاً رجــع لشــغله.]]1]]

وطالــب تخصــص هندســة زراعيــة ويعيــش فــي قريــة شــمال رام لله، ومــن عائلــة مزارعيــن تمتلــك أراضــي 
ــي،  ــي فاضــي، الل ــع الل ــة وليســت أولــى: »آه الجمي ــة ثاني ــة بزراعتهــا، لكــن كأولوي للزراعــة، وتقــوم العائل

طبعــاً عنــا الجامعــة والمدرســة هــي الأولويــة الأولــى، الثانيــة هــي الأرض، اللــي فاضــي بيــروح«.]]1]]

خريــج هندســة كهربــاء ويعمــل فــي الزراعــة ومقيــم فــي قريــة، تمتلــك العائلــة أراضــي صالحــة للزراعــة، 
لكــن أغلــب العائلــة »متعلميــن ومهندســين، وبشــتغلوا بــرام لله دكاتــرة بالجامعــات، وأطبــاء، وأقــل شــي 
موجوديــن المعلميــن والأســاتذة، فــكل حــدا ملتهــي بوظيفتــه«، توجــد اهتمامــات فرديــة بالزراعــة فــي فتــرة 

المواســم فقــط.]]1]]

رامي مسعد، منسق ملتقى الشراكة الشبابي، مركز الفن الشعبي، مقابلة )عبر الفضاء الإلكتروني: 17 آب/أغسطس 2020(.  [[1[[

طالبة علم نفس فرعي علم اجتماع في جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[1[[

المصدر نفسه.  [[1[[

ــر الفضــاء الإلكترونــي:  ــود – رام لله، مقابلــة )عب ــة عاب ــة عــاج النطــق والســمع فــي جامعــة بيرزيــت، مقيمــة فــي قري طالب  [[1[[

02 أيار/مايــو 2020(؛ طالــب هندســة زراعيــة فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة، مقيــم فــي قريــة ســنجل – رام لله، مقابلــة )عبــر 
ــو 2020(. ــي: 17 حزيران/يوني الفضــاء الإلكترون

خريج هندسة أنظمة حاسوب من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[1[[

طالب هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقيم في قرية جنصافوط – قلقيلية، مقابلة.  [[1[[

طالب هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقيم في قرية سنجل – رام لله، مقابلة.  [[1[[

خريج هندسة كهربائية من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[1[[
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ــده  ــك وال ــن، يمتل ــة مزارعي ــة فــي شــمال رام لله، ومــن عائل ــة يعيــش فــي قري ــب هندســة زراعي يوضــح طال
محــاً للزراعــة ويزرعــون للتجــارة: »... إحنــا بالبلــد معظمهــم إشــي فــي التجــارة، إشــي حرفــي، وعــدد قليــل 
فــي الزراعــة، واللــي بالزراعــة وضعهــم ســيئ، مــش جيــد، وضعهــم المــادي طبعــاً«، فالزراعــة مــن وجهــة 
نظــره عاجــزة عــن توفيــر وضــع اقتصــادي مربــح ومثمــر، وأن الاســتثمار الزراعــي يحتــاج إلــى »قــوة قلــب«:

فــي بلدنــا وفــي الأســلوب هــذا لا، بــس فــي حــال طلــع واحــد فــي فكــرة منيحــة بجــوز، بجــوز 
تزبــط عــادي ... الاســتثمار الزراعــي بــدو قــوة قلــب، يعنــي الشــغل بــس فــي هــذا الحجــم مش 
مجــدي، يعنــي مناطقنــا إنــو يعتمــد عليهــا الواحــد زراعيــاً، أبــداً مــش مربــح، مــش مشــروع 
ريــادي« ]فالدخــل[ »إحنــا يعنــي مــن الزراعــة آه، بــس كدخــل أساســي مــن المحــل مــش مــن 
زراعــة كفاحــة« ]لأنكــم تبيعــون فــي المحــل؟[ »بالزبــط، محــل يعنــي فيــه جميــع الشــغات 

الزراعيــة والوحيــد فــي المنطقــة.]1]]]

لكــن، يوضــح خريــج هندســة كهربائيــة ويعمــل فــي الزراعــة ومقيــم فــي قريــة، العوامــل الأساســية التــي 
إن توفــرت يمكــن للزراعــة أن تشــكل مصــدر دخــل: زراعــة مســاحات شاســعة وكبيــرة؛ التنــوع بالزراعــة 

والمزروعــات؛ الديمومــة والاســتمرارية فــي العمــل الزراعــي.]]]]]

توضــح والــدة خريــج إدارة أعمــال، ويعمــل فــي تعاونيــة، أن الزراعــة عامــل أســاس فــي الحيــاة، »أكلنــا 
ــار مــن الزراعــة«، لكنهــا ليســت ســهلة، لذلــك يجــب أن تهتــم بهــا »بــدك تعطيهــا، أعطيهــا  وشــربنا باعتب
بتعطيكــي«، بمعنــى الاهتمــام بالمزروعــات مــن ســقاية وحراثــة ... وإلــخ، والزراعــة بشــكل عام لا تخســر.]]]]] 
لكنهــا تضيــف فــي موضــع آخــر، أن الزراعــة لا تعطــي مــردوداً ســريعاً: »بتعرفــي الزراعــة مــا بتعطــي ناتــج 

ودخــل ســريع فــي ســنين قليلــة«.]]]]]

ومــن التحــولات بخصــوص الزراعــة والأراضــي، أن عائلــة فتــاة كانــت تملــك أرض زراعيــة، لكــن عنــد وفــاة 
الجــد، وبســبب عــدم الاهتمــام بــالأرض، تــم بيــع الأرض.]]]]] ويوضــح خريــج هندســة زراعيــة ذلــك: »إنــه 
إحنــا فــي تراجــع واضــح وملحــوظ وأكيــد مبيــن للجميــع، كيــف بيحكوهــا إنــه عنــا عــزوف عــن الزراعــة 

تمــام، والاهتمــام بــالأرض ... وإلــخ«.]]]]]

تــرى طالبــة أدب إنجليــزي، تعيــش فــي مخيــم لاجئيــن، أن بعــض المناطــق مثــل طولكــرم وقلقيليــة، مهتمــة 
وتعمــل بشــكل كبيــر وممتــاز بالزراعــة، وكذلــك، قطــاع غــزة أيضــاً، لكــن يصعــب التصديــر إليهــا، إضافــة 
إلــى جنيــن، وبخاصــة مناطــق الســهل التــي تكــون تربتهــا مميــزة. لكــن توجــد فــي المقابــل أراضٍ كثيــرة 

مهمشــة، وبخاصــة المناطــق التــي تقــع تحــت ســيطرة إســرائيلية، والتــي ســتتم مصادرتهــا.]]]]]

تشــير خريجــة قانــون وعلــم اجتمــاع، أن فكــرة التعاونيــات تكــون بإيجــاد اقتصــاد بديــل، وأشــارت إلــى 
وجــود تعاونيــات نســوية ســابقاً؛ نســاء مــن القريــة يســتغلين أرضــاً معينــة، لتلبيــة احتياجاتهــن الاقتصادية. 
وأشــارت أيضــاً إلــى نمــاذج شــبابية حاليــاً تســتغل الأراضــي الزراعيــة التــي فــي محيطهــم وفــي القــرى، 
مــن ناحيــة اقتصاديــة ومــن ناحيــة فكريــة »وعــي«، إذ إنهــم يــرون فــي الأرض والزراعــة بديــاً اقتصاديــاً 

لاعتماديــة العاليــة علــى الاحتــال ودعمــاً لاقتصــاد الوطنــي.]]]]]

طالب هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقيم في قرية سنجل – رام لله، مقابلة.  [[[1[

خريج هندسة كهربائية من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

والدة خريج إدارة أعمال من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

المصدر نفسه.  [[[[[

خريجة قانون فرعي علم اجتماع من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

خريج هندسة زراعية من جامعة الخليل، مقابلة.  [[[[[

طالبة أدب إنجليزي فرعي ترجمة في جامعة بيرزيت، مقيمة في مخيم قلنديا لاجئين – القدس، مقابلة.  [[[[[

خريجة قانون فرعي علم اجتماع من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[
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الريادي الفردي والعمل الجمعي: خطاب ورؤيا بديلة
والثقافــة  والنيوليبراليــة  الرأســمالية  تغلغــل  الفلســطيني،  الاقتصــاد  علــى  العميقــة  التحــولات  مــن 
الاســتهاكية، وانتشــار فكــرة »الريــادة« فــي المجتمــع الفلســطيني. فقــد أشــار أغلــب الطلبــة والخريجيــن 
ــى  ــة عل ــة الأفــكار والثقافــة النيوليبرالي ــى هيمن ــة فــي القطــاع التعاونــي والزراعــي إل والمؤسســات العامل

المجتمــع الفلســطيني.

ــن  ــاك م ــة والاســتهاكية.]]]]] وهن ــة النيوليبرالي ــة المهيمن ــا للثقاف ــي مواجهته ــات، ف ــة التعاوني ــن أهمي تكم
أشــار إلــى مفهــوم الرياديــة، وعاقتهــا بالتعاونيــات، فقــد أوضــح خريــج إدارة أعمــال أن فكــرة التعاونيــات 
لا تتعــارض مــع مفهــوم الرياديــة، لأن مصطلــح الرياديــة لا يقتصــر علــى المشــاريع »الهــاي تــك« أو 
ــع. إذ  ــي المجتم ــي أصبحــت موجــودة ومســيطرة ف ــة بمنتجــات وادي الســليكون، الت المشــاريع المرتبط
بالنســبة لــه أكثــر مشــروع ريــادي فــي نظــره، فــي مدينــة رام لله، هــو ســيارة »هــوت دوغ« )»هــوت دوغ 
ــم  ــي أســماء الشــركات، إذ جميعه ــى ف ــي كل شــيء حت ــب ف ــدون الأجان ــاس يقل ــح الن ــد أصب ــان«(. لق ف

ــة: ــة الإنجليزي يســمون أنفســهم باللغ

لا هــاي الرياديــة يعنــي مصطلــح بحياتــه مــا كان يقتصــر علــى الأشــياء زي م حكيتلــك 
هــاي الهــاي تيــك الأشــياء الجديــدة طلعتلنــا فــي البلــد اللــي جبولنــا فيهــا )ســيلكون فالــي( 
يعنــي بالنســبة إللــي زي م حكيتلــك أكتــر حــدا أكتــر حــدا ريــادي أنــا شــايفه بــرام لله هــو 
تبــع الهــوت دوغ فــان ... وحتــى يعنــي النــاس بيروحــوا لـــ إنــه أنــا أقلــد الأجانــب حتــى فــي 

أســمائهم يعنــي جيبلــي شــركة فلســطينية صــاروا كلهــم يســموا حالهــم بالإنجليــزي.]]]]]

أي أن الريادية، من وجهة نظره، هي مخالفة للفكر النيوليبرالي القائم والمهيمن على مفهوم الريادية.

أما من وجهة نظر المؤسسات، فترى المتقابلة عن مؤسسة دالية المجتمعية أن:

]...[، التوجــه نيوليبرالــي فــي البلــد، لا يدعــم قطــاع التعاونيــات، فبالتالــي هــم بحاجــة لدعــم، 
]...[ السياســات النيوليبراليــة والســوق الحــرة، اتفاقيــة باريــس وغيرهــا كمــان شــجعت فكــرة 
الفردانيــة، ونمــط الاســتهاك والاعتمــاد علــى البنــوك، والقــروض وكل هــاي الأشــياء. يعنــي 
ــي فيهــا هــدف مجتمعــي قــوي تفككــت وخفــت، بســبب هــدول العوامــل  ــة الل فكــرة التعاوني
الداخليــة، نمــط الاســتهاك الحالــي هــو يشــجع علــى الاســتهاك الســريع، الاســتهاك 

الكثيــر، والوعــي بـــ فقــط احتياجــات الفــرد، وهــون بيصفــي عندنــا هــاي التحديــات.]1]]]

ــم  ــة(، ت ــات الزراعي ــة والتعاوني ــة والحكومي ــة )المؤسســات الأهلي ــة الثاني ــاش المجموعــة البؤري وخــال نق
ــات: ــا الســبب الرئيســي وراء إشــكاليات التعاوني ــة، واعتباره ــى السياســات الحكومي ــز أيضــاً عل التركي

الســلطة ركــزت علــى الســوق الحــرّ والليبراليــة، بالتالــي همشــت بشــكل أساســي الزراعــة 
والتعاونيــات والصناعــة مــن أجــل الإنفــاق علــى المجتمــع، إلــى حســاب الإنفــاق الحكومــي، 
ــا  ــي عندن ــات نفســها والخصخصــة، وصــار ف ــى الخدم ــاق عل ــن، الإنف ــى الأم ــاق عل الإنف
قطاعــات خدمــات هائلــة ومهولــة بتحقــق أربــاح هائلــة مقابــل تهميــش أي أنمــاط عمــل ســابقة، 

ســواء اقتصاديــة أو اجتماعيــة مثــل الزراعــة والتعاونيــات.]]]]]

طالبة دكتور صيدلة في جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

خريج إدارة أعمال من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

محمود مصلح، المدير التنفيذي، مؤسسة دالية المجتمعية، مقابلة )عبر الفضاء الإلكتروني: 16 آب/أغسطس 2020(.  [[[1[

فــراس جابــر، مرصــد السياســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة )المرصــد(، المجموعــة البؤريــة الخاصــة بالتعاونيــات   [[[[[

والمؤسســات الأهليــة والجهــات الحكوميــة )عبــر الفضــاء الإلكترونــي: 26 تشــرين الأول/أكتوبــر 2020(.
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أمــا مــن وجهــة نظــر حكوميــة، فجــاء حديــث هيئــة العمــل التعاونــي »فــي الحالــة الفلســطينية لا توجــد هنــاك 
ــد  ــة. عن ــن النواحــي كاف ــة م ــة المطلوب ــات التعاوني ــر تســهيات للجمعي ــة توفي ــة ولا تســتطيع الحكوم دول
ــي الاقتصــاد الفلســطيني،  ــاد سياســات الســوق الحــر ف ــي باعتم ــك الدول ــا البن تأســيس الســلطة، طالبه
وبالتالــي أصبحــت الأولويــة للقطــاع الخــاص ودعمــه«.]]]]] وبالتالــي، تــم التمســك بفكرة أن أنجــح التعاونيات 
هــي فــي الــدول الرأســمالية، وأن السياســات الاقتصاديــة المتّبعــة فــي فلســطين، ليســت العائــق، ويأتــي 

هــذا فــي ســياق تبريــر النهــج النيوليبرالــي المتبــع:

أنجــح التعاونيــات هــي الموجــودة فــي الــدول الرأســمالية، يعنــي الدســتور لوحــده والنظــام 
الاقتصــادي لا يُحبــط التعاونيــات، ممكــن جــزء منــه، ولكــن التعاونيــات عندهــا أســباب ذاتيــة 
بتتعلّــق فيهــا، لأنــه بنرجــع لموضــوع الفكــر التعاونــي وثقافــة الفكــر التعاونــي، وكثيــر مــن 
التعاونيــات مــش عارفــة شــو هــي بتشــتغل، مــش عارفــة شــو هــي كـــ enterprise وشــو الــي 

بميزهــا عــن الـــ enterprises الثانيــة.]]]]]

الاستهلاك والتصور عن الذات
ومــن المثيــر لاهتمــام، عنــد طــرح فكــرة أهميــة نمــط ونمــوذج التعاونيــات، واعتبــار قيمــة الأرض كنقيــض 
للثقافــة المهيمنــة المتمثلــة بالاســتهاكية التــي تحــاول أن تزرعــه فــي نفــوس الشــباب، تــم ربطهــا بفكــرة 
الجهــد البدنــي. وتوضــح طالبــة تعمــل فــي تعاونيــة زراعيــة فــي المدينــة، أن نمــط الحيــاة المرتبــط بالثقافــة 
الاســتهاكية المهيمنــة، يعمــل علــى خلــق أشــخاص ضعفــاء مــن ناحيــة البنيــة الجســدية، إلــى حــد يصبــح 
معــه الشــخص يبحــث عــن مــكان لبنــاء الجســم مــن أجــل الشــكل والجمــال. فقــد أصبحــت »موضــة الجيــم« 
جديــدة فــي المجتمــع منــذ ســنتين تقريبــاً، والمرتبطــة ببنــاء العضــات والبروتيــن ومــا إلــى ذلــك، والتــي 
جــاءت نتيجــة القيــم الاســتهاكية ونمــط الحيــاة العــام لهــذه الثقافــة المهيمنــة فــي المدينــة مــن عــدم توفــر 

نشــاطات تقــوي البنيــة، فــكان الجيــم هــو المــكان المرغــوب للأشــخاص.]]]]]

ــة العمــل فــي الأرض،  ــه فــي بداي وتحــاول ربــط هــذا الموضــوع بفكــرة العمــل فــي الأرض، إذ توضــح أن
كان غالبيــة الأفــراد الذيــن يعملــون فــي التعاونيــة لا يمتلكــون البنيــة المناســبة للعمــل فــي الأرض )البنيــة 
الجســدية( علــى عكــس الذيــن يعيشــون فــي القريــة، الذيــن هــم طــوال الوقــت يعملــون فــي الأرض – حســب 
ــي النشــاطات  ــل ف ــم بالعم ــي تســمح له ــة الجســدية الت ــذه البني ــون ه ــم يمتلك ــي أنه ــا يعن ــا – م اعتقاده
الزراعيــة. وبالتالــي، تســتنتج أن الأرض والعمــل فــي الأرض )الجهــد البدنــي المرتبــط بالعمــل الزراعــي( 

يمكــن لهــا أن تشــكل النقيــض للقيــم الاســتهاكية المرتبطــة بـــ »موضــة الجيــم«.]]]]]

ومــن جانــب آخــر، لعبــت هــذه الثقافــة الاســتهاكية دوراً آخــر فــي تحجيــم العمــل الجماعــي والتعاونــي، 
فقــد طغــت الفردانيــة علــى العمــل الجماعــي، وأدت القــروض دورهــا فــي جعــل العمــل الفــردي هــو 
الطاغــي. إذ حســب وجهــة نظــر خريــج إدارة أعمــال، أصبــح الجميــع يفكــر بنفســه، ولا يوجــد أحــد مــن 
يفكــر بغيــره، فنحــن »شــعب مديــون«، والجميــع يفكــر كيــف سيســدد قروضــه. والذيــن لــم يأخــذوا قروضاً، 
ينشــغل تفكيرهــم بكيفيــة النجــاة مــن القــروض والديــون، إضافــة إلــى »إنــه كيــف بــدي أعلــم ولادي عشــان 
ــوا عشــان يعلمــوا ولادهــم«.]]]]] أي إن  ــوا عشــان يخلف ــن عشــان يتجــوزوا عشــان يتداين ــوا موظفي يصف
الجميــع - بحســب رأيــه - يعيــش فــي دائــرة، والجميــع يجــاري نمــط الحيــاة الســائد نتيجــة هــذه الثقافــة 

الاســتهاكية والفردانيــة.

هيئة العمل التعاوني، مقابلة جماعية استطلاعية )رام لله: 03 تموز/يوليو 2019(.  [[[[[

أبو خرمة، المجموعة البؤرية.  [[[[[

طالبة دكتور صيدلة في جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

المصدر نفسه.  [[[[[

خريج إدارة أعمال من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[
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ــل الحــر  ــي الشــركات أو العم ــي ف ــل الوظيف ــل العم ــى تفضي ــن إل ــن المتحاوري ــة م ــك، أشــار مجموع كذل
المرتبــط بإنشــاء شــركات، مــن أجــل الحصــول علــى دخــل ثابــت، ســاهم فــي اندثــار التعاونيــات، وبخاصــة 
الزراعيــة منهــا فــي المجتمــع الفلســطيني.]]]]] وأشــاروا، أيضــاً، إلــى الــدور الســلبي الــذي تلعبــه التربيــة، 
والــذي يدفــع الفــرد لاختيــار البحــث عــن الوظيفــة - علــى الرغــم مــن مؤشــرات البطالــة المرتفعــة - وعــدم 

التوجــه نحــو القطــاع التعاونــي:

بعرفــش، بيجــوز إحنــا، إحنــا تربينــا بمنظومــة خلتنــا نفكــر هيــك، بجــوز الواحــد مســتحيل 
ــا يأســس  ــرة ببالن ــي طــول الفت ــدي هــادا الإشــي ]العمــل الزراعــي[ عــن شــغله ]...[ يعن يب

ــة.]]]]] ــل الممل شــغل ويشــتغل بشــهادته، هــاي التفاصي

وجــاءت إشــارة إلــى الشــعور بالاســتغال فــي ســوق العمــل، فاســتُخدم تعبيــر »ماكينــة« لوصــف شــعور 
أحــد المتحاوريــن فــي بيئــة عملــه، فقــد وصــف خريــج نفســه بأنــه يعمــل بجهــد كبيــر طــوال الشــهر، ويأخــذ 
ــوق«،  ــن »ف ــن الأشــخاص الذي ــداً، لك ــب جي ــذا الرات ــن الجــدد، وإن كان ه ــب الخريجي ــن روات ــاً ضم راتب
والذيــن لا يعملــون شــيئاً، علــى حــد تعبيــره يأخــذون رواتــب أربعــة أو خمســة أضعــاف. لكنــه يعــزّي نفســه 
أو بالأحــرى »يكــذب علــى نفســه« بأنــه خريــج جديــد، ويتوجــب عليــه اكتســاب المزيــد مــن الخبــرة.]]]]] نلحــظ 
هنــا تفســيراً لاســتغال علــى أنــه محطــة مؤقتــة متــازم مــع اكتســاب الخبــرة. ولكــن مــا يفصــح عنــه هــذا 
ــاً علــى التوجــه  التفســير دون أن ينطــق بــه، هــو أن الاســتغال هــذا يبقــى فــي حــالات كثيــرة خيــاراً مُفضَّ
نحــو القطــاع التعاونــي. وبحســب النــوع الاجتماعــي، فأشــارت متحــاورات عــدّة إلــى صعوبــة التوجــه نحــو 

الخيــار التعاونــي الزراعــي بســبب القيــود الجندريــة.

اقتصاد يهدم الإنتاج
جانــب آخــر مــن تأثيــر النيوليبراليــة علــى الاقتصــاد، وبخاصــة الاســتثمار الزراعــي، مســألة الاســتيراد 

التــي تضعــف الإنتــاج المحلــي، وبخاصــة الإنتــاج الزراعــي:

... مثــاً شــغلة بســيطة عالمســألة اللــي ذكرتهــا قبــل مســألة العولمــة الحاصلــة، فــي 
شــخص مــن الأشــخاص اتواصــل معــي لمــا كنــت أشــتغل فــي شــركة ]أجبــان وألبــان[، 
قالــي إذا شــركة ]الأجبــان والألبــان[ بتوخــد حليــب مســتورد، حليــب مســتورد، شــو يعنــي 
حليــب مســتورد يعنــي يجيــب الحليــب الخــام المســتورد عــن طريــق الطيــارات عــن طريــق 
ــتر أو  ــش مبس ــائل م ــب س ــي حلي ــام يعن ــب خ ــون حلي ــاء ويك ــق المين ــن طري ــر ع البواخ
معمــول عمليــات بســترة بآليــات معينــة، وإنــه يجيــب الحليــب المســتورد عالبلــد هــون. طيــب 
ــار  ــدي مزرعــة أبق ــا إذا كان عن ــة وأساســية للمســتقبل الزراعــي، أن هــاي مشــكلة حقيقي
بتطلعــي 5 أو 6 طــن حليــب وألاقــي مصنــع أو شــركة أنتــج تاخــد مــن هــدول الـــ5 أو 6 طــن 
مبلــغ بســيط، همــا مــا بيطلعــوا هالمبلــغ الكبيــر يعنــي، ولمــا يجــي فــي المقابــل مثــاً ببيــع 
اللتــر بـــ 2 شــيكل ونــص، ويجــي حليــب مســتورد بشــيكل ونــص، أنــا كصاحــب مصنــع 
كصاحــب مصلحــة بشــركة رأســمالي اقتصاديــاً موجــود فيــه حفكــر إنــه أنــا الشــيكل اللــي 
رح أوفــره مــن هــادا الحليــب المســتورد مبيهمنيــش وبســألش ولا بقلــق نهائــي، طبعــاً مــش 
ــه  أنــا شــخصيا بــس الفكــر الحاصــل، ولا بهمنــي ولا بقلــق فــي المــزارع اللــي هــو عمال
بطعمــي وبراعــي وبقيــم وبحــط وبجيــب فــي هــادا المزرعــة تعتــه ع أســاس أنــه يوفــر فــي 

هــادا الحليــب، فاهمــة علــي كيــف.]1]]]

المصدر نفسه.  [[[[[

طالبة عاج النطق والسمع في جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

خريج إدارة أعمال من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

خريج هندسة زراعية من جامعة الخليل، مقابلة.  [[[1[
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ومــن أهــم الأســباب التــي تدفــع النــاس والطــاب إلــى عــدم التوجــه لهــذا الخيــار، هيمنــة الرأســمالية علــى 
الأفــكار والاقتصــاد، أي عــدم تحصيــل ربــح ســريع أو المخاطــرة فــي موضــوع الزراعــة:

أصحــاب رؤوس الأمــوال يعنــي ]هــم يمثلــوا[ مرحلــة مــن الرأســمالية إنــو يــدور الزلمــة على ربح 
ســريع، إنــو مــش رح يــروح يســتأجرلو أرض أو يــدور علــى قطعــة أرض ويصبــر عليهــا ســنة 

أو يصبــر عليهــا موســم ليحصــد نتــاج الأرض ويبيعــو ويســترد ربــح وكل هــاي التفاصيــل.]]]]]

الفقر والبطالة: التعاونيات كضوء في آخر النفق
تــرى العديــد مــن المؤسســات أن أحــد أبــرز أســباب الفقــر والبطالــة هــو طبيعــة الاقتصــاد الفلســطيني، 
بحيــث أنــه اقتصــاد اســتهاكي، وليــس إنتاجيــاً: »نظــام اقتصــادي يعتمــد علــى الملكيــة الفرديــة، ونظــام 

الســوق الحــر والسياســات النيوليبراليــة بالأســاس«.]]]]]

ــي حــل  ــف القطاعــات، ومســاهمتها ف ــي مختل ــات ف ــي والتعاوني ــق بجــدوى العمــل التعاون ــا يتعل ــا فيم أم
ــم  ــات والتعلي ــن الشــباب وخريجــي الجامع ــة، وبخاصــة بي ــن نســب البطال ــف م ــر والتخفي إشــكالية الفق
العالــي، فقــد أبــدت غالبيــة المؤسســات أهميــة ودور التعاونيــات فــي التقليــل مــن حــدة الفقــر فــي المجتمــع 
الفلســطيني، وقــدرة العمــل التعاونــي والتعاونيــات علــى توفيــر فــرص العمــل وتشــغيل اليــد العاملــة فــي 
ظــل ارتفــاع نســبة البطالــة التــي تصــل إلــى 50% بيــن فئــة الشــباب: »]...[ التعاونيــة هــي ممكــن تكــون فــي 
الإطــار الاقتصــادي بديــل للشــباب فــي ظــل حالــة البطالــة المنتشــرة فــي ظــل الوضــع الاقتصــادي، وفــي 
ظــل عــم منحكــي عــن أعــداد خريجيــن حوالــي 40 ألــف خريــج عــم يتخرجــوا ســنوياً ويوظــف منهــم نســبة 
محــدودة نظــراً لأنــه فــش وظائــف ]...[«.]]]]] وعــن أهميــة التعاونيــات فــي خلــق فــرص للعمــل، يــرى خريــج 

كليــة التجــارة، وعضــو تعاونيــة زراعيــة فــي إحــدى قــرى رام لله أن:

ــا طــول  ــد، كن ــي الجه ــال وف ــي راس الم ــل المشــترك ف ــن العم ــط م ــا نم ــت بالنســبة إلن كان
الوقــت بنركــز إنــه لازم يكــون راس المــال مشــترك والجهــد إلــي بنبــذل مــن قبلنــا مشــترك 
]...[ أول مــا بلشــنا مــا كان عندنــا خبــرة أو معرفــة فــي مســألة التعاونيــات، بقــدر مــا هــي 
انطلقــت مــن مشــاكل ومــن مواقــف؛ مثــاً مســألة الوظيفــة، مســألة أرض متروكــة، والتعاونيــة 
ــول  ــا ط ــان برافقه ــو كم ــي ه ــي والّ ــا بالشــق الاجتماع ــن عاقته ــد، ولك ــح أكي ــدف للرب بته
الوقــت، والتعاونيــة بشــكل رئيســي بتعتمــد علــى نجاحهــا بــراس مالهــا الاجتماعــي وعاقتهــا 
الاجتماعيــة، إلــي برأيــي بتحــدد بالســياق الموجــودة فيــه، يعنــي أكيــد التعاونيــات إلــي فــي 
ــون  ــان بالضــرورة يك ــس ه ــي، ب ــكان ثان ــف بجــوز بم ــا بتختل ــا أو وظيفته فلســطين مهمته

للتعاونيــة أهــداف وطنيــة واجتماعيــة.]]]]]

فيمــا يتعلــق بالمــردود الاقتصــادي لتحســين الإنتــاج والاســتغال الأمثــل للمــوارد، أشــار عضــو الهيئــة 
الأكاديميــة فــي دائــرة الأحيــاء والكيميــاء الحيويــة فــي جامعــة بيرزيــت إلــى أن القطــاع الزراعــي يمكنــه أن 
يســهم فــي زيــادة التشــغيل بمــا لا يقــل عــن 120 ألــف فرصــة عمــل، مــع رفــع قيمــة المنتوجــات الزراعيــة 

إلــى مليــار ونصــف دولار.]]]]]

خريج إعام فرعي علوم سياسية من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

مريم موسى، حركة طريق الفاحين - فرع فلسطين، مقابلة )عبر الفضاء الإلكتروني: 22 آب/أغسطس 2020(.  [[[[[

مسعد، مقابلة.  [[[[[

تعاونيــة أرض اليــأس، المجموعــة البؤريــة الخاصــة بالتعاونيــات والمؤسســات الأهليــة والجهــات الحكوميــة )عبــر   [[[[[

الفضــاء الإلكترونــي: 26 تشــرين الأول/أكتوبــر 2020(.
ــدوة الزراعــة الفلســطينية:  ــر منشــورة، ن ــة غي ــات المســتقبل«، ورق ــة الفلســطينية: الحاضــر وتحدي ــل حــرب، »الزراع جمي  [[[[[

الحاضــر وتحديــات المســتقبل )عبــر الفضــاء الإلكترونــي: معهــد مواطــن للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان - جامعــة بيرزيــت، 
23 نيســان/أبريل 2020(.
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نتيجــة لارتفــاع نســب البطالــة بيــن الشــباب، يــرى خريــج هندســة زراعيــة، وطالــب ماجســتير تكنولوجيــا 
الغــذاء، أنــه لا آفــاق للشــباب فــي ظــل البطالــة، مــا يدفــع المعظــم إلــى اســتكمال تعليمــه الجامعــي علــى 

أمــل أن تخلــق فرصــة حقيقيــة لهــم: 

صدقــاً أنــا كمــان قصــة البطالــة، يعنــي كفلســطين مــن ناحيــة اقتصاديــة واجتماعيــة يعني 
ــة الموجــودة  منظومتنــا الاقتصاديــة اتكشــفت خلينــا نحكــي بالمصطلــح هــاد مــع الحال
ــرة بشــكل  ــلبية كبي ــار س ــرت آث ــا بنعيشــها ظه ــي إحن ــوارئ الل ــة الط ــاً، حال ــا حالي عن
ــليمة  ــة وس ــة صحيح ــة اقتصادي ــدي منظوم ــا عن ــال، أن ــي ع العم ــا نحك أساســي خلين
وووإلــخ أنــا بخليــش ولا أي عامــل ينــزل عالداخــل يشــتغل حتــى يكــون أو إنــه يتعــرض 
للإصابــة، أنــا فعليــاً عنــدي بنــاء اقتصــادي ســليم، بــس المقابــل البطالــة بحــس مــا فــي ما 
فــي آفــاق لكثيــر شــباب، ممكــن أنــا صراحــة بحكــي عــن شــخصي، أنــا صحتلــي فرصــة 
وقــدرت التحــق بالجامعــة وقــدرت انــي اتخطــى الأربــع ســنين، وأصبحــت معــي شــهادة، 
وحالفنــي الحــظ إنــه أنــا بلشــت فــي شــغل فــي شــركة حالفنــي الحــظ طبعــاً، وحالفنــي 
الحــظ كمــان إنــه اجتنــي فرصــة بمنحــة كثيــر كثيــر كثيــر منيحــة، وأغلــب الشــباب المتعلــم 
ــزل  ــا ن ــا إم ــا بعمــل ولا إشــي ي ــوس م ــص بكالوري ــا بيخل ــا بعــد م ــا إم ــا نحكــي ي خلين
ــن  ــي ممك ــادا الســبب الأساســي أو المصــدر الأساســي الل ــه ه ــل، لأن يشــتغل بالداخ
ــا بضــل اســمي  ــه أن ــاه الماســتر إن ــا رح باتج ــزء من ــا ج ــا إم ــه مصــاري، ي ــب من أجي
طالــب والمســؤوليات الاجتماعيــة اللــي حاصلــة علــي أقــل مــن لمــا أكــون مــا بعمــل ولا 
ــوس  ــر، فــي نســبة منيحــة شــردت مــن البكالوري ــكل بــس فــي كثي إشــي، طبعــاً مــش ال
ــاً  ــش إشــي فعلي ــه ف ــي، لأن ــل مســاري التعليم ــدي أكم ــص ب ــا خل ــه أن عالماجســتير إن
حقيقــي لعــل وعســى يكــون هالماســتر يكــون أو الدكتــوراه تخلقلــي فرصــة حقيقيــة 

ــوس.]]]]] أفضــل مــن فرصــة البكالوري

وتعتقــد خريجــة هندســة مدنيــة، أن التعاونيــات الزراعيــة يمكــن أن تســاهم فــي إيجــاد فــرص عمــل للشــباب 
الذيــن يعانــون مــن البطالــة، إلا أنهــا فــي الوقــت نفســه تــرى أن النــاس يتوجهــون إلــى القطاعــات الأخــرى 

التــي لهــا مــردود مــادي أعلــى:

آه آه يعنــي بتوقــع إنــه يســاهم بــس بحــس إنــه الشــغل التانــي العائــد المــادي أعلــى أو أكتــر، 
ــالأردن كنــت  ــا حتــى ب ــر منيــح أو مــش بــس عن ــا مــش كتي ــا للأســف الوضــع عن بــس إحن
أشــوف حتــى البطالــة عندهــم يمكــن أعلــى مــن عنــا بــس بحــس إنــه النــاس حتتوجــه علــى 
شــغل أكتــر المــردود المالــي مــن الزراعــة، وهــاي الشــغات بفعــل إنــه عنــا يعنــي مــش كتيــر 

النــاس بتهتــم مــش كتيــر النــاس بتعطــي هــادا الإشــي أهميــة.]]]]]

إذ تعتقد لا يوجد مردود مالي للزراعة مثل الوظائف الأخرى:

بتخيــل هيــك مــا بعــرف إذا الحكــي هــادا صحيــح أو لا، بــس بتوقــع لأنــه الدليــل إنــه النــاس 
مثــاً لمــا بدهــا تيجــي تــدرس بتيجــي تــدرس إنــه لمــا تيجــي تشــتغل يكــون العائــد المــادي 
ــه  ــى، يعنــي النــاس بتتوجــه تــدرس طــب هندســة تجــارة هــاي الشــغات، مــع أن تبعهــا أعل
هــادا الســبب اللــي خلّــى البطالــة عنــا عاليــة، لأنــه صــار فــي توجــه لأشــياء معينــة زاد العــدد 

فبطــل فــي شــغل فهــادا اللــي عــم بيصيــر.]]]]]

خريج هندسة زراعية من جامعة الخليل، مقابلة.  [[[[[

خريجــة هندســة مدنيــة مــن جامعــة العلــوم التطبيقيــة فــي الأردن، مقيمــة فــي مدينــة رام لله، الأصــل قريــة خربثــا بنــي حــارث –   [[[[[

رام لله، مقابلــة )عبــر الفضــاء الإلكترونــي: 07 أيار/مايــو 2020(.
المصدر نفسه.  [[[[[
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وتوافقهــا الــرأي، طالبــة هندســة معماريــة، ومشــاركة فــي مشــروع متعلــق بالزراعــة مــع إحــدى المؤسســات 
غيــر الحكوميــة، بــأن هــذا النمــوذج يمكــن أن يعمــل علــى تشــغيل النــاس بشــكل كبيــر، وبخاصــة الشــباب 

ويوفــر لهــم فــرص عمــل، وكذلــك إفــادة البلــد.]]]]]

وكذلــك، تعتقــد والــدة طالــب هندســة زراعيــة، أن التعاونيــات يمكــن لهــا أن توفــر فرصــة عمــل للشــباب، 
وبخاصــة للعاطليــن عــن العمــل:

آه ممكــن ممكــن، يعنــي أنــا بــدي أحكيلــك لــو هــدول الشــباب عملــوا إشــي وبتعرفــي فتــرة 
الكورونــا مــا فــي إشــي فـــ إيــش بدهــم يلتهــوا النــاس مثــاً بــدل مــا يضلــه قاعــد عالتليفــون 
24 ســاعة وعالتلفزيــون أو بتلهــي بحكــي فاضــي وأشــياء فاضيــة هــي هــم، أنــا بحكيلــك لــو 

هــم مفيــش أربــاح معينــة يعنــي وعمــل منتــوج يغطــي جــزء أو إشــي مــن عنــده كل واحــد مــن 
بيتــه فهــادا نــوع مــن التوفيــر يعنــي.]1]]]

ــى التحــول نحــو العمــل المأجــور؛ ســواء فــي  بالمقابــل يبــدو أن الحاجــة لدخــل ســريع يدفــع البعــض إل
ــى  ــة، إل الضفــة أو فــي الاقتصــاد الإســرائيلي، إذ تشــير إحــدى المقابــات، مــع إحــدى المــزارع العائلي
أن إشــكالية عــدم وفــرة الأيــدي العاملــة فــي الزراعــة، والتوجــه للعمــل فــي الداخــل المحتــل بســبب 
ــل الزراعــي  ــام العم ــات أم ــة، هــو أحــد المعيق ــة الغربي ــل داخــل الضف ــي العم ــة ف ــاع الأجــور مقارن ارتف
والتعاونيــات.]]]]] وفــي الســياق ذاتــه، أشــار البعــض إلــى أن المــزارع الأســرية تســاهم فــي حــل البطالــة مــن 

ــر.]]]]] ــى أقــل تقدي خــال تشــغيل أعضــاء الأســرة عل

الفجوة البنيوية ووهم السوق التنافسي
ــكل  ــم بش ــاً، تتحك ــة تباع ــوة الناتج ــات الق ــطيني، وعاق ــوق الفلس ــى الس ــاص عل ــاع الخ ــيطرة القط إن س
ــر بشــكل واضــح فــي مســائل عــدة،  ــك. وتؤث ــات كذل ــى مســتوى التعاوني ــي القطــاع الزراعــي، وعل ــر ف كبي
ــاع الخــاص،  ــم القط ــة لدع ــاز الحكوم ــوح، وانحي ــا التســويق، والمنتجــات الإســرائيلية، والســوق المفت منه
والاحتــكارات لأصحــاب الشــركات الزراعيــة الكبيــرة، والاســتثمارات على حســاب العمل التعاونــي والزراعي.

فقــد أشــارت معظــم المؤسســات والجمعيــات إلــى ضعــف الــدور الحكومــي فــي دعــم القطــاع التعاونــي 
الزراعــي، بــل وتهميــش العمــل التعاونــي والتعاونيــات، وانحيــاز الدعــم الحكومــي للقطــاع الخــاص، مــن 
خــال منــح التســهيات والإعفــاءات الضريبيــة تحــت غطــاء »تشــجيع الاســتثمار«، ولا يقتصــر ضعف الدور 
الحكومــي علــى انخفــاض التمويــل، بــل يتجــاوز ذلــك إلــى تقيّــد الحكومــة الفلســطينية ببرنامــج سياســي 
واقتصــادي يهمــش القطــاع الزراعــي بشــكل عــام، وقطــاع العمــل التعاونــي بشــكل خــاص. فمثــاً، أشــار 
أحــد المتحدثيــن خــال المجموعــة البؤريــة الثانيــة )المؤسســات الأهليــة والحكوميــة والتعاونيــات الزراعيــة( 

إلــى قانــون المشــتريات:

عندنــا قانــون مشــتريات عــام حكومــي مــا بعطــي حــق أفضليــة للمنتجــات النســوية أو 
التعاونيــة أو المنتجــات الزراعيــة الفلســطينية ]...[ يعنــي أعطيــك مثــال؛ ]شــركة للدواجــن[، 
ــة فــي  ــة غني ــف والدواجــن والبيــض، حطــوه فــي منطق ــع تبعهــم للعل قــرروا يفتحــوا المصن
المزارعيــن الصغــار والمتوســطين للدجــاج، يعنــي حطــوه فــي موقــع ملــيء بالمزارعيــن 

ــاك.]]]]] ــن هن ــاً كل المزارعي ــذا ]شــركة الدواجــن[ كســر حرفي ــي ه ــار، يعن الصغ

طالبة هندسة معمارية فرعي إدارة عامة في جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

والدة طالب هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقابلة.  [[[1[

مزرعة حاكورتنا، مزرعة عائلية خاصة، ضاحية ارتاح – طولكرم، مقابلة )عبر الفضاء الإلكتروني: 26 تموز/يوليو 2020(.  [[[[[

المصدر نفسه.  [[[[[

جابر، المجموعة البؤرية.  [[[[[
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ــاً  ــة معيق ــم تســهيات حكومي ــي التســويق وعــدم تقدي ــات ف ــد مــن المؤسســات والتعاوني ــرى العدي ــا ت كم
للعمــل التعاونــي. كمــا ورد فــي مقابلــة اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي: »مــن أكبــر المشــاكل إلــي بواجههــا 
المزارعيــن عنــا عــدم الرقابــة علــى الســوق، يعنــي قــد مــا تحــاول وزارة الزراعــة بــس الموضــوع بيضــل 

ســوقنا ســوق مفتــوح«.]]]]]

ــى ضعــف  ــؤدي إل ــذي ي ــة، الأمــر ال ــر الحدودي ــذ والمعاب ــى المناف ــال عل ــب ســيطرة الاحت ــى جان هــذا إل
التصديــر والاســتيراد والتبــادل التجــاري، وجميعهــا عوامــل طــاردة للعمــل التعاونــي. علــى الرغــم مــن أن 
ــك  ــداً تعاونيــات زيــت الزيتــون، وذل ــر إلــى خــارج فلســطين، تحدي ــى التصدي بعــض التعاونيــات تعمــل عل
مــن خــال شــركة ريــف التابعــة للإغاثــة الزراعيــة، ولكــن بنســب قليلــة، وضمــن شــروط محــددة ومقيّــدة، 

ومقتصــرة علــى عــدد محــدود مــن التعاونيــات الكبيــرة.

ــط  ــاً، وهــذا مرتب ــي، فناحــظ أن مســألة المواصــات تشــكل عائق ــا عــن التســويق الداخل وإذا مــا تحدثن
بوجــود الحواجــز الإســرائيلية بيــن المــدن الفلســطينية، إضافــة إلــى ذلــك، فــإن البيــع فــي الأســواق 
ــة، وتذبــذب الأســعار، يشــكل عائقــاً آخــر. كمــا أن عــدم وجــود إمكانيــات لتخزيــن الفائــض مــن  المركزي
الإنتــاج فــي بــرادات، والتعــرض لدرجــات الحــرارة المرتفعــة، يتلــف الإنتــاج، وأخيــراً مســألة المنافســة مــع 

ــة الإســرائيلية: المنتجــات الزراعي

فرضــاً جمعيــة ســيدات فرخــة بتنتــج كيلــو الشــطة، بيكلفهــا فرضــاً 7 شــيكل، فهــي بتبيعــه 
ب 10 شــكيل، وممكــن تروحــي ع الســوبر ماركــت تاقــي كيلــو الشــطة بتنبــاع ب 5 شــيكل، 
لأنهــا مــن شــركة فــان الفانــي أو شــركة كــذا، فوجــود كل هــاي الســيطرة لــرؤوس الأمــوال 
هــي كمــان مــا بتخلــي فــي فــرص للعمــل التعاونــي أو للجمعيــات التعاونيــة، وعنجــد تكــون 

موجــودة وتنجــح.]]]]] 

ومــن وجهــة نظــر الطلبــة والخريجيــن، أشــار خريــج هندســة زراعيــة، إلــى جزئيــة النظــام العائلــي وتأثيــره 
علــى عمــل الشــركات وســوق العمــل، وكيفيــة التعامــل مــع الموظفيــن، وعلــى الرغــم مــن رفــض هــذا النظــام 
أو التعامــل معــه، فــإن الخــوف مــن البطالــة وكثــرة المســؤوليات تجبــر الشــخص علــى العمــل فــي شــركات 

مســيطرة عليهــا عائــات:

شــوفي، بــكل بســاطة بحكــم النظــام بحكــم النظــام العائلــي الموجــود بهــاي الشــركة ... هــلأ 
مريحــة تمــام بــس م هــي النظــام العائلــي، شــو إحنــا كمــان لمــا نخلــص بيكــون فــي مخيلتــك 
ــه، ونــاس محترمــاك  ــه مكانت ــه إنــت بــدك تــروح ع شــركة وتكــون موظــف إل فــي تفكيــرك إن
ومقــدرك، مكانــش الــكل يكــون عنــده فكــرة كيــف ممكــن يكــون ســوق العمــل أو ممكــن أي 
حــدا يتعامــل مــع الموظفيــن ... وإلــخ، فحاولــت قدمــت لأكثــر مــن شــركة فــي الشــمال، قدمــت 
فــي رام لله ... هــلأ صراحــة أنــا اســتنفذت الخيــارات اللــي بيــن إيــدي ]...[ وكمــان ذكــرت 
ســابقاً خوفــاً مــن إنــه خوفــا مــن أي حــد فينــا يوقــع فــي مســألة البطالــة، وعنــا إحنــا النظــرة 
المجتمعيــة إنــه آه هيــو خلــص هندســة زراعيــة وإلــه 5 ســنين بيــروح وبيجــي عالجامعــة فإنــه 

مــش لاقيــن شــغل واشــي زي هيــك.]]]]]

وبعديــن بتصيــر بتصفــي إنــه إنــت عنــدك موضــوع مســؤولية إنــه خلــص أهلــك وصلــوك 
لمرحلــة إنــه إنــت خلصــت بكالوريــوس، بعديــن هــلأ بغــض النظــر ميــن رح يصــرف عليــك 
أو ميــن رح يعطيــك، ولا حــدا فينــا أهلــه بقصــروا فيــه، بــس بيصيــر عنــدك المســؤولية 
ــي  ــه أجتن ــا إن ــص بم ــك ... وخل ــي رحــت وهي ــت إن ــي الـــ.. اضطري ــر... فبلشــت ف أكب

بنك البذور البلدية، اتحاد لجان العمل الزراعي، مقابلة جماعية )عبر الفضاء الإلكتروني: 18 آب/أغسطس 2020(.  [[[[[

لجنة الطوارئ الشبابية في فرخة، قرية فرخة - سلفيت، مقابلة )عبر الفضاء الإلكتروني: 19 آب/أغسطس 2020(.  [[[[[

خريج هندسة زراعية من جامعة الخليل، مقابلة.  [[[[[
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ــك الأفضــل  ــك، بتجي ــتثمر أي فرصــة بتجي ــا اس ــاً زي م بحكوه ــاي، وطبع الفرصــة ه
منهــا، وبلشــت فيهــا، وانطلقــت فــي العمــل، طبعــاً كيــف انطلقــت الواحــد بينطلــق بحمــاس 
ومندفــع وحابــب إنــه يشــتغل ويتطــور ... وإلــخ، بــس بعــد فتــرة بســيطة بينصــدم علــى 
النظــام القائــم فــي المؤسســة نفســها يعنــي ]...[ بينصــدم علــى طبيعــة كيــف ... خاصــة 
نظــام عائلــي يعنــي أنــا بحكــي كنظــام عائلــي بتنصــدم إنــه إنــت كيــف بيعاملــوك، كيــف 
بيحاســبوك، كيــف بطلعولــك إنــت، يعنــي مــا بيطلعــوا مــش مهــم إنــو إنــت معــك شــهادة 
ومهنــدس ودارس 5 ســنين، يعنــي بيجــي بيقولــك إيــش إنــت مهنــدس! تمــام. مــا بعتــرف 
ــة الموجــود عنــدك، إيــش ممكــن إنــك تفيــد، ايــش ممكــن إنــت  شــو إنــت قيمتــك العلمي
تتطــور، النظــام العائلــي بعتمــد إنــه أنــا بــدي بــدي أمشــي عمليــة الإنتــاج ومفيــش عنــدي 

مشــكلة فيــه.]]]]]

كما يوجد شعور بأن ثقافة الشركات هي ثقافة »يا قاتل يا مقتول«:

هــو آه يعنــي هيــك كل البلــد حاليــاً فــي كل شــركات البلــد إنــت يــا قاتــل يــا مقتــول، يعنــي 
حتــى فــي الوظائــف اللــي إحنــا فيهــا أغلــط غلطــة صغيــرة ممكــن تاخــد عليهــا إجــراء إداري، 

فـــ الواحــد لازم يكــون مــن أولهــا صاحــي علــى كل شــي بعملــه.]]]]]

ثانياً: البيئة الاجتماعية
ــى عــدم وضــوح  ــا، إل ــن تمــت مقابلته ــات الذي ــة والتعاوني ــة والحكومي ــة المؤسســات الأهلي تشــير غالبي
ــة فــي طبيعــة عمــل التعاونيــات، إضافــة إلــى  مفهــوم العمــل التعاونــي، وإلــى وجــود إشــكاليات جوهري
ذلــك، غيــاب فئــة الشــباب وعزوفهــم عــن العمــل التعاونــي بشــكل عــام، وبحســب مختلــف وجهــات النظــر، 
ــي  ــن ف ــف التعيي ــي، والســعي خل ــن القناعــة بعــدم جــدوى العمــل التعاون ــا بي ــراوح م ــإن الأســباب تت ف
الوظيفــة الحكوميــة، أو العمالــة فــي الاقتصــاد الإســرائيلي، وســيطرة القطــاع الخــاص. وبالتالــي، وفــي 
ــة  ــة لفئ ــر جاذبي ــاً أكث ــي توجه ــل التعاون ــر العم ــرى غي ــارات الأخ ــكّل الخي ــة تش ــروف الراهن ــل الظ ظ
الشــباب، ومــن جهــة أخــرى، فــإن المعيقــات المختلفــة أمــام العمــل التعاونــي الزراعــي تجعــل مــن البطالــة 
ــاً علــى الانخــراط  – بمــا هــي مرحلــة انتظــار، واســتمرار الســعي نحــو خيــارات أخــرى - خيــاراً مُفضَّ
فــي التعاونيــات الزراعيــة. وتبيــن، أيضــاً، مــن خــال الحــوارات أن الخريجيــن الذيــن كان لهــم احتــكاك 
ــار العمــل التعاونــي  ــولًا لخي ــر قب ــاء نشــأتهم أو دراســتهم، هــم أكث فــي العمــل الزراعــي والتعاونــي أثن

الزراعــي كخيــار أول، أو كخيــار ثــانٍ يقيهــم مــن البطالــة.

أحلام فردية وسيف البطالة
كانــت تصــورات الطــاب والخريجيــن وعائاتهــم عــن فــرص التوظيــف والعمــل، بشــكل عــام، أنهــا معدومــة 
ولا توجــد فرصــة لهــم،]]]]] وأن جميــع الخريجيــن لا يجــدون وظائــف مرتبطــة بتخصصاتهــم الجامعيــة.]1]]] 
وهنــاك مــن كان يــرى أن التدريــب خــال الجامعــة، عامــل مســاعد مهــم فــي إيجــاد وظيفــة، إذ كان التدريــب 
ــاً فــي فهــم طبيعــة  ــم تكــن يوفرهــا التدريــس النظــري، مــا أســهم عملي ــي ل ــة الت يوفــر المهــارات التطبيقي

العمــل والانخــراط فيــه.]]]]]

المصدر نفسه.  [[[[[

خريج إدارة أعمال من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

خريج إعام فرعي علوم سياسية من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

والدة خريج إدارة أعمال من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[1[

خريج إدارة أعمال من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[
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لــم تكــن فرصــة العمــل نفســها تلبــي تصــورات الطلبــة بعــد تخرجهــم مــن دراســتهم، مثــل الطالــب الــذي 
ــز مــوارد بشــرية، إذ بعــد العمــل فــي مجــال إدارة المــوارد البشــرية،  تخصــص إدارة الأعمــال تركي
تفاجــأ أنــه ليــس لــه عاقــة بمــا درســه فــي الجامعــة، فقــد كان العمــل عبــارة عــن روتيــن يومــي ليــس 
فيــه أي تقــدم معلوماتــي،]]]]] أو أن فرصــة العمــل لــم تكــن ضمــن الطموحــات، فالعمــل )كمبرمــج( مثــاً 
لا يــرد عمليــاً بالشــكل الكافــي أو المتوقــع مــن حجــم المصاريــف التــي صرفــت فــي الجامعــة أو الجهــد 

المبــذول فيهــا.]]]]]

وتشــير والــدة أحــد الطــاب إلــى وجــود حالــة مــن اليــأس والإحبــاط للشــباب، إذ توجــد نســبة كبيــرة ممــن 
يحملــون شــهادات عاليــة، لكنهــم يعملــون كعمــال: و»حتــى لــو اشــتغلوا أصــاً مــا فــي تقديــر لشــهاداتهم، 

لا مــن ناحيــة الراتــب ولا مــن أي ناحيــة تانيــة، فصفيــت الإشــي إنــه كل إشــي صــار عنــا عــادي يعنــي«.]]]]]

ــات،  ــز للبصري ــة مراك ــاك العائل ــه، بســبب امت ــن زمائ ــر م ــوظ« أكث ــه »محظ ــات، أن ــب بصري ــر طال يعتب
وبالتالــي فالعمــل متوفــر بعــد تخرجــه. وقــد قيــم اختيــار مجــال دراســته بأنــه جيــد جــداً للأســباب نفســها. 
ــال  ــي المج ــة ف ــن التخصصــات الطبي ــم )95%( م ــل معه ــن يتعام ــم الأشــخاص الذي ــل أن معظ ــي مقاب ف
الطبــي، تخرجــوا منــذ ســنتين، ولــم يجــدوا فرصــة عمــل، يقومــون بعمــل أعمــال تطوعيــة ويشــاركون فــي 
تدريبــات، مــن أجــل زيــادة الخبــرة، لأن أغلــب فــرص العمــل تتطلــب خبــرة، وللأســف يبحثــون عــن عمــل 

لكــن لــم يحالفهــم »الحــظ«.]]]]]

تنوعــت مجــالات العمــل التــي يفضلهــا الخريجــون أو الطــاب، وســنقتصرها هنــا مــا بيــن العمــل التعاونــي 
ــر  ــة أكث ــل الزراعــي مرتبط ــات نحــو العم ــت التوجه ــام، كان أو الزراعــي والمجــالات الأخــرى. وبشــكل ع
بالطــاب الذيــن ينخرطــون فــي نشــاطات لهــا عاقــة بالعمــل الزراعــي أثنــاء الجامعــة مثــل مشــروع 
ــف  ــي قط ــاركة ف ــل المش ــة مث ــارج الجامع ــاطات خ ــات أو نش ــل،]]]]] أو تعاوني ــات عم ــة،]]]]] أو ورش القري
الزيتــون، أو النشــاطات الزراعيــة المرتبطــة بالحمــات فــي يــوم الأرض ومســاعدة الفاحيــن،]]]]] أو التطــوع 

مــع مؤسســات تعمــل فــي المجــال الزراعــي.]]]]]

وقســم آخــر ضئيــل جــداً ممــن يفضلــون العمــل الزراعــي وهــو ناتــج مــن تأثيــر البيئــة المحيطــة )الأهــل 
ــك  ــي، ويمتل ــل الزراع ــي العم ــة ف ــه الرغب ــة حاســوب لدي ــج هندســة أنظم ــل خري ــى(،]1]]] مث ــة الأول بالدرج
أفــكاراً حــول العمــل الزراعــي مــع أقاربــه: »صراحــة لســا موجــودة حاليــاً عــم بنحــاول انرتــب الموضــوع 
ــر( كان  ــة )باج ــن جراف ــا جايبي ــارح كن ــي مب ــت آه يعن ــن البي ــة حولي ــش الأرض الزراعي ــا م ــن بيتن حولي
بزبــط حوليــن البيــت عشــان نهيئهــا تصيــر أرض منيحــة للزراعــة ... فــي يعنــي شــوي شــوي بــس الفكــرة 

ــة.]]]]] ــة كالهندســة الزراعي ــر الدراســة الجامعي ــى تأثي ــة إل ــة موجــودة ...«،]]]]] إضاف موجــودة والعزيم

المصدر نفسه.  [[[[[

خريج هندسة أنظمة حاسوب من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

والدة طالب هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقابلة.  [[[[[

ــي: 30  ــر الفضــاء الإلكترون ــة )عب ــن، مقابل ــة جني ــي مدين ــم ف ــة، 21 ســنة، مقي ــة النجــاح الوطني ــي جامع ــات ف ــب بصري طال  [[[[[

.)2020 نيســان/أبريل 
طالبــة علــم نفــس فرعــي علــم اجتمــاع فــي جامعــة بيرزيــت، مقابلــة؛ طالبــة هندســة معماريــة فرعــي إدارة عامــة فــي جامعــة   [[[[[

بيرزيــت، مقابلــة.
طالبة علم نفس فرعي علم اجتماع في جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

خريجة قانون فرعي علم اجتماع من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

خريج هندسة زراعية من جامعة الخليل، مقابلة.  [[[[[

طالبة عاج النطق والسمع في جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[1[

خريج هندسة أنظمة حاسوب من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

خريــج هندســة زراعيــة مــن جامعــة الخليــل، مقابلــة؛ طالبــة هندســة زراعيــة فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة، مقيمــة فــي منطقــة/  [[[[[

حــي شــويكة – طولكــرم، الســعودية ســابقاً، مقابلــة )عبــر الفضــاء الإلكترونــي: 20 حزيران/يونيــو 2020(.
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طالــب هندســة زراعيــة يرغــب بالتوجــه نحــو العمــل فــي التجــارة الزراعيــة، بســبب امتــاك العائلــة محــل 
ــه للعمــل الإداري: ــه وتفضيل للزراعــة ويعملــون فــي التجــارة الزراعيــة، وكذلــك بســبب ميول

الإدارة فــي الأعمــال الزراعيــة، يعنــي هــو الإدارة بشــكل عــام، بفضلهــا وبميــل إلهــا، لأنــي 
بحــس إنــي بقــدر عليهــا، بــس مــا دام أنــا تخصصــي الزراعــة والشــغلة اللــي بفهــم فيهــا هــي 

الزراعــة، بتوجــه للمجــال اللــي أنــا أقــوى فيــه.]]]]]

لكــن، توجــد نمــاذج مثيــرة لطــاب وخريجيــن لا يفكــرون بالمطلــق بالعمــل الزراعــي، مــع وصفهــم بأنهــم 
»أنــا ابــن فــاح وفاحــة ... بــس مفكرتــش بالموضــوع بالمــرة«،]]]]] أو امتــاك العائلــة أراضــيَ صالحــةً 
ــي عندهــا  ــدة يعن ــي آه فــي صراحــة الوال ــاً بالعمــل الزراعــي: »يعن ــك، لا يفكــرون مطلق للزراعــة، ومــع ذل

أراضــي هــي منيحــة، وأبــوي شــراله قطعــة وهــدول ممكــن ينزرعــوا يعنــي«.]]]]]

ترغــب وتــود طالبــة أدب إنجليــزي، ومهتمــة بالعمــل الزراعــي والتعاونــي، متطوعــة فــي »قريــة الشــباب« فــي 
كفــر نعمــة، أن تشــارك فــي تأســيس تعاونيــة زراعيــة، لكــن مــا يمنــع مــن تنفيــذ هــذه الفكــرة هــو التمويــل. 
وتوضــح أنهــا تفكــر فــي كيفيــة شــراء أرض، فمشــروع كهــذا يحتــاج إلــى دراســة معمقــة، واختيــار موقــع 

جيــد ونــوع الزراعــة، ومعرفــة منــاخ المنطقــة، وضمــان حقــوق ملكيــة الأرض:

يعنــي ممكــن التمويــل، صراحــة اللــي ممكــن أفكــر فيــه أنــا إنــه كيــف بــدي أشــترى أرض، 
يعنــي صــح إحنــا رح نكــون مجموعــة، رح يكــون عبــارة عــن ]...[ كل واحــد يســاهم بــرأس 
مــال معيــن عشــان هــاي الأرض بــس بــدي يعنــي، هيــك مشــروع بــده دراســة كتيــر كبيــرة، 
مــا بزبــط نبلــش فيــه هيــك، بــده دراســة كتيــر كبيــرة، بــدي أختــار موقــع صــح، بــدي أعــرف 
ــة مناخهــا مناســب ولا لا،  ــي رح أزرعهــا هــان، رح أشــوف هــادي المنطق شــو الزراعــة الل

بــردو كمــان لازم أضمــن حقــوق ملكيــة لــلأرض اللــي أنــا رح آخدهــا أو لا.]]]]]

وكذلــك، أشــار خريــج هندســة زراعيــة، إلــى أنــه أثنــاء دراســته قــد شــارك فــي تعاونيــة زراعيــة، وإنــه يفكــر 
فــي تأســيس تعاونيــة أو المشــاركة فــي تعاونيــة.]]]]]

بينمــا طالــب آخــر فــي الهندســة الزراعيــة، كان لديــه حــب وشــغف للتعاونيــات، وشــارك فــي تعاونيــة زراعيــة 
أثنــاء الدراســة، لكــن هــذا الاهتمــام قــد »بــرد«، »ولله بقــى عنــدي وبــرد«، والســبب فــي رأيه:

ــه فــي صــدق مــن الأعضــاء ]...[  ــزام، إن ــه فــي الت ــه مجــدي، مــا شــفتش إن مــا شــفتش إن
ــم،  ــا معه ــوا الدني ــزام بيخرب ــع الت ــة م ــة التعاوني ــو الجمعي ــد المشــكلة بالأعضــاء ولا ل أكي
ــدر تســوي  ــدر توخــد عطــاءات، بتق ــدر تأســس شــراكات، بتق ــة بتق ــم. الجمعي ــوا العال احتل

ــد وحــدة.]]]]] ــى إي ــي حــال بق ــر شــغات، ف كثي

بينمــا خريجــة هندســة مدنيــة مقيمــة فــي مدينــة وأصلهــا مــن قريــة، ليــس لديهــا اهتمامــات بالزراعــة، لا 
ترغــب فــي العمــل مــع تعاونيــة زراعيــة، لكــن ربمــا لــو تعاونيــة غيــر زراعيــة ستشــارك أكيــد:

ــة لا مــا أتوقــع إزا بــس  ــك؟ إزا بــس زراعي ــة، ولا ممكــن يكــون هيــك وهي يكــون بــس زراعي
ــام هيــك لا مــا عنــدي مشــكلة بشــارك.]]]]] ــام هيــك وأي ــة بــس إزا فيهــا أي زراعي

طالب هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقيم في قرية سنجل – رام لله، مقابلة.  [[[[[

خريج إدارة أعمال من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

المصدر نفسه.  [[[[[

طالبة أدب إنجليزي فرعي ترجمة في جامعة بيرزيت، مقيمة في مخيم قلنديا لاجئين – القدس، مقابلة.  [[[[[

خريج هندسة زراعية من جامعة الخليل، مقابلة.  [[[[[

طالب هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقيم في قرية سنجل – رام لله، مقابلة.  [[[[[

خريجة هندسة مدنية من جامعة العلوم التطبيقية في الأردن، مقابلة.  [[[[[
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طالبــة محاســبة مقيمــة فــي مدينــة، ليــس لهــا عاقــة بالزراعــة، تفيــد أنــه لــو عــرض عليهــا أن تشــارك مــع 
مجموعــة فــي تأســيس تعاونيــة:

ــا أنــزل أزرع  ــه عاقــة إنــو أن هــلأ بالنســبة اللــي ممكــن أشــتغل معهــم بــس مــش إشــي إل
]والســبب[ هــلأ أنــا عــم بجاوبــك بــس لأنــه ولا مــرة جربــت إنــه أنــا أزرع بايــدي، ممكــن بعــد 

فتــرة إذا أنــا عملــت نشــاط تعاونــي كان فــي زراعــة وهيــك أغيــر رأيــي، بــس مــا بتخيــل إنــه 
أنــزل وأدخــل بالتربــة وأرجــع أواعيــا موســخين ومــش عارفــة إيــش، يعنــي أنــا مــش مــن هــادا 
النــوع، وهــادا مــش جــواب نهائــي لأنــه مــا جربــت، فهــي لــو زي مشــروع إنــه يكــون عبــارة 
عــن إنــه بدهــم إشــي للتســويق إشــي لأنهــم يديــروا هــادا الموضــوع ف آه إنــه، أمــا الجــزء 

العملــي منــه مــا أظــن.]1]]]

مع العلم أن والدها عضو مجلس إدارة في مؤسسة زراعية كبرى.

أمــا بالنســبة لخيــارات الطلبــة بعــد التخــرج، فقــد كان العمــل الزراعــي هــو الخيــار الثانــي أو الخيــار البديــل 
ــار البديــل هــو  ــاه، أن هــذا الخي ــر لانتب ــة، والمثي ــة عــدم إيجــاد وظيفــة مائمــة لتخصــص الطلب فــي حال
للطــاب والخريجيــن الذيــن لديهــم تجربــة عمليــة فــي التعاونيــات أو العمــل الزراعــي، أو ملتحقيــن ببرامــج 

دراســية مثــل الهندســة الزراعيــة.

مثــل الطالبــة التــي تعمــل فــي تعاونيــة زراعيــة شــبابية قائمــة،]]]]] أو خريــج لــم يفكــر فــي العمــل الزراعــي 
بعــد التخــرج مــن البكالوريــوس وهــو يبحــث عــن وظيفــة لمدة 6 شــهور، وقرر اســتكمال دراســته الجامعية 
لدرجــة الماجســتير وبعــد إنهائــه وعــدم إيجــاد وظيفــة، بــدأ يفكــر فــي تأســيس تعاونيــة حيوانيــة.]]]]] أو 
ــع  ــل م ــز التفاع ــة وتعزي ــي الزراع ــي ف ــذ دور عمل ــي أخ ــر ف ــة تفك ــروع القري ــي مش ــاركت ف ــة ش طالب

تخصصهــا فــي الوقــت ذاتــه.]]]]]

حتــى أن طالــب هندســة زراعيــة، فهــو يفضــل بالأســاس وظيفــة حكوميــة علــى وظيفــة فــي العمــل الزراعــي، 
لأن الوظيفــة أمــان بالنســبة لــه، وبخاصــة الحكوميــة، ويفضــل العمــل فــي الزراعــة كعمــل ثانــوي إلــى جانــب 

الوظيفــة، عنــد ســؤاله أنــك أمــام خياريــن: وظيفــة حكوميــة ومشــروع تعاونيــة زراعيــة أو عمــل زراعــي:

بــروح علــى الجانــب الوظيفــي ... بــروح علــى الوظيفــة أكيــد، المشــروع الزراعــي بعــد 
ــا يعنــي، ف بشــتغل  ــا أو توظفن ــك مفكــر يعنــي إن شــاء لله، إذا لله وفقن ــا هي ــة، أن الوظيف
باشــي ثانــي بالزراعــة، الزراعــة كعمــل ثانــوي يعنــي ليــش لا، ]...[ مــش عمــل جانبــي، 
يعنــي مشــروع خــاص، بــس الوظيفــة أمــان الصراحــة يعنــي، وضمــان، خصوصــاً الوظيفــة 

ــاً.]]]]] ــة طبع الحكومي

والــدة طالــب هندســة زراعيــة )طالــب آخــر(، تفضــل العمــل الوظيفــي )قطــاع عــام أو خــاص( علــى العمــل 
الخــاص، بســبب الظــروف الاقتصاديــة التــي لا تســمح »بالمغامــرة« فــي القيــام بمشــاريع خاصــة. ويمكــن 
بجانــب الوظيفــة التــي تكــون نصــف اليــوم فقــط، وأحيانــاً ربــع اليــوم، تأســيس مشــروع خــاص يكمــل ابنهــا 

العمــل فيــه.]]]]]

طالبــة محاســبة فرعــي إدارة أعمــال فــي جامعــة بيرزيــت، مقيمــة فــي مدينــة نابلــس، مقابلــة )عبــر الفضــاء الإلكترونــي: 12   [[[1[

ــو 2020(. أيار/ماي
طالبة دكتور صيدلة في جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

خريج إعام فرعي علوم سياسية من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

طالبة هندسة معمارية فرعي إدارة عامة في جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

طالب هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقيم في قرية جنصافوط – قلقيلية، مقابلة.  [[[[[

والدة طالب هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقابلة.  [[[[[
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على عكس طالب هندسة زراعية آخر، فهو يفضل العمل بالأيدي على العمل الحكومي والعمل المكتبي:

ــي قاعــد ورا  مــا بحبــش اشــتغل كموظــف حكومــي لا ]...[ مــش عــارف، مــا بتخيلــش حال
مكتــب ]...[ بــروح علــى توجــه العمــل إنــي أشــتغل فــي إيــدي، مــش أبقــى قاعــد علــى مكتــب 

يعنــي، بعرفــش خلــص.]]]]]

وفــي موضــع آخــر، يفيــد فــي حــال عُــرض عليــه وظيفــة فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة فإنــه يقبــل: »إيــه، 
فــي حــال يعنــي أغرونــي فــي راتــب مثــاً، بشــتغل أه، فــش مشــكلة، بــس أتخــرج يعنــي قصــدك. آه مــا فــش 
مشــكلة، أصــاً أنــا بصراحــة حابــب لمــا أتخــرج يبقــى عنــدي توجــه للـــ NGOs«. والســبب فــي تفضيلــه 

المؤسســات غيــر الحكوميــة الدوليــة بأنهــا »بدفعــوا«. وهــو يضــع فــي خياراتــه:

ــول مــن 3000-2500،  ــا نق ــب خلين ــي حــال اشــتغلت مــع شــركة، رات ــة، ف ــي كبداي يعن
زائــد ســيارة للشــغل يعنــي، لأنــه مجالــي اللــي رح أشــتغل فيــه بزبطــش يبقــى بــدون 
 NGOs ســيارة، لأنــي رح أبقــى متــل منــدوب مبيعــات بفــر علــى المزارعيــن، أمــا مــع الـــ
ــي  ــب، ف ــن الروات ــي ع ــاس خرفون ــي ن ــدولار ]...[ أه ف ــوا بال ــذلاك، بيدفع ــوا ه بيدفع
ــخص،  ــب الش ــب منص ــخص، حس ــوة الش ــب ق ــروع، حس ــب المش 2000-3000 حس

حســب كيــف بيدبــر حالــه، حســب اللغــة، يعنــي جميــع الشــغات هــاي بتلعــب دور، 
أنــا بعــرف شــب كان يشــتغل مــع الـــ NGOs بـــ 300 دولار يعنــي، وبقــى المديــر تبعــو 

يشــتغل بـــ 3 آلاف دولار.]]]]]

ــا  ــل الخــاص، أم ــب العم ــة بجان ــة: »المؤسســات الدولي ــى الحكومي ــة عل ــو يفضــل المؤسســات الدولي فه
المؤسســات الحكوميــة أبــداً، أبــداً«، إذ لديــه رفــض تــام للعمــل فــي المؤسســات الحكوميــة »رفــض تــام، لــو 
بــدي أشــتري تراكتــور، أحــرث للنــاس، بشــتغلش فــي مؤسســة حكوميــة«. والســبب فــي رأيــه: »مــا بحــس 
إنهــم بشــتغلوا يعنــي، فــي مثــاً صنــدوق دفــع المخاطــر مثــاً بشــتغلوا بــس أنــا مــش مســتعد أشــتغل فــي 
مؤسســة حكوميــة مــا بعــرف ليــش«، لكــن يســتدرك نفســه ويوضــح الســبب الأساســي الــذي يتمحــور حــول 
ــدو، يعنــي فــي حــال  ــد هــو الواحــد جــاي يتشــغل شــو ب الراتــب: »بــس جميعــه بيرجــع للراتــب ]...[ أكي
مؤسســة حكوميــة بدفعــوا راتــب منيــح، مــا فــش عنــدي أي مشــكلة. أمــا أنــا رفضــي ســبب أساســي اللــي 

هــو الرواتــب الســيئة اللــي بخدوهــا«.]]]]]

والــدة خريــج إدارة أعمــال ويعمــل فــي تعاونيــة، مــع أنهــا داعمــة لفكــرة التعاونيــة وتقــوم بمســاعدة التعاونية 
مــن ناحيــة التســويق، تقــدم نصيحتهــا لابنهــا بــأن يتوظــف ويقــوم بعدهــا بعمــل ثانــوي فــي التعاونيــة، لكنــه 

رفــض بســبب رغبتــه بالعمــل الحــر:

يعنــي أنــا عنــدي رأيــي بقولــه وظيفــة، الوظيفــة أساســية بتبقــى فــي الحيــاة لــو جابتلــك 
ــد  ــادة لبع ــاي الزي ــا، والنشــاطات ه ــم يم ــن عليه ــك بتضــل راك ــة إل 1000 شــيكل منيح

ــة  ــاي أروح وظيف ــت مع ــش وق ــي ف ــر نفس ــل ح ــدي أض ــا ب ــي لا أن ــو بيقول ــة، ه الوظيف
للســاعة ثاثــة وأربعــة وبعديــن أجــي أنتبــه للزراعــة وللـــ ... أبصــر إيــش، فبعرفــش هــو 
ــين  ــم ماش ــه، ف هيه ــا حابين ــي إحن ــرأي الل ــة وال ــا النصيح ــا أعطين ــك، وإحن ــه هي رأي
وإن شــاء لله يعطيهــم الإنتــاج الحلــو ويدخلهــم دخــل إلهــم دخــل خــاص مــن التعاونيــة 

ــوطين.]]]]] ــوا مبس ويضل

طالب هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقيم في قرية سنجل – رام لله، مقابلة.  [[[[[

المصدر نفسه.  [[[[[

المصدر نفسه.  [[[[[

والدة خريج إدارة أعمال من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[
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وعدد قليل جداً ممكن كان خيارهم العمل الزراعي أو التعاوني بعد التخرج مثل طالبة الهندسة الزراعية:

مــش غلــط، كتيــر حلــو إنــه أنــا وأصحابــي نعمــل تعاونيــة مــع بعــض، وكل واحــد فينــا يشــارك 
خبرتــه الزراعيــة اللــي طلــع فيهــا بعــد م تخــرج مــن الجامعــة، يعنــي ممكــن بحــس إزا هــاي 
رح تصيــر، رح تصيــر بعــد م نخلــص ماجســتير وهيــك، فوقتيهــا كلنــا بنرجــع وكل واحــد 
ــه، ف دايمــاً بنجمــع هــاي الخبــرات مــع بعــض ونســوي المشــروع مــع  عنــده خبــرة بمجال

بعــض وإن شــاء لله ليــش لأ بتمنــى.]1]]]

نمــوذج آخــر حــول اعتمــاد الخيــار الزراعــي كعمــل بديــل، وعمــل »تســليك حــال«، خريــج هندســة كهربــاء، 
مقيــم فــي قريــة ويعمــل فــي الزراعــة نتيجــة لمعيقــات سياســية ومعيقــات مرتبطــة بســوق العمــل والعمــر، 
فــي حالــة توفــرت الفرصــة للرجــوع للعمــل فــي تخصصــه ســوف يتجــه لخيــار تخصصــه، مــع أنــه يــرى 

فــي الزراعــة عمــاً منتجــاً اقتصاديــاً:

... مــش عــارف فــي إيجابيــات وفــي ســلبيات، الإيجابيــات بالزراعــة فــي حــال مشــينا 
ــة إدِّر  ــل والشــروط وصــارت الزراع ــاث عوام ــرت الث ــال توف ــي ح ــي ف ودعســنا بحك
يعنــي منتــوج منيــح مــن ناحيــة أمــوال، الحلــو بالموضــوع راحــة البــال والراحــة 
النفســية، وفــش حــدا مســؤول عنــك، آه هــاد الإشــي إيجابــي، بــس كبرســتيج بالنهايــة 
الواحــد قــدام النــاس مــزارع، مــش إنــي بســيء للمزارعيــن، لكنــه مــش بمكانــة الطبيــب 
أو المهنــدس أو المحامــي أو رجــل الأعمــال، أنــا بتعاملــش مــع الموضــوع كمهنــة، بقــدر 
مــا هــو تســليك حــال، لحتــى أزيــل قيــود الاحتــال المفروضــة علــيّ، بالمنــع مــن الســفر، 
لحتــى يتغيــر الواقــع السياســي بالضفــة، لحتــى يتغيــر واقــع تخصصــي، بعرفــش يعنــي 
ويــن الأمــور رايحــة فينــا، أمــا هــاد الموجــود حاليــاً، ويــن رح أختــار، بفكــر ممكــن أنــي 

أرجــع علــى تخصصــي.]]]]]

وخريــج هندســة زراعيــة، وطالــب ماجســتير تكنولوجيــا الغــذاء، بــدأ بالبحــث عــن وظيفــة متعلقــة بالعمــل 
ــة« حســب  ــى »الفرصــة الحقيقي ــه عل ــى، ولكــن بســبب عــدم حصول الزراعــي، وفــي مجــال دراســته الأول

ــاً.]]]]] طموحــه، بــدأ دراســته العليــا فــي المجــال ذاتــه تقريب

أمــا طالــب هندســة زراعيــة، مــن عائلــة مزارعيــن تمتلــك محــاً زراعيــاً، فخيــاره هــو »التجــارة الزراعيــة«: 
ــة وبرضــو  ــدر آخــد منحــة جامع ــح، وبق ــة مني ــي الجامع ــي ف ــه معدل ــى رأي، لأن ــت عل ــا مــش ثاب »ولله أن

بقــدر آخــد منــح مــن الجامعــات البــرا علــى الماســتر، وعنــدي فــرص منيحــة لاســتثمار الزراعــي جــوا 
البــاد هــان ]...[ بــس أنــا حابــب أكثــر أتوجــه للـــ business ]التجــارة[«. وفــي حــال لــم يحصــل علــى منحــة 
للدارســة فــي الخــارج أو فــي الداخــل ولــم يجــد وظيفــة فــي الهندســة الزراعيــة: »بظــل بشــتغل هــون فــي، 
بتوظــف هــون، علــى جانــب الوظيفــة، طبعــاً وظيفــة غيــر حكوميــة، مــش علــى مكتــب، مــع شــركة زراعيــة 
ــي  ــر المحــل الل ــي تطوي ــي مــن يومــي ف ــراغ الثان ــة مــن يومــي، أو بالف ــرة الثاني ــي الفت ــاً، وبشــتغل ف مث

عنــدي، وإذا قــدرت اســتلم مزرعــة مثــاً«.]]]]]

فهو ينظر إلى الزراعة كتجارة وعمل ثانوي وليس أساسياً، أو أن يزرع ويفلح:

الزراعــة كإنــي أزرع أنــا فــي أيــدي مثــاً؟ ]...[ لا مــش أساســي، بصراحــة أنــا يعنــي بحــس 
حالــي أقــوى فــي التجــارة والإدارة ]...[ لا أنــا حابــب موضــوع التجــارة الزراعيــة، فــي حكــم 

طالبة هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقابلة.  [[[1[

خريج هندسة كهربائية من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

خريج هندسة زراعية من جامعة الخليل، مقابلة.  [[[[[

طالب هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقيم في قرية سنجل – رام لله، مقابلة.  [[[[[
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إنــي كونــت عاقــات مــع التجــار فــي المجــال الزراعــي، وصرنــا معروفيــن فــي المنطقــة، وإلنا 
معــارف بحكــم هــاي الشــغات، فــي لإلــي فرصــة منيحــة، بمجــال التجــارة الزراعيــة، تجــارة 
ــة ]أمــا العمــل فــي الفاحــة والأرض[ الزراعــة التقليديــة لا، ممكــن مثــاً  الشــغات الزراعي

مشــروع متطــور كفراولــة، أنانــاس، بــس زراعــة تقليديــة لا أبــداً.]]]]]

وتــرى خريجــة قانــون وعلــم اجتمــاع، تخرجــت حديثــاً، أنهــا قــد تلجــأ إلــى العمــل الزراعــي التعاونــي، فــي 
حــال عــدم إيجــاد وظيفــة، لكنهــا تشــير إلــى أنهــا وبســبب جنســها كفتــاة، فهــي لا تعيــش فــي بيئــة منفصلــة 
عــن المجتمــع، وقــرارات الفــرد تتأثــر مــن جانــب المحيــط، إذ كونهــا فتــاة فــي هــذا المجتمــع، مــن الصعــب 
التوجــه للزراعــة بســبب التفكيــر النمطــي للمجتمــع وليــس بســببها، لكنهــا عنــد وجــود نــوع مــن الاســتقالية 
وتســتطيع اتخــاذ قــرارات منفــردة وحدهــا، بالتأكيــد ســوف تلجــأ إلــى خيــار الزراعــة لــو توفــرت الفرصــة، 

ولــن يكــون لديهــا أي تــردد.]]]]]

ــة )مرتبطــة أو  ــون طموحــات وأفــكاراً لتأســيس مشــاريع مختلف ــة يحمل ــر مــن الطلب ــدو أن القســم الأكب يب
غيــر مرتبطــة بالزراعــة( وهــم فــي مرحلــة الدراســة، فقــد كانــت الأفــكار كثيــرة لــدى الطلبــة لعمــل مشــاريع 
كثيــرة، لكــن عنــد البــدء فــي وظيفــة معينــة يتحــول الموظــف إلــى »ماكينــة«، لديــه وظيفــة يعمــل بهــا وينتهــي 

منهــا وبعدهــا ينــام ولا يفكــر بــأي شــيء آخــر، علــى اعتبــار بــأن لديــه راتبــاً:

ــا  ــص أن ــن خل ــول لمواك ــا بنتح ــس المشــكلة إحن ــي ســيئ، ب ــد يعن ــش هالق ــع م ــو الواق ه
ــز.]]]]] ــص جاه ــازل خل ــب ن ــو الرات ــي، إن ــأي إشــي تان ــر ب ــا بفك ــام م ــروح بن ــا ب ــي بعمله وظيفت

وهنــاك مــن يفضــل الانتظــار لإيجــاد وظيفــة علــى أن يرمــي شــهادته فــي ســلة المهمــات، فــا يوجــد تصــور 
آخــر للعمــل إلا فــي الشــهادة،]]]]] أو فــي أســوأ الحــالات، البقــاء تحــت مســؤولية الأهــل، وبخاصــة للفتيــات 

واللواتــي يعشــن فــي قريــة، إذ ربمــا يتزوجــن، ولا يمكنهــن تصــور التفاصيــل بعدهــا.]]]]]

وعلــى الرغــم مــن الحاجــة الماديــة لــدى بعــض الخريجيــن، وامتــاك العائلــة/أو الشــخص نفســه أراضــيَ، 
وربمــا صالحــة للزراعــة وتمتلــك المقومــات، والمســاندة مــن الأهــل، فإنهــم لا يتوجهــون للعمــل الزراعــي، 
ويفضلــون العمــل كعمــال علــى أن يعملــوا فــي الزراعــة، والأســباب كمــا تحــدث عنهــا خريــج هندســة أنظمــة 
حاســوب أن الأشــخاص الذيــن لا يتوجهــون للعمــل الزراعــي أو العمــل فــي الورشــات كعمــال، هــم الأفــراد 
الذيــن يبحثــون عــن نــوع معيــن مــن العمــل، الــذي وصفــه بـــ »الشــغل الناعــم« مثــل العمــل فــي المكاتــب، 
الــذي حســب اعتقادهــم لا يوجــد فيــه تعــب ولا »توســيخ الأيــدي«، ويوضــح »أغلــب النــاس حتــى ... بدهــا 
ــده  ــل بي ــي العم ــب ف ــن لا يرغ ــاك م ــي الأرض«.]]]]] وهن ــا تشــتغل ف ــس م ــي ورشــات ب ــن ف تشــتغل ممك

»بعرفــش أنــا مــش كتيــر بحــب أشــتغل فــي إيــدي خلينــا نحكــي«.]1]]]

وتصــف والــدة طالبــة هندســة زراعيــة، أن الأســباب تكمــن فــي حصــول الشــخص علــى شــهادة جامعيــة أو 
بســبب قلــة أربــاح الزراعــة:

مــش عارفــة إيــش بــدي احكيلــك، بــس هــل هــو أنــا تعلمــت بــدي أروح أشــتغل بشــهادتي! 
يعنــي بديــش أتــرك شــهادتي والتخصــص اللــي دخلتــه وتعبــت فيــه، بــدي أروح أدرس فيــه، 
أو إنــه حاســين إنــه الإنتــاج مثــاً ســعره مــا بيكــون هالقــد زي م بــده هــو أو إنــه الأربــاح مــش 

المصدر نفسه.  [[[[[

خريجة قانون فرعي علم اجتماع من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

خريج إدارة أعمال من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

طالب بصريات في جامعة النجاح الوطنية، مقابلة.  [[[[[

طالبة عاج النطق والسمع في جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

خريج هندسة أنظمة حاسوب من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

خريج إدارة أعمال من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[1[
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حتيجيــه كتيــرة، بتهيألــي هيــك، أو فشــل بالزراعــة كمــان إنــه هــاي المــرة مازبطتــش زراعتــه، 
ولله أنــا بقــول هيــك اللــي بيصيــر.]]]]]

طالبــة أدب إنجليــزي، فــي حالــة عــدم إيجــاد وظيفــة فــي تخصصهــا ســتعمل علــى دراســة تخصــص آخــر، 
ــا  ــر. مــع أنه ــي الهــال الأحم ــا شــغف بالتمريــض والإســعاف وهــي متطوعــة ف وهــو التمريــض، إذ لديه

مهتمــة جــداً بالزراعــة ولديهــا شــغف كبيــر بهــا، لكنهــا توضــح أن قطــاع الصحــة مدمــر.]]]]]

تفضــل وترغــب طالبــة هندســة زراعيــة، فــي إنشــاء مشــاتل لزراعــة البطاطــا، بأنواعهــا كافــة، وبمســاحات 
كبيــرة، لتشــغيل الشــباب العاطليــن عــن العمــل، ولخلــق فــرص عمــل لهــم، ولا تفكــر بالبحــث عــن وظيفــة 

حكوميــة، أو أن تصبــح أكاديميــة بعــد التخــرج مباشــرة، لكــن يمكــن أن يكــون ذلــك مســتقباً.]]]]]

خريجة هندسة مدنية، في حال لم تجد فرصة لاستكمال تعليمها:

شــو ممكــن أعمــل إشــي تانــي، أكيــد رح أدور ع شــغل، وأختصــر موضــوع التدريــب أكتــر 
لأنــه خلــص بــدي أســتقل بشــغل إنــه خلــص أكــون عارفــة إنــه هــادا شــغلي كاريــري براتــب 
ــرة وهــاي الشــغات،  ــس آخــد خب ــروح ب ــي ب ــب، وإن ــي مــش قصــة تدري ــص يعن ــن خل معي
كمــان رح صراحــة أدور ع إشــي تطوعــي إنــي أشــارك فيــه، ورح أشــوف إشــي أنــا حاببتــه 

آخــد فيــه دورات أو هيــك.]]]]]

وفي حال لم تجد وظيفة:

أفتــح مثــاً بيزنــس صغيــر اللــي، يعنــي أنــا مثــاً كتيــر بهتــم بجانــب الميكــب والبشــرة وهــاي 
الشــغات، وكتيــر بحــب أقــرأ عنهــا، كتيــر بحــب أشــوف، وكتيــر بجــرب شــغات وهيــك، فمــا 

عنــدي مشــكلة أتوجــه ع هــادا الجانــب.]]]]]

وكذلك، طالبة محاسبة، تقيم في مدينة:

إيــش ممكــن أعمــل، ممكــن أفكــر فــي.. إنــه مثــاً أتــرك مجــال المحاســبة مــش إنــي أتركــه 
أفكــر فــي ... أفتــح إشــي خــاص لإلــي إشــي صغيــر إنــه يكــون.. هــاي هــي الفكــرة ]...[ آه، 
مــش شــرط ]بالمحاســبة[ ممكــن يكــون إلــه عاقــة بالشــغات إللــي أنــا بحبهــا. زي بتخيــل 
حالــي أنــا لــو مثــاً بحــب شــغات العنايــة بالبشــرة المكيــاج أواعــي مثــاً وهــاي الأشــياء 
يعنــي ]...[ آه أو ممكــن إزا زبــط الموضــوع ويشــتغل ع حالــه بالتخصــص اللــي هــو فيــه زي 

يعنــي ياخــد شــهادات أكتــر أو هيــك، أو ممكــن أفتــح مكتــب محاســبة خــاص فــي.]]]]]

بالمقابــل، تحــدد طالبــة إدارة مــوارد بشــرية تــدرس فــي الجامعــة العبريــة، أنهــا يمكــن أن تلجــأ إلــى أيــة 
وظيفــة مرتبطــة بمعرفــة اللغــة العبريــة كونهــا لغــة يســتطيع الشــخص العمــل بهــا فــي القــدس.]]]]] فهــي تــرى 
فــي العمــل الزراعــي مصــدراً للتســلية والترفيــه، ولا ترغــب فــي ممارســته كمصــدر للدخــل: »هــا أنــا بحــب، 
زي مــا حكيتلــك إنــو لمــا نــروح نجــد وكــذا، الإشــي بيكــون ممتــع وحلــو، بــس كعمــل إنــو أنــا أشــتغل فيــه، 

عمــل كامــل فيــه، ف لا مــا بحــب هالإشــي كتيــر«.]]]]]

والدة طالبة هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقابلة.  [[[[[

طالبة أدب إنجليزي فرعي ترجمة في جامعة بيرزيت، مقيمة في مخيم قلنديا لاجئين – القدس، مقابلة.  [[[[[

طالبة هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقابلة.  [[[[[

خريجة هندسة مدنية من جامعة العلوم التطبيقية في الأردن، مقابلة.  [[[[[

المصدر نفسه.  [[[[[

طالبة محاسبة فرعي إدارة أعمال في جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

طالبة إدارة موارد بشرية في الجامعة العبرية في القدس، مقابلة.  [[[[[

المصدر نفسه.  [[[[[
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والسبب في ذلك:

يعنــي لــو إنــه متربــي ببيئــة كلهــا أراضــي وزراعــة، وإمــه وأبــوه دايمــاً بالزراعــة وهــم معهــم، 
ف بيكــون خلــص زي إنــه تعايــش بهــادا الموضــوع وكبــر هيــك، بيضــل يحــب هــادا الإشــي، 
إحنــا لا كنــا عايشــين بمدينــة مــش بقريــة، فبالتالــي إنــه مــا فــي كتيــر مســاحة، فــش كتيــر 
ــع  ــا طل ــك م ــذا، ف عشــان هي ــزرع، نجــد، وك ــروح نضــل ن ــر أراضــي، ن ــش كتي ــة، ف زراع
عنــدي كتيــر بحبــو، وبنفــس الوقــت مــع إنــي كنــت أروح أجــد مــرة ومرتيــن بالســنة، بحــس 
تعــب، يمكــن عشــان هيــك، التعــب اللــي بيحســوا فيــه، لله يعينهــم ]...[ آه تعــب، ومــن ناحيــة 

التعويــد، أنــا مــش متعــودة علــى أضــل فــي أرض أزرع وأســاعد فــي الزراعــة وهيــك.]]]]]

ــى  ــار الأول: الســفر إل ــي، الخي ــارات مطروحــة، بشــكل عــام، أمــام أي شــخص أنهــى تعليمــه العال والخي
الخــارج، عــن طريــق الحصــول علــى منحــة فــي الخــارج، والحصــول علــى عقــد عمــل مــن الخــارج. أمــا 
الخيــار الثانــي: العمــل داخــل الخــط الأخضــر، وهــو المتــاح لأي شــخص، متعلــم أو غيــر متعلــم ويعانــي مــن 

البطالــة، هــذا العمــل الــذي يرافقــه حلقــات الاســتغال المرتبطــة بــه.]11]]

ــم  ــوع الأول: لديه ــنوات، الن ــاث س ــر ث ــي آخ ــن، ف ــواع الخريجي ــة أن ــة زراعي ــب هندس ــدد طال ــا يح بينم
اســتثمار زراعــي أو غيــر زراعــي، ويعملــون فيــه؛ النــوع الثانــي: حاصــل علــى معــدل وعامــات عاليــة فــي 
الجامعــة، ويعمــل فــي مؤسســة أو شــركة؛ النــوع الثالــث: الــذي حصــل علــى وظيفــة بفعــل الواســطة؛ النــوع 
الرابــع: كانــت عاماتــه ووضعــه الأكاديمــي ســيئ، وغيــر فعــال فــي عملــه، ولا يمتلكــون عمــاً، وليــس لديهــم 
ــس  ــا[ أي لي ــا المقصــود به ــر واضــح م ــة« ]غي ــال »حراث ــون كعم ــت أو يعمل ــي البي واســطة، يجلســون ف

بالشــهادة الجامعيــة.]]1]]

ــة  ــي التعاوني ــل ف ــن، وأن العم ــل للخريجي ــرص عم ــر ف ــن أن توف ــات يمك ــج إعــام أن التعاوني ــد خري يعتق
يحــول الشــخص مــن عاطــل عــن العمــل إلــى منتــج اجتماعيــاً واقتصاديــاً، إضافــة إلــى تنميــة الشــعور لــدى 
الفــرد بالانتمــاء إلــى المجموعــة فــي التعاونيــة. إذ يــرى أن العمــل فــي التعاونيــة يعــود بعائــد اجتماعــي، 
ــل، يســبب  ــن العم ــل ع ــح عاط ــك، أن مســمى ومصطل ــزي، ويقصــد بذل ــردود رم ــى م ــو الحصــول عل وه
لبعــض الأشــخاص نوعــاً مــن الحــرج، وبخاصــة إذا كان عاطــاً عــن العمــل لفتــرة طويلــة، إذ تــراه يخجــل 
مــن أن يقــول إنــه عاطــل عــن العمــل. وبالتالــي، إذا عمــل فــي تعاونيــة، يشــعر، قليــاً، بأنــه قــد تجــاوز أزمــة 

مصطلــح عاطــل عــن العمــل.]]1]]

غياب المدلولات
أكــدت جميــع المؤسســات الأهليــة والحكوميــة علــى ضعــف مفهــوم العمــل التعاونــي، وعــدم الوعــي بأســس 
ومبــادئ العمــل التعاونــي كعامــل رئيســي أدى إلــى تراجــع العمــل التعاونــي علــى المســتوى الجماهيــري، 
وهنــا يجــب أن نفــرق بيــن مســتويين مــن ضعــف مفهــوم العمــل التعاونــي؛ الأول: انعــدام الوعــي بالعمــل 
والفكــر التعاونــي بشــكل عــام فــي المجتمــع الفلســطيني؛ أي »علــى المســتوى الشــعبي«؛ والثانــي: ضعــف 
المفهــوم والوعــي بمبــادئ وأســس العمــل التعاونــي داخــل التعاونيــات نفســها وبيــن أعضائهــا. فناحــظ 
فــي عــدد مــن مقابــات التعاونيــات، اختافــات فــي أهــداف تأســيس التعاونيــة، مــا بيــن الارتبــاط والرغبــة 
والحاجــة للعمــل والإنتــاج فــي الزراعــة والأرض، ومــا بيــن العمــل الرومانســي والنوســتالجيا للزمــن الجميل 

والارتبــاط بــالأرض.

المصدر نفسه.  [[[[[

خريج إعام فرعي علوم سياسية من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[11[

طالب هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقيم في قرية سنجل – رام لله، مقابلة.  [[1[[

خريج إعام فرعي علوم سياسية من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[1[[
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كمــا بــرز تميّــز فــي شــكل العاقــة داخــل بعــض التعاونيــات، بحيــث أنهــا تعمــل علــى شــكل المســاهمات مــن 
المزارعيــن لتوفيــر الميــاه لهــم فــي داخــل أراضيهــم الخاصــة علــى ســبيل المثــال، أي هــي أشــبه بــإدارة 
ــاً يعتمــد، بشــكل كامــل،  ــاً إنتاجي لعمــل المزارعيــن داخــل القريــة وكصنــدوق للدعــم، وليــس عمــاً جماعي
ــد  ــن، تعتم ــل المزارعي ــة مســاندة لعم ــا جمعي ــال. وكأنه ــي رأس الم ــي والتشــارك ف ــد الجماع ــى الجه عل
علــى اشــتراكات المزارعيــن الراغبيــن فــي أن يكونــوا جــزءاً مــن هــذا الجســم. أي هــي تعاونيــات خدميــة 
موســمية، علــى الرغــم مــن أنهــا قــد تكــون مســجلة كتعاونيــات زراعيــة، وبعضهــا يهــدف إلــى تســهيل وإدارة 

عمــل مجموعــة مــن المزارعيــن، كل بحســب نســبة إنتاجــه وأماكــه الخاصــة، مثــل معاصــر الزيتــون.

وحــول مفهــوم الفكــر والعمــل الجماعــي ومســألة الإنتــاج المشــترك، فناحــظ أنهــا ليســت هــي الطاغيــة على 
طبيعــة عمــل عــدد مــن التعاونيــات التــي تمــت مقابلتهــا. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يتــم تفســير هــذا العمــل 
علــى النحــو التالــي: »وبالتالــي لمــا نكــون مجموعــة، محتاجيــن نفــس الحاجــة ومــش قــادر كل واحــد فينــا 
يلبيهــا بمفــرده بنلبيهــا كمجموعــة، عشــان هيــك اســمها جمعيــة تعاونيــة، هــذا هــو الفكــر التعاونــي«.]]1]] 
وفــي الســياق ذاتــه، بــرز اســتخدام لغــة »الأســهم« بــدل المســاهمات فــي عضويــة مثــل هــذه الجمعيــات 
التعاونيــة، وعــن وجــود وارثيــن للأعضــاء المتوفيــن، هــو مــا تــم تنظيمــه فــي قانــون الجمعيــات. تبعــاً لهــذه 

الماحظــات، يســتوجب إعــادة دراســة مفهــوم العمــل التعاونــي.

علــى صعيــد آخــر، تــرى أغلبيــة المؤسســات والجمعيــات أن انتشــار الفردانيــة فــي المجتمــع الفلســطيني 
هــو مــن معيقــات العمــل التعاونــي، »وأهميــة تعزيــز البعــد الجماعــي، فــي ظــل كل المحــاولات التــي نخضــع 
لهــا بهــدف الابتعــاد عــن الجماعــة والهــروب الذاتــي الفردي، والسياســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة المتبعة 
مــن قبــل الســلطة الفلســطينية والمؤسســات الأهليــة«.]]1]] وتشــير غالبيــة المؤسســات إلــى أن هنــاك متغيرين 

حدثــا فــي الســاحة الفلســطينية بعــد الانتفاضــة الأولــى ســاهما فــي ضعــف مفهــوم التعــاون، همــا:

ــي  ــم ف ــن وعمله ــن والممولي ــدوم المانحي ــاء المؤسســات، وق ــدوم الســلطة الفلســطينية وبن ق
ــة  ــات والمؤسســات الخيري ــون الجمعي الأراضــي الفلســطينية ]...[ وصــار المانحــون يدعم
والتعاونيــة والقطــاع الخــاص. وأصبــح هنــاك خلــل بــأن النــاس اســتغلت هــذا التمويــل 
ــة  ــة مالي ــاك رقاب ــم تكــن هن ــة - وقتهــا ل ــى تأســيس تعاوني والظــروف وأصبحــوا يتجهــون إل
ــوهت  ــت تش ــع الوق ــل، وم ــى تموي ــول عل ــة للحص ــيس التعاوني ــم تأس ــي، يت وإدارة. وبالتال
صــورة التعاونيــة، وبــدلًا مــن أن تكــون نابعــة مــن حاجــة حقيقيــة ولحــل مشــكلة اجتماعيــة، 
أصبحــت وســيلة للحصــول علــى التمويــل. وهكــذا تــم ضــرب وتشــويه الثقافــة التعاونيــة، هــذا 

ــرة.]]1]] ــرات )المانحــون والســلطة( همــا عوامــل مؤث ــي أن هــذه المتغي رأي

ومــن جانــب آخــر، تشــاركت الانطباعــات لــدى الطلبــة والخريجيــن )الذيــن لديهــم معرفــة عــن المصطلــح(، 
عــن مفهــوم العمــل التعاونــي والتعاونيــات وعناصــره، مــن تحديــده علــى أنــه تعــاون مجموعــة مــن النــاس/
ــة  ــى دخــل، وبهــدف خدم ــى دخــل أو عــدم حصــول عل ــا،]]1]] بهــدف الحصــول عل ــام بعمــل م ــراد لقي الأف
ــة  ــح مشــتركة ورؤي ــراد يمتلكــون مصال ــة،]]1]] هــؤلاء الأف ــر زراعي ــة أو غي المجتمــع]]1]] فــي مجــالات زراعي

ــة.]]1]] مشــتركة، وارتبــاط المفهــوم بالعــون الذاتــي والمســؤولية الذاتي

داوود البرغوثــي، جمعيــة الزيــت العضــوي التعاونيــة فــي بنــي زيــد الغربيــة، قريــة بيــت ريمــا – تجمــع قــرى بنــي زيــد الغربيــة -   [[1[[

رام لله، مقابلــة )عبــر الفضــاء الإلكترونــي: 18 تموز/يوليــو 2020(.
مسعد، مقابلة.  [[1[[

هيئة العمل التعاوني، مقابلة جماعية استطلاعية.  [[1[[

ــة،  ــة النجــاح الوطني ــي جامع ــات ف ــب بصري ــة؛ طال ــت، مقابل ــة بيرزي ــي جامع ــة ف ــي إدارة عام ــة فرع ــة هندســة معماري طالب  [[1[[

ــة. مقابل
خريج إدارة أعمال من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[1[[

خريج هندسة أنظمة حاسوب من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[1[[

خريج إعام فرعي علوم سياسية من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[1[[
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بينمــا يوجــد عــدد مهــم مــن الطلبــة لا يمتلكــون معلومــات عــن المصطلــح، مثــل خريجــة هندســة مدنيــة »هــا 
بعــرف إنــو التعاونيــات إنــه إنــت مــا رح تاخــد راتــب إنــو تطــوع، مــا بعــرف إزا الإشــي هــادا صــح«،]1]]] 

وتقــول طالبــة هندســة زراعيــة مشــيرة إلــى عــدم امتاكهــا خلفيــة عــن المفهــوم:

ــة  ــة تابعــة للإغاث ــرواد، وهــاي الجمعي ــة ال ــة اســمها جمعي ــن بجمعي ــا داخلي صراحــة إحن
وقالولنــا هــي عــن الزراعــة وبتضمنلــك إنــت كطالــب فــي كليــة الزراعــة الشــغل مســتقباً، 
بتضمنلــك تجيبلــك المصــروف، هــلأ إحنــا دفعنــا زي كإنــه جــزء ويبــدوا الزراعــة ويجبلــك 
ــش  ــة، معندي ــات التعاوني ــن الجمعي ــا ع ــي بعرفه ــة الل ــياء صراح ــاي الأش ــروف، فه مص

خلفيــة كتيــر.]]]]]

كانــت مصــادر المعرفــة عــن العمــل التعاونــي أو التعاونيــات لــدى الطلبــة والخريجيــن محــدودة وضئيلــة 
ــى  ــوا عل ــم حصل ــات، وضحــوا أنه ــا عــن التعاوني ــة م ــن يمتلكــون معرف ــك الذي ــة أولئ ــام، فغالبي بشــكل ع
معارفهــم مــن خــال البيئــة الجامعيــة، كالمجموعــات الطابيــة أو الشــبابية،]]]]] أو الحركــة الطابيــة 
والمشــاركة فــي يــوم الأرض،]]]]] أو مــن خــارج الجامعــة عــن طريــق العمــل فــي تعاونيــات، أو مــن خــال 
العمــل التطوعــي مــع تعاونيــات أو مؤسســات لهــا عاقــة بالعمــل التعاونــي،]]]]] أو عــن طريــق أفــراد )مــن 
العائلــة أو الأصدقــاء( الذيــن يعملــون فــي مجــال العمــل التعاونــي،]]]]] أو حضــور لقــاءات عــن الزراعــة.]]]]] 

ــم الجامعــي فــي معارفهــم حــول القطــاع التعاونــي.]]]]] ــة إلــى دور التعلي فيمــا أشــار قلّ

بالنســبة للعمــل الجماعــي، وتفضيــل العمــل الجماعــي، فقــد فضــل أغلــب الطلبــة العمــل الجماعــي، لأنــه 
يعمــل علــى التحفيــز،]]]]] وأنهــم يســعون إلــى العمــل الجماعــي، فهــم يفضلــون العمــل الجماعــي،]]]]] إذ هــو 
عمــل أكثــر ساســةً، يوجــد فيــه تنــوع بالخبــرات، وأقــرب للنجــاح، علــى جميــع المســتويات، ســواء فــي 
التعليــم والعمــل علــى الأبحــاث الجامعيــة، أو فــي ســوق العمــل، وهــو ضــروري كذلــك لتكويــن أســرة. إذ كل 
شــيء فــي الحيــاة يتطلــب عمــاً جماعيــاً أكثــر، مــع وجــود اســتثناءات للعمــل الفــردي، لكــن يبقــى العمــل 

الجماعــي لــه إيجابياتــه »مســتوياته الثانيــة«.]1]]] والعمــل بشــكل جماعــي أفضــل مــن الفــردي.]]]]]

وكذلــك العمــل الجماعــي يحقــق تراكــم المعرفــة للشــخص مــن الجماعــة،]]]]] وفــي العمــل الجماعــي تتشــارك 
ــدى  ــر ل ــال أكب ــون رأس الم ــه، ويك ــداء رأي ــر، وكل شــخص يســتطيع إب ــكار بشــكل أكب ــة بالأف المجموع
الجماعــة مــن الفــرد، مــا يعمــل علــى الترابــط والتعــاون والقــرب بيــن أفــراد المجموعــة، والــكل معتمــد علــى 

خريجة هندسة مدنية من جامعة العلوم التطبيقية في الأردن، مقابلة.  [[[1[

طالبة هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقابلة.  [[[[[

خريج هندسة أنظمة حاسوب من جامعة بيرزيت، مقابلة؛ طالبة عاج النطق والسمع في جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

خريجة قانون فرعي علم اجتماع من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

طالبــة دكتــور صيدلــة فــي جامعــة بيرزيــت، مقابلــة؛ خريــج إعــام فرعــي علــوم سياســية مــن جامعــة بيرزيــت، مقابلــة؛ طالبــة   [[[[[

أدب إنجليــزي فرعــي ترجمــة فــي جامعــة بيرزيــت، مقيمــة فــي مخيــم قلنديــا لاجئيــن – القــدس، مقابلــة؛ طالبــة علــم نفــس 
فرعــي علــم اجتمــاع فــي جامعــة بيرزيــت، مقابلــة؛ طالبــة هندســة معماريــة فرعــي إدارة عامــة فــي جامعــة بيرزيــت، مقابلــة.

خريج هندسة أنظمة حاسوب من جامعة بيرزيت، مقابلة؛ طالبة عاج النطق والسمع في جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

طالبة علم نفس فرعي علم اجتماع في جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

خريج إدارة أعمال من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

خريــج إعــام فرعــي علــوم سياســية مــن جامعــة بيرزيــت، مقابلــة؛ طالــب هندســة زراعيــة فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة، مقيــم   [[[[[

فــي قريــة جنصافــوط – قلقيليــة، مقابلــة.
طالبــة علــم نفــس فرعــي علــم اجتمــاع فــي جامعــة بيرزيــت، مقابلــة؛ طالبــة هندســة معماريــة فرعــي إدارة عامــة فــي جامعــة   [[[[[

بيرزيــت، مقابلــة.
طالبة عاج النطق والسمع في جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[1[

طالب هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقيم في قرية جنصافوط – قلقيلية، مقابلة.  [[[[[

خريجة قانون فرعي علم اجتماع من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[
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بعــض »هيــك يعنــي الواحــد بيكــون مشــدود بالتانــي، مــش أنــا لحالــي وهيــك، كلنــا قائميــن علــى بعــض«.]]]]] 
والمجموعــة تعطــي أكثــر وتنتــج أكثــر وتنبســط أكثــر.]]]]]

ــد،]]]]] وإذا كانــت  ويجــب تحقيــق شــروط للعمــل الجماعــي مــن وجــود ثقــة، وصــدق فــي العمــل والمواعي
المجموعــة كاملــة، ولديهــم الاهتمــام، إذ يوجــد أشــخاص »جاييــن هيــك رفــع عتــب بدهمــش يجــوا أصــاً«، 
وهــؤلاء ممكــن أن يعملــوا علــى إفشــال المجموعــة، وبالتالــي العمــل الجماعــي،]]]]] وهنــاك مــن يفضــل أن 
يكــون العمــل الجماعــي مــع أصدقــاء أو أخــوة،]]]]] أو علــى مســتوى ضيــق وصغيــر فقــط: »لا أنــا بفضــل 
العمــل الجماعــي، بــس علــى مســتوى صغيــر، مســتوى ضيــق، 2 أو 3، ويبقــى فــي لـــ 3 هــذول أو هــذول 

المجموعــة يبقــى عندهــم حــرص أزود مــن بعــض علــى الجميــع وعلــى المشــروع«.]]]]]

بينمــا مثــاً، طالــب بصريــات وموســيقي، يفضــل العمــل الفــردي.]]]]] وكذلــك، طالبــة محاســبة تفضــل العمــل 
الفــردي، والســبب مــن وجهــة نظرهــا:

لأنــه معظــم الشــغات اللــي اشــتغلت فيهــا جماعــي، إنــه مــا كان فيــه أصــاً مفهــوم العمــل 
الجماعــي يعنــي صــرت أشــك جــد فــي هيــك إشــي لأنــه كل شــي بنرمــى بالآخــر علــى الحــدا 
ــا  ــز وم ــه ياخــدوا الإشــي جاه ــه بيلجــأوا لإشــي زي إن ــي بشــوفوه أشــطر إشــي، أو إن الل
بعــرف إيــش يصيــر، ولا مــرة يعنــي جــد كان فــي توزيــع منيــح حتــى علــى مســتوى مشــاريع 
الجامعــة كانــت كلهــا تطلــع فــي الــراس مــن ورا إنــه ولا حــدا بشــتغل إشــي ولا حــدا مســتعد 
إنــه يفهــم الشــغل صــح، بعديهــا صــرت أفضــل إنــه لمــا تكــون إنــت تعمــل الإشــي أحســن 
فخلــص كل واحــد هــو بيدبــر حالــه أمــا إنــه ... الشــغل الجماعــي بحســه صعــب، خصوصــاً 
إذا كان مــع نــاس مــش قــد المســؤولية بــس لــو كانــت فــي نــاس إنــه جــد كل واحــد يعمــل 
اللــي عليــه، ف وقتهــا آه جماعــي، بــس بالحقيقــة بالحالــة الطبيعيــة عنــا هــون ]...[ آه بحكــي 
لــو كان فــي جــد المفهــوم الصــح للعمــل الجماعــي نــاس قــد المســؤولية ف آه عمــل جماعــي، 

بــس بالحالــة الطبيعيــة اللــي أنــا شــفتها خــال الجامعــة عمــل فــردي.]1]]]

علــى النقيــض، يبــدو أن بعــض العامليــن فــي التعاونيــات، وتحديــداً الشــبابية، واثقــون بــأن ممارســة العمــل 
التعاونــي ســوف تســهم فــي زيــادة الفعــل الجمعــي لفئــة الشــباب، وبخاصــة خريجــي الجامعــات، الأمــر 
الــذي يتقاطــع مــع الجانــب السياســي، مــن خــال رفــض ومواجهــة هــذه المجموعــات لإفــرازات الاقتصــاد 
ــوف  ــي ورص الصف ــع الوع ــة رف ــي عملي ــا يســهم ف ــع الفلســطيني، م ــى الواق ــي المســيطر عل النيوليبرال
لمواجهــة آليــات الاســتعمار وسياســاته، مــن خــال الاعتمــاد علــى الإنتــاج المحلــي، ومحاربــة نمــط الســوق 
الــذي تديــره عاقــات قــوى مختلفــة مــن القطــاع الخــاص والمؤسســة الرســمية، والاتفاقيــات الموقعــة مــع 
الاحتــال. وفــي هــذا الإطــار، تــرى هــذه التعاونيــات أن ســبب إنشــائها هــو لتحقيــق »أهــداف وطنيــة، مثــل 
حمايــة الأرض، وأهــداف اجتماعيــة كتعزيــز التعاضــد الاجتماعــي، والمســاهمة فــي خلــق اقتصــاد مســتقل 
ــة هــي مــن يحكــم  ــه. الحاســم فــي العمــل هــو مجموعــة مبــادئ وقيــم إنســانية وأخاقي ويعتمــد علــى ذات

طابــع العاقــات بيــن أعضــاء التعاونيــة«.]]]]]

طالبة هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقابلة.  [[[[[

خريجة هندسة مدنية من جامعة العلوم التطبيقية في الأردن، مقابلة.  [[[[[

طالب هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقيم في قرية جنصافوط – قلقيلية، مقابلة.  [[[[[

طالبة أدب إنجليزي فرعي ترجمة في جامعة بيرزيت، مقيمة في مخيم قلنديا لاجئين – القدس، مقابلة.  [[[[[

طالب هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقيم في قرية جنصافوط – قلقيلية، مقابلة.  [[[[[

طالب هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقيم في قرية سنجل – رام لله، مقابلة.  [[[[[

طالب بصريات في جامعة النجاح الوطنية، مقابلة.  [[[[[

طالبة محاسبة فرعي إدارة أعمال في جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[1[

تعاونية أرض اليأس، قرية صفا - رام لله، مقابلة )عبر الفضاء الإلكتروني: 21 تموز/يوليو 2020(.  [[[[[
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فردانية أخلاقية مدخل إلى التحول الجمعي
أثــرت ثقافــة الطلبــة والخريجيــن ونظرتهــم نحــو المجتمــع علــى تحليلهــم للواقــع، فقــد كانــت نظــرة طالبــة 
ــاً، بســبب  ــة مث ــة، فهــي أصبحــت نباتي ــي الطلب ــاً عــن باق ــة كلي ــع مختلف ــاع عــن الواق ــم نفــس واجتم عل
ــا  ــض، ...(، م ــب، بي ــات )حلي ــد عــن منتوجــات الحيوان ــأن تبتع ــاء ب ــا الأطب ــد نصحه عــارض صحــي، فق
ــرف  ــدأت بالتع ــاً، ب ــة. ولاحق ــي البداي ــة ف ــات لأســباب صحي ــع منتجــات الحيوان ــب جمي ــى تجن ــا إل دعاه
ــة المرتبطــة بنمــط الغــذاء، فأصبحــت تتابــع برامــج حــول الموضــوع،  علــى الجوانــب البيئيــة والاقتصادي
ــا  ــا جعله ــل أجســامنا، م ــذي يدخ ــذاء ال ــة الغ ــة، وطبيع ــة والصحي ــار البيئي ــدار الآث ــم مق وأصبحــت تعل
تتســاءل عــن المنتجــات الغذائيــة وطــرق إنتاجهــا ومكونــات الأعــاف التــي تُعطــى للحيوانــات، والطريقــة 
ــة إلــى  ــة مــن حميــة صحي ــة، فتحولــت حميتهــا الغذائي التــي نعيــش فيهــا والطاقــات التــي تحملهــا الأغذي
موقــف عقائــدي لــه ارتباطــات »صحيــة وبيئيــة وأخاقيــة وإنســانية«. هــذه القناعــات ســاهمت فــي ازديــاد 
ــات  ــع منتج ــة، وببي ــة الكيماوي ــات الزراعي ــلبية للمنتج ــرات الس ــة والتأثي ــألة الزراعي ــي المس ــا ف اهتمامه

ــت.]]]]] ــاج بســعر ثاب ــكل شــخص محت ــة مــن الخضــار والفواكــه ل المزرعــة الصحي

وكذلــك، طالبــة تقيــم فــي قريــة، كان لهــا وجهــة نظــر مرتبطــة أكثــر بالســياق المجتمعــي، إذ توضــح 
ــا  ــي القضاي ــأي شــكل ف ــدون المســاهمة ب ــأس، ولا يري ــة الي ــى مرحل ــوا إل ــن الشــباب وصل ــر م أن الكثي
الاجتماعيــة. إذ عنــد طــرح فكــرة تأســيس تعاونيــة فــي القريــة كمجموعــة مــن الشــباب والطــاب والنســاء 
مــع جمعيــة نســوية، مــع وجــود بعــض الدعــم مــن مؤسســة مجتمعيــة مهتمــة بالزراعــة، لــم تلــقَ الاهتمــام 
ــات  ــة التعاوني ــى إدراك عاق ــى أن الشــباب لا يســتطيعون الوصــول إل ــن الشــباب. وتشــير إل ــي م الكاف
الزراعيــة بتحســين الواقــع المعيشــي لهــم، مــن خــال توفيــر دخــل أو مصــروف شــخصي، إضافــة إلــى 
ــوم الشــباب  ــا لا تل ــف أنه ــي الأرض، وتضي ــل ف ــه والعم ــع والترفي ــاً للتجم ــة مكان ــة الزراعي كــون التعاوني

ــات.]]]]]  ــة عــن التعاوني ــل وافي ــات وتفاصي ــك معلوم ــا، أيضــاً، لا تمتل ــراً، إذ إنه كثي

ــاً، أي إن  ــة مجتمعي ــة المدعوم ــج الزراع ــى منه ــة عل ــزارع الخاص ــض الم ــد بع ــر، تعتم ــياق آخ ــي س وف
ــة  ــى ســال غذائي ــل الحصــول عل ــة المحصــول مقاب ــل بداي »المســتهلكين يقومــون بدفــع الاشــتراكات قب
ــي  ــة ف ــي للزراعــة البيئي ــة وجــود حقيق ــا التســاؤل حــول إمكاني ــي هن ــة بشــكل أســبوعي«،]]]]] ويأت عضوي
فلســطين، وفــي حــال عــدم الإمكانيــة، يبــرز التســاؤل عــن إمكانيــة اعتبــار منطلــق هــذه المــزارع رومانســياً 
ومثاليــاً أكثــر منــه واقعــي، ومرتبــط بطبقــة معينــة ويحاكيهــا، وبخاصــة فــي ظــل إشــارة بعــض التعاونيــات 
ــر  ــة. جدي ــه مــن خــال الزراعــة البيئي ــى دخــل، والاعتمــاد علي ــة الحصــول عل ــى عــدم إمكاني ــة إل المختلف
بالإشــارة أن هــذه النمــاذج للزراعــة البيئيــة تأتــي ضمــن دعــم بعــض المؤسســات لهــا، والتــي تعمــل علــى 
ــدوق وادي فوكيــن:  ــدوق أم ســليمان، وصن ــدأ الدعــم المجتمعــي، مثــل صن ــادرات ضمــن مب ــز المب »تعزي

صنــدوق دعــم المزارعيــن، لتجميــع الأمــوال بهــدف تقديــم المنــح للمزارعيــن«.]]]]]

عقلانية الفرد الاقتصادية وهمومه الرمزية: الآن وهنا
يظهــر الجانــب الاقتصــادي المــادي فــي أهميــة وجــود تعاونيــات زراعيــة فــي فلســطين، فــي تصــور الطلبــة 
حــول الواقــع الزراعــي، وتداخلــه مــع المســتوى الرمزي/الثقافــي والاجتماعــي، مــن منطلــق أن النــاس لــم 
ــق مــادي  ــالأرض مــن منطل ــر ب ــح التفكي ــاً عليهــا، وأصب ــالأرض، لأنهــا أصبحــت تشــكل عبئ ــم ب تعــد تهت
فقــط. فلمــاذا تتــم حراثــة الأرض إذا لــم تقــدم دخــاً؟ ولمــاذا يتــم قطــف الزيتــون إذا لــم يكــن هنــاك مــردود؟ 
ــم يكــن  ــون بنظــام المياومــة والعمــال، إذا ل ــن يعمل ــراد الذي ــا، وبخاصــة الأف ــاس أعماله لمــاذا تعطــل الن

طالبة علم نفس فرعي علم اجتماع في جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

طالبة عاج النطق والسمع في جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

مزرعة أم سليمان، مزرعة خاصة، قرية بلعين - رام لله، مقابلة )عبر الفضاء الإلكتروني: 2 تموز/يوليو 2020(.  [[[[[

مصلح، مقابلة.  [[[[[
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هنــاك مــردود لتنكــة زيــت؟ وحتــى لــو كان المــردود تنكــة أو تنكتيــن، فهــذا لا يعــادل أجــر الأيــام التــي تعطــل 
الأشــخاص عنهــا فــي العمــل.]]]]]

ــة  ــذه العقاني ــع ه ــة. تدف ــة الفردي ــة الاقتصادي ــي العقاني ــاً ف ــي إفراط ــذا التسلســل المنطق ــي ه نلحــظ ف
بالمصالــح الفرديــة الآنيــة نحــو الأولويــات، وتبــرز التناقــض مــا بينهــا وبيــن الهمــوم أو المصالــح الجمعيــة، 

بحيــث تخــرج الأخيــرة مــن حيــز الخيــارات العقانيــة.

فيشــير بعــض الطلبــة إلــى أن ضــرورة أن توفــر التعاونيــات الزراعيــة مصــدراً جيــداً للدخــل كــي يصبــح 
ــات يمكنهــا أن تســد الفجــوة مــا بيــن أن الأرض يجــب  ــدى النــاس انتمــاء لــلأرض والزراعــة، فالتعاوني ل

أن تكــون مصــدر دخــل جيــد، وبيــن أن النــاس ينظــرون إليهــا كعــبء مــن الناحيــة الماديــة الاقتصاديــة.]]]]]

وقــد أشــارت طالبــة تعيــش فــي قريــة فــي محافظــة رام لله والبيــرة، أن الشــباب لا يتوجهــون للعمــل الزراعــي، 
وتحديــداً قطــف الزيتــون، فيفضلــون العمــل فــي الاقتصــاد الإســرائيلي مقابــل 300 شــيقل يوميــاً، بــدلًا مــن 
ــون لعمــال  ــن الزيت ــون تضمي ــن يفضل ــى الأشــخاص الذي ــة إل ــون، إضاف ــع الوقــت« فــي قطــف الزيت »تضيي
ــة أن العمــل فــي الاقتصــاد  ــج هندســة زراعي ــر خري ــج.]]]]] واعتب ــت النات ــة الزي ــل نصــف كمي ــن مقاب زراعيي

الإســرائيلي مــن أســباب العــزوف عــن العمــل الزراعــي، لا عنــد الشــباب فحســب، بــل عنــد المجتمــع ككل.]]]]]

وتوافــق والــدة طالــب هندســة زراعيــة هــذا الــرأي، فتشــير إلــى أن الرغبــة فــي »الكســب المــادي الســريع« 
ــاه«.  ــى العمــل فــي الاقتصــاد الإســرائيلي، لأن »إســرائيل بتوفرلهــم اللــي هــم بدهــم إي يدفــع الشــباب إل
فالعمــل فــي الاقتصــاد الإســرائيلي قــادر علــى توفيــر دخــل أعلــى بكثيــر مــن ذلــك الــذي قــد يوفــره العمــل 
ــي أضــل  ــي إن ــع ف ــدي أطل ــي شــو ب ــدة موضحــة: »يعن ــف الوال ــة. وتضي ــات الزراعي الزراعــي أو التعاوني

بقطعــة الأرض يعنــي هــاي شــو بدهــا تجيــب فــي النهايــة«.]1]]]

إضافــة إلــى ذلــك، لوحــظ تغييــر قيمــي فــي نظــرة المجتمــع نحــو الأرض، فيُنظَــر إلــى الأراضــي علــى أنهــا 
ســلع للبيــع، لا علــى أنهــا وســيلة إنتــاج زراعــي يمكــن اســتثمارها. فقيمــة الأرض الماليــة والريعيــة أعلــى 
بكثيــر مــن قيمتهــا فــي الإنتــاج الزراعــي. فمــن ناحيــة ماديــة اقتصاديــة، يُنظــر إلــى تجــارة الأراضــي علــى 

أنهــا أســهل وأجــدى بكثيــر مــن الاســتثمار الزراعــي.]]]]]

وفــي الســياق ذاتــه، أشــار بعــض المتحاوريــن إلــى أثــر العمــران علــى الأراضــي الزراعيــة، وإلــى اســتغال 
الكثيــر مــن الأراضــي الزراعيــة فــي البنــاء والعقــارات: »أول إشــي النــاس صــارت تبنــي بأراضيهــا الزراعية 
صــار الواحــد يدفــع مبالــغ عشــان يخــرب أرضــه الزراعيــة عشــان تنفــع ينبــى عليهــا«.]]]]] ومــن الأمثلــة علــى 
ــات، إلا أن العمــران ازداد  ــة بزراعــة الحمضي ــة مــن طولكــرم، والمعروف ــك منطقة/حــي الشــويكة القريب ذل
ــوا أشــجار  ــة اقتلع ــل المنطق ــى أن بعــض أه ــن إل ــة. وأشــار أحــد المتحاوري ــي المنطق بشــكل ملحــوظ ف

الحمضيــات مــن أراضيهــم لتحضيرهــا للبنــاء الســكني، أو بنــاء المشــاغل ككراجــات الســيارات.]]]]]

ولله كتيــر قليــل، كتيــر كتيــر قليــل، وبحكــي لــو يرجعــوا أجدادنــا حيعيطــوا علــى اللــي عملــوه 
أحفادهــم بأراضيهــم، خلــص الــكل بيقــص الــكل بشــتغل وبيحــط وهيــك ولله كتيــر حــرام، 
إنــه جــد الواحــد بيشــتغل 30 ســنة وبتطلــع وبتعطيكــي ثمــار قــد مــا بتعطــي الأرض بتعطيكــي، 

خريج هندسة أنظمة حاسوب من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

المصدر نفسه.  [[[[[

طالبة عاج النطق والسمع في جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

خريج هندسة زراعية من جامعة الخليل، مقابلة.  [[[[[

والدة طالب هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقابلة.  [[[1[

خريج إدارة أعمال من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

طالبة هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقابلة.  [[[[[

المصدر نفسه.  [[[[[
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وإحنــا هالاحفــاد بنقصقــص هالشــجر وبنحــط بُنــا وخلــص بيــروح مجهــود الجــد للأســف.]]]]]

وأشــار آخــرون إلــى تراجــع الثقافــة العامــة فــي الزراعــة، فيصــف أحــد الخريجيــن ماحظتــه فــي عمــل 
تطوعــي لقطــف الزيتــون:

]حدثــت[ أشــياء مؤســفة فــي نــاس بتحســهم أول مــرة شــافو المنجــل، أول مرة شــافو الفاس، 

ــياء  ــاي الأش ــارف شــو ه ــارف شــو، عايشــين بفلســطين ع ــوا ع شــجرة، ع ــرة طلع أول م
المفــروض تكــون أبجديــات هــا مــا بــدي أنظّــر علــى حــدا، بــس هــادا الواقــع يعنــي.]]]]]

وأضــاف بعــض الخريجيــن بضــع ماحظــات حــول عاقــة هــذا التراجــع فــي الثقافــة العامــة فــي المســألة 
الزراعيــة مــع نشــأة صــورة اجتماعيــة ســلبية حــول المزارعيــن والعمــل الزراعــي، فــي مقابل صــورة اجتماعية 

حضاريــة لثقافــة المدينــة: »وكل النــاس صــارت بدهــا تتمــدن، مــا بــدي أنــا أكــون فــاح أو هيــكا«.]]]]]

إيــي بتخيــل هــي زي، الصــورة النمطيــة إنــه المــزارع زي حــدا مثــاً مــش متعلــم ... إنــه هــو 
بــس حــدا إلــه عاقــة بــالأرض والزراعــة مــش مرتــب، حــدا يعنــي بدائــي، مــش ممكــن زي 
حــدا مثــاً إنــه مــزارع فــرق عــن مديــر بنــك، بالرغــم حتــى إنــه ممكــن يكــون فــي عنــده نفــس 
الأفــكار أو أحســن بــس إنــه، لمــا تحكــي قــدام حــدا مــزارع غيــر عــن مديــر بنــك ]...[ آه رغــم 
إنــه ممكــن يكــون هــادا شــاطر بشــغله، وهــاد شــاطر بشــغله، بــس كل واحــد فــي طريــق تانــي، 

مــا إلــه ... بيصفــي كأنــه التنيــن فــي مكانــة اجتماعيــة مختلفــة.]]]]]

ــي.  ــل التطوع ــوم العم ــا مفه ــن بينه ــدة، م ــم ع ــى مفاهي ــرد، أيضــاً، عل ــة للف ــة الاقتصادي ــرت العقاني وأث
فتســرد طالبــة أدب إنجليــزي محاولتهــا الحصــول علــى العــون مــن زمائهــا فــي قطــف الزيتــون، مشــيرةً 
إلــى رفــض العديــد مــن الطلبــة التطــوع لمســاعدتها دون احتســاب ســاعات عملهــم ضمــن متطلبــات العمــل 
التطوعــي]]]]] ]نظــام داخــل الجامعــة كمتطلــب تخــرج[. وتفسّــر الطالبــة ذلــك بطغيــان الهمــوم الفرديــة علــى 

القيــم الجماعيــة.]]]]] فــي الســياق ذاتــه، يــروي خريــج هندســة زراعيــة:
ثقافــة العمــل التطوعــي مــن عشــر ســنين وطالــع خلينــا نحكــي بهــاي الفتــرة بدايــة مــا فــي، ما 
فــي ترابــط اجتماعــي بيــن فئــة الشــباب نفســها كمــان، إنــه الشــباب بيقولــك هــادا أنــا شــو 
بــدي فيــه، شــو دخلنــي فيــه، ليــش أنــا أروح أســاعده م أنــا بشــتغل بالســاعات، هــاي بــدل م 

أروح أســاعده ببــاش رح أســاعده بمصــاري وإلــخ.]1]]] 

والنقطــة الثانيــة، التــي أســاءت لمفهــوم العمــل التطوعــي وجوهــره، هــي طريقــة تعامــل بعــض المؤسســات 
المجتمعيــة مــع موضــوع العمــل التطوعــي، مــن خــال تحويلــه إلــى موضــوع مــادي:

... بــس فــي كثيــر مؤسســات أســاءت التعامــل مــع مســألة العمــل التطوعــي، حولتــه، حولــت 
نفســية الشــاب الفلســطيني إنــه أنــا إذا مــا فــي ماديــات مــن العمــل التطوعــي مــا رح أروح 
]...[ بشــوف أنــا صــار عنــا خلــل بالمفهــوم وكيــف إحنــا ممكــن نشــتغل عليــه، واللــي عــزز 

هــادا الخلــل طبيعــة المؤسســات، طبيعــة شــغلها للأمــر.]]]]]

المصدر نفسه.  [[[[[

خريج إعام فرعي علوم سياسية من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

طالبة هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقابلة.  [[[[[

طالبة محاسبة فرعي إدارة أعمال في جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

قــد يحمــل العمــل التطوعــي العديــد مــن قيــم التعــاون، ولكننــا لغايــات هــذا التقريــر، وتجنبــاً لالتبــاس، فإننــا سنشــير إلــى   [[[[[

هــذا النــوع مــن العمــل بمســمى العمــل التطوعــي.
طالبة أدب إنجليزي فرعي ترجمة في جامعة بيرزيت، مقيمة في مخيم قلنديا لاجئين – القدس، مقابلة.  [[[[[

خريج هندسة زراعية من جامعة الخليل، مقابلة.  [[[1[

المصدر نفسه.  [[[[[
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ــى  ــي عل ــل الزراعــي والتعاون ــن أن اســتنهاض العم ــة والخريجي ــن الطلب ــد م ــرى العدي ــل، ي ــي المقاب ف
ــى الرغــم  ــة أمــر ممكــن، عل ــة الزراعي ــة التعاوني ــى الثقاف ــة إل المســتويين المجتمعــي والرمــزي، إضاف
ــا  ــات أن ممارســة أي نشــاط زراعــي مهم ــد إحــدى الطالب ــرة. فتعتق ــات الكثي ــات والمعيق مــن الصعوب
كان صغيــراً أو فرديــاً مــن شــأنه أن يســاهم فــي تحــول تدريجــي نحــو اســتعادة قيمــة العمــل التعاونــي 
بشــكل مجتمعــي: »واحــد مــع واحــد مــع واحــد راح نوصــل«. وتضيــف أن مفتــاح اســتعادة قيــم التعــاون 
والعمــل الزراعــي تتطلــب البــدء باســتعادة العاقــة بــالأرض والنشــاط الزراعــي.]]]]] وأضــاف آخــرون أن 
مســؤولية إضافيــة تقــع علــى كاهــل الناشــطين والعامليــن فــي المجاليــن التعاونــي والزراعــي فــي »نشــر 

الفكــرة« و»زيــادة الوعــي«:]]]]]

طبعــاً هــادا الإشــي مــا بعتمــد علــى حــدا واحــد يعنــي أصحــاب هــاي التعاونيــات لازم يزيــدوا 
التوعيــة لهــادا الإشــي، بالجامعــات لازم ينطــرح، بالمــدارس لازم يكــون فــي زي إشــي إشــارة 
لهــادا الموضــوع وتوعيــة لإلــه مــن وهمّــا صغــار ... هــادا المفهــوم لازم يترســخ مــن طــاب 
الروضــة مــن أول البدايــات هــو بعتمــد عالروضــة عالمدرســة عالجامعــة عالأشــخاص نفســهم 
إللــي بشــتغلوا بهــادا الإشــي يزيــدوا التوعيــة لإلــه يعنــي هــلأ السوشــيال ميديــا كتيــر ســهل 

إنــك تنشــري فيهــا أي فكــرة تخطــر عبالــك، أو توعــي لموضــوع نــدوات كل هــادا الحكــي.]]]]]

ــي  ــم ف ــة والتعلي ــة دور وزارة التربي ــى أهمي ــير إل ــزي، وتش ــي الأدب الإنجلي ــة ف ــرأي طالب ــذا ال ــق ه تواف
توعيــة وتثقيــف الطلبــة حــول المســائل الزراعــة، واســتحداث منهــاج تختــص بهــا، إضافــة إلــى دور وزارة 
الاقتصــاد وجمعيــة حمايــة المســتهلك، أيضــاً، فــي التســويق للمنتجــات الزراعيــة المحليــة لمواجهــة 

المنتجــات الإســرائيلية.]]]]]

ــيس  ــة، وتأس ــة العام ــي الثانوي ــة ف ــاقات للزراع ــود مس ــة وج ــة أهمي ــة زراعي ــة هندس ــرح طالب وتط
مــدارس زراعيــة فــي فلســطين لنشــر ثقافــة الزراعــة ومواجهــة مــا وصفتــه بالتوجــه نحــو »المدينــة 

والتكنولوجيــا والتليفونــات«:

أول إشــي بحــس إنهــم لازم يفتحــو مســاقات للزراعــة بالتوجيهــي، يعنــي هــلأ مــا فــي بــكل 
فلســطين مدرســة زراعيــة إلا هــاي اللــي بالخليــل، طيــب ليــه بــس يكــون بالخليــل! وفتحــوا 
ــا  ــا مــا عن ــا كيــف بــدي أنشــر ثقافــة الزراعــة وأصــاً إحن هــاي الســنة بطولكــرم، طيــب أن
فــرع زراعــة إلا بمدرســتين، وبحــس يعنــي يحببــوا الــولاد بهــادا الإشــي لإنــه الــولاد عمالهــم 
بيبعــدوا عــن هــادا الإشــي بيروحــوا عالمدينــة والتكنولوجيــا والتليفونــات، مــا صــار اهتمــام 
إنــه أزرع وهيــك، يعنــي صرنــا نميــل للكســل أكتــر، خصوصــاً إنــه الزراعــة بــدك تصحــي مــن 
الصبــح بــدك تتعبــي مجهــود كتيــر كبيــر، فــازم همــا ينشــروا هــادا الإشــي مــن المدرســة، 

وبعديــن الزراعــة هــي إحنــا يعنــي هــي وطنــك، إزا مــا زرعــت يعنــي خلــص راح وطنــك.]]]]]

ويتوقــع عــدد مــن الطلبــة والخريجيــن أن أزمــة المشــروع الوطنــي الفلســطيني وتصاعــد وتيــرة الاســتيطان 
والمشــاريع التــي وصفوهــا بـ«التصفويــة للقضيــة الفلســطينية«، تفتــح أفقــاً جديــداً أمــام اســتعادة مكانــة 
العمــل التعاونــي الزراعــي، وأشــار خريــج حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي النــوع الاجتماعــي والتنمية، 

إلــى أن العمــل التعاونــي الزراعــي بإمكانــه أن يصبــح أداة للتحشــيد أو موقعــاً للمقاومــة.]]]]]

طالبة هندسة معمارية فرعي إدارة عامة في جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

المصدر نفسه؛ طالبة محاسبة فرعي إدارة أعمال في جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

طالبة محاسبة فرعي إدارة أعمال في جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

طالبة أدب إنجليزي فرعي ترجمة في جامعة بيرزيت، مقيمة في مخيم قلنديا لاجئين – القدس، مقابلة.  [[[[[

طالبة هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقابلة.  [[[[[

خريج إعام فرعي علوم سياسية من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[
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تصورات المحيط )الأهل/الأصدقاء/الزملاء في الجامعة( عن العمل الزراعي/التعاوني
ــة عــن  ــة داخــل الجامع ــا الطلب ــن انطباعــات وآراء زمائه ــة تباي ــة زراعي ــي تعاوني ــة عضــو ف توضــح طالب
عملهــا التعاونــي، فتشــير إلــى بعــض الانطباعــات المشــجعة والداعمــة، إضافــة إلــى تلــك »الســاخرة«، إلــى 
جانــب تســاؤلات )كيــف ولمــاذا والأرض لمــن ومــع مــن؟ رأس مــال واشــتراكات وزراعة وحراث(، وتســتدرك 
فتشــير إلــى أن الانطباعــات الســاخرة بــدأت بالتحــول لاحقــاً، فأصبــح عــدد مــن زمائهــا يتســوقون مــن 

محصــول التعاونيــة.]]]]]

ولــم تكــن انطباعــات أهــل هــذه الطالبــة أفضــل بكثيــر مــن انطباعــات زمائهــا، فوصفتهــا بأنهــا »جامــدة«؛ 
ــي  ــي والنشــاط ف ــي والزراع ــل التعاون ــى أن العم ــك إل ــزي ذل ــة، وتع ــن محبط ــم تك ــة ول ــن داعم ــم تك إذ ل
مجموعــات شــبابية لــم يكــن أمــراً مألوفــاً لعائلتهــا. وتســتدرك فتوضّــح أن انطباعــات بعــض أهالــي باقــي 
أعضــاء التعاونيــة كانــت إيجابيــة وأكثــر دعمــاً، مســتدلةً علــى ذلــك مــن خــال مســاهمة الأهالــي فــي شــراء 
محصــول التعاونيــة.]]]]] فــي مثــال آخــر، شــجعت والــدة أحــد طــاب الهندســة الزراعيــة ابنهــا علــى اختيــار 
هــذا التخصــص بعــد تحولــه مــن تخصــص آخــر، فهــي تشــعر بأنــه ســعيد فــي العمــل الزراعــي: »بحســه 
مبســوط بالزراعــة، ههــه مكيــف بحكيلــك«. لكنهــا تحــذره فــي الوقــت نفســه: »بــس حكيتلــه إنــه إنــت تكــون 
بــدك، لأنــه إحنــا مــا بدنــا بــردو يختــار كل يــوم تخصــص وبيضلــه أكمــن شــهر وبعديــن يكتشــف إنــه مــا 

بــده، بتعرفــي يعنــي الواحــد لازم بالنهايــة يســتقر يعنــي«.]1]]]

يشــارك هــذا الطالــب فــي تعاونيــة زراعيــة، وتوضــح والدتــه أنهــا تدعمــه فــي ذلــك، فهــي تــرى فــي العمــل 
الزراعــي اســتغالًا جيــداً لطاقاتــه، إضافــة إلــى أن منتــوج التعاونيــة مضمــون الجــودة. وتضيــف أن الأمــر 
ــة يســتفيدون مــن العمــل الزراعــي، ويمتلكــون  الأهــم مــن وجهــة نظرهــا، أن ابنهــا وزمــاءه فــي التعاوني

»هدفــاً فــي حياتهــم«.]]]]]

ولا يقتصــر دور الأهــل علــى الدعــم المعنــوي فقــط، فوالــدة خريــج إدارة أعمــال وعضــو فــي تعاونيــة، تدعــم 
وتســاعد التعاونيــة، وبخاصــة فــي مجــال تســويق الإنتــاج. وتفصــح عــن شــعورها بالســعادة عنــد نجــاح 
إنتــاج التعاونيــة، كمــا تســرُّها طريقــة عملهــم وعاقــات الإنتــاج فيمــا بينهــم وترابطهــم، إذ تعتقــد أن العمــل 
فــي التعاونيــة أفضــل للشــاب مــن أن يكــون »رايــح لطريــق بتعرفــي أخاقــه تكــون مــش حلــوة أو الطريــق 
العاطلــة« أو أن يمــلأ وقــت فراغــه بالســهر أو غيــر ذلــك، فهــي تعتقــد أن العمــل التعاونــي يربــط الشــباب 

بالحيــاة الجميلــة والأخــاق الحميــدة واســتغال الوقــت بشــكل جيــد.]]]]]

وأشــارت طالبــة هندســة زراعيــة إلــى دور التصــورات الجندريــة فــي تحديــد مواقــف الأهــل مــن انخــراط 
أبنائهــم )ذكــوراً وإناثــاً( فــي التعاونيــات الزراعيــة. وتوضــح هــذه الطالبــة أن والدتها عارضــت أن تتخصص 
ــر  ــروه غي ــذي اعتب ــي ال ــل الزراع ــة العم ــم بطبيع ــن موقفه ــة، مبرري ــال الهندســة الزراعي ــي مج ــم ف ابنته
مناســب للنســاء، إضافــة إلــى تحفظاتهــم علــى نوعيــة العمــل الــذي ســيتيحه لهــا تخصصهــا الدراســي. 

وتســتطرد لتوضّــح أن موقــف أهلهــا أصبــح أكثــر تقبــاً لقراراتهــا بســبب تفوقهــا الدراســي.]]]]]

وتوضــح والدتهــا أن ابنتهــا اتخــذت قــرار دراســة الهندســة الزراعيــة وحدهــا، وأنهــا ]الأم[ لــم توافــق علــى 
قرارهــا فــي البدايــة، ونصحتهــا بتخصــص التغذيــة، فهــي تعتبــره أكثــر مناســبةً للفتيــات:

آه ولله هــي غيــرت وأنــا كمــان مــا بــدي، وكنــت أحكيلهــا مامــا خليكــي تغذيــة وخلــص ... أنــا 

طالبة دكتور صيدلة في جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

المصدر نفسه.  [[[[[

والدة طالب هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقابلة.  [[[1[

المصدر نفسه.  [[[[[

والدة خريج إدارة أعمال من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

طالبة هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقابلة.  [[[[[



104

لي
لعا

م ا
علي

الت
، و

لاة
مبا

للا
 وا

قر،
الف

، و
اب

شب
 ال

الة
بط

ن: 
طي

لس
ي ف

ت ف
نيا

عاو
الت

ولله بينــي وبينــك رفضــت لحــد الآن بجــوز رافضــة إنــه لا خليكــي تغذيــة للبنــت يعنــي، أنــا 
أنــا يعنــي بــس بــدي للبنــت ... ف ولله وحولــت لحالهــا زراعــة، جــات حكتلــي مامــا حولــت 

زراعــة، زعلــت أولهــا بعديــن خلــص، إذا هــي حابــاه خلــص زي مــا بدهــا.]]]]]
في المقابل، كان موقف والدها وأعمامها داعماً لقرارها.]]]]]

وفــي حــوار آخــر، اعتبــرت والــدة طالــب هندســة أنظمــة حاســوب أن نظــرة وانطبــاع أهالــي القريــة تجــاه 
ــى  ــة إل ــي القري ــن أهال ــا بي ــي م ــل الزراع ــزت تراجــع العم ــة. وع ــة ليســت بالإيجابي ــي الزراع ــن ف العاملي
ــود  ــي الاحتياجــات المعيشــية، ولا يع ــا لا يلب ــي رأيه ــو ف ــي، فه ــل الزراع ــادي للعم ــردود الم تواضــع الم

ــات«.]]]]] ــب الأوق ــا أغل ــب همه ــا بتجي ــذول: »الأرض م ــد المب ــوازي الجه ــردود كافٍ أو ي بم

ــد  ــي أح ــل الزراع ــادي للعم ــردود الم ــس أن تواضــع الم ــة نابل ــي مدين ــة ف ــبة مقيم ــة محاس ــف طالب وتضي
الأســباب التــي ســاهمت فــي تحــول المكانــة الاجتماعيــة للزراعــة والمزارعين، دراســة التخصصــات الزراعية:

إنــه مثــاً يعنــي كيــف الجامعــات بــرا والنــاس بــرا كيــف ممكــن يدخلــوا إشــي بالزراعــة، 
ويكــون طبيعــي، بــس إحنــا بينظرولــه كإنــه إنــو إنــت عــم بتضيــع مســتقبلك، داخــل فــي 
ــا بلدنــا مفــروض  ــه مجــال ... إنــه هــي نظــرة النــاس للإشــي بالعكــس إحن إشــي مــا إل
ــا صــح، بــس هــون  ــا بنشــتغل أراضين ــو إحن ــر دخــل بيجيهــا مــن الزراعــة ل تكــون أكت
ــي  ــة، يعن ــر المطلوب ــدرس زراعــة مــش ضمــن المعايي ــي بي ــه خلــص الل ــاس إن نظــرة الن
ــروح  ــك إذا تركــت هــاي الشــغات وت ــل مــن قيمــة حال ــه بتقل ــت بتكــون زي إن ــه إن أو إن
عالزراعــة، بــس إحنــا بالعكــس مفــروض عنــا الأراضــي، وعنــا كل إشــي، بــس كتيــر قلــت 
الزراعــة، معظــم محاصيلنــا صــارت مــن بــرا وإســرائيل وهيــك يعنــي، مــا فــي عنــا اكتفــاء 

ذاتــي بهــادا الموضــوع.]]]]]

اختلاط المفاهيم
كشــف العمــل الميدانــي عــن خلــط لــدى الطلبــة مــا بيــن مفهومــي العمــل التعاونــي،]]]]] فاعتُبِــرَ التطــوع فــي 
دور المســنين أو تقديــم المســاعدة لمرضــى الثاســيميا، أو التبــرع فــي الــدم،]]]]] أو المشــاركة فــي تيســير 

أعمــال مؤتمــر،]1]]] كعمــل تعاونــي.

وارتبط المفهوم لدى مجموعة أخرى من الطلبة بمساق خدمة المجتمع )أو الخدمة المجتمعية(:

عندهــم لقــاء كل أســبوع يــوم واحــد، يــا بيروحــوا بتبرعــوا بالــدم للمستشــفيات، يــا 
ــك،  ــاس تقطــع وهي ــف الن ــوا الســير وكي ــة وبيرتب ــى مداخــل الجامع ــوا عل بيروحــوا بيوقف
ــا إنــه نجحوهــم  ــاً بينضفــوا حواليــن الجامعــة، هــلأ بهــاي الفتــرة بكورون بيروحــوا أحيان
ــي  ــة للمجتمــع، ف آه يعن ــر خدم ــادة عشــان التزامهــم بالحجــر الصحــي، وهــاي أكب بالم

ــا.]]]]] ــي بيقدموه ــات الل ــاي الخدم ه

والدة طالبة هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقابلة.  [[[[[

المصدر نفسه.  [[[[[

خريج هندسة أنظمة حاسوب من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

طالبة محاسبة فرعي إدارة أعمال في جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

خريج هندسة أنظمة حاسوب من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

خريج إعام فرعي علوم سياسية من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

خريجة قانون فرعي علم اجتماع من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[1[

طالبة هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقابلة.  [[[[[



105

عي
زرا

 ال
اع

قط
وال

ت 
نيا

عاو
الت

ل 
حو

ت 
ارا

حو
ت و

ورا
ص

ت

ــى  ــن، أشــار آخــرون إل ــن المفهومي ــز بشــكل واضــح مــا بي ــة التميي ــن اســتطاع جــزء مــن الطلب وفــي حي
تواضــع معرفتهــم حــول العمــل التعاونــي والتعاونيــات. وفــي معظــم الحــالات، أشــار الطلبــة إلــى نــوع مــن 
القطيعــة مــا بيــن البيئــة الجامعيــة والعمــل التعاونــي، فعلــى ســبيل المثــال، أشــار طالــب هندســة زراعيــة:

هــو أصــاً فــي عمــل تعاونــي موجــود فــي الجامعــات مــن قبــل! ]...[ هــاّ أنــا فاهــم شــو يعنــي 
ــي مــن  ــل تعاون ــي عم ــة ف ــي الجامع ــي شــفت ف ــت إن ــرة صدف ــس ولا م ــي، ب ــل التعاون العم

ناحيــة العمــل، يســوي بزنــس، مــش عمــل خيــري، أو عمــل بيئــي، عمــل مــن ناحيــة شــغل.]]]]]

الجامعة أداة الـ - لا - تغيير
ــة  ــن المؤسســات الأكاديمي ــراد م ــة وأف ــع المؤسســات الأهلي ــة م ــاءات البحثي ــي واللق ــل الميدان ــن العم بيَّ
تواضــع دور القطــاع التعليمــي )المدرســي والجامعــي( فــي تعزيــز مفاهيــم العمــل التعاونــي. وأشــار غالبيــة 
ــدون أن  ــم يعتق ــى أنه ــة. وأشــار آخــرون إل ــي المســألة الزراعي ــم ف ــاب أي دور لجامعاته ــى غي ــة إل الطلب
التعليــم العالــي يعــزز الثقافــة المهيمنــة والمنظومــة الرأســمالية بطابعهــا الخدمــي.]]]]] وتقيّــم طالبــة محاســبة 

فــي جامعــة بيرزيــت دورَ الجامعــة فــي طــرح مســألة التعاونيــات بأنــه ضعيــف:

ــي  ــرات إلل ــة الم ــر قليل ــة، كتي ــا ســنة تالت ــي هــي أن ــف، يعن ــه صراحــة ضعي ــى أن ــه عل بقيم
انطــرح فيهــا هيــك موضــوع، وحتــى شــبه منعدمــة ولا مــرة، مــع إنــه فــي محاضــرات كتيــر 
كان ممكــن تكــون إلهــا عاقــة، وينطــرح فيهــا بــس مــا فــي ولا مــرة انطــرح هيــك موضــوع، 

وهــادا إشــي مــا بتخيلــه إشــي منيــح لأنــه مفــروض يكــون إلــه أهميــة أكبــر بالنســبة إلنــا.]]]]]

ــة  ــة الطلب وكذلــك الأمــر فيمــا يتعلــق بالعمــل التطوعــي فــي الجامعــات. فأشــارت إحــدى الطالبــات أن غالبي
يفضلــون التطــوع فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي، أو أنشــطة مرتبطــة بشــركات القطــاع الخــاص، ســعياً 
إلــى الحصــول علــى خبــرة أو عاقــات قــد تعــود بالنفــع علــى مســتقبلهم المهنــي. وأضافــت، تعليقــاً علــى 
برنامــج مســاري فــي جامعــة بيرزيــت، أنــه يولــي تركيــزاً علــى »الريــادة« مــن أجــل تطويــر الطاب، ولكنــه يهمل 
مجالــي الزراعــة والتعاونيــات. وهــي تــرى، أيضــاً، أن الجامعــات التــي تقــدّم برامــج وتخصصــات زراعيــة، 
تركّــز علــى العمــل الفــردي والاســتثمار الخــاص )فكــرة البيزنــس(، وليــس النمــوذج التعاونــي الزراعــي. وهــي 

تفسّــر ذلــك بارتباطــه بالأيديولوجيــا المهيمنــة النيوليبراليــة التــي تقــدّس الفردانيــة والعمــل الفــردي.]]]]]

إضافــة إلــى أن الجامعــات أســاءت لمفهــوم العمــل التطوعــي وجوهــره، مــن خــال ربطــه بضــرورة إنهــاء 
ســاعات معينــة كمتطلــب للتخــرج، مــا عــزز فكــرة المــردود مقابــل العمــل التطوعــي، وســاهم فــي الإخــال 
فــي المنظومــة داخــل الجامعــات، وخلــق تراجعــاً وأوجــد »حالــة مــن الفتــور، وترهــاً فــي المفهــوم وفــي 

ثقافــة العمــل التطوعــي عنــد الشــباب الفلســطيني«.]]]]]

فــي المقابــل، أشــار طالبــان فقــط )طالبــة وطالــب هندســة زراعيــة(، إلــى مســاهمة جامعتهــم فــي حــثّ الطلبــة 
ــة  ــة زراعي ــة إلــى مســاهمة الجامعــة فــي تأســيس تعاوني علــى المســاهمة فــي التعاونيــات. فأشــارت طالب
ــا  ــروس كورون ــة في ــوارئ لمواجه ــة الط ــة، إلا أن إعــان حال ــة خارجي ــن جمعي ــة بالاشــتراك/بدعم م للطلب
ــات،  ــع نشــرات حــول التعاوني ــدوات وتوزي ــد بضــع ن ــى عق ــب إل ــل.]]]]] وأشــار طال ــاق اســتكمال العم أع

بالشــراكة مــا بيــن الجامعــة وجمعيــات تعمــل فــي القطــاع الزراعــي.]]]]]

طالب هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقيم في قرية سنجل – رام لله، مقابلة.  [[[[[

طالبة دكتور صيدلة في جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

طالبة محاسبة فرعي إدارة أعمال في جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

طالبة دكتور صيدلة في جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

خريج هندسة زراعية من جامعة الخليل، مقابلة.  [[[[[

طالبة هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقابلة.  [[[[[

طالب هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقيم في قرية سنجل – رام لله، مقابلة.  [[[[[
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ــي  ــة ف ــة وتطبيقي ــي تخصــص عــاج النطــق والســمع بطــرح مســاقات عملي ــات ف وأوصــت إحــدى الطالب
الزراعــة والتعاونيــات، مضيفــة أنهــا تعتقــد أن الطلبــة ســيقبلون علــى هــذا النــوع مــن المســاقات، وبخاصــة 
أولئــك الذيــن يعيشــون فــي القــرى.]]]]] وأوصــى أحــد الطلبــة أن تعمــل الجامعــة علــى دعــم الأفــكار المتعلقــة 
ــق فــرص عمــل فحســب، وإنمــا للمســاهمة فــي تحويــل الصــورة  بالعمــل التعاونــي والزراعــي، ليــس لخل

الاجتماعيــة للمزارعيــن.]1]]]

الأيديولوجيا الحقلية الأكاديمية المنغلقة وأوهام النجاحات الفردية
ــا  ــة فيم ــارات الطلب ــي تشــكيل خي ــي ف ــم العال ــر مؤسســات التعلي ــي أن أث ــل الميدان ــن خــال العم تبيَّ
يخــص العمــل التعاونــي جــاء متباينــاً جــداً، فنــرى أقليــة مــن أولئــك الذيــن كان لجامعاتهــم أثــر إيجابــي 
فــي زجهــم فــي خضــم التجربــة التعاونيــة، وفــي المقابــل، نجــد أغلبيــة ســاهمت جامعاتهــم فــي تشــكيل 
ــن  ــا بي ــز م ــدر التميي ــه يج ــة أن ــع الطلب ــوارات م ــي. وكشــفت الح ــل التعاون ــن العم ــداً ع ــم بعي خياراته
ــكل مــا يشــمله مــن مســاقات وأنشــطة  ــة؛ الأول هــو الجانــب التعليمــي ب ــة الجامعي ــن مــن التجرب جانبي
منهجيــة ومحاضــرات عامــة تنظمهــا الدوائــر وغيرهــا، والثانــي هــو البيئــة الجامعيــة الامنهجيــة، مثــل 
النشــاطات والمبــادرات والمجموعــات الطابيــة والأنشــطة الامنهجيــة والحــركات النقابيــة بشــقيها 
المهنــي والطابــي، إضافــة إلــى مجموعــات الأصدقــاء وحواراتهــم فــي الســاحات والكافتيريــات وغيرهــا. 
ــر هــذه  ــي أث ــن ف ــم التباي ــا فه ــح لن ــة، يتي ــة الجامعي ــن التجرب ــن م ــن الجانبي ــن هذي ــا بي ــز م هــذا التميي
التجربــة علــى خيــارات الطلبــة بخصــوص العمــل التعاونــي. فلــم يكــن للجانــب التعليمــي أي أثــر إيجابــي 
يذكــر فــي حــث الطلبــة لانخــراط فــي العمــل التعاونــي أو الزراعــي، بــل كان لــه آثــار عكســية فــي الكثيــر 
مــن الأحيــان، وفــي المقابــل، كان الجانــب الامنهجــي مــن الحيــاة الجامعيــة حاســماً فــي تشــكيل آراء 

أولئــك الذيــن انخرطــوا فــي العمــل التعاونــي.

ــي  ــي ســاهم ف ــة، أن نشــاطها الطاب ــة زراعي ــات شــبابية وتعاوني ــي مجموع ــت ف ــة انخرط تشــير طالب
تشــكيل أفكارهــا ومواقفهــا النقديــة ضــد الثقافــة الاســتهاكية، وضــد النظــام الاقتصــادي القائــم.]]]]] 
ــة« ذات  ــكار الريادي ــي »الأف ــر ف ــى التفكي ــم إل ــي يدفعه ــم الجامع ــى أن تعليمه ــرون إل ــا أشــار آخ فيم
الطابــع الفــردي، والمقتصــر علــى قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات، فالمفهــوم الغالــب للريــادة فــي دائرتــه 
يُعلــي مــن شــأن القطــاع المتعلــق بالتكنولوجيــا ويهمــل القطاعــات الإنتاجيــة كالزراعــة. ويكمــل فيشــير 
إلــى الانفصــال مــا بيــن التعليــم الجامعــي والواقــع مــن ناحيــة الأطــر النظريــة التــي تُــدرَس فــي الجامعــة، 
ــة التجــارة  ــي كلي ــة أو الشــركات الناشــئة )Startups( ف ــة للشــركات الأجنبي ــاذج اقتصادي ــس نم كتدري
دون مراعــاة تأثيــر الســياق الاســتعماري والاتفاقيــات التــي فُرِضَــت علــى الفلســطينيين.]]]]] ويضيــف أنّــه 
يعتقــد أن المنظــور الريــادي فشــل فــي الحالــة الفلســطينية، فأصبــح »ثاثــة أربــاع الشــباب« تحــت طائلــة 
الديــون. وهــو يعــزي هــذا الفشــل إلــى فكــرة الرياديــة نفســها كإطــار ومنظــور وحصــره فــي المجــالات 
ــال عــن برنامــج »مســاري« فــي  ــة عــاج ونطــق رأيهــا بضــرب مث ــة فقــط.]]]]] وتوضــح طالب التكنولوجي
جامعــة بيرزيــت، فتقــول إن البرنامــج يركــز علــى التنافســية فــي ســوق العمــل كأفــراد، ولا يعــزز العمــل 

الجماعــي لعــاج الإشــكاليات الجماعيــة:]]]]]

... بيصيــروا يحكولــك إيــش، اكتــب ســيرة عمــل تتفــوق فيهــا إنــتَ ع غيــرك إنــه إنــت تكــون 
ــداً  ــو هــاي الشــغات أب ــا أظــن إن ــز، م ــتَ ممي ــك إن ــرك لأن ــي غي ــر عــن كل إلل ــاروك غي يخت

طالبة عاج النطق والسمع في جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

خريج إدارة أعمال من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[1[

طالبة دكتور صيدلة في جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

خريج إدارة أعمال من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

المصدر نفسه.  [[[[[

طالبة عاج النطق والسمع في جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[
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]بتشــجع[ ع إشــي تعاونــي، ف بشــوف إنــو هــاي الشــغات إنتــو كتخصــص نطــق وســمع 
ــادة، كل شــخصين يشــتغلوا بمجــال، شــخصين  ــو مؤسســة أو عي ــر شــغل، إن مــا فــي كتي
مجــال ســمع ونطــق وتفاصيــل عــارف شــو قصــدي مــا بيفكــروا مــن هــاي المنحــى بيفكــروا 
كيــف إنــت تتميــز عــن المجموعــة، هــلّأ تمــام، كل شــخص مميــز باشــياء عنــدو بــس مــش 
شــرط إنــي أنــا أكــون المميــز عــن المجموعــة، مــش شــرط أكــون أنــا المتفوقــة، إنــه دايمــاً 
بيعــززوا فكــرة إنــه أنــا الحــدا الـــ ]مميــز[ إللــي مــا حــدا بيوصلــوا، أو فكــرة إنــه تــروح ع 
الكفــاءات الشــخصية إنــو ميــن أنــا، هــاي التفاصيــل، ميــن أنــا شــو بســاوي أنــا، معمــرش 
أجــى حكالــك شــو موقعــك مــن المجموعــة، شــو موقعــك مــن المجتمــع، دايمــا شــو أنــا؟ أنــا 
أنــا، حتــى هــاي الأشــياء إللــي هــي مــش أكاديميــة جــد بتحصرنــا بأشــياء بعيــدة عــن العمــل 

التعاونــي أصــاً.]]]]]

ولا ينحصــر نقــد الطلبــة فــي القضايــا المتعلقــة بالمنهــاج الدراســي فقــط، فتنتقــد طالبــة مــن قــرى محيــط 
رام لله أثــر نمــوذج التعليــم التلقينــي علــى تشــكيل شــخصيات الطلبــة وخياراتهــم، إذ تعتقــد أن التلقيــن 
مــن حيــث هــو مبنــي علــى أســاس عاقــة غيــر متكافئــة يكــون فيهــا شــخص فاعــل وآخــر ســلبي تابــع، يثبــط 

روح المبــادرة والعمــل الجماعــي عنــد الطلبــة.]]]]]

ــق  ــدرَّس بمنط ــن المســاق يُ ــي، ولك ــول الاقتصــاد الزراع ــاك مســاقات ح ــت، هن ــة بيرزي ــي جامع ــاً ف مث
ليبرالــي يركــز حــول أهميــة تعظيــم الربــح: »مــا بيصيــر إعــادة تركيــب العاقــة البنيويــة الهيكليــة مــا بيــن 
قطــاع الزراعــة والاقتصــاد السياســي«.]]]]] وفــي جامعــة القــدس المفتوحــة »هنــاك أكثــر مــن مســاق عــن 
تنظيــم التعاونيــات، ولكــن لا وجــود للتعاونيــات مــا بيــن طلبــة الجامعــة المفتوحــة«،]]]]] فيبقــى التعليــم مبتــوراً 

عــن التجربــة العمليــة.

ــة  ــة بموضــوع الزراع ــة المختلف ــاط دراســتهم الجامعي ــدى ارتب ــن حــول م ــة والخريجي ــن آراء الطلب وتتباي
والتعاونيــات، فقســم مــن الطلبــة رأى أن تخصصاتهــم تتداخــل وترتبــط مــع الزراعــة، وتســاهم فــي زيــادة 
معارفهــم النظريــة فــي التعاونيــات والمفاهيــم المرتبطــة بهــا، وزيــادة الوعــي حــول أهميــة الزراعــة والبيئــة، 
والاطّــاع علــى تقســيمات الأراضــي، وتحليــل ظاهــرة التعاونيــات مــن خــال فهــم المجتمــع الفلســطيني 
ــة، إدارة أعمــال، الهندســة  ــة، ماجســتير النــوع الاجتماعــي والتنمي ــه )تخصصــات: دكتــور صيدل وتحولات

المعماريــة، قانــون، علــم اجتمــاع، إضافــة إلــى التخصصــات الزراعيــة طبعــاً(.]]]]]

بينمــا رأى طلبــة آخــرون، أن تخصصاتهــم ليــس لهــا عاقــة بالزراعــة، ولا ترتبــط بموضــوع التعاونيــات، أو 
لــم يتعرفــوا عليهــا مــن خــال تخصصاتهــم )إعــام، ماجســتير النــوع الاجتماعــي والتنميــة، عــاج نطــق 

وســمع، علــم الاجتمــاع، أدب إنجليــزي وترجمــة(.]1]]]

المصدر نفسه.  [[[[[

المصدر نفسه.  [[[[[

سامية البطمة، عميدة كلية الأعمال والاقتصاد - جامعة بيرزيت، مقابلة )بيرزيت: 19 آب/أغسطس 2020(.  [[[[[

ســناء قصــراوي، رئيســة قســم تنميــة المجتمــع المحلــي، كليــة التنميــة الاجتماعيــة والأســرية - جامعــة القــدس المفتوحــة،   [[[[[

ــطس 2020(. ــي: 16 آب/أغس ــاء الإلكترون ــر الفض ــة )عب مقابل
طالبــة دكتــور صيدلــة فــي جامعــة بيرزيــت، مقابلــة؛ خريــج إعــام فرعــي علــوم سياســية مــن جامعــة بيرزيــت، مقابلــة؛ خريــج   [[[[[

إدارة أعمــال مــن جامعــة بيرزيــت، مقابلــة؛ خريــج هندســة زراعيــة مــن جامعــة الخليــل، مقابلــة؛ طالبــة هندســة معماريــة فرعــي 
إدارة عامــة فــي جامعــة بيرزيــت، مقابلــة؛ خريجــة قانــون فرعــي علــم اجتمــاع مــن جامعــة بيرزيــت، مقابلــة؛ طالــب هندســة 
زراعيــة فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة، مقيــم فــي قريــة ســنجل – رام لله، مقابلــة؛ طالبــة هندســة زراعيــة فــي جامعــة النجــاح 

الوطنيــة، مقابلــة.
خريــج إعــام فرعــي علــوم سياســية مــن جامعــة بيرزيــت، مقابلــة؛ طالبــة أدب إنجليــزي فرعــي ترجمــة فــي جامعــة بيرزيــت،   [[[1[

مقيمــة فــي مخيــم قلنديــا لاجئيــن – القــدس، مقابلــة؛ خريجــة قانــون فرعــي علــم اجتمــاع مــن جامعــة بيرزيــت، مقابلــة؛ طالبــة 
عــاج النطــق والســمع فــي جامعــة بيرزيــت، مقابلــة.
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ــم  ــادرات للتعلي ــى تأســيس مجموعــة مب ــع إل ــم الزراعــي دف ــي التعلي ــدو أن تواضــع دور الجامعــات ف ويب
الامنهجــي، فتعمــل بعــض المؤسســات والمبــادرات مــع التعاونيــات والأفــراد بهــدف تقديــم مــادة تعليميــة 
تدريبيــة: »]...[ كان عنــا تدريــب لأربــع ]جمعيات/تعاونيــات[ فلســطينية الشــتاء الماضــي علــى مــدة 3 أشــهر 

مثــاً فبتغطــى لهــذا التدريــب أو بدنــا نعمــل ورشــات أو بدنــا نعمــل مكتبــة بــذور ]...[«.]]]]]

وفي سياق مختلف، تعمل بعض المؤسسات على استحداث مبادرات للتعليم الشعبي حول التعاونيات:

هــاي الســنة عــم نشــتغل علــى مســاق اســمه مســاق التعاونيــات، ]...[ لا يقــل أهميــة عــن 
الخبــرة الاقتصاديــة والجانــب الإداري والمالــي للتعاونيــات، هــذا الجانــب الفكــري هــو 
جوهــر العمــل فيهــا. ]...[ شــمل عــدة قضايــا مــن مفهــوم التعاونيــات بأبعــاده الأخاقيــة، 
ــم  ــن العال ــة وم ــة العالمي ــة التعاوني ــخ الحرك ــرق عــن الشــركة، بلشــنا عــن تاري شــو بيف
ــا،  ــا وبتحدياته ــا بنجاحه ــف ه ــت وكي ــف كان ــف بلشــت بفلســطين وكي لفلســطين، وكي
ــن  ــا ع ــطين ولا لا، حكين ــي فلس ــة ف ــة تعاوني ــي حرك ــون ف ــه يك ــة إن ــن إمكاني ــا ع حكين
مفاهيــم إلهــا عاقــة بالســيادة علــى الغــذاء، حكينــا بمفاهيــم إلهــا كمــان الزراعــة البيئيــة 
ــاق  ــمه مس ــاق اس ــا بمس ــر فيه ــن منم ــم ومضامي ــم وقي ــاي مفاهي ــة ]...[، فه والعضوي
التعاونيــات، يعنــي بلشــنا فيــه مــن بدايــة الســنة ومكمليــن فيــه يعنــي طــول مــا منشــتغل 

بهــذا الموضــوع.]]]]]

مــن جانــب آخــر، يــرى أحــد العامليــن فــي جامعــة بيرزيــت أنــه مــن الأجــدى تعزيــز القطــاع الزراعــي مــن 
ناحيــة عمليــة، وعــدم التركيــز علــى التخصصــات الجامعيــة:

ــه  ــوا إل ــروح بتفتح ــوا بت ــا تفعّل ــدل م ــم، ب ــاع ناي ــدك قط ــال، عن ــش فع ــي م ــاع الزراع القط
تخصصــات جامعيــة؟ مهــو نايــم، بــدك تفتــح تخصــص جامعــي وتخــرج ألــف طالــب لقطــاع 

ــم؟ ]...[.]]]]] ــك قطــاع ناي ــا بال ــن، م ــد مــش مســتقبلة خريجي ــم؟ إذا القطاعــات النشــطة بالبل ناي

وعبّــر العديــد مــن الطلبــة والخريجيــن عــن انطباعــات وتصــورات حــول اختــال العاقــة مــا بيــن الســوق 
والتعليــم العالــي لصالــح الأول. فيــرى أحــد الطلبــة أن الســوق يســاهم بشــكل كبير في تحديــد التخصصات 
الجامعيــة، مــع أنــه غيــر قــادر علــى اســتيعاب الخريجيــن مــن هــذه التخصصــات. وأضــاف أنــه يــرى فــي 
طــرح الجامعــات لمســاقات أو تخصصــات زراعيــة قلبــاً لمعادلــة الاختــال هــذه، فتصبــح الجامعــة مبــادرة 

فــي فتــح تخصصــات جديــدة، ليتبعهــا الســوق ويتأقلــم معهــا.]]]]]

ومــن جهــة أخــرى، أشــار بعــض طلبــة الهندســة الزراعيــة إلــى أن إقبــال الطلبــة علــى التخصصــات 
الزراعيــة محــدود جــداً:]]]]]

)...( والأقســام هــاي حتتســكر لأنــه مــا فــي طــاب، ف يعنــي الجامعــة قــد مــا بتقــدر تعطينــا 
أشــياء وادخلــوا هــاي التعاونيــة وهــي إحنــا جبنالكــم هيــك وهيــك، يعنــي الجامعــة بدهــا حــد 

يدخــل بــس للأســف الطــاب مــا فــي إقبــال أبــداً.]]]]]

إذ كان عــدد الطلبــة الملتحقيــن بتخصــص الهندســة الزراعيــة فــي جامعــة النجــاح ضمــن دفعــة العــام 
)2019( 5 طــاب، بينمــا العــدد للدفعــة الســابقة )2018( 19 طالبــاً وطالبــة. وتفســر إحــدى الطالبــات ذلــك 

مزرعة أم سليمان، مقابلة.  [[[[[

مسعد، مقابلة.  [[[[[

رائد اشنيور، مركز دراسات التنمية - جامعة بيرزيت، مقابلة )بيرزيت: 18 آب/أغسطس 2020(.  [[[[[

خريج إدارة أعمال من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

خريج هندسة زراعية من جامعة الخليل، مقابلة.  [[[[[

طالبة هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقابلة.  [[[[[
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بضعــف أداء الجامعــة أو الدائــرة فــي جــذب الطلبــة لتخصــص الزراعــة، وتــرى أن الجامعــة لا تقــدم 
ورشــات عمــل وتدريبــات بجانــب المســاقات، وإن وجــدت هــذه التدريبــات، فإنهــا تكــون فــي الغالــب 

غيــر فعالــة.]]]]]

وفــي المقابــل، انتقــد عضــو تعاونيــة زراعيــة فــي إحــدى قــرى رام لله، عــدم وجــود التخصصــات الزراعيــة 
فــي كل الجامعــات الفلســطينية، واقتصارهــا علــى بعــض الجامعــات، مــا يــؤدي - برأيــه - إلــى تركّــز دراســة 

الزراعــة فــي مناطــق معينــة:

مــن حــق الطالــب يــدرس هندســة زراعيــة فــي منطقــة ســكناه، اليــوم هــذا التخصــص مــش 
ــدد  ــا ع ــت لقي ــي بي ــا ف ــة. إحن ــات التعاوني ــل للجمعي ــان خل ــذا كم ــت، ه ــي بيرزي ــود ف موج
ســكانها 12 ألــف نســمة، مــش موجــود فيهــا مهنــدس زراعــي واحــد، لأنــه التكاليــف الماديــة 
ــل عشــان  ــى الخلي ــن وعل ــى جني ــروح عل ــروح ع الخضــوري ولا ي ــأكل والمواصــات ي للم
ــد،  ــه، دور المــرأة ودور الجيــل الجدي ــو كمــان شــركاء في يــدرس التخصــص هــذا، هــذا إنت

ــوا كجامعــة وكمركــز تخصصــي.]]]]] ــا وإنت ــن إحن وي

وأشار مجموعة من الطلبة إلى غياب المسألة الزراعية كذلك عن المساقات في التخصصات غير الزراعية:

ــى فــي المســاقات  ــوا ســيرة الزراعــة أصــاً، حت لا لا دراســتي بالجامعــة ماكنــوش يجيب
التانيــة اللــي كنــا ناخدهــا ولا كانــوا يهتمــوا، يعنــي صراحــة فــي عــزوف كتيــر كبيــر 
مــن الجامعــة بهــاي المواضيــع، إنــه بتحســي إنــه المــادة خلــص مقتصــرة بهــاد الكتــاب 
مــن الجلــدة للجلــدة غيــر هيــك مــا إلهــم دخــل ]...[ بحــس الخلــل أول إشــي فــي المــادة 
المطروحــة نفســها، مــا إلهــا داعــي، فــي كتيــر أشــياء كتيــر أهــم نحكــي عنهــا، هــاي شــغلة، 
ــاب،  ــر أشــياء أهــم مــن الكت ــاب، فــي كتي ــز الأســتاذ بــس عالكت ــة بيكــون تركي شــغلة تاني

اطلــع شــوي منــه.]]]]]

مع وجود بعض الاستثناءات:

ــى أظــن حســب مــا بتذكــر، كان  ــا ســنة أول ــة فلســطين وأن ــا مــادة جغرافي ــي أخــدت أن يعن
الأســتاذ رهيــب، كان ماخــد جديــد الماســتر مــن بــرا وجــاي جديــد تتخيليــش قديــش كان 
بيجنــن كان يمشــي معنــا، وأخدنــا رحلــة ميدانيــة عشــان نتعلــم مــن هــاي الأمــور، كان يمشــي 
ــدك تعرفــي تميــزي  ــه، وكيــف ب ــا هــاد الحجــر مــن ويــن أصل ــا خطــوة بخطــوة، يحكيلن معن
هــادا الحجــر وهــداك لا، يعنــي كتيــر إشــي إشــي تفاعليــاً معــه أول مــرة بنطلــع هيــك رحلــة 
ــط،  ــن وادي القل ــر ع ــب تقري ــا نكت ــك إشــي، وآخــر إشــي خان ــة لهي ــون هادف ــة وتك تعليمي

وكيــف شــفتوا الــوادي وكيــف عملتــوا.]11]]

علــى الرغــم مــن الأهميــة الرمزيــة لــلأرض والفــاح فــي الخطــاب الوطنــي فــا يبــدو أن هنــاك اهتمامــاً 
كافيــاً فــي داخــل المؤسســات الأكاديميــة، ولا حتــى ممارســات تعــزز أو تضيــف للطلبــة تجربــة تجعلهــم 
يفكــرون فــي العمــل الزراعــي والتعاونــي. يبــدو الاهتمــام بالحقليــة الضيقــة أســاس عمــل المؤسســات 
الأكاديميــة دون ربــط هــذه الحقــول بســياق المجتمــع الفلســطيني، ولا بســياق إنتــاج المعرفــة الخاصــة 

بهــده الحقــول ذاتهــا.

المصدر نفسه.  [[[[[

جمعيــة بيــت لقيــا التعاونيــة الزراعيــة للتنميــة والتطويــر، المجموعــة البؤريــة الخاصــة بالتعاونيــات والمؤسســات الأهليــة   [[[[[

والجهــات الحكوميــة )عبــر الفضــاء الإلكترونــي: 26 تشــرين الأول/أكتوبــر 2020(.
طالبة أدب إنجليزي فرعي ترجمة في جامعة بيرزيت، مقيمة في مخيم قلنديا لاجئين – القدس، مقابلة.  [[[[[

المصدر نفسه.  [[11[
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النوع الاجتماعي
بحســب المقابــات التــي أجريــت مــع التعاونيــات الزراعيــة، فــإن غالبيتهــم اعتمــدت علــى الأعضــاء الذكــور 
فقــط )علــى الرغــم مــن تصنيفهــم بحســب هيئــة العمــل التعاونــي كتعاونيــات مختلطــة(، إضافــة إلــى 
وجــود تعاونيــة نســوية واحــدة، وخمــس تعاونيــات مختلطــة، تشــمل مزرعتيــن خاصتيــن. والافــت للنظــر 
ــا  ــة. أم ــت زراعي ــات( وليس ــتهاكي كالمخل ــاج اس ــة )إنت ــة حرفي ــة تعاوني ــوية مصنف ــة النس أن التعاوني
التعاونيــات المختلطــة فقــد امتــازت بالعنصــر الشــبابي، وهــي نمــاذج حديثــة ومختلفــة فــي طبيعــة عملهــا، 

ويصعــب تقييمهــا فــي ظــل عــدم اكتمــال تجاربهــا.

ــد مــن النســاء  ــات، وابتعــاد العدي ــى الانضمــام للتعاوني ــال النســائي عل ــك الأمــر، فــإن ضعــف الإقب وكذل
عــن التعاونيــات الزراعيــة المختلطــة، ومحاولــة تأســيس تعاونيــات إنتاجيــة نســائية، يأتــي فــي ظــل تهميــش 
ــرَ الأمــر فــي إحــدى المقابــات، بارتباطــه أساســياً  النســاء فــي المجتمــع ككل والضغــط المجتمعــي، وفسِّ

فــي عــدم ملكيــة النســاء للأراضــي:

مــا فــي إنــاث، مــا فــي ملكيــة باســم النســاء زمــان ]...[ بصراحــة الملكيــة للنســاء قديــش، 
ــة  ــي ملكي ــو صــار ف ــي ول ــن بتعرف ــك، لك ــى ذل ــع ونتمن ــا مان ــا عن ــن م ــات بســيطة، لك ملكي
بالطابــو للنســاء، مجتمعنــا مجتمــع ذكــوري، والزلمــة هــو المســؤول عــن كل شــي للأســف، 
إحنــا كتيــر متجاوزيــن هالمســألة، ومــا عنــا مشــكلة بتاتــاً، وفــي عنــا نســاء أحســن بكتيــر 

ــزلام.]]1]]  مــن ال

ــل  ــي العم ــن يشــاركن ف ــات مم ــن الفتي ــة م ــى وجــود نســبة مهم ــن إل ــة والخريجي ــن الطلب ــدد م أشــار ع
ــة،  ــات الزراعي ــة التخصص ــي ودراس ــل الزراع ــو العم ــات نح ــه الفتي ــي توج ــادة ف ــد زي ــي، وتوج الزراع
ــة الشــباب«  ــي »قري ــاث ف ــن الإن ــدد م ــاً ع ــق. فيوجــد مث ــام ليســت ســلبية بالمطل ــرة بشــكل ع وأن النظ
ومشــروع الزراعــة فيهــا، مــن تخصصــات الهندســة المعماريــة، أو الحقــوق والقانــون، واللواتــي كــن يعملــن 
علــى الجــزء المتعلــق مــن الناحيــة القانونيــة والحقوقيــة، لكــن ليــس العملــي أو التطبيقــي. والتحــق طــاب 
وطالبــات هندســة زراعيــة مــن جامعــة خضــوري فــي طولكــرم بالجــزء الزراعــي مــن المشــروع.]]1]] كذلــك، 
يشــجع طالــب أختــه التــي تعمــل فــي تعاونيــة زراعيــة، بقــوة، ويوضــح أن عملهــا ليــس هــدراً للوقــت، فهــو 

ــة يبقــى »اســتثماراً وتجــارة«.]]1]] فــي النهاي

يوجــد اهتمــام، بشــكل عــام، مــن قبــل الإنــاث، فــي دراســة التخصصــات الزراعيــة، إذ فــي كليــة الزراعــة 
فــي جامعــة الخليــل، كانــت غالبيــة الملتحقيــن فــي تخصــص الهندســة الزراعيــة للعــام 2013/2014 )حوالــي 

100( مــن الطالبــات، وقــد تخــرج شــاب واحــد فقــط مــن هــذه الدفعــة مــع 56 فتــاة:

معلومــة هــاي بعرفــش يمكــن معلومــة عابــرة تكــون، يــوم التخــرج تاعــي اتخرجــت 
أنــا و56 صبيــة، أنــا بــس الوحيــد الشــاب اللــي كان بفــوج التخــرج اللــي هــي فــي 

التخــرج تاعــي.]]1]]

ويظهــر أثــر التنميطــات الجندريــة فــي اختيــار الطلبــة )ذكــوراً وإناثــاً( لتخصصهــم الضيــق داخــل الهندســة 
الزراعيــة، فغالبيــة الفتيــات يدرســن هندســة زراعيــة تخصــص تغذيــة وتصنيــع غذائــي، أمــا الشــق المرتبــط 

بالزراعــة بشــكل مباشــر، فهــو الإنتــاج النباتــي، وهــذا التخصــص غالبيتهــم مــن الشــباب الذكــور.]]1]]

حماد، مقابلة.  [[1[[

طالبة هندسة معمارية فرعي إدارة عامة في جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[1[[

طالب بصريات في جامعة النجاح الوطنية، مقابلة.  [[1[[

خريج هندسة زراعية من جامعة الخليل، مقابلة.  [[1[[

المصدر نفسه.  [[1[[
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وتشــير كذلــك طالبــة هندســة زراعيــة فــي جامعــة الخليــل إلــى أن إقبــال الطالبــات علــى التســجيل فــي هــذا 
ــة الذيــن التحقــوا  ــك مــن خــال الطلب ــى ذل ــرة، مســتدلة عل ــاد فــي الســنوات الأخي البرنامــج آخــذ بالازدي

معهــا، فمــن أصــل 19 طالبــاً وطالبــة، 10 منهــم فتيــات:

ــت وحــدة  ــاً، 10 شــباب وبن ــا 11 مث ــه، همّ ــاً إن ــا فــي مث ــا، م ــر من ــي أكب ــة الل ــر، الدفع كتي
ــب.]]1]] ــر رهي ــا 10 كان إشــي كتي ــس إحن ــر، ب ــات بالكتي ــس بن خم

وتتســاءل كذلــك حــول التحــولات الاجتماعيــة التــي خلقــت تحفظــات علــى عمــل المــرأة فــي الزراعــة بعــد أن 
كانــت جــزءاً أساســياً مــن الأيــدي العاملــة فــي الإنتــاج الزراعــي، لكنهــا تشــير إلــى أنــه فــي الوقــت الحالــي، 

بــدأت الأمــور ترجــع إلــى ســابق عهدهــا، وتجــد فتيــات يتوجهــن للزراعــة:

وأصــاً زمــان، حتــى زمــان مــن أيــام ســتي وهيــك كانــت المــرأة هــي اللــي تشــتغل والرجــل 
هــو اللــي ماخــد أمــور الإدارة الأمــور الماليــة وهيــك، وكانــت هــي اللــي تشــتغل، ف مــا بعــرف 
ليــش مــع الزمــن إنــه صــارت عيــب البنــت تشــتغل بهــادا المجــال، وهــي أصــاً إللــي زمــان 
كانــت تشــتغل فيــه، بــس رجــع هســا صــار الأمــور عــادي، وبتاقــي بنــات دخلــوا زراعــة ]...[ 
آه، أكبــر مثــال إللــي أنــا الصراحــة العميــدة تبعــت كليتنــا، العميــدة عنــا أخــدت يعنــي درســت 
زراعــة وأخــدت ماجســتير ودكتــوراه، وهــلأ هــي نــص بروفيســور يعنــي، وهــي أكبــر ملهــم 
إلنــا لــكل البنــات، إنــه مــا فــي عيــب إنتــي كبنــت تشــتغلي بالزراعــة وبعديــن تيجــي فــي يــوم 
مــن الأيــام تقعــدي مكانــي تصيــري عميــدة هالكليــة، فــكان إشــي كتيــر كبيــر، وحتــى للعمــداء 
إللــي قبــل إنــه كيــف امــرأة تيجــي توخــد العمــادة لأ مــش مفــروض عميــدة تكــون أنثــى، وبــس 

صــارت ولله، هــاي أكبــر مثــال إلنــا كلنــا.]]1]]

كذلــك تشــير والــدة طالبــة هندســة زراعيــة، إلــى أنــه قديمــاً كانــت تذهــب الفتــاة مــع أهلهــا للزراعــة، لكــن 
فــي هــذه الأيــام لــم يعــد ذلــك موجــوداً، أو علــى الأقــل قــل الاهتمــام:

إييــه زمــان البنــت كانــت مــع أمهــا وأبوهــا تعيــش تــروح معهــم عالزراعــة بــس إحنــا هالأيــام 
ــع  ــروح م ــي بتروحــش بتصبحــش بت ــات فلســطين يعن ــى ولاد فلســطين وبن ولاد هــالأام حت

أمهــا عالوعــر أو عالبســتان تبعهــم أو عالإشــي يعنــي خفــت هــاي شــوية.]]1]] 

كان أهــل هــذه الفتــاة )وبخاصــة والدتهــا( التــي تــدرس هندســة زراعيــة، معارضيــن، فــي البدايــة، 
لتخصصهــا فــي الزراعــة، بعــد أن قــررت أن تحــوّل مــن تخصصــات أخــرى )رياضيــات وتغذيــة( بســبب أن 

ــات، وتســاؤلاتهم حــول مجــالات العمــل المســتقبلية: هــذا العمــل هــو عمــل ذكــوري وليــس للفتي

ــة هــاي!  ــة، إيــش هندســة زراعي ــه هندســة زراعي ــي إن ــر إنــي أقنــع أهل ... وكان صعــب كتي
يعنــي إيــش حتشــتغلي بعديــن! إيــش حتصيــري، ولهــلأ همــا مــا عندهــم إنــه شــو حشــتغل 
مســتقباً ... إنــه أغلبــه تخصــص ذكــوري مــش تخصــص إنــاث، كيــف بــدك تدخليــه! كيــف 
مــش عــارف إيــش وهيــك، فعــاً ولله ورحــت وقولتلهــم بــدي أحــول ومــا كانــوا بدهــم يعنــي ما 
كانــوا حاطيــن إنــه أنــا عنجــد بحكــي، وفعــاً رحــت ع نابلــس وحولــت ورجعــت قولتلهــم أنــا 
حولــت خلــص ... وصــارت القصــة هيــك وعجبهــم التخصــص وهــلأ همــا كتيــر مبســوطين، 
]...[، وكل العيلــة هــلأ عــم بتســاندني ولله، هــو تخصــص كتيــر حلــو ومــا بنــدم إنــي لفيــت 

كل هــاي اللفــة عشــان أوصلــه.]]1]]

طالبة هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقابلة.  [[1[[

المصدر نفسه.  [[1[[

والدة طالبة هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقابلة.  [[1[[

طالبة هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقابلة.  [[1[[
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توضــح والدتهــا، أن والــد الفتــاة شــجعها علــى اختيــار التخصــص لكنهــا ]الأم[ لــم تكــن موافقــة، إذ تــرى 
أن تخصــص التغذيــة أفضــل للفتــاة، وأن الزراعــة هــو عمــل للرجــال وليــس للفتيــات:

بــس أبوهــا شــجعها صراحــة، أبوهــا شــجعها حكالهــا زي مــا بــدك بــس أنــا لا، كنــت بــدي 
تغذيــة، عــادة التغذيــة للبنــت أخــف يعنــي بنــت، وهــاي بنتــي جايــة مــن الســعودية ونعومــة 
وهيــك، ف شــو شــو يعنــي أنــا حكتلهــا شــو يعنــي زراعــة؟ هــاي شــغل الرجــال، مــش شــغل 
ــا عــادي  بنــات نعومــات وهيــك، فبتحكيلــي لا مامــا وعــادي كلهــم بشــتغلوا وفــي بنــات معن
ــد لله رب  ــي، والحم ــا يعن ــي أن ــبة لإل ــع، بالنس ــر الواق ــت الأم ــي تح ــص حطتن ــك وخل وهي

العالميــن شــطورة ]ابنتهــا[.]1]]]

بينمــا والــدة خريــج إدارة أعمــال، ويعمــل فــي تعاونيــة زراعيــة، ترفــض أن تعمــل ابنتهــا فــي الزراعــة مــع 
أخيهــا، والســبب أن الزراعــة متعبــة:

بــدي أكــون صريحــة معــك، مــش عارفــة لأنــه البنــات اليــوم بتعبــن، الزراعــة بدهــا تعــب، مــع 
نعومتهــم وراحتهــن فــي البيــت مــا بعطيكــي 50 فــي الميــة إنهــم يفكــرن يروحــن مــع ]ابنهــا[ 
ــش  ــي، م ــك يعن ــت لهي ــا وق ــر، وفيه ــب كتي ــا تع ــه فيه ــك ... بشــجعهمش لأن وإشــي زي هي
لأنــي أنــا خايفــة عالبنــت لا ســمح لله إشــي، بــس خلــص هــي للشــباب بحســها فــي الروحــة 
والجيــة والوقــت والظــروف والشــوب وال... أحســن مــن مــا تكــون للبنــات ... البنــات شــغل 

نعومــة وراحــة.]]]]]

ثالثاً: البنية التحتية والبيئة التنظيمية
ــب مســاحات الأراضــي فــي الضفــة  ــي للعــام 2017، فــإن أغل ــات وزارة الحكــم المحل ــى إحصائي ــاء عل بن
الغربيــة تعتبــر أراضــي منخفضــة القيمــة الزراعيــة، التــي تشــكل حوالــي 62%،]]]]] مــا يشــكل عائقــاً حقيقيــاً 
أمــام عمــل التعاونيــات الزراعيــة. وبحســب جميــل حــرب أســتاذ الأحيــاء فــي جامعــة بيرزيــت،]]]]] فــإن أعلــى 
نســبة مــن الأراضــي الخصبــة للزراعــة تقــع فــي المناطــق المصنفــة »ج« بحســب اتفاقيــات أوســلو، مــا 

يعنــي صعوبــة الوصــول إليهــا والعمــل داخلهــا تبعــاً لخضوعهــا للســيطرة الإســرائيلية التامــة.

الجديــر بالذكــر أن عــدداً قليــاً مــن التعاونيــات التــي تمــت مقابلتهــا، تعتمــد علــى مبــدأ العمــل والإنتــاج 
المشــترك )عمــل فــي أرض واحــدة، ومــن خــال العائــد توسّــع مســاحة الأراضــي، ســواء بشــرائها كملكيــة 

جماعيــة أو عــن طريــق ضمان/اســتئجار الأرض(.

أمــا بالنســبة للميــاه، فقــد أشــار العديــد إلــى عــدم ماءمــة المشــاريع الزراعيــة مــع بيئــة المجتمــع المحلــي 

والدة طالبة هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقابلة.  [[[1[

والدة خريج إدارة أعمال من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

ــة،  ــة والمحافظ ــة الزراعي ــة حســب القيم ــة الغربي ــي الضف ــزي للإحصــاء الفلســطيني، »مســاحة الأراضــي ف ــاز المرك الجه  [[[[[

2017«، الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني )د. ت.(،
 https://bit.ly/2TMTVwo

بحسب وزارة الحكم المحلي، فإن:  
الأراضــي عاليــة القيمــة الزراعيــة: هــي الأراضــي التــي مســتوى ميــول التربــة فيهــا أقــل مــن 5%، وتكــون طبيعــة اســتخدام   

الأرض فيهــا للزراعــة.
الأراضــي متوســطة القيمــة الزراعيــة: هــي الأراضــي شــبه الســهلية أو التــال الصالحــة لزراعــة جميــع المحاصيــل، وخاصــة   

البســتنة الشــجرية.
الأراضــي منخفضــة القيمــة الزراعيــة: هــي الأراضــي التــي لا تصلــح للزراعــة بســبب محــددات التربــة والغطــاء الصخــري،   

والمحــددات الطبوغرافيــة والمناخيــة.
حرب، »الزراعة الفلسطينية«.  [[[[[

https://bit.ly/2TMTVwo
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واحتياجاتــه، مثــل أن تقــام مشــاريع زراعيــة فــي مناطــق تعانــي أصــاً مــن شــح الميــاه، أو إشــكالية عــدم 
القــدرة علــى حفــر الآبــار، نتيجــة عــدم إصــدار التراخيــص مــن قبــل ســلطة الميــاه الفلســطينية، أو بســبب 
ــاً  ــرار أحيان ــاه، والاضط ــاء أســعار المي ــى غ ــاوة عل ــص الإســرائيلية، ع ــى التراخي ــدم الحصــول عل ع

للتعامــل مــع الشــركة الإســرائيلية للميــاه.

الأرض

تقسيم الأراضي )أ، ب، ج(
ــياق  ــة الس ــي نتيج ــي تأت ــة »ج«، الت ــق المصنف ــي المناط ــة ف ــة، وبخاص ــة مهم ــب وطني ــات جوان للتعاوني
الاســتعماري الــذي تعيشــه فلســطين، وبحســب المقابــات مــع التعاونيــات، فــإن أكثــر مــن نصفهــا تقــع 
فــي المناطــق المصنفــة »ج«، وتعانــي مــن تهديــدات مســتمرة بمصــادرة الأراضــي، إضافــة إلــى مصــادرة 
ــداءات المســتوطنين وجيــش الاحتــال، لقــرب موقعهــا مــن جــدار الفصــل العنصــري أو  المعــدات، واعت
المســتوطنات. وهــذا يؤثــر، أيضــاً، علــى إمكانيــة حفــر الآبــار الجوفيــة، وفــي حــال تــم حفــر الآبــار، فهــي 

مهــددة بالهــدم فــي أي وقــت.

وفي هذا السياق، يوضح خريج إدارة أعمال:

أكيــد فــي جانــب وطنــي بالموضــوع، إنــه أنــا يــا عمــي لمــة أبنــي أرضــي أنــا مــش تاركهــا 
ــدك  ــت عن ــاً شــوف إن ــا ... مث ــي فيه ــة أضلن ــي لم ــة أزرع أرضــي يعن ــة، ســوري لم فاضي
البــدو همــا كتيــر فايديــن المجتمــع الفلســطيني والفلســطينيين بشــكل عــام فــي كتيــر أراضــي 
ــه  مــش قادريــن الإســرائيليين يصادروهــا مــن تحــت رأس وجــود البــدو بــس. فمــا بالــك إن
كل واحــد حتــى مناطــق ســي نزرعهــا، إنــت هنــاك صفــى عنــدك أشــياء يعنــي وقتيهــا بتقــدر 
تحــارب، هــو... هــاي مصــادرة الأراضــي والاســتيطان إللــي عليهــا يعنــي بــدل م ولله أنــا 
بكــون زارع الأرض بــدل م هــي بالنســبة إللــي آه ولله أرض بعيــدة وشــو بدهــا تفيدنــي 
وأبصــر إيــش لأ بزرعهــا بســتفيد منهــا، وبنفــس الوقــت بتأكــد إنهــا أرض مــش راح يصيــر 

عليهــا مســتوطنة، أرض بلــدي مــش رح يصيــر عليهــا مســتوطنة.]]]]]

ويتطابــق هــذا الــرأي مــع خريــج هندســة أنظمــة حاســوب، الــذي أشــار إلــى أن الاحتــال - جيشــاً 
ومســتوطنين - صعّــد مــن انتهاكاتــه تجــاه الأرض التــي تمتلكهــا العائلــة والواقعــة مــا بيــن منطقــة مصنفــة 
ــة. ســاهم  ــي القري ــن الســكنية ف ــن الأماك ــدة ع ــن مســتوطنة، وبعي ــة م ــة »ج«، وقريب ــة مصنف »ب« ومنطق

ــر  ــام أكث ــه تجــاه الاهتم ــن عائلت ــه وم ــة من ــل إيجابي ــق ردة فع ــي خل ــة ف ــد المتصاعــد لأرض العائل التهدي
ــة اســتغالها.]]]]] ــر بكيفي ــالأرض، والتفكي ب

مشاكل التسجيل والملكية
بــرز فــي عــدد مــن المقابــات التــي أجريــت مع التعاونيــات، أن أهداف التعاونيــة تتمثل في خدمــة المزارعين 
المالكيــن للأراضــي، وذلــك فيمــا يتعلــق بشــق الطــرق لأراضيهــم الخاصــة، أو تســويق منتجاتهــم، وتحديــداً 
زيــت الزيتــون، أو العمــل علــى توصيــل الميــاه أو حفــر الآبــار. وبالتالــي، نجــد أن غالبيــة التعاونيــات تأتــي 

لخدمــة أصحــاب الملكيــات الخاصــة والحيــازات الصغيــرة. ورد فــي إحــدى المقابات:

ــن  ــون م ــرة بك ــازة صغي ــده حي ــي عن ــرة، ]...[، إل ــازات صغي ــم الحي ــا بفلســطين معظ إحن
5-10 دونــم، وبالتالــي إنتاجهــا يمكــن يكــون مــش ذات فائــدة عاليــة إذا لــم يكــن فيــه 

خريج إدارة أعمال من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

خريج هندسة أنظمة حاسوب من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[



114

لي
لعا

م ا
علي

الت
، و

لاة
مبا

للا
 وا

قر،
الف

، و
اب

شب
 ال

الة
بط

ن: 
طي

لس
ي ف

ت ف
نيا

عاو
الت

سياســات بتخفيــض الضريبــة، بتنظيــم التســويق ومعنيــة بوجــود ســعر عــادل؛ التعرفــة 
ــن، الموضــوع  ــة صغــار المزارعي ــي فــي إشــكاليات متعلقــة بحماي ــاء، بالتال ــاه والكهرب المي
مــش شــعار؛ الموضــوع آليــات وإجــراءات بتخفــف عــن الصغــار وبتخلــي شــغلهم بــالأرض 
ذات جــدوى، لأنــه إذا زادت عليهــم الأعبــاء والمصاريــف رح يكــون مردودهــم كزراعــة غيــر 

ــة والأرض.]]]]] ــر للزراع ــر هج ــدو يصي ــي ب ــدي، بالتال مج

ومــن جانــب آخــر، هنــاك عــدد مــن التعاونيــات التــي تعمــل علــى اســتصاح أراضــي متروكــة )عــادة مــن 
ــة(، أو اســتئجار الأراضــي والعمــل بهــا بشــكل مشــترك،  ــة لأعضــاء التعاوني خــال العاقــات الاجتماعي
وســبب الاســتئجار عــادة هــو إمــا عــدم كفايــة الأمــوال للشــراء، أو عــدم إمكانيــة شــراء الأراضي وتســجيلها 
ــة  ــن الأراضــي المملوك ــر م ــدد كبي ــود ع ــي فلســطين، ووج ــق ف ــراث المطب ــام المي ــل نظ ــي ظ ــاً، ف قانوني
مــن قبــل مجموعــة مــن الأفــراد، وبالتالــي عــدم إمكانيــة فرزهــا أو بيعهــا. بالمقابــل، طٌرِحَــت فــي إحــدى 
المقابــات  مســألة »إمكانيــة الاســتفادة مــن أراضــي الدولــة«،]]]]] أي العمــل علــى توزيــع بعــض الأراضــي 

للمزارعيــن بهــدف الاســتصاح والعمــل بهــا.

المياه
وردت فــي العمــل الميدانــي، مســألة الســيطرة علــى المــوارد المائيــة كأحــد أهــم المعيقــات والقيــود 
الاســتعمارية التــي تؤثــر ســلباً علــى الزراعــة. طُــرح فــي العديــد مــن المقابــات مــع التعاونيــات إشــكالية 
ــا  ــب م ــطينية، بحس ــاه الفلس ــلطة المي ــل س ــن قب ــة م ــص المطلوب ــاً للتراخي ــا تبع ــار وصعوبته ــر الآب حف
ينــص عليــه قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )8( ســنة 2020م،]]]]] الخــاص بنظــام ترخيــص حفــر وتأهيــل الآبــار 
واســتخراج الميــاه الجوفيــة ومقاولــة حفــر الآبــار. هــذا إضافــة إلــى محدوديــة إمكانيــة اســتصدار مثــل 
هــذه التصاريــح ارتباطــاً بالســيطرة الإســرائيلية علــى الميــاه فــي الضفــة الغربيــة. بحســب أحــد المتقابليــن:

ــان الاحتــال، ممنــوع  ــا[ تعيــش علــى محيــط مــن المــاء المخــزون الاســتراتيجي لكي ]قريتن

ــه بيــر مــيّ ارتــوازي مــن الاحتــال ومــن الجهــات الرســمية المســؤولة عــن  ــا نحفــر في إحن
المــيّ، مزارعيــن اســتعدّوا يتبرعــوا بـــ 50 و30 ألــف شــيكل ليحفــروا بيــر مــي، إحنــا اليــوم 
الســنة هــاي نقــص عندنــا محصــول الزراعــة علــى مســتوى البلــد كلهــا 50% لســعر المــي، 

إحنــا بنوخــذ مــن شــركة مــا تُســمى ميكــروت بـــ 6 شــيكل كــوب المــي للمُــزارع ]...[.]]]]]

ــات للتعامــل مــع الشــركات  ــة واحتكارهــا بعــض التعاوني ــى المــوارد المائي تضطــر ســيطرة الاحتــال عل
ــاه ميكــروت مــن خــال بلديــة  الإســرائيلية: »المــوارد المائيــة عنــا طبعــاً نعتمــد بشــكل أساســي علــى مي
ســلفيت، بــس كمــان إحنــا عنــا ينبــوع بلديــة فرخــة، واللــي هــو بعطينــا تقريبــا ربــع احتيــاج البلــد«.]1]]] 

أمــا فيمــا يرتبــط بغــاء أســعار الميــاه، فناحــظ مــن خــال المقابــات وبعــض الدراســات،]]]]] أن ســعر كوب 
المــاء فــي بعــض المناطــق شــيكل واحــد فقــط، بالمقابــل يصــل إلــى 9 شــواكل فــي مناطــق أخــرى، وعليــه، 

موسى، مقابلة.  [[[[[

المصدر نفسه.  [[[[[

المــادة )2( »يهــدف هــذا النظــام إلــى: 1. تنظيــم وضبــط حفــر وتأهيــل الآبــار واســتخراج الميــاه الجوفيــة ومقاولــة حفــر الآبــار   [[[[[

مــن خــال إصــدار الرخــص الازمــة. 2. ضبــط كميــات الميــاه المســتخرجة بموجــب الرخصــة بمــا يضمــن العدالــة واســتدامة 
المــوارد المائيــة«. انظــر: دولــة فلســطين، »قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )8( لســنة 2020م بنظــام ترخيــص حفــر وتأهيــل الآبــار 
واســتخراج الميــاه الجوفيــة ومقاولــة حفــر الآبــار«، الوقائــع الفلســطينية، عــدد 172 )20 تشــرين الأول/أكتوبــر 2020(، 19-9.

عاصي، مقابلة.  [[[[[

حماد، مقابلة.  [[[1[

اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي، دراســة حــول السياســات الوطنيــة فــي القطــاع الزراعــي )اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي،   [[[[[

أيلول/ســبتمبر 2019(، 10،
 https://bit.ly/3vbrdCi 

https://bit.ly/3vbrdCi
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يبــرز التســاؤل حــول الســبب وراء اختــاف الأســعار، وهــل يتــم العمــل حقيقــة علــى توزيــع الميــاه بشــكل 
عــادل، كمــا تدّعــي دائــرة التعرفــة فــي ســلطة الميــاه: »تــم العمــل العــام 2014، بنظــام التعرفــة التصاعــدي، 
لتحقيــق عدالــة توزيــع الميــاه، وللمحافظــة علــى الميــاه. وصــدر قانــون الميــاه رقــم )14(، للعــام 2014، الــذي 

عمــل علــى تحديــد الصاحيــات، لمجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه ومصلحــة الميــاه وســلطة الميــاه«.]]]]]

ــة  ــا الضف ــي منه ــي تعان ــاه المحــدودة الت ــة المي ــإن التحــدي الأهــم هــو كمي ــل حــرب، ف وبحســب د. جمي
ــة، »هنــاك 800 مليــون متــر مكعــب بإمكاننــا اســتخدامها ســنوياً، إلا أنــه لا يســمح لنــا باســتعمال  الغربي
أكثــر مــن 150-170 مليــون متــر مكعــب فقــط، فالاحتــال مســيطر علــى كميــة كبيــرة مــن الميــاه«، كمــا يتضــح 
أن مناطــق الجنــوب مثــل بيــت لحــم والقــدس ورام لله تخلــو مــن الآبــار الجوفيــة التــي تســاهم فــي توفــر 
مصــدر الميــاه، بالمقابــل هنــاك مئــات الآبــار الســطحية تــم حفرهــا دون ترخيــص فــي جنيــن، وهــي مهــددة 

بالهــدم مــن قبــل الاحتــال.]]]]]

يشــير طالــب هندســة زراعيــة إلــى أن عائلتــه تمتلــك أراضــي كثيــرة، ويحصلــون علــى الميــاه من المســتوطنة 
القريبــة مــن القريــة، لكــن ســعر كــوب المــاء مرتفــع جــداً )5 شــواكل للكــوب( »بـــ خمســة شــيكل، هــا هــو 

لاســتهاك المنزلــي، 5 شــيكل منيــح، بــس زراعيــاً، غالــي، زراعيــاً غالــي 5 شــيكل«.]]]]] 

ــك عائلتهــا قطعــة أرض،  ــة، تعيــش فــي منطقة/حــي قــرب طولكــرم، تمتل ــة هندســة زراعي بينمــا أهــل طالب
ليــس لديهــم مشــكلة فــي الميــاه، فقــد وصفــت منطقتهــا بـــ »البحــر«: »لا لا إحنــا شــويكة، عارفــة إحنــا بحــر 
طولكــرم بحــر، فالمــي الحمــد لله رب العالميــن بالــذات فــي بلدنــا بالشــويكة الحمــد لله لله منعــم علينــا 
ومفضــل عنــا ميــة، مــا عنــا مشــاكل بالميــة«.]]]]] وكذلــك، خريــج إدارة أعمــال، تمتلــك عائلــة والدتــه أراضــي 

فــي قــرى قــرب رام لله، لا توجــد لديهــم مشــكلة فــي الميــاه، وإحــدى قِطــع الأراضــي تقــع علــى وادٍ.]]]]]

القانون والنظام

الجانب القانوني
علــى الرغــم مــن النظــرة الإيجابيــة التــي عبــرت عنهــا مؤسســات المجتمــع المدنــي تجــاه قانــون الجمعيــات 
ــة  ــر بيئ ــي ويوف ــون عصــري يراعــي ويشــجع العمــل التعاون ــا لقان ــم 20 لســنة 2017، ودعمه ــة رق التعاوني
ــه، أبــدت جميــع المؤسســات ماحظــات علــى القانــون الجديــد ومــواده  ــه وفــي الوقــت ذات ــه، فإن داعمــة ل
ودعــت إلــى ضــرورة إجــراء بعــض التعديــات فــي مــواد قانــون التعاونيــات الجديــد، ومــا صــدر مــن لوائحــه 
التنظيميــة والتفســيرية، منهــا: تأســيس وتســجيل الجمعيــات التعاونيــة، قبــول أو رفــض التســجيل، والتظلــم 
علــى القــرار؛ وعــدد الأعضــاء؛ ودور هيئــة العمــل التعاونــي ومركــزة العمــل؛ والتمويــل والمــوارد الماليــة 
للجمعيــة التعاونيــة، وموافقــة الهيئــة علــى المشــاريع الممولــة؛ والإقــراض؛ والإعفــاء الضريبــي والجمركــي، 
وضريبــة الدخــل؛ وقــرار حــل وتصفيــة الجمعيــة التعاونيــة؛ وأخيــراً، حمايــة وتعويــض الجمعيــات التعاونيــة 

الزراعيــة والمزارعيــن.

وقــد أشــارت غالبيــة التعاونيــات إلــى غيــاب الحمايــة القانونيــة لهــا، وإلــى عــدم تلبيــة قانــون الجمعيــات 
التعاونيــة، والأنظمــة الملحقــة بــه لاحتياجاتهــا، مــا يــؤدي إلــى وجــود عــدد مــن التعاونيــات غيــر المرخصــة. 

ــاه«، ورقــة غيــر منشــورة، نــدوة حــوار  كمــال عيســى، مديــر دائــرة التعرفــة، »القوانيــن والسياســات المتعلقــة بتعرفــة المي  [[[[[

السياســات – العدالــة للقطــاع الزراعــي )رام لله: مرصــد السياســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة )المرصــد(؛ اتحــاد لجــان 
ــو 2019(. ــي، 9 تموز/يولي ــل الزراع العم

حرب، »الزراعة الفلسطينية«.  [[[[[

طالب هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقيم في قرية جنصافوط – قلقيلية، مقابلة.  [[[[[

والدة طالبة هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقابلة.  [[[[[

خريج إدارة أعمال من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[
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ــة  ــاي الهيئ ــا ه ــا برأين ــي: »واحن ــل التعاون ــة لإدارة العم ــة كامل ــه لا حاجــة لتشــكيل هيئ ــض أن ــرى البع ي
تشــكلت مشــان تحــل مشــاكل بعــض الأفــراد وبعــض الأشــخاص إنــه يكــون عندهــم وظائــف ومراكــز«،]]]]] 
كمــا أن هنــاك انتقــادات عــدة علــى تشــكيلة الهيئــة: »الجمعيــات التعاونيــة لا تحتــاج لهيئــة عمــل تعاونــي 
برأينــا فــي فلســطين، بالإمــكان أن تكــون ضمــن وزارة العمــل، وضمــن واحــدة مــن الدوائــر إللــي فيهــا، 
بــس دور إشــرافي ورقابــي فقــط، مــش بحاجــة يكــون فــي عندنــا هيئــة تســيطر علــى العمــل التعاونــي فــي 
فلســطين، وبالتالــي بتخنقــه«.]]]]] وأضافــت جهــات أخــرى: »حتــى كهيئــة عمــل تعاونــي، معظــم الأعضــاء 
قطــاع حكومــي ]...[، المفــروض لمــا يكــون فــي إطــار قانونــي للجمعيــات التعاونــي يكونــوا أعضــاؤه مــن 

الجمعيــات التعاونيــة، بفهمــش ليــش يكــون قطــاع حكومــي«.]]]]]

الإجراءات البيروقراطية: العربة أمام الحصان
مــن خــال المقابــات مــع التعاونيــات الزراعيــة، يظهــر أن بعضهــا يعانــي مــن عــدم وجــود خطــط 
اســتراتيجية ورؤيــة واضحــة، وافتقــار التعاونيــات إلــى وضــوح التوجهــات والأهــداف، وضعــف دور 
ــرت هيئتهــا  ــات اختي ــر مــن التعاوني ــاً، عــدد كبي ــة واللجــان المتخصصــة. فمث ــات الإداري ــاب الهيئ أو غي
ــة  ــا أن غالبي ــة. كم ــل القراب ــق عام ــبَ الأعضــاء وف ــاب، ونُسِّ ــس الانتخ ــة ولي ــق التزكي ــن طري ــة ع الإداري
التعاونيــات ذات بنيــة تحتيــة أوليــة، وبالتالــي، فالدخــل منهــا هــو متواضــع فــي قيمتــه. إضافــة إلــى ذلــك، 
عــدم انتســاب العديــد مــن التعاونيــات إلــى اتحــادات أو جمعيــات أخــرى، وضعــف الاتحــادات الزراعيــة 
ــى  ــاون والتشــبيك عل ــة التع ــى محدودي ــة إل ــات الرســمية، إضاف ــا للأحــزاب السياســية أو للجه وارتهانه
المســتوى الوطنــي، والضعــف فــي العاقــة مــع المجتمــع المحلــي، والتنســيق والتشــبيك مــع المؤسســات 

ــرى. ــة والمؤسســات الأخ القاعدي

أمــا عــن التســويق، فهنــاك، كمــا ذكــر ســابقاً، مشــكلة بســبب محدوديــة منافــذ البيــع، إذ تواجــه التعاونيــات 
وكذلــك المــزارع تحديــات جمــة مــن المنافســة غيــر المتكافئــة مــع المنتجــات الإســرائيلية أو المســتوردة، 
وإغــراق الأســواق بمنتجاتهــا الرخيصــة، إضافــة إلــى صعوبــة التنقــل والنقــل علــى الطــرق الفلســطينية، مــا 

يشــوه العمليــة التســويقية ويرفــع التكاليــف بشــكل ملحــوظ.

وناحــظ مــن خــال المقابــات، والمجموعــة البؤريــة، أن عــدداً لا بــأس بــه مــن التعاونيــات، غيــر مســجلة 
فــي هيئــة العمــل التعاونــي، ويعــود ذلــك إلــى أســباب عــدة، منهــا صعوبــة إجــراءات التســجيل، وبخاصــة 

فيمــا يتعلــق بضــرورة فتــح الحســابات البنكيــة:

ــة ممارســة  ــات التعاوني ــه لا يســمح للجمعي ــى أن ــي نفســه ينــص عل ــون العمــل التعاون قان
عملهــا، والأســتاذ فــؤاد ]ممثــل هيئــة العمــل التعاونــي[ قاعــد، وهــذه المــادة بدهــا شــوية 
شــغل؛ لا يســمح للجمعيــات التعاونيــة بممارســة عملهــا إلا بعــد الحصــول علــى التســجيل، 
ــون  ــي للقان ــر مســجلة، وبتيج ــي غي ــك وه ــا بالبن ــط مصاريه ــا تح ــاي بده ــف ه ــب كي طي
ــح حســاب باســم  ــر تفت ــدك تضط ــك، ب ــون المصــاري بالبن ــك عشــان تســجل لازم تك بقل
مجموعــة مــن الأشــخاص وفــق تعليمــات ســلطة النقــد وإجــراءات الفحــص الأمنــي، بدنــا 

ــة هــاي.]1]]] ــه للقضي ننتب

أو لأســباب خاصــة بالتعاونيــة، بحيــث يــرى البعــض أن لا فائــدة مــن التســجيل، وأن إجــراءات الحكومــة 

ــر  ــات المزارعيــن الفلســطينيين/اتحاد المزارعيــن الفلســطينيين، مقابلــة )عب ــر التنفيــذي، اتحــاد جمعي عبــاس ملحــم، المدي  [[[[[

الفضــاء الإلكترونــي: 13 آب/أغســطس 2020(.
المصدر نفسه.  [[[[[

موسى، مقابلة.  [[[[[

ســائد جاســر، المركــز العربــي للتطويــر الزراعــي )أكاد(، المجموعــة البؤريــة الخاصــة بالتعاونيــات والمؤسســات الأهليــة   [[[1[

والجهــات الحكوميــة )عبــر الفضــاء الإلكترونــي: 26 تشــرين الأول/أكتوبــر 2020(.
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البيروقراطيــة كالمتابعــة والإشــراف والرقابــة، تشــكل عقبــات أمــام عمــل التعاونيــات. أمــا مــن وجهــة نظــر 
هيئــة العمــل التعاونــي، فإنــه فــي حــال عــدم التســجيل:

لا يســتطيعون الحصــول علــى الإعفــاء الضريبــي والإعفــاء من الرســوم الخاصــة بالتعاونيات، 
يجــب أن نضــع فــي الاعتبــار أنــه، ووفقاً للقانون، تأخذ أي جمعية عند تســجيلها »الشــخصية 
الاعتباريــة« التــي تمكنهــا مــن الحصــول علــى المنــح وتلقــي المســاعدات، والقيــام بالتعامات 
التجاريــة مثــل البيــع والشــراء والتملــك بصفتهــا الاعتباريــة، وبالتالــي إذا تــم شــراء قطعــة 
أرض، فإنهــا تســجل باســم الجمعيــة، وليــس بأســماء الأعضــاء، وأيضــاً التســجيل واتبــاع 
الإجــراءات يجنــب الجمعيــة وأعضاءهــا أي مشــاكل أو خافــات شــخصية؛ كــون القانــون هــو 

الحكــم، وكــون تعاماتهــم تتــم باســم الجمعيــة.]]]]]

وتضيف:

فــي القانــون هنــاك نصــوص عامــة، المــادة عامــة المتعلقــة بخصــوص الإعفــاء مــن الضرائــب 
والرســوم، ولكــن عنــد النقــاش مــع الماليــة )تبيــن أن هنــاك شــروطاً أو قيــوداً علــى الجمعيــات 
للحصــول علــى هــذه الإعفــاءات الضريبيــة( مثــاً يكــون الإعفــاء إذا كان عمــل التعاونيــة بيــن 
أعضائهــا فقــط، ويقيــد هــذا الإعفــاء إذا كان عمــاً موجهــاً للمجتمــع وكانــت هناك مراســات، 

تعتبــر الجهــات المســؤولة منتجــات الجمعيــات التعاونيــة منافســة للقطــاع الخــاص.]]]]]

وعليــه نســتنتج، أن هنــاك إجماعــاً علــى المعيقــات التــي تواجــه التعاونيــات نتيجــة السياســات المتبعــة مــن 
الحكومــة، والتــي تنعكــس فــي ممارســات وزارة الماليــة، والبنــوك:

وزارة الماليــة بالعــادة هــي وزارة عقيمــة ولا تتعامــل مــع قضايــا المزارعيــن بأولويــة، وتماطــل 
وتســوف، وتؤجــل فــي صــرف حقــوق المزارعيــن ودفــع مســتحقاتهم، بأوقــات طويلــة، يعنــي، 
هنــاك لا زال لليــوم معاشــات تعويضــات للمزارعيــن عالقــة مــن ســنة 2014 لليــوم مــش 
مدفوعــة، تخيلــي مــزارع ملــف الأضــرار عنــده ]مــزارع[ اتضــرر مــن الصقيــع أو مــن البــرد 
أو مــن إللــي بــدك إيــاه، بـــ 2015 ع ســبيل المثــال، أو الـــ 2016 واحنــا اليــوم بـــ 2020 ولليــوم 

مــش ميخــذ تعويضاتــه.]]]]]

وكمــا ورد علــى لســان هيئــة العمــل التعاونــي ضمــن المجموعــة البؤريــة، فــإن المؤسســات الحكوميــة تعانــي 
أيضــاً مــن ممارســات وزارة المالية:

حتــى كمؤسســة حكوميــة بنعانــي مــن الدولــة، بنعانــي مــع وزارة الماليــة فــي موضــوع 
الضرائــب، يعنــي فــي نــص فــي القانــون التعاونــي إعفــاء الجمعيــات التعاونيــة مــن رســوم 
الجمــارك والضرائــب، علــى الأرض مــا بتطبّــق، وبنحــاول مــع وزارة الماليــة مــن زمــان 
ومــش عارفيــن. موضــوع فتــح حســابات للجمعيــات التعاونيــة بنحــاول مــع ســلطة النقــد ومــع 

البنــوك، ولا زال فــي مشــكلة، فـــ إنتــو مــا تفكــروا إنــه الحكومــة كلهــا كيــان منســجم.]]]]]

وحول قضية تعامل البنوك مع التعاونيات، وإشكالية فتح الحسابات البنكية، يشير عضو تعاونية زراعية:

]...[ إلنــا 5/4 ســنين فــي نفــس الموضــوع وفــي جمعيــات كمــان حديثــة وفــي التســجيل الجديــد، 
وكمــان نفــس المعانــاة، يعنــي هــاي مشــكلة بحــد ذاتهــا، وبحاجــة علــى الصعيــد الرســمي يكــون 

هيئة العمل التعاوني، مقابلة جماعية استطلاعية.  [[[[[

المصدر نفسه.  [[[[[

ملحم، مقابلة.  [[[[[

أبو خرمة، المجموعة البؤرية.  [[[[[
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فــي قــرار تجــاه البنــوك ]...[ اليــوم عندنــا مــش احتــال عندنــا عشــرات الاحتــالات، المؤسســة 
ــا عندنــا مشــكلة  إللــي مــا بتعــاون مجتمعهــا هــي شــريكة مــع الاحتــال بــكل المســميات، فإحن
كبيــرة مــع المؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية، هــا هــي مؤسســات ربحيــة، والبنــك هــو شــركة 

خاصــة وشــركة ربحيــة، وعــكل وثيقــة وعــكل حركــة بتوخــذ، فإحنــا عندنــا مشــكلة معهــا ]...[.]]]]]

أما من وجهة نظر حكومية، فقد أشارت الهيئة:

إحــدى المشــاكل التــي تواجهنــا فــي مســألة »الحوكمــة« مع الجمعيــات التعاونية هــو التحقيق 
فــي قضايــا وشــبهات الفســاد، إحــدى شــبهات الفســاد هــو إبقــاء أمــوال الجمعيــة التعاونيــة 
مــع المســؤول عــن الصنــدوق، هنــاك بنــوك ترفــض فتح حســابات باســم الجمعيــات التعاونية، 
أحــد الأســباب التــي تــم تبريــر الرفــض فيهــا هــو عــدم تمييــز البنــوك بيــن الجمعيــات التعاونية 
والخيريــة وغيرهــا مــن الجمعيــات، ومــع الأخــذ بالاعتبــار الحالــة السياســية وتشــديد الرقابــة 
علــى البنــوك )والمثــال علــى ذلــك حادثــة البنــك العربــي فــي نيويــورك( وبالتالــي انعكــس ذلــك 

أيضــاً فــي التشــديد علــى الجمعيات فــي الأراضــي الفلســطينية.]]]]]

البيئة الداعمة للعمل التعاوني )الإغاثات والممولون(
وردت ماحظــات عــدة حــول السياســات الزراعيــة لــوزارة الزراعــة تحديــداً، والهيئــات التــي انبثقــت عنهــا أو 
الهيئــات الحكوميــة الأخــرى )صنــدوق درء المخاطــر والتأمينــات الزراعيــة، والمؤسســة الفلســطينية للإقــراض 
ــات  ــروض أو التأمين ــح الق ــى أساســها من ــم عل ــي يت ــر الت ــة المعايي الزراعــي(، وبشــكل خــاص حــول قضي
الزراعيــة للمزارعيــن وللجمعيــات الزراعيــة. إذ بــدت الفروقــات واضحــة فيمــا طرحتــه وزارة الزراعــة وهيئاتهــا 

)كام علــى المنصــة(، وبيــن الواقــع )مداخــات المشــاركين والمزارعيــن والحديــث عــن مشــاكلهم(:

]حــول دور وزارة الزراعــة[ بقيمــه بالمــرة، جــداً ســيئ بالنســبة إللــي ولتجربــة غيــري كمــان، 

ــزارع،  ــا اســم شــركات مــش م ــق عليه ــاي بيطل ــرة جــداً، وه ــزارع الكبي ــس الم ــوا ب بيدعم
يعنــي لمــا يكــون شــخص بيمتلــك مئــات الدونمــات وآلاف الدونمــات ونــص زراعتــه بتتصــدر 
للداخــل المحتــل، لإســرائيل، هــان بيصفــي فــي إشــكالية صراحــة. لمــا يصيــر فــي عنــا مثــاً 
نقــص فــي موضــوع البنــدورة ويصــل الكيلــو لـــ 12 شــيكل، طيــب ميــن مســبب هــاي الأشــياء! 

وإنــه فــي احتــكار للأنــواع الزراعيــة، وهــاد كلــه تقصيــر مــن المؤسســات الزراعيــة ]...[.]]]]]

في المقابل أشارت المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي:

لا نســعى إلــى الربــح، نســعى إلــى التنميــة ودعــم المــزارع، معــدل الفائــدة منخفــض، التركيــز 
رح يكــون علــى المناطــق المهمشــة والمهــددة، فــي عنــا ضمانــات منخفضــة وميســرة، الــدور 
التكاملــي إللــي إلنــا كوننــا مؤسســة حكوميــة مــع الــوزارات ذات العاقــة مــع وزارة الزراعــة 
ــوة  ــة ق ــة نقط ــة التكاملي ــذي العاق ــي ه ــة، يعن ــات الزراعي ــر والتأمين ــدوق درء المخاط وصن
لهــذي المؤسســة ]...[. هــذا مــن ضمــن أهــداف المؤسســة الاســتفادة مــن العمــل التعاونــي 
والتعاونيــات للخريجيــن الجــدد، ومــن لديــه أي أفــكار، والمــرأة أيضــاً، والخريجيــن الجــدد 
يشــتركوا بتعاونيــات يعملــوا مشــاريع زراعيــة أكثــر مــن جهــة ممولــة بإمكانهــا تمــول 

الموضــوع، واحنــا علــى اســتعداد لتمويــل هــذه المشــاريع.]]]]]

جمعية بيت لقيا التعاونية الزراعية للتنمية والتطوير، المجموعة البؤرية.  [[[[[

هيئة العمل التعاوني، مقابلة جماعية استطلاعية.  [[[[[

مزرعة الفاح، مزرعة عائلية، قرية كفر نعمة – رام لله، مقابلة )عبر الفضاء الإلكتروني: 01 تموز/يوليو 2020(.  [[[[[

مؤيــد عــودة، مديــر عــام التمويــل والإقــراض، المؤسســة الفلســطينية للإقــراض الزراعــي، مقابلــة )عبــر الفضــاء الإلكترونــي:   [[[[[

20 آب/أغســطس 2020(.
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كمــا تــرى معظــم المؤسســات والتعاونيــات التــي تمــت مقابلتهــا عــدم جــدوى مثــل هــذه القــروض فــي عمــل 
التعاونيــات، بحيــث إنــه إذا لــم تكــن التعاونيــة مبنيــة علــى أســاس رأس المــال المتكــون مــن اشــتراكات 
الأعضــاء، لــن تكــون هنــاك اســتدامة لعمــل التعاونيــة، لأن القــروض تعــرّض أصــول التعاونيــات للخطــر فــي 
حــال الخســارة أو تعــرض التعاونيــة لأي حــادث عرضــي، وبالتالــي لا يقتصــر الأمــر علــى فقــدان أصــول 

الجمعيــة التعاونيــة، بــل يتعــداه إلــى تــورط التعاونيــة بالديــون لســداد قروضهــا:

ــدروا  ــن ليق ــا نحكــي للمزارعي ــل عــادل خلين ــر تموي ــا نحكــي وجــود جســم بيوف هــو خلين
ــح لمصلحــة  ــة الموضــوع راي ــي تكــون فــي النهاي ــح بــس إلل ــدوا مشــاريعهم إشــي مني يب
المــزارع يعنــي إحنــا مــش مــع إنــه المــزارع ياخــد قــرض معيــن لســبب معيــن يــروح بعديــن 
يبيــع أراضيــه يبيــع أماكــه عشــان يقــدر يســدد هــذا القــرض، ويكــون القــرض كشــروط 
وكأحــكام تكــون عادلــة ورايحــة فــي مصلحــة المــزارع أو المســتفيد أكتــر مــن المؤسســة 
إللــي بتقــرض، لأنــه هدفهــا هــو إنــه تبنــي مــش لمــا يعنــي إنــت عارفــة عايشــين فــي وضــع 
ــا  ــع أراضيه ــاس تبي ــة الن ــاش بالنهاي ــر، وبدن ــش شــو بيصي ــا منضمن ــش مســتقر، وم م

عشــان تســدد القــروض إللــي عليهــا.]]]]]

ــم العمــل بهــا فــي الأراضــي الفلســطينية قــد  إذ رأت معظــم المؤسســات أن سياســات الإقــراض التــي ت
أدت إلــى إضعــاف المفهــوم التعاونــي، وضــرب الفكــر التعاونــي القائــم علــى التمويــل الذاتــي، وأدت إلــى 
تفتيــت أبــرز عناصــر قــوة التعاونيــات، وهــو الاســتدامة، مــن خــال رهــن أصــول التعاونيــات بالقــروض، 

وفــي حــال فشــل المشــاريع أو التعاونيــات تكــون التعاونيــة عرضــة للإفــاس والديــن.

أمــا مــن جانــب الطــاب والخريجيــن، فقــد تطــرق عــدد منهــم إلــى دور الجهــات الحكوميــة والمؤسســات 
الزراعيــة غيــر الحكوميــة فــي دعــم أو تكريــس الحالــة المتدنيــة الحاليــة للقطــاع الزراعــي. فأشــار طالــب 

هندســة زراعيــة إلــى أن الفســاد فــي المؤسســات الزراعيــة يعيــق العمــل الزراعــي:

ــي، وهــاي  ــي هــي مشــكلة الفســاد الصراحــة يعن ــة، إلل ــاً فــي مشــاكل إداري ــاً، طبع آه طبع
المشــكلة كبيــرة، الفســاد فــي المؤسســات الزراعيــة، فيهــا فســاد، يعنــي مــرة عملنــا زلمــة 
ــل مشــروعه  ــة، وعم ــن الزراع ــا ع ــا قلن ــا عندن ــل، أج ــا عم ــر أســماء، أج ــدون ذك إســمو، ب
الخــاص، عمــل مشــروع فراولــة معلقــة، وعمــل مشــروع أنانــاس، وعنده ســمك، عمل مشــروع 
بركــة ســمك، هســا قبــل مــا يعمــل هــذول المشــاريع، توظــف فــي مؤسســة زراعيــة، مدعومــة 
مــن الاتحــاد الأوروبــي، ودول خارجيــة يعنــي، ف حكالنــا أنــا كان راتبــي يوصــل شــيك فــي 
راتبــي تقريبــاً 4 و5 آلاف شــيكل، وع عينــك يــا تاجــر، المديــر أو رئيــس القســم، بيــوزع الـــ 4 

أو 5 آلاف شــيكل، وبيعطينــي شــيك بـــ 1800 شــيكل، وعــادي يعنــي ]...[.]1]]]

لكن خريج هندسة زراعية، أشار إلى دعم إيجابي من المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي:

... اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي فــرع الخليــل، كان فــي شــراكة ودائمــاً بالأعمــال التطوعيــة 
الخاصــة بجامعــة الخليــل اللــي هــي خاصــة بالزراعــة، كان اتّحــاد لجــان العمــل الزراعــي 
ــة نفســها، أي  ــن الكلي ــة م ــن الجامع ــن م ــان كمتطوعي ــا كم ــا إحن ــت كن يدعــم، وبنفــس الوق
أعمــال تطوعيــة خاصــة بالاتحــاد نكــون حاضريــن فيهــا ونشــتغل علــى منظومــة تطوعيــة فــي 
المنطقــة - الخليــل، خلينــا نقــول منطقــة الخليــل وشــمال وشــرق وجنــوب الخليــل يعنــي مــش 

بــس الخليــل نفســها المدينــة، محيــط الخليــل كلــه.]]]]]

بنك البذور البلدية، مقابلة جماعية.  [[[[[

طالب هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقيم في قرية جنصافوط – قلقيلية، مقابلة.  [[[1[

خريج هندسة زراعية من جامعة الخليل، مقابلة.  [[[[[
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وأضاف أن المؤسسات الأهلية داعم أساسي للقطاع الزراعي بسبب تقصير الدور الحكومي في ذلك.]]]]]

وأشــار آخــرون إلــى تقصيــر فــي دور وزارة الزراعــة والجهــات الحكوميــة فــي الاهتمــام بالمزارعيــن، وتوفير 
ــن،]]]]]  ــر مرشــدين زراعيي ــدم توفي ــة وع ــود مشــاكل إداري ــي،]]]]] ووج ــاع الزراع ــم القط ــم ودع احتياجاته

وكذلــك تقصيــر مــن وزارة الاقتصــاد فــي تحديــد أســعار المنتجــات.]]]]]

بينمــا تــرى طالبــة هندســة زراعيــة أن وزارة الزراعــة تقــوم بمحــاولات لدعــم القطــاع الزراعــي، علــى قــدر مــا 
يســتطيعون، وأن لهــم دوراً إيجابيــاً فــي دعــم كليــة الزراعــة فــي جامعتهــا، مــن الحصــول علــى دعــم وتمويــل 
خارجــي. ويقومــون بعمــل مجمعــات ســمكية، فــي قطــاع غــزة وأريحــا، مــن أجــل إحيــاء الثــروة الســمكية 

بــدلًا مــن اســتيرادها مــن إســرائيل.]]]]]

أشــارت طالبــة محاســبة إلــى أن الحــل فــي موضــوع البطالــة يبــدأ مــن الشــباب أنفســهم، والعاطليــن عــن 
العمــل، قبــل أن يكــون مــن الحكومــة:

هــلأ أكيــد الحكومــة نفســها مــش حتيجــي تحكــي وتقتــرح مشــاريع زي هيــك علــى العاطليــن 
عــن العمــل، بتخيــل دايمــاً إنــه الإشــي أســهل إنــه يبلــش مــن الصغيــر للكبيــر، العاطليــن عــن 
العمــل والنــاس إللــي شــايفين إنــه فــي إمكانيــة إنــه يشــتغلوا بهــادا الموضــوع، مفــروض كل 
هــدول النــاس يجتمعــوا مــع بعــض يحاولــوا يطلعــوا فــي فكــرة زي مثــاً أكتــر مــن حــدا يكــون 
مفكــر بفكــرة الزراعــة فهمّــا ممكــن يتوجهــوا لنــاس بيعرفــوا لهــادا الإشــي، يحاولــوا يفتحــوا 
مركــز للنــاس اللــي بتعــرف لهــادا الموضــوع، يكــون فــي استشــارة لهــادا الإشــي ويبلشــوا، 
لمــا أكتــر مــن حــدا يشــوف إنــه هــدول مثــاً هــادا كان عاطــل عــن العمــل زيــي هيــك هيــك 
فأنــا كمــان عنــدي أرض، ليــش مــا أعمــل زيــه مثــاً محاصيــل وهيــك إشــي وهيــك بتصفــي 
الشــغلة مفيــش حــدا يحكيلهــم إنــه هــي إحنــا بنعطيكــم دعــم، يــا اشــتغلوا بالأراضــي، هــادا 

الإشــي مــا بتخيــل إنــه يكــون موجــود عنــا.]]]]]

التمويل الأجنبي
ــاريع  ــن مش ــات ضم ــن التعاوني ــدد م ــج ع ــم دم ــه ت ــظ أن ــات، ناح ــدم للتعاوني ــم المق ــق بالدع ــا يتعل فيم
المنظمــات غيــر الحكوميــة عبــر اشــتراطات التمويــل الأجنبــي، والــذي أدى فــي بعــض الحــالات، إلــى حــرف 
اهتمــام التعاونيــات الزراعيــة عــن تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي للمجتمــع المحلــي، والتوجــه أكثــر إلــى التركيــز 
علــى الإنتــاج الزراعــي الموجــه بعقليــة الربــح الخالــص مــن خــال التصديــر للأســواق العالميــة، أو العمــل 

علــى الزراعــة البيئيــة دون إدراك إمكانيتهــا مــن عدمــه.

ــد  ــات، فق ــن المزروع ــن م ــوع معي ــى ن ــه إل ــي التوج ــي، دوره، ف ــل الأجنب ــب التموي ــك، لع ــى ذل ــة إل إضاف
كانــت مثــاً مزرعــة فــي قريــة قريبــة مــن رام لله، تنتــج محاصيــل متعــددة )بنــدورة، خيــار، بطاطــا، قمــح، 
شــعير، بقوليــات بأنواعهــا كافــة مثــل العــدس، خــس، وحتــى دخــان(، لكــن عنــد تقديــم منحة/تمويــل، خــال 
هــذه الســنة، مــن وزارة الزراعــة بالتعــاون مــع ســفارة أوروبيــة، كان لديهــا مشــروع زراعــة اللوزيــات فــي 
ــوخ  ــات )خ ــب الأرض لوزي ــزرع أغل ــت تُ ــات، أصبح ــجار لوزي ــا بأش ــتيل الأرض وزراعته ــطين، لتش فلس

وبرقــوق ومشــمش(.]]]]]

المصدر نفسه.  [[[[[

المصدر نفسه؛ طالبة أدب إنجليزي فرعي ترجمة في جامعة بيرزيت، مقيمة في مخيم قلنديا لاجئين – القدس، مقابلة.  [[[[[

طالب هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقيم في قرية جنصافوط – قلقيلية، مقابلة.  [[[[[

طالبة أدب إنجليزي فرعي ترجمة في جامعة بيرزيت، مقيمة في مخيم قلنديا لاجئين – القدس، مقابلة.  [[[[[

طالبة هندسة زراعية في جامعة النجاح الوطنية، مقابلة.  [[[[[

طالبة محاسبة فرعي إدارة أعمال في جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

خريج هندسة أنظمة حاسوب من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[
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ــرب رام لله، وعــن وضــع هــذه  ــة ق ــي قري ــة ف ــة، تأســيس تعاوني ــك، دعمــت مؤسســة إســامية دولي وكذل
ــة: ــي هــذه التعاوني ــر مشــترك ف ــي الزراعــة، وغي ــذي يعمــل ف ــن ال ــة، يوضــح أحــد الخريجي التعاوني

ــن  ــي ع ــاس، نحك ــن الن ــة م ــا مجموع ــا، انتســبوا فيه ــراوح مكانه ــن ت ــي ناجحــة لك ــة يعن »الجمعي
ــد،  ــر بالبل ــت رواج كبي ــا لقي ــدات. ولكــن م ــة ومبي ــن مــزارع، بتوفرلهــم أســمدة وأدوي ــن أربعي ثاثي
عندهــم مقــر إلهــا وعندهــم محــات وصــار عندهــم رأس مــال لاســتثمار الزراعــي وســكك للحــراث 
وهيــك، ولكــن حســب خبرتــي بعــد 6 ســنوات مــن إطاقهــا مــا زال العمــل التعاونــي بمنطقتنــا وبلدنــا 
ضعيــف، لأنهــا مــا أتــت أكلهــا، ومــا كانــت ضمــن الخطــط إللــي راســمينها إلهــا، يعنــي مــا كبــرت 
الجمعيــة وشــملت كل المزارعيــن، هــي مــا قــدرت تفيــد أصحابهــا بشــكل كبيــر، عملهــا بقتصــر فقــط 
إنــه كل واحــد فينــا دفــع 500 دينــار أو 600 دينــار بنينــا مقــر بجيبــوا ... شــو بــدي أحكــي ضــل عمــل 
الجمعيــة التعاونيــة الزراعيــة أقــرب للــدكان بصراحــة كيــف عالــم الزراعــة بــرام لله كيــف المحــات 
التانيــة، يعنــي الواحــد بــدو يــروح يشــتري بــدي بــذور كوســا بــدي المبيــد الفانــي بــدي الســماد 
ــن الأصــل  ــة، لك ــي الجمعي ــزي للعضــو ف ــن خصــم رم ــي خصــم يمك ــع، آه ف ــع وبطل ــي بدف الفان
تعاونيــة زراعيــة فــي تجمــع ســكاني رقــم واحــد فــي رام لله إحنــا حســب آخــر تعــداد الأصــل تكــون 

ناجحــة أكثــر مــن هيــك«.]]]]]

تنتقد طالبة أدب إنجليزي اعتمادية الاقتصاد الفلسطيني على المساعدات الخارجية:

]الاقتصــاد الفلســطيني[ ســيئ ســيئ جــداً لأنــه شــوفي كيــف اقتصادنــا معتمــد بــس علــى 
المســاعدات الخارجيــة، مــا فــي عنــا دخــل داخلــي أو إحنــا نشــتغل بأنفســنا، لا معتمديــن 

علــى زي مــا بيحكــوا دايمــاً هالبلــد بتشــحد دايمــاً هالبلــد بتشــحد.]1]]]

ومــن أجــل ربــط الاقتصــاد بالتعاونيــات الزراعيــة –حســب وجهــة نظرهــا– يجــب وقــف المســاعدات 
الخارجيــة، ورؤيــة مــدى الازدهــار الــذي يمكــن أن يحصــل ومــاذا يمكــن أن ننتــج، إضافــة إلــى التركيــز 

ــي.]]]]] ــاج الزراع ــى الإنت عل

إن كثــرة المشــاريع أدت إلــى غيــاب المبــادرات الذاتيــة لتطويــر التعاونيــات بيــن الأعضاء/العضــوات، مــا 
يــؤدي إلــى إضعافهــا وفشــلها، بســبب عــدم اســتمرارية المتابعــة والمراقبــة مــن قبــل المؤسســات المطــورة 
والداعمــة، إذ تلتــزم، فقــط، بالمتابعــة والإشــراف فــي الفتــرة المحــددة للمشــروع، وبعدهــا تتــرك المشــروع، 
ــم  ــل لديه ــم تُفَعّ ــل الأعضاء/العضــوات، ول ــن قب ــا م ــة عليه ــن الاتكالي ــاً م ــت نوع ــد خلق ــون ق ــد أن تك بع
المبــادرة الذاتيــة. بالمقابــل، أشــادت مجموعــة مــن التعاونيــات والمؤسســات بأهميــة التمويــل المقــدم مــن 
المؤسســات غيــر الحكوميــة والحكوميــة، واعتبــرت أن نقــص التمويــل يؤثــر، ويعتبــر مــن معيقــات انتشــار 

ونجــاح التعاونيــات واســتمرار عملهــا.

خلاصة عامة
يلعــب التوصيــف والفهــم للواقــع الاجتماعــي والسياســي عنصــراً مهمــاً فــي بنــاء التصــور عــن دور الزراعــة 
والعمــل التعاونــي فيــه. وظهــر جليــاً فــي جــل المحــاورات فــي هــذا البحــث أن فهــم الواقــع الفلســطيني، 
كموضــوع لبنيــة نظــام استعماري–اســتيطاني مركــز الصــراع فيــه هــو الجغرافيــا )الأرض( والديموغرافيــا 
)الســكان(، بحيــث يقــوم الاســتيطان علــى تفريــغ الأرض مــن ســكانها، وإحــال مجموعــة المســتوطنين بــدلًا 

منهــم. هــذا التوصيــف يجعــل الأرض والعمــل الزراعــي مشــروعاً سياســياً وطنيــاً عامــاً.

خريج هندسة كهربائية من جامعة بيرزيت، مقابلة.  [[[[[

طالبة أدب إنجليزي فرعي ترجمة في جامعة بيرزيت، مقيمة في مخيم قلنديا لاجئين – القدس، مقابلة.  [[[1[

المصدر نفسه.  [[[[[
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أمــا توصيــف البنيــة الاقتصاديــة، فجــاء ناقــداً للكيفيــة التــي تشــكلت فــي ظــل الســطلة الفلســطينية، إذ يظهر 
فهــم البنيــة باعتبارهــا مشــروعاً أيديولوجيــاً لحمايــة مصالــح الرســاميل الكبيــرة فــي القطــاع الخــاص علــى 
حســاب الأفــراد والنمــاذج الاقتصاديــة الصغيــرة والعائليــة. متزامنــاً مــع هــذا النقــد، تبــدو الاســتحقاقات 
الاجتماعيــة والثقافيــة للبنيــة الاقتصاديــة موضوعــاً للنقــد أيضــاً، إذ يظهــر نقــد النزعــة الفرديــة الطاغيــة 
علــى أحــام الشــباب وتصوراتهــم عــن مســتقبلهم، كمــا يظهــر شــعور عــام بــأن الواقــع الاقتصــادي أســاس 
ــة النمــط  ــم عاق ــر، أيضــاً، فه ــة. ويظه ــي الأراضــي المحتل ــة ف ــة القيمي ــى المنظوم ــل التحــولات عل لمجم

الاقتصــادي الســائد، باعتبــاره إحــدى أدوات عميلــة التصميــت فــي مواجهــة البنيــة الاســتعمارية.

ــي  ــاب الوطن ــي الخط ــات ف ــم الثيم ــدى أه ــون إح ــأن يك ــا ب ــل فيه ــة الأرض والعم ــاح ورمزي ــتمر الف يس
الفلســطيني، ففــي وســائل الإعــام والكتــب المدرســية والخطابــات السياســية القديمــة والآنيــة يظهــر العمــل 
فــي الأرض كأســاس للهويــة الوطنيــة الفلســطينية. بالمقابــل، يبــدو أن الاهتمــام بالعمــل الزراعــي وتحقيــق 
الحــد الأدنــى مــن الاكتفــاء الذاتــي فــي الغــذاء الزراعــي فــي أدنــى مســتوياته، والأقــل أهميــة ســواء 
ــر  ــل المؤسســات غي ــة للســلطة الفلســطينية، أو القطــاع الخــاص، وبدرجــة أق ــة البيروقراطي ــن المنظوم م
ــاه  ــي الاتج ــيولوجية ف ــولات السوس ــير التح ــة الأرض، تس ــي رمزي ــتثمار ف ــم الاس ــا يت ــة. فبينم الحكومي
الآخــر، إذ رســخ وجــود الســلطة الفلســطينية صيــرورة التدميــر لمجتمــع الفاحيــن الــذي بــدأ منــذ احتــال 
العــام 1967، حيــث بــدأت عمليــات البلتــرة وتحويــل الفاحيــن إلــى عمــال مأجوريــن فــي دولــة الاحتــال. 
فبعــد تشــكيل الســلطة، وعلــى الرغــم مــن انخفــاض أعــداد العمــال فــي إســرائيل، فقــد لعبــت البيروقراطيــة 
ــن  ــدو م ــض، يب ــى النقي ــع الفاحــة. عل ــم مجتم ــي رســخت تهدي المتشــكلة دور إســفنجة الامتصــاص الت
خــال الحــوارات التــي قــام بهــا فريــق البحــث أن ثيمــة العمــل فــي الأرض طاغيــة ومركزيــة كقيمــة ومصــدر 
رزق، هــذا الطغيــان لمركزيــة الأرض فــي قــراءة وفهــم المحاوريــن لعالمهــم الاقتصــادي السياســي يمكــن 

الاســتثمار فيــه والبنــاء عليــه.

ــاً أن تشــخيص الفلســطينيين لواقعهــم فيمــا يخــص العمــل الزراعــي يركــز علــى المؤسســات  يظهــر جلي
ــل  ــي، بالمقاب ــال المحل ــال، ورأس الم ــات الاحت ــلطة، ومعيق ــة الس ــة، وبيروقراطي ــر الحكومي ــة غي الإغاثي
تســتثني أو تغيــب عــن هــذا التشــخيص أيــة بنيــة تنظيميــة أو سياســية )أحــزاب( عنــد الحديــث عــن الأرض 
والعمــل التعاونــي. إن غيــاب البنــى السياســية الحاملــة لمشــروع اقتصادي–تنمــوي بديــل، يصعّــب تحويــل 

العمــل فــي الزراعــة إلــى مشــروع تنمــوي يتحــدى البنيــة الاســتعمارية القائمــة.

ــالات  ــف المج ــي بمختل ــاع التعاون ــا، أن القط ــات معه ــراء مقاب ــم إج ــي ت ــة المؤسســات الت ــد غالبي تعتق
يشــكل بديــاً اقتصاديــاً أو علــى الأقــل إحــدى ركائــز وروافــع الاقتصــاد الفلســطيني، وعلــى الرغــم مــن 
ــن  ــن الممك ــه م ــاً، فإن ــة الفلســطينية حالي ــي تشــهدها الحال ــى الظــروف الت ــات، وبالنظــر إل ــع المعيق جمي
ــق  ــرص وتحقي ــؤ الف ــع المصــادر وتكاف ــة توزي ــى عدال ــي عل ــي مبن ــات لاقتصــاد وطن أن تؤســس التعاوني
ــر  ــكاك عــن الاقتصــاد الإســرائيلي، وتحري ــات مدخــاً لانف ــك تشــكل التعاوني ــب ذل ــى جان المســاواة، إل
تبعيــة الاقتصــاد الفلســطيني، وتوفــر التعاونيــات الاســتدامة والاســتمرارية، وبالتالــي القــدرة علــى مواجهــة 

ــة والسياســية. الظــروف الاقتصادي

إلــى ذلــك، تشــير الكثيــر مــن المؤسســات إلــى الأبعــاد الاجتماعيــة والسياســية التــي توفرهــا التعاونيــات، 
فالعمــل التعاونــي يوفــر الأرضيــة لتعزيــز العمــل الجمعــي وزيــادة التضامــن والتعــاون بيــن أفــراد المجتمــع 
بــدلًا مــن الفردانيــة التــي فككــت المجتمــع الفلســطيني، وألغــت الــكل الجمعــي، ومــن ناحيــة أخــرى تشــكل 
التعاونيــات أدوات فعليــة للتحــدي والصمــود والعــودة لــلأرض، وبخاصــة بيــن فئــة الشــباب، وأيضــاً 
المســاعدة علــى التقليــل مــن حــدة الفــروق بيــن الطبقــات وارتفــاع معــدلات البطالــة وتمكيــن النســاء 

)التمكيــن الحقيقــي وليــس المبنــي علــى مشــاريع فرديــة مؤقتــة( وغيرهــا.

وقــد أجمعــت المؤسســات والجهــات التــي شــملتها المقابــات علــى أنــه إذا مــا توفــرت السياســات 
الاقتصاديــة الداعمــة والتوجــه الحكومــي والإرادة، فــإن نجــاح التعاونيــات واعتبارهــا إحــدى ركائــز 
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الاقتصــاد ســيكون ممكنــاً وواقعيــاً، ولكــن ذلــك مرهــون بتوفــر بيئــة داعمــة للتعاونيــات والقطــاع التعاونــي 
فــي الأراضــي الفلســطينية. العديــد مــن مؤسســات الحكومــة تقــوم بإلقــاء اللــوم علــى مؤسســات حكوميــة 
ــت وزارات  ــة ليس ــزة الحكوم ــة، وكأن أجه ــد وزارة المالي ــاً عن ــن دائم ــكلة تكم ــار أن المش ــرى، واعتب أخ

ــج وخطــة واحــدة.  ــة لبرنام تنفيذي

أمــا مــن ناحيــة تنظيميــة وقانونيــة، فــا يوجــد تكامــل مــا بيــن القوانيــن والأنظمــة المتعــددة التــي تخــص 
القطــاع الزراعــي والتعاونــي، فجميــع القوانيــن الزراعيــة والقــرارات التــي تصــدر عــن الــوزارة أو مجلــس 
الــوزراء، لا يتــم ربطهــا ببعــض، فقانــون التأمينــات الزراعيــة مرتبــط بضــرورة تحقيــق الاســترداد الضريبي، 
نــاً، ولكــي  ومؤسســة الإقــراض لتمــارس عملهــا وتمنــح المزارعيــن قروضــاً، يجــب أن يكــون المــزارع مؤمَّ
ــن المــزارع يجــب أن ينتهــي مــن تســوية الاســترداد الضريبــي، والاســترداد الضريبــي مرتبــط بــوزارة  يُؤمَّ
الماليــة. وهــذه العمليــة المركبــة والمعقــدة، لا تســاعد المــزارع، وبخاصــة المــزارع البســيط علــى تحقيــق 

مــا يصبــو إليــه.

لقــد أجابــت جميــع التعاونيــات بــأن العمــل التعاونــي هــو اســتراتيجية دائمــة وليــس ممارســة مؤقتــة، ولكــن 
دون الدخــول فــي تفاصيــل مفهــوم الاســتراتيجية الدائمــة، أو علــى مــن تقــع مســؤولية جعلــه اســتراتيجية 
دائمــة، وكيــف، ومــا هــي المعيقــات أمــام حالتــه بكونــه ممارســة مؤقتــة. أجــاب البعــض عــن مــا الــذي يــؤدي 
ــة  ــل والمشــاريع مــن المؤسســات؛ ســواء المحلي ــة، كحــالات التموي ــأن تكــون مؤقت ــة ب ــات التعاوني بالجمعي
ــة أن  ــر أهمي ــا يظه ــال، ولا يســتمر، وهن ــى ســبيل المث ــي لســنتين عل ــل يأت ــث أن التموي ــة، بحي أو الأجنبي
يؤمــن الأعضــاء مــن داخلهــم بضــرورة العمــل التعاونــي وإنشــاء الجمعيــة، وليــس مجــرد إنشــائها بهــدف 
كســب أمــوال الممــول. لــم يتــم ربــط مهمــة جعــل الجمعيــات التعاونيــة اســتراتيجية دائمــة بــدور الحكومــة 
ــات  ــن المقاب ــرى م ــاور أخ ــن مح ــارة ضم ــن الإش ــم م ــى الرغ ــوع، عل ــذا الموض ــاه ه ــؤوليتها اتج ومس
لضعــف دعــم الحكومــة لقطــاع الجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة، واقتصــار الدعــم لبعــض الجمعيــات أو حتــى 
الشــركات الاســتثمارية التــي تعمــل فــي الزراعــة، كقانــون الاســتثمار مثــاً، وموضــوع الإعفــاءات الضريبيــة.

تبــدو المؤسســات الأكاديميــة شــبه غائبــة عــن الــدور التنمــوي والمجتمعــي التغييــري التــي تدّعيــه، إذ يظهــر 
أن جــل الاهتمــام مرتبــط بإعــادة إنتــاج الخطــاب الســائد حــول النجاحــات »الفرديــة والرياديــة« و»التعليــم 
مــن أجــل حاجــات الســوق«. وهنــا يظهــر جليــاً أنــه وعلــى الرغــم مــن هيمنــة هــذا الخطــاب، تظهــر معالــم 

تحــدي أو تجــاوز مــن خــال نمــاذج العمــل التعاونــي الزراعــي والزراعــة المدعومــة اجتماعيــاً.

يظهــر، أيضــاً، قلــة التشــارك مــا بيــن الــكادر العلمــي فــي حقــل الزراعــة وبيــن التعاونيــات الزراعيــة، إذ 
ــة مــن التعاونيــات. قــد يكــون أحــد الجوانــب  ــة هــي ذاتهــا فــي جمل يظهــر أن أنــواع المحاصيــل الزراعي
الإيجابيــة هــو الحــوارات التــي ظهــرت مــا بيــن المشــاركين علــى ضــرورات العمــل المشــترك، أو مــا يمكــن 

تســميته بـــ »تعاونيــة التعاونيــات«، وتنويــع المحاصيــل لاســتهاك المحلــي.

تلعــب قضيــة الحيــازات الصغيــرة دوراً مهمــاً فــي التبايــن فــي فهــم دور التعاونيــات الزراعيــة، مــن كونهــا 
مؤسســات ربحيــة صرفــة إلــى دورهــا فــي التشــغيل لســد الحاجــات الأساســية للعامليــن فيهــا.

ــق كــم  ــل العمــل التعاونــي مرتبطــاً بتطاب ــي يتخي ــن تصــور مثال ــة مــا بي ــات الزراعي ــراوح فهــم التعاوني يت
العمــل المبــذول مــن قبــل الأعضــاء، ومــا بيــن أقــل تقســيم عمــل ممكــن فــي العمــل المبــذول. بالمقابــل، 
يبــدو فهــم المؤسســة البيروقراطيــة يرتكــز علــى فهــم تقليــدي لمعانــي تشــابه التخصــص ومواجهــة مشــكلة 
محــددة. فــي كلتــا الحالتيــن، يبقــى تشــكيل التعاونيــات أســير جملــة مفاهيميــة تغيــب دورهــا الاقتصــادي 

والسياســي ضمــن البنيــة الاســتعمارية.

ــة المعيقــات التــي أشــار إليهــا أغلــب المحاوريــن فــي هــذه الدراســة، تبــدو فكــرة  وعلــى الرغــم مــن جمل
العمــل الجماعــي جذابــة، ويمكــن البنــاء عليهــا فــي مواجهــة أشــكال الاغتــراب والفرديــة المطلقــة التــي يتــم 

الترويــج لهــا.
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ــى  ــدة، وســيطرة عل ــا ولادة جدي ــة باعتباره ــر التعاوني ــات، تظه ــي التعاوني بالنســبة للشــباب المشــاركين ف
المصيــر، وحالــة حريــة متخارجــة عــن أنمــاط العمــل المأجــور وحالــة الاغتــراب فــي الإنتــاج الخدمــي الســائد.

تشــكل التعاونيــات حيــزاً قيميــاً جديــداً يتكــون مــن خــال الممارســة للعمــل الجماعــي – إضافــة إلــى دورهــا 
الاقتصــادي – تتطــور فيــه جملــة مــن النقاشــات الفكريــة والثقافيــة، تســاهم فــي إعــادة تشــكيل ذوات جديــدة 

ذات هــمٍّ جمعي.
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مقابلــة. عبــر الفضــاء الإلكترونــي )11 أيار/مايــو(.

طالبــة هندســة زراعيــة فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة، مقيمــة فــي منطقة/حــي شــويكة - طولكــرم، الســعودية ســابقاً. 2020. مقابلــة. عبــر 
الفضــاء الإلكترونــي )20 حزيران/يونيــو(.

طالبــة هندســة معماريــة فرعــي إدارة عامــة فــي جامعــة بيرزيــت، مقيمــة فــي مدينــة رام لله، الأصــل قريــة ديــر الغصــون - طولكــرم. 
ــي )21 نيســان/أبريل(. ــر الفضــاء الإلكترون ــة. عب 2020. مقابل

الطاهر، أكرم، المدير العام، المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 2019. مقابلة استطلاعية. رام لله )22 تموز/يوليو(.

ــر الفضــاء  ــة. عب ــا - رام لله. 2020. مقابل ــت لقي ــة بي ــر، قري ــة والتطوي ــة للتنمي ــة الزراعي ــا التعاوني ــت لقي ــة بي عاصــي، خضــر، جمعي
الإلكترونــي )01 تموز/يوليــو(.

عــرار، زهــدي، جمعيــة قــراوة بنــي زيــد التعاونيــة الزراعيــة، قريــة قــراوة بنــي زيــد - رام لله. 2020. مقابلــة. عبــر الفضــاء الإلكترونــي 
)20 تموز/يوليــو(.

العمــري، غــادة، مســؤولة برنامــج العمــل التعاوني/التطوعــي، عمــادة شــؤون الطلبــة - جامعــة بيرزيــت. 2020. مقابلــة. بيرزيــت )12 آب/
أغسطس(.

عــودة، مؤيــد، مديــر عــام التمويــل والإقــراض، المؤسســة الفلســطينية للإقــراض الزراعــي. 2020. مقابلــة. عبــر الفضــاء الإلكترونــي 
ــطس(. )20 آب/أغس

عياد، أحمد، جمعية سلواد التعاونية الزراعية، قرية سلواد - رام لله. 2020. مقابلة. عبر الفضاء الإلكتروني )02 تموز/يوليو(.

فراج، عبد الرازق، المدير الإداري، اتحاد لجان العمل الزراعي. 2019. مقابلة استطلاعية. رام لله )08 نيسان/أبريل(.

القاضــي، محمــود، جمعيــة الزيــت العضــوي التعاونيــة فــي بنــي زيــد الشــرقية، قريــة مــزارع النوبانــي - تجمــع قــرى بنــي زيــد الشــرقية 
- رام لله. 2020. مقابلــة. عبــر الفضــاء الإلكترونــي )21 تموز/يوليــو(.

القدومــي، صــاح، جمعيــة جيــوس التعاونيــة للزراعــة العضويــة، قريــة جيــوس - قلقيليــة. 2020. مقابلــة. عبــر الفضــاء الإلكترونــي )06 
تموز/يوليو(.

ــدس المفتوحــة. 2020.  ــة الق ــة والأســرية - جامع ــة الاجتماعي ــة التنمي ــي، كلي ــع المحل ــة المجتم قصــراوي، ســناء، رئيســة قســم تنمي
ــي )16 آب/أغســطس(. ــر الفضــاء الإلكترون ــة. عب مقابل

كراجة، أدلين، المديرة العامة، اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية. 2019. مقابلة استطلاعية. رام لله )13 أيار/مايو(.

ــتطلاعية. رام لله )09  ــة اس ــاً. 2019. مقابل ــل التنموي/مع ــز العم ــي، مرك ــام البيئ ــات والإع ــج الدراس ــر برنام ــورج، مدي ــرزم، ج ك
نيســان/أبريل(.

لجنة الطوارئ الشبابية في فرخة، قرية فرخة - سلفيت. 2020. مقابلة. عبر الفضاء الإلكتروني )19 آب/أغسطس(.

لدادوة، حسن، دائرة العلوم الاجتماعية والسلوكية - جامعة بيرزيت. 2020. مقابلة. بيرزيت )18 آب/أغسطس(.

المركز العربي للتطوير الزراعي )أكاد(. 2019. مقابلة جماعية استطلاعية. رام لله )06 أيار/مايو(.



133

در
صا

الم

مزرعة الفاح، مزرعة عائلية، قرية كفر نعمة - رام لله. 2020. مقابلة. عبر الفضاء الإلكتروني )01 تموز/يوليو(.

مزرعة أم سليمان، مزرعة خاصة، قرية بلعين - رام لله. 2019. زيارة ميدانية استطلاعية. بلعين )25 شباط/فبراير(.

مزرعة أم سليمان، مزرعة خاصة، قرية بلعين - رام لله. 2020. مقابلة. عبر الفضاء الإلكتروني )02 تموز/يوليو(.

مزرعة حاكورتنا، مزرعة عائلية خاصة، ضاحية ارتاح - طولكرم. 2020. مقابلة. عبر الفضاء الإلكتروني )26 تموز/يوليو(.

مسعد، رامي، منسق ملتقى الشراكة الشبابي، مركز الفن الشعبي. 2020. مقابلة. عبر الفضاء الإلكتروني )17 آب/أغسطس(.

مصلح، محمود، المدير التنفيذي، مؤسسة داليا المجتمعية. 2020. مقابلة. عبر الفضاء الإلكتروني )16 آب/أغسطس(.

ــر  ــة. عب ــن الفلســطينيين. 2020. مقابل ــن الفلســطينيين/اتحاد المزارعي ــات المزارعي ــاد جمعي ــذي، اتح ــر التنفي ــاس، المدي ــم، عب ملح
الفضــاء الإلكترونــي )13 آب/أغســطس(.

موسى، مريم، حركة طريق الفاحين - فرع فلسطين. 2020. مقابلة. عبر الفضاء الإلكتروني )22 آب/أغسطس(.

النمــر، جمــال، جمعيــة عزبــة المــدور التعاونيــة للزراعــة والــري، قريــة المــدور - قلقيليــة. 2020. مقابلــة. عبــر الفضــاء الإلكترونــي )29 
تموز/يوليــو(.

هيئة العمل التعاوني. 2019. مقابلة جماعية استطلاعية. رام لله )03 تموز/يوليو(.

والدة خريج إدارة أعمال من جامعة بيرزيت، مقيمة في قرية صفا - رام لله. 2020. مقابلة. عبر الفضاء الإلكتروني )29 تموز/يوليو(.

والــدة طالــب هندســة زراعيــة فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة، مقيمــة فــي قريــة صفــا - رام لله. 2020. مقابلــة. عبــر الفضــاء الإلكترونــي 
)15 تموز/يوليــو(.

والــدة طالبــة هندســة زراعيــة فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة، مقيمــة فــي منطقة/حــي شــويكة - طولكــرم، الســعودية ســابقاً. 2020. مقابلــة. 
عبــر الفضــاء الإلكترونــي )6 تموز/يوليــو(.

المجموعات البؤرية
المجموعة البؤرية الخاصة بالطاب والخريجين الجامعيين. عبر الفضاء الإلكتروني )15 تشرين الأول/أكتوبر 2020(.
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الملحق الأول: الإطار القانوني الناظم لعمل الجمعيات 
التعاونيــــة الزراعيــــة في الضفــــة الغربيــــة

تنبثــق أهميــة القوانيــن ومــا يتبعهــا مــن أنظمــة وإجــراءات مــن كونهــا الأداة الناظمــة للعاقــة بيــن الســلطة 
ــك،  ــبل المســاءلة. ولذل ــم العاقــات وسُ ــة والأســاس لتنظي الحاكمــة والشــعب، ويجــب أن تشــكّل المرجعي
ــاً للظــروف العامــة، أو لأســباب أخــرى مرتبطــة  ــرات والمســتجدّات ووفق فإنهــا تتغيــر وتتعــدل تبعــاً للتغيّ
بعاقــات القــوة فــي المجتمعــات. وعلــى الرغــم مــن أن العاقــة بيــن تعديــل أو إصــدار قوانيــن جديدة ليســت 
بعاقــة طرديــة مــع انعكاســاتها فــي الواقــع، بحكــم وجــود العديــد مــن المتغيــرات والعاقــات الديناميكيــة، 
ــة  ــتجابتها لحاج ــريعات واس ــة التش ــق بمواءم ــا يتعل ــة فيم ــة خاص ــن أهميّ ــر القواني ــل وتطوي ــإنّ لتعدي ف

القطــاع المعنــي ومتطلباتــه.

ــة  ــات الوزاري ــة والتعليم ــة التنظيمي ــح التنفيذي ــن واللوائ ــة القواني ــراءة منظوم ــى ق ــة إل ــذه الورق تســعى ه
المتعلقــة بالجمعيــات التعاونيــة، وعلــى وجــه التحديــد، القــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2017 بشــأن 
ــي  ــواء ف ــه، س ــة ب ــيرية الخاصــة والمرتبط ــح التفس ــن واللوائ ــى القواني ــة إل ــة، إضاف ــات التعاوني الجمعي
ــق بالزراعــة والقطــاع  ــة أو فــي القطــاع الزراعــي مباشــرة، مــن جهــة مفعولهــا المتعل ــات التعاوني الجمعي
الزراعــي، وذلــك انطاقــاً مــن أهميــة دعــم وتطويــر منظومــة التعاونيــات، ســيما التعاونيــات الشــبابية 

الإنتاجية/الزراعيــة، وتعزيــز النهــج التعاونــي.

ــة[  ــات التعاوني ــون الجمعي ــة ]قان ــات التعاوني ــم )20( لســنة 2017 بشــأن الجمعي ــون رق ــرار بقان صــدر الق
لتنظيــم الحالــة القانونيــة للجمعيــات التعاونيــة، الــذي جــاء، افتراضــاً، قانونــاً موحّــداً للجمعيــات التعاونيــة 
فــي فلســطين، خافــاً لمــا كان الحــال عليــه ســابقاً، حيــث نُظّــم العمــل التعاونــي قبــل العــام 2017 بالاســتناد 
إلــى القانــون رقــم )50( لســنة 1933 النافــذ فــي قطــاع غــزة؛ والقانــون الأردنــي رقــم )17( لســنة 1956 النافــذ 
فــي الضفــة الغربيــة. وفــي ظــل الحالــة الراهنــة المتّســمة بغيــاب المجلــس التشــريعي، والانقســام المســتمر 
ــن  ــا بي ــة التشــريعات م ــة ازدواجي ــن حال ــم م ــى الرغ ــي، وعل ــل التعاون ــة العم ــإن هيئ ــام 2007، ف ــذ الع من
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، تســعى إلــى المحافظــة علــى التواصــل مــع الجمعيــات التعاونيــة فــي قطــاع 

غــزة وتتابعهــا، وبحســب مــا تدعيــه الهيئــة، فــإن القانــون يطبــق فعليــاً فــي قطــاع غــزة.]]]

هيئة العمل التعاوني، مقابلة جماعية )رام لله: 4 كانون الثاني/يناير 2021(.  [[[
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ــى  ــه، إضافــة إل ــه، والأنظمــة الخاصــة ب ــات التعــاون رقــم 50 لســنة 1933 وتعديات إن إلغــاء قانــون جمعي
إلغــاء قانــون الجمعيــات رقــم 17 لســنة 1956 والأنظمــة المعمــول بهــا، تــرك فراغــاً تشــريعياً كبيــراً، ســواء 
فــي الضفــة الغربيــة أو فــي قطــاع غــزة. كمــا أن الحداثــة النســبية للقانــون جعلتــه محتاجــاً إلــى مزيــد مــن 
ــة العمــل التعاونــي  ــى أن هيئ الأنظمــة واللوائــح التفســيرية،]]] والتعديــات. ويشــار، فــي هــذا الســياق، إل

تعكــف علــى إنجــاز عــدد مــن التعديــات.]]]

ــة  ــادئ العضوي ــى مب ــاد عل ــة بالاعتم ــات التعاوني ــم الجمعي ــى تشــجيع وتنظي ــات إل ــون الجمعي ــدف قان يه
الطوعيــة، والإدارة الديمقراطيــة، والمشــاركة الاقتصاديــة، والاســتقالية الذاتيــة، والمعرفــة التعاونيــة، 

ــي.]]] ــع المحل ــن والمجتم ــى الأعضــاء التعاونيي ــع عل ــود بالنف ــا يع ــات بم ــن التعاوني ــاون بي والتع

جــاء قانــون الجمعيــات التعاونيــة فــي 70 مــادة موزعــة علــى تســعة فصــول: الفصــل الأول، تعاريــف 
ــث،  ــة؛ الفصــل الثال ــي للجمعي ــم الإداري والمال ــي، التنظي ــق؛ الفصــل الثان ــاق التطبي ــة ونط ــداف عام وأه
ــات؛ الفصــل الخامــس، إدارة  ــع، أحــكام التأســيس والتســجيل للتعاوني ــي؛ الفصــل الراب ــان التعاون البني
ــة والحــل؛  ــق والتصفي ــة؛ الفصــل الســابع، التحقي ــة للجمعي ــة؛ الفصــل الســادس، الأحــكام المالي الجمعي

ــة.]]] ــكام ختامي ــات؛ الفصــل التاســع، أح ــات والعقوب ــن، المخالف الفصــل الثام

ــم تختــص فــي مفهــوم العمــل  ــة بشــكل عــام، التــي ل ــات التعاوني ــات أحــكام الجمعي ــون الجمعي ــج قان عال
ــي  ــل التعاون ــوم العم ــن الفصــل الأول، مفه ــات، ضم ــاول التعريف ــم تتن ــال، ل ــى ســبيل المث ــي، فعل التعاون
والتعــاون أو الفلســفة التــي يتبناهــا قانــون الجمعيــات، فيمــا اقتصــرت علــى تعريــف الجمعيــة التعاونيــة 

ــات: ــون الجمعي ــي عرّفــت بحســب قان ــي والاتحــاد العــام، الت والاتحــاد التعاون

ــل،  ــى الأق ــة تؤســس مــن )15( عضــواً عل ــة اجتماعي ــة: مؤسســة اقتصادي ــة التعاوني الجمعي
يرتبــط أعضاؤهــا طوعــاً لتلبيــة احتياجاتهــم وطموحاتهــم المشــتركة مــن خــال مســاهماتهم 
نشــاطاتها  وتمــارس  الديمقراطيــة،  ومراقبتهــم  وإدارتهــم  المشــتركة  وملكيتهــم  الذاتيــة 

ــة.]]] ــا الاعتباري بصفته

أغفــل هــذا التعريــف الأســاس الفكــري للجمعيــات التعاونيــة، وقدرتهــا علــى خلــق مســاحة لرؤيــة جماعيــة 
مشــتركة فــي التعلــم والتطويــر والأداء مــن خــال تبــادل الخبــرات والمعرفــة والأفــكار،]]] كمــا أهمــل فلســفة 
ــف الســياق الفلســطيني  ــراعِ التعري ــم ي ــك، ل ــى ذل ــاوة عل ــرد. ع ــة الف ــاوزه لفرداني ــل وتج ــة العم جماعي
وخصوصيتــه والبنــى الاســتعمارية المهيمنــة وتأثيرهــا علــى القطــاع التعاونــي والزراعــي، وأهميــة ارتبــاط 

المفهــوم بتاريــخ العمــل التعاونــي، وكونــه أداة للمقاومــة والتصــدي والاكتفــاء الذاتــي.

بحســب التعديــات المقترحــة مــن قبــل هيئــة العمــل التعاونــي، التــي يفتــرض أن تُرســل فــي أقــرب وقــت إلــى 
مجلــس الــوزراء لاعتمادهــا )وذلــك حســب مــا وردنــا خــال الاجتمــاع الــذي أُجــري مــع الهيئــة فــي شــهر 
تشــرين الثانــي 2020(، عُــدّل تعريــف التعاونيــة لينــص علــى أن عــدد الأعضــاء يجــب ألّا يقــل عــن )7( أعضــاء.

ــم )20( لســنة 2017 - اســتراتيجية الضغــط  ــون التعــاون رق ــى قان ــة، ملاحظــات عل ــة الزراعي ــات التعاوني اتحــاد الجمعي  [[[

والمناصــرة )رام لله: اتحــاد الجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة، 2019(، 11-9.
مــن جملــة التعديــات المقترحــة، تعديــل اســم القــرار بقانــون ليصبــح بشــأن التعاونيــات بــدلًا مــن »بشــأن الجمعيــات   [[[

التعاونيــة«، وعليــه يعــدّل مســمى الجمعيــة التعاونيــة ليصبــح التعاونيــة فــي كل النــص.
ــة الفلســطينية، »قــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2017م بشــأن الجمعيــات التعاونيــة ]قانــون الجمعيــات  ]]]  الســلطة الوطني

التعاونيــة[«، الوقائــع الفلســطينية، عــدد 138 )29 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2017(، 25-5.
المصدر نفسه.  [[[

المادة )15 الفقرة 1: أ( من قانون الجمعيات التعاونية، انظر: المصدر نفسه.  [[[

[[[ Ayman AbdulMajeed, “Conceptual and Methodological Approaches to Reading the Realm of Cooperatives in 
Occupied Palestine,” Journal für Entwicklungspolitik (JEP): Austrian Journal of Development Studies 34, no. 
1 (2018): 35-61.
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علــى الرغــم مــن حداثــة إصــدار قانــون الجمعيــات التعاونيــة، الــذي جــاء متأخــراً نســبياً، فإنــه لاقــى العديــد 
مــن الانتقــادات، بعضهــا يتعلــق بالنــص بحــد ذاتــه، أو بتجاهــل النــص لمســائل جوهريــة، وبعضهــا يتعلــق 
بآليــات تطبيــق القانــون، وباللوائــح التنفيذيــة الوزاريــة المفســرة لنصوصــه. وتجــدر الإشــارة هنــا، بشــكل 
خــاص، إلــى أن القانــون لــم يــراعِ خصوصيــة الجمعيــات التعاونيــة التــي تقــع ضمــن المناطــق المصنفــة 

)ج( فــي الضفــة الغربيــة.]]]

تختــص هــذه الورقــة بنقــاش أبــرز الإشــكاليات والعقبــات القانونيــة المتعلقــة بالجمعيــات التعاونيــة 
ــض  ــا تســتعرض بع ــه، كم ــة ب ــات المتعلق ــة والتعليم ــح التنظيمي ــون، أو اللوائ ــي القان ــة، ســواء ف الزراعي
ــة  ــات، إضاف ــون الجمعي ــد صــدور قان ــم تأسيســها بع ــي ت ــي، الت ــل التعاون ــة العم ــة بهيئ ــاط المرتبط النق
إلــى بعــض الماحظــات، غيــر التفصيليــة، حــول صنــدوق درء المخاطــر والتأمينــات الزراعيــة والمؤسســة 

ــة: ــاط التالي ــة النق ــك، ســتتم معالج ــي. وبذل ــراض الزراع الفلســطينية للإق

تأسيس الجمعيات التعاونية وتسجيلها: قبول أو رفض التسجيل؛ وعدد الأعضاء.. 1

دور هيئة العمل التعاوني ومركزة العمل.. 2

التمويــل والأمــوال: المــوارد الماليــة للجمعيــة التعاونيــة، وموافقــة الهيئــة علــى المشــاريع الممولــة؛ . 3
والإقراض.

الإعفاء الضريبي والجمركي، وضريبة الدخل.. 4

قرار حل الجمعية التعاونية وتصفيتها.. 5

حماية وتعويض الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارعين.. 6

تأسيس الجمعيات التعاونية وتسجيلها
إن مهمــة تســجيل الجمعيــات التعاونيــة مُناطــة بحســب المــادة )7( مــن قانــون الجمعيــات التعاونيــة بمجلــس 
هيئــة العمــل التعاونــي، وبحســب المــادة )24(، فإنــه يجــب إصــدار قــرار قبــول أو رفــض تســجيل الجمعيــة 
خــال شــهر مــن تاريــخ اســتكمال طلــب التســجيل، وقــد نصــت المــادة أنــه فــي حــال عــدم صــدور قــرار 
خــال مــدة الشــهر، تعتبــر الجمعيــة مســجلة بحكــم القانــون. فــي الســياق ذاتــه، وبحســب المــادة )8(، تعقــد 
اجتماعــات المجلــس كل شــهرين علــى الأقــل، فــي حيــن أن اتخــاذ قــرار تســجيل التعاونيــة، وهــو ضمــن 
ــد  ــى عق ــة وجــود حاجــة إل ــك إمكاني ــي ذل ــس الإدارة، يجــب أن يُتخــذ خــال شــهر. ويعن ــات مجل صاحي
اجتماعــات بوتيــرة أعلــى مــن تلــك المشــار إليهــا فــي القانــون كحــد أدنــى، أو تعطيــل تســجيل الجمعيــات، 
أو ستُســجل جمعيــات بحكــم القانــون لمــرور شــهر علــى تقديمهــا للطلــب، دون أن يتمكــن مجلــس الإدارة 
مــن النظــر وفحــص طلــب تســجيلها.]]] ومــن شــأن هــذه الترتيبــات، أن تجعــل مــن »الاســتثناء« حالة مســتمرة، 

وهــو أمــر لا يتــواءم مــع الهــدف العــام مــن عمليــة التشــريع، ولا مــع الأهــداف الخاصــة بهــذا القانــون.

جديــر بالذكــر أنــه بحســب التعديــات المقترحــة مــن قبــل الهيئــة، فقــد تــم ســحب العديــد مــن المهــام 
والصاحيــات التــي كانــت مُناطــة بالمجلــس لصالــح رئيــس الهيئــة. فيمــا يتعلــق بتســجيل التعاونيــة، 
ــة أُنيطــت برئيــس  ــح أن هــذه الصاحي ــم توضي ــة، ت ــة مــع الهيئ ــال، وخــال المقابل ــى ســبيل المث عل

الهيئــة مباشــرة.

اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية، ملاحظات على قانون التعاون، 11-9.  [[[

المــادة )8( مــن قانــون الجمعيــات التعاونيــة: »يعقــد المجلــس جلســاته علــى النحــو الآتــي: 1. جلســة عاديــة دوريــة كل شــهرين   [[[

علــى الأقــل بدعــوة مــن رئيــس المجلــس أو نائبــه حــال غيابــه«. انظــر: الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، »قــرار بقانــون رقــم )20( 
لســنة 2017م«.  
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يثيــر نــص قانــون الجمعيــات فــي المــادة )23 الفقــرة 3( منــه، فيمــا يتعلــق بصاحيــة مجلــس إدارة 
الهيئــة بالنظــر فــي طلــب تســجيل الجمعيــة التعاونيــة، فــي الاســتئناس بــرأي جهــات رســمية )لــم يتــم 
تحديدهــا علــى وجــه الدقــة( المخــاوف، بحيــث إن ذلــك »مــن شــأنه أن يفــرض قيــوداً غيــر مبــررة علــى 
حريــة تشــكيل الجمعيــات التعاونيــة، وبخاصــة، فــي ظــل إمكانيــة اســتئناس المجلــس بــرأي رئيــس 
ــر  ــى وزي ــة إل ــة الزراعي ــات التعاوني ــة والاتحــاد المختــص«.]1]] وبحســب رســالة اتحــاد الجمعي الهيئ
العمــل، التــي أُرســلت مــن خــال اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي، فقــد عبّــر الاتحــاد عــن خشــيته أن 
ــة، وأن يتحــول  ــة أمني ــل جهــات حكومي ــي مــن قب ــق وفحــص أمن ــارة عــن تدقي ــرأي عب يكــون هــذا ال
رأيهــا »الاستشــاري« إلــى شــرط لاســتكمال عمليــة التســجيل كمــا يحصــل مــع الجمعيــات الخيريــة في 
كثيــر مــن الحــالات. هــذا إضافــة إلــى أن قانــون الجمعيــات، فــي جميــع الأحــوال، يشــترط بوضــوح 
ــم يــردّ  ــة بالشــرف أو الأمانــة، مــا ل بــأن يكــون عضــو الجمعيــة غيــر محكــوم بجنايــة أو جنحــة مخل
ــة  ــة الصــادرة عــن الجهــات العدلي ــاره، وهــو مــا يُثبــت مــن خــال شــهادة عــدم المحكومي ــه اعتب إلي
ــة«  ــتراط »الســامة الأمني ــى اش ــون إل ــص القان ــي ن ــم يُشــر ف ــه ل ــن أن ــم م ــى الرغ المختصــة. وعل
ــاً  ــة، مــا يُعــد مخالف ــة تعاوني أو الحصــول علــى شــهادة حســن ســلوك بهــدف الانضمــام إلــى جمعي
للقانــون، فــإن بعــض الجمعيــات التعاونيــة أشــارت إلــى أنهــا واجهــت إشــكاليات فــي التســجيل نتيجــة 

لانتمــاءات السياســية لبعــض أعضائهــا.]]]]

بحســب التعديــات المقترحــة مــن قبــل الهيئــة، فقــد تــم إباغنــا أن التوصيــة جــاءت بإلغــاء نــص المــادة 
ــرة 3(. )23 الفق

إشكالية اشتراط عدد محدد لأعضاء الجمعية التعاونية
يشــترط قانــون الجمعيــات ضمــن تعريــف الجمعيــة التعاونيــة بحســب نــص المــادة )15( أن يكــون عــدد 
الأعضــاء 15 عضــواً كشــرط لتســجيلها، وهــو مــا يُخالــف العديــد مــن التعريفــات الدوليــة، التي لم تشــترط 
أي عــدد لتأســيس الجمعيــة التعاونيــة. فمثــاً، تعــرف منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة »الفــاو«، 
التعاونيــات أنهــا: »نــوع خــاص مــن المشــاريع، جمعيــة مــن نســاء ورجــال يشــكلون معــاً مشــروعاً يــدار 
ديمقراطيــاً بشــكل مشــترك ولا يكــون توليــد الأربــاح غيــر جــزء مــن هدفــه. وتعطــي التعاونيــات الأولويــة 
للنــاس قبــل الربــح، كمــا أنهــا تســاعد أعضاءهــا علــى تحقيــق أهدافهــم المشــتركة وتطلعاتهــم الاجتماعيــة 
ــة  ــة التعاوني ــم )193(، الجمعي ــة الرق ــل الدولي ــة العم ــة منظم ــت توصي ــة«.]]]] وعرف ــة والاقتصادي والثقافي
ــة، لتحقيــق احتياجاتهــم وتطلعاتهــم  بأنهــا: »جمعيــة مســتقلة مؤلفــة مــن أشــخاص اتّحــدوا معــاً طواعي
ــة، ويشــرف  ــة جماعي ــة ملكي ــق منشــأة مملوك ــة المشــتركة، عــن طري ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي

عليهــا ديمقراطيــاً«.]]]]

إن اشــتراط عــدد معيــن للأعضــاء، الــذي يُعــد نســبياً عــدداً كبيــراً، يشــكّل عقبــة أمــام العديــد مــن 
ــاذج  ــن النم ــد م ــى وجــود العدي ــؤدي إل ــا ي ــي إجــراءات التســجيل الرســمية،]]]] م ــة ف ــات التعاوني الجمعي

الاتحــاد العــام للجمعيــات التعاونيــة، »رســالة إلــى وزيــر العمــل«، ورقــة موقــف )د. ت.( )أرســلت مــن خــال اتحــاد لجــان   [[1[

ــي(. ــل الزراع العم
نتائــج البحــث الميدانــي الــذي أجــراه باحثــون فــي معهــد مواطــن للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان فــي جامعــة بيرزيــت علــى   [[[[

ــة. ــات تعاوني ــع جمعي ــى 22 آب/أغســطس 2020 م ــو حت ــن 6 حزيران/يوني ــا بي ــة م ــرة الواقع ــدار الفت م
ــة )12( )رام لله:  ــا، البدائــل الإنتاجيــة لنمــوذج المناطــق الصناعيــة »أريحــا والأغــوار«، سلســلة أوراق تنموي طــارق دعن  [[[[

ــو 2013(، 15. ــاء، أيار/ماي ــوث والإنم ــز بيســان للبح مرك
مركــز بيســان للبحــوث والإنمــاء، »الاقتصــاد التعاونــي كقطــاع مؤثــر فــي التنميــة«، المرصــد التنمــوي، عــدد 1 )كانــون الأول/  [[[[

ديســمبر 2010(: 32.
نتائــج البحــث الميدانــي الــذي أجــراه باحثــون فــي معهــد مواطــن للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان فــي جامعــة بيرزيــت علــى   [[[[

ــة. ــات تعاوني ــع جمعي ــى 22 آب/أغســطس 2020 م ــو حت ــن 6 حزيران/يوني ــا بي ــة م ــرة الواقع ــدار الفت م
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التعاونيــة الحديثــة غيــر المســجلة فــي هيئــة العمــل التعاونــي، التــي تــرى فــي هــذا الشــرط تناقضــاً مــع 
مفهــوم العمــل التعاونــي ووجــوب ساســة التعامــل ضمــن أطــر ومعاييــر معينــة لا تتعلــق بالضــرورة بعــدد 
الأعضــاء، بــل ترتبــط بــروح العمــل وجــدواه وأهميتــه. جديــر بالذكــر أن قانــون التعــاون الأردنــي رقــم )17( 
لســنة 1956، المُلغــى صراحــة، اشــترط أن يكــون عــدد الأعضــاء لا يقــل عــن ســبعة أشــخاص فقــط، وكذلــك 

الحــال بالنســبة للقانــون الانتدابــي رقــم )50( لســنة 1933.

ــب  ــدد الواج ــص الع ــادة )15( لتقلّ ــص الم ــل ن ــم تعدي ــة، ت ــل الهيئ ــن قب ــة م ــات المقترح ــب التعدي بحس
لتأســيس التعاونيــة، ويصبــح ســبعة أعضــاء كحــد أدنــى.

ــم ينــص علــى حــالات زوال العضويــة فــي  تجــدر الإشــارة، كذلــك، إلــى أن قانــون الجمعيــات التعاونيــة ل
الجمعيــة، فــي المقابــل، أشــار نــص المــادة )60( إلــى حــق الأعضــاء بتوريــث عضويتهــم: »تنتقــل حقــوق 
ــون  ــم الدي ــد حس ــا بع ــول به ــث المعم ــكام المواري ــاً لأح ــة، طبق ــى الورث ــى إل ــو المتوف ــات العض والتزام
المترتبــة علــى العضــو المتوفــى للجمعيــة«.  أمــا بحســب التعديــات المقترحــة مــن الهيئــة، فقــد وردنــا أن 
النــص جــاء واضحــاً وصريحــاً، إذ نــص علــى أن أحــد أســباب زوال العضويــة هــو وفــاة العضــو، علــى 
الرغــم مــن اقتــراح تعديــل المــادة )60( كذلــك، لتقضــي بأنــه يجــوز لأحــد الورثــة أن يحــلّ محــل العضــو 
المتوفــى )ممــن تنطبــق عليهــم شــروط العضويــة( وشــريطة موافقــة بقيــة الورثــة بموجــب ســندات رســمية. 
ــاق شــروط  ــر شــريطة انطب ــن الغي ــى شــخص م ــورّث إل ــل حصــة الم ــة تحوي ــراح إمكاني ــى اقت ــة إل إضاف
العضويــة عليــه. وهــو مــا قــد يُعتبــر أفضــل مــن الناحيــة التنظيميــة، وأكثــر مواءمــة لمفهــوم العمــل التعاونــي 
ــي  ــه ف ــول ب ــراث المعم ــام المي ــا بنظ ــدة لارتباطه ــة شــائكة ومعق ــث العضوي والتشــاركي. إن مســألة توري

فلســطين، إضافــة إلــى ملكيــة الأراضــي، وعليــه لــن تتــم دراســتها بالتفصيــل فــي هــذه الورقــة.

وفيمــا يتعلــق بنظــام الرســوم، ســواء لتســجيل التعاونيــة أو لتصديــق الأوراق الرســمية أو للإشــراف علــى 
بعــض الخطــوات الازمــة، بيروقراطيــاً، لعمــل الجمعيــات التعاونيــة، فــإن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( 
لســنة 2018 بنظــام رســوم هيئــة العمــل التعاونــي، يفــرض العديــد مــن الرســوم المســتحدثة التــي تشــكّل 
عبئــاً إضافيــاً علــى أعضــاء الجمعيــة التعاونيــة، علــى ســبيل المثــال، إن رســوم التســجيل التعاونيــة هــي 
ــة. وبحســب  ــة والحديث ــات الشــبابية المبتدئ ــة، وبخاصــة بالنســبة للتعاوني ــد مرتفع ــي تُع ــار، الت 300 دين

المقابــات التــي أجريــت مــع 20 جمعيــة تعاونيــة،]]]] والتــي تشــمل نمــاذج مختلفــة مــن التعاونيــات، فقــد 
أشــار غالبيتهــم إلــى ارتفــاع قيمــة هــذه الرســوم، وتســاءلوا عــن الحاجــة لهــا فــي كثيــر مــن الحــالات، وإلــى 

ضــرورة إلغائهــا أو تعديلهــا.

دور هيئة العمل التعاوني ومركزة العمل
إن مجلــس إدارة هيئــة العمــل التعاونــي يتكــون مــن 11 عضــواً، برئاســة وزيــر العمــل، وذلــك بحســب المــادة 
)6( مــن قانــون الجمعيــات، وغالبيــة أعضائــه الأحــد عشــر هــم مــن موظفــي القطــاع الحكومــي، بينمــا لا 

يحظــى القطــاع التعاونــي ســوى بثاثــة ممثليــن فقــط.]]]] يعــد تشــكيل المجلــس بهــذه الطريقــة غيــر منســجم 
مــع مبــادئ العمــل التعاونــي الــواردة فــي قانــون الجمعيــات التعاونيــة، وكذلــك المبــادئ الدوليــة،]]]] كالإدارة 
الديمقراطيــة، وإشــراك أصحــاب الاختصــاص، وأهميــة دمــج العامليــن فــي القطــاع التعاونــي ضمــن 
الهيئــات والأجســام صاحبــة القــرار، كمــا لا يضمــن التعبيــر عــن إرادة وآراء الجهــات المخاطبــة بأحكامــه 

نتائــج البحــث الميدانــي الــذي أجــراه باحثــون فــي معهــد مواطــن للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان فــي جامعــة بيرزيــت علــى   [[[[

ــة. ــات تعاوني ــع جمعي ــى 22 آب/أغســطس 2020 م ــو حت ــن 6 حزيران/يوني ــا بي ــة م ــرة الواقع ــدار الفت م
الاتحاد العام للجمعيات التعاونية، »رسالة إلى وزير العمل«.  [[[[

هيئة العمل التعاوني، تقرير الإنجاز السنوي للعام 2018 )رام لله: هيئة العمل التعاوني، أيار/مايو 2019(، 10.  [[[[

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48999&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48999&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48999&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48999&Ed=1
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فــي القــرارات والسياســات التــي يتخذهــا المجلــس،]]]] وذلــك علــى خــاف مــا كانــت عليــه التشــكيلة ســابقاً 
ــة تعييــن  ــة.]]]] ناهيــك عــن الانتقــادات التــي جــاءت بصــدد آلي بوجــود ســتة ممثليــن عــن الحركــة التعاوني

رئيــس الهيئــة والشــروط الواجــب توافرهــا فيــه، والتــي تخــرج عــن نطــاق النقــاش فــي هــذه الورقــة.

أمــا بحســب التعديــات المقترحــة علــى قانــون الجمعيــات مــن قبــل الهيئــة، فقــد وردنــا خــال الاجتمــاع مــع 
الهيئــة أنــه قــد تمّــت إضافــة أربعــة أعضــاء جــدد: الرئيــس التنفيــذي للهيئــة عضــواً ليــس لــه حــق التصويت؛ 
شــخص إضافــي مــن الاتحــاد التعاونــي العــام - ليصبــح عددهــم ثاثــة أشــخاص، كمــا تــم ســحب حــق 
التصويــت مــن الثاثــة أعضــاء )بحســب النــص الأساســي هنــاك عضــوان يحــق لهــم التصويــت(؛ خبيــر 
تعاونــي مســتقل يتــم تنســيبه مــن قبــل الهيئــة عضــواً؛ وختامــاً، ممثــل عــن مؤسســات المجتمــع المدنــي 

ذات الاختصــاص يتــم تنســيبه مــن قبــل الهيئــة عضــواً.

ناحــظ بحســب التعديــل المقتــرح، أن هنــاك محاولــة لالتفــاف علــى الانتقــادات التــي وجّهــت علــى تشــكيلة 
المجلــس، مــن خــال إضافــة أعضــاء جــدد؛ إمــا لا يحــق لهــم التصويــت، وإمــا يتــم تنســيبهم مــن قبــل 
ــر  ــي، أو أعضــاء غي ــاع التعاون ــن القط ــن ع ــوا ممثلي ــى وإن كان ــن، حتّ ــة، أي إن الأعضــاء المضافي الهيئ

حكومييــن، يجــب أن يكونــوا منسّــبين وموافقــاً عليهــم مــن قبــل الهيئــة.

أضــف علــى ذلــك، وفيمــا يتعلــق بتجديــد مــدة عضويــة المجلــس، فقــد تــم، بحســب التعديــات المقترحــة، 
إلغــاء جملــة »لمــرة واحــدة فقــط«، مــا يعنــي إمكانيــة تجديــد عضويــة المجلــس لأجــل غيــر معيّــن. وهــو مــا 

يعتبــر مخالفــاً لمبــدأ الديمقراطيــة.

كمــا نــص قانــون الجمعيــات فــي المــادة )7 الفقــرة 7( منــه علــى صاحيــة المجلــس بالتنســيب لمجلــس 
الــوزراء بمكافــآت أعضــاء المجلــس؛ أي منحهــم صاحيــة تحديــد مكافآتهــم بأنفســهم، مــا ينطــوي علــى 
حالــة مــن تضــارب المصالــح، بحيــث إن مكافآتهــم يجــب أن تكــون محــددة بموجــب قــرار القانــون تفاديــاً 
لمنحهــم صاحيــة اختيــار وتحديــد المبلــغ الــذي يريدونــه. وعليــه، إن وجــود حــالات مــن تضــارب المصالح، 
قــد يخلــق بيئــة مؤاتيــة لانتشــار الفســاد، وقــد تتيــح إمكانيــة إهــدار المــال العــام، إذ إن أعضــاء المجلــس 
ــادة  ــص الم ــم، ون ــم وظائفه ــة بحك ــة العام ــن الخزين ــب م ــي يتقاضــون روات ــي القطــاع الحكوم ــن موظف م
المذكــور بصيغتــه الحاليــة يمنحهــم إمكانيــة الجمــع بيــن راتــب ومكافــأة، مصدرهــا واحــد وهــو الخزينــة 

العامــة للحكومــة الفلســطينية، مــا يخالــف القانــون، ومــا اســتقرت عليــه الاجتهــادات القضائيــة.]1]]

بحسب التعديات المقترحة من قبل الهيئة، تم إلغاء النص السابق؛ المادة )7 الفقرة 7(.

إن الجمعيــات التعاونيــة تخضــع للرقابــة والإشــراف الحكومــي، فقــد نصــت المــادة )7 الفقــرة 13( مــن قانــون 
ــات  ــا ]الجمعي ــدى التزامه ــة م ــي »]...[ ومراقب ــل التعاون ــة العم ــام هيئ ــن مه ــه م ــى أن ــة عل ــات التعاوني الجمعي
التعاونيــة[ بتطبيــق أحــكام هــذا القــرار بقانــون، والتحقيــق فــي شــؤونها، وتصفيتهــا وحلهــا«، وذلــك إضافــة إلــى 
الرقابــة المفروضــة أساســاً مــن قبــل ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بحســب )قــرار بقانــون رقــم )18( لســنة 
2017 بشــأن تعديــل قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة رقــم )15( لســنة 2004(، تحديــداً المــادة )31( المعدلة.

ــام  ــى خــاف المه ــي عل ــن، تأت ــات المتقابلي ــى ماحظ ــاءً عل ــة، وبن ــة العملي ــن الناحي ــة، م ــذه الرقاب إن ه
ــات وتيســير  ــى تأســيس التعاوني ــع، وبخاصــة الشــباب عل ــراد المجتم ــة مــن تشــجيع أف الأساســية للهيئ
عملهــا وعمــل الاتحــادات، وتقديــم استشــارات قانونيــة، وتشــكّل فــي بعــض الجوانــب عائقــاً أمــام العمــل 

عمــار جامــوس، »الموقــف مــن القــرار بقانــون رقــم 20 لســنة 2017 المتعلــق بالجمعيــات التعاونيــة«، ورقــة غيــر منشــورة،   [[[[

ــة –  نــدوة تحليــل للبيئــة القانونيــة وأثرهــا فــي تمكيــن التعاونيــات )عبــر الفضــاء الإلكترونــي: معهــد الأبحــاث التطبيقي
ــة، 25 آب/أغســطس 2020(. ــة الزراعي ــات التعاوني ــي؛ اتحــاد الجمعي ــل التعاون ــة العم ــج(؛ هيئ ــدس )أري الق

المادة )6( من قانون الجمعيات التعاونية. انظر: السلطة الوطنية الفلسطينية، »قرار بقانون رقم )20( لسنة 2017م«.  [[[[

الاتحاد العام للجمعيات التعاونية، »رسالة إلى وزير العمل«.  [[1[

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?LegPath=2017&MID=16974
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?LegPath=2017&MID=16974
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?LegPath=2017&MID=16974
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?LegPath=2017&MID=16974
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ــن  ــاً واســعاً م ــرض هامش ــاً يفت ــاً مجتمعي ــه عم ــه الرئيســية بكون ــه وطبيعت ــن هدف ــاً ع ــي، وتنحي التعاون
الحريــة بالعمــل، بعيــداً عــن البيروقراطيــة الحكوميــة، كمــا تعكــس هــذه الرقابــة، وفــي ظــل الانتقــادات علــى 
تشــكيلة مجلــس إدارة هيئــة العمــل التعاونــي، إشــكاليات فــي عــدم التمثيــل الصحيــح والرقابــة الســليمة 
علــى طبيعــة عمــل الجمعيــات التعاونيــة وفهــم مصالحهــا، كمــا لا يتــاءم مــع ضــرورة وضــع خطــة عمــل 

ــر القطــاع التعاونــي الزراعــي. ــى تطوي اســتراتيجية هادفــة إل

التمويل والأموال في الجمعيات التعاونية

الموارد المالية للجمعية التعاونية، وموافقة الهيئة على المشاريع الممولة
تفــرض نصــوص قانــون الجمعيــات التعاونيــة قيــوداً غيــر مبــررة فيمــا يرتبــط بتمويــل القطــاع التعاونــي، 
وذلــك باشــتراطها فــي المــادة )5 الفقــرة 8(، والمــادة )7 الفقــرة 10(]]]] موافقــة مجلــس إدارة هيئــة العمــل 
ــد  ــات، دون تحدي ــة للتعاوني ــة والمقدم ــات المانح ــن الجه ــة م ــط والمشــاريع الممول ــى الخط ــي عل التعاون
المعاييــر الواجبــة للموافقــة علــى التمويــل، الأمــر الــذي مــن شــأنه المســاس باســتقالية ومســاحة عمــل 
هــذه الأجســام الاقتصاديــة المجتمعيــة، وعرقلــة أدائهــا وتنفيــذ مهامهــا ونشــاطاتها وتحقيــق أهدافهــا.]]]] 
تؤثــر هــذه الشــروط كذلــك، بصــور مباشــرة أو غيــر مباشــرة، علــى الأوضــاع الاقتصاديــة لــكل عضــو مــن 
أعضــاء الجمعيــة التعاونيــة والفئــات المســتفيدة مــن خدماتهــا. كمــا يرتبــط هــذا النقــد بمــا ســبق ذكــره 

حــول تشــكيلة مجلــس هيئــة العمــل التعاونــي وعــدم الإشــراك الكافــي لممثلــي التعاونيــات.

بحســب التعديــات المقترحــة مــن قبــل الهيئــة علــى المــادة )5( مــن قانــون الجمعيــات التعاونيــة والمــادة )7(، 
ــة مــن الجهــات  تمــت إضافــة مزيــد مــن النصــوص التــي تُعنــى بالرقابــة علــى الأمــوال والمشــاريع الممول
المانحــة للقطــاع التعاونــي، وإعطــاء الصاحيــة للهيئــة لإعــادة توزيــع وتحويــل المشــاريع مــن جمعيــة تعاونية 
ــا  ــاء بعضه ــة وإعط ــس إدارة الهيئ ــة لمجل ــات المخول ــى الصاحي ــات عل ــراح تعدي ــم اقت ــرى. وت ــى أخ إل

لرئيــس الهيئــة أو العكــس، ولكــن جميعهــا فــي إطــار تكثيــف الرقابــة علــى الخطــط والمشــاريع الممولــة.

إن اشــتراط أخــذ جمعيــات واتحــادات التعاونيــات موافقــة مجلــس إدارة هيئــة العمــل التعاونــي لحصولهــم 
ــك  ــة، وذل ــات التعاوني ــن الجمعي ــدأ المســاواة بي ــد يمــس بمب ــى اســتقالية عملهــم، وق ــر عل ــل يؤث ــى تموي عل
نظــراً لغيــاب المعاييــر والأســس المتعلقــة بالمشــاريع أو التمويــل ليتــم قبولهــا أو لا، علمــاً أن هنــاك العديــد 
مــن الشــكاوى والاعتراضــات التــي تتعلــق بالإجــراءات البيروقراطيــة والطويلــة المتعلقــة بــإدارة هيئــة العمــل 
التعاونــي، التــي مــن خالهــا لــم تتــم الموافقــة علــى كثيــر من المشــاريع لتمويــل بعــض الجمعيــات التعاونية،]]]] 
مــا قــد يــؤدي بالتالــي، إلــى فقــدان الجمعيــة التعاونيــة أحــد مصــادر تمويلهــا وتوقــف مشــاريع معينــة أو يهــدد 
اســتمرارية عملهــا وتطورهــا. بالمقابــل، بحســب نــص المــادة )40( مــن قانــون الجمعيــات التعاونيــة، فــإن أحــد 
مكونــات المــوارد الماليــة للجمعيــات التعاونيــة هــو »الهبــات والمســاعدات والمخصصــات غيــر المشــروطة 
ــروطة  ــر المش ــات غي ــاعدات والهب ــذه المس ــة ه ــح ماهي ــم توضي ــم يت ــاً، ل ــا، أيض ــس«، وهن ــة المجل بموافق

والمحــددة بموافقــة المجلــس ]مجلــس إدارة هيئــة العمــل التعاونــي[ كذلــك.

ــم  ــه ت ــة، أن ــع الهيئ ــاع م ــا، خــال الاجتم ــد وردن ــة، فق ــل الهيئ ــن قب ــات المقترحــة م ــا بحســب التعدي أم

مــادة )5( أهــداف ومهــام الهيئــة: تهــدف الهيئــة إلــى تنظيــم القطــاع التعاونــي والإشــراف عليــه دون أن تمــارس العمــل التعاونــي   [[[[

ــة مــن الجهــات المانحــة  ــى المشــاريع الممول ــة عل ــة: 8. الموافق ــام بالمهــام الآتي ــك القي بشــكل مباشــر، ولهــا فــي ســبيل ذل
للقطــاع التعاونــي، بمــا يهــدف إلــى تنميــة القطــاع التعاونــي وتطويــره.

ــط  ــى الخط ــة عل ــي: 10. الموافق ــام بالآت ــة القي ــداف الهيئ ــق أه ــبيل تحقي ــي س ــس ف ــس: للمجل ــات المجل ــادة )7( صاحي م  
2017م«. لســنة   )20( رقــم  بقانــون  »قــرار  الفلســطينية،  الوطنيــة  الســلطة  انظــر:  المانحــة.  الجهــات  مــن  الممولــة  والمشــاريع 

الاتحاد العام للجمعيات التعاونية، »رسالة إلى وزير العمل«.  [[[[

جاموس، »الموقف من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2017«.     [[[[
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ــة للهبــات والمنــح التــي  اقتــراح تعديــل للفقــرة الســابقة مــن المــادة )40(، بحيــث تتــم إضافــة قيمــة معين
ــس.  ــة المجل ــا دون موافق ــن قبوله يمك

وفــي ســياق آخــر، فيمــا يتعلــق بصاحيــة الهيئــة العموميــة للجمعيــة التعاونيــة، نصّــت المــادة )30( ضمــن جملــة 
الصاحيــات الممنوحــة للهيئــة العموميــة للجمعيــة التعاونيــة علــى ضــرورة قبولهــا للهبــات والمنــح وأيــة إعانــات 
أخــرى. لقــد اعتبــر البعــض أن هــذه الصاحيــات الممنوحــة للهيئــة العموميــة كثيــرة، ويجــب تــرك بعــض منهــا 
إلــى مجلــس إدارة التعاونيــة، لأن موافقــة أعضــاء الهيئــة العموميــة كافــة، يســتغرق وقتــاً كبيــراً، بينمــا لــو أنــه مــن 
صاحيــة مجلــس الإدارة لــكان أفضــل، أو علــى الأقــل تحديــد ســقف الهبــة التــي تكــون مــن صاحيــات مجلــس 

الإدارة.]]]] ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن هــذه الصاحيــة الممنوحــة للهيئــة العموميــة لا تنفــذ بــدون موافقــة الهيئــة.

ــا  ــات الســوق، بم ــن العمــل ضمــن معطي ــات م ــن التعاوني ــاً يمكّ ــب توازن ــي يتطل ــل التعاون ــر العم إن تطوي
فــي ذلــك التنافــس مــع القطــاع الخــاص الــذي لا توجــد عليــه قيــود مــن هــذا القبيــل، فهــو لا يحتــاج إلــى 

ــات. ــى هب موافقــات للحصــول عل

الإقراض
ــة أحــكام ســوى  ــى أي ــص عل ــة لا ين ــات التعاوني ــون الجمعي ــإن قان ــراض، ف ــام الإق ــق بنظ ــا يتعل ــا فيم أم
إنشــاء صنــدوق التنميــة التعاونــي، وهنــاك قــراران وزاريــان خاصــان بالقطــاع الزراعــي تحديــداً، وليــس 
الجمعيــات التعاونيــة بشــكل خــاص، وهمــا: قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )12( لســنة 2018 بنظــام التمويــل 
والإقــراض للمؤسســة الفلســطينية للإقــراض الزراعــي، وقرار بقانون رقم )8( لســنة 2015 بشــأن المؤسســة 

الفلســطينية للإقــراض الزراعــي.

وبحســب المقابــات التــي أجراهــا باحثــو معهــد مواطــن علــى مــدار الفتــرة الواقعــة مــا بيــن 6 حزيــران 
حتــى 22 آب 2020 مــع جمعيــات تعاونيــة، فغالبيــة الذيــن تمــت مقابلتهــم مــن الجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة 
لا يعلمــون بوجــود المؤسســة الفلســطينية للإقــراض الزراعــي، وفــي حالتيــن اثنتيــن كانــت تجربتهــم ســيئة 
فــي التعامــل مــع مؤسســة الإقــراض، كمــا بــرز الحديــث عــن العديــد مــن الإشــكاليات والصعوبــات التــي 
ــد المرتفعــة.  ــداً فــي ظــل الفوائ ــق بالإقــراض بشــكل عــام، وتحدي ــة فيمــا يتعل ــات التعاوني تواجــه الجمعي
ويجــدر لفــت النظــر إلــى قــرار مجلــس الــوزراء الأخيــر، الصــادر بتاريــخ 4 كانــون الثانــي 2021،]]]] الــذي 

يقضــي بإلغــاء المؤسســة الفلســطينية للإقــراض بشــكل كامــل.

إن مــن أهــداف صنــدوق التنميــة التعاونــي وضــع آليــة لتمويــل التعاونيــات الصغيــرة، وبخاصــة الإنتاجيــة منهــا، 
مــا يســتلزم تمكيــن الصنــدوق فيمــا يلــزم لدعــم وتطويــر المبــادرات التعاونيــة فــي مجــال البيئــة والتأميــن التعاوني، 
إلا أن الجمعيــات التعاونيــة فــي فلســطين مــا زالــت تعانــي مــن العديــد مــن الإشــكاليات المتعلقــة بالحصــول علــى 

القــروض، ســواء مــن البنــوك أو مؤسســات الإقــراض،]]]] التــي غالبــاً مــا ترتبــط بإشــكالية الضمانــات وتوفيرهــا.

كمــا أشــار البحــث الميدانــي إلــى صعوبــة فتــح حســابات فــي البنــوك التــي لا يمكــن الحصــول علــى 
ــوك، وعــن  ــة عــن سياســات البن ــح الحســابات ناجم ــام فت ــات أم ــى وجــود عقب ــا، وإل ــروض بدونه ق
سياســات ســلطة النقــد التــي لا تتماشــى مــع احتياجــات الجمعيــات التعاونيــة الناشــئة، وبخاصــة 

اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية، ملاحظات على قانون التعاون، 11-9.  [[[[

مجلــس الــوزراء – دولــة فلســطين، »جلســة مجلــس الــوزراء رقــم )90(«، الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء )4 كانــون الثانــي/  [[[[

يناير 2021(،
 http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/news/details/51674 

عــز الديــن طــه، »مــاذا تريــد الجمعيــات التعاونيــة مــن المعهــد التعاونــي وصنــدوق التنميــة التعاونــي«، ورقــة غيــر منشــورة،   [[[[

ــة –  نــدوة تحليــل للبيئــة القانونيــة وأثرهــا فــي تمكيــن التعاونيــات )عبــر الفضــاء الإلكترونــي: معهــد الأبحــاث التطبيقي
ــة، 25 آب/أغســطس 2020(. ــة الزراعي ــات التعاوني ــي؛ اتحــاد الجمعي ــة العمــل التعاون القــدس )أريــج(؛ هيئ

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48998&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48998&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?LegPath=2015&MID=16718
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?LegPath=2015&MID=16718
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48998&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?LegPath=2015&MID=16718
http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/news/details/51674
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فــي مرحلــة التأســيس.

الإعفاء الضريبي والجمركي
قــد يكــون نــص قانــون الجمعيــات التعاونيــة فــي المــادة )17( منــه حــول إعفــاء الجمعيــات والاتحــادات 
القطاعيــة مــن الضرائــب والرســوم الجمركيــة واضحــاً ومباشــراً. وعلــى الرغــم مــن ذلك، فإن الإشــكالية 
تكمــن أمــام الجمعيــات التعاونيــة عنــد محاولــة تنفيــذ النــص. وبحســب الأســتاذ جمــال النمــر )رئيــس 
ــه شــروط،  ــة ل ــات التعاوني ــاء للجمعي ــإن الإعف ــة( ف ــة الزراعي ــات التعاوني ــس إدارة اتحــاد الجمعي مجل

تتمثــل بالتالــي:]]]]

تشــمل رســوم التســجيل والأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة الازمــة لتنفيــذ أهدافهــا الــواردة فــي . 1
النظــام الداخلــي.

أن يتم النظر بطلب الإعفاءات من الرسم لكل حالة على حدة.. 2

أن تلتــزم الجمعيــات والاتحــادات بعــدم التصــرف بالأمــوال التــي عليهــا الإعفــاء، ســواء كانــت . 3
منقولــة أو غيــر منقولــة لمــدة خمــس ســنوات.

أن تلتزم الاتحادات والجمعيات بتقديم الكشف الدوري، والإقرار الضريبي كاً حسب الأصول.. 4

الجديــر بالذكــر أن العديــد مــن الجمعيــات التعاونيــة التــي تمــت مقابلتهــا أشــاروا إلــى تعقيــدات فتــح الملــف 
الضريبــي بهــدف الاســترداد الضريبــي، والعديــد منهــم أشــار، أيضــاً، إلــى أنــه تــم تقديــم ملفاتهــم بهــدف 

الاســترداد الضريبــي منــذ ســنوات دون نتيجــة.

ــل  ــع« قب ــة »جمي ــة كلم ــادة )17( بإضاف ــص الم ــدّل ن ــة، يع ــل الهيئ ــن قب ــات المقترحــة م وبحســب التعدي
الضرائــب والرســوم، وهــو مــا نــرى أنــه لا يغيّــر مــن النــص شــيئاً، إذ إن النــص الســابق لا يشــكّل عائقــاً 
ــى  ــر للحصــول عل ــح الشــروط والمعايي ــم توضي ــم يت ــث ل ــص، حي ــم الن ــرز الإشــكالية بفه ــا تب ــه، إنّم بذات
ــات  ــع الجمعي ــد مواطــن، أن جمي ــق معه ــا فري ــي أجراه ــات الت ــن خــال المقاب ــن م ــا تبيّ ــاءات، كم الإعف
ــم  ــي يت ــة الت ــاءات، وأن البيروقراطي ــن هــذه الإعف ــي الاســتفادة م ــات ف ــة تواجــه صعوب ــة الزراعي التعاوني
التعامــل فيهــا تخلــق معانــاة كبيــرة أمــام الجمعيــات التعاونيــة والمزارعيــن. إضافــة إلــى ذلــك، بــرز مــن 
ــات  ــون الجمعي ــي قان ــص ف ــذا الن ــى وجــود ه ــاء ليســت مقتصــرة عل ــات أن مســألة الإعف خــال المقاب
ــه  ــد تنفيــذ روح النــص، وبخاصــة فــي ظــل ارتباطــه وعاقت ــة، وإنمــا فــي التبعــات المســتحقة عن التعاوني

ــوك. ــة وســلطة النقــد مــن خــال البن ــوزارة المالي ب

ــات  ــاء التعاوني ــص توضيحــي حــول إعف ــة ن ــة، إضاف ــن الهيئ ــات والمقترحــات م ــن التوصي ــم ضم ــا ت كم
مــن جميــع الضرائــب والرســوم الجمركيــة عــن تعاماتهــا مــع غيــر الأعضــاء بشــرط ألا يزيــد حجــم هــذه 
التعامــات علــى 50% مــن مجمــوع التعامــات. وهــو مــا نــراه إيجابيــاً، وبخاصــة لأهميــة توضيــح الإعفــاء 

الخــاص بالتعامــات مــع غيــر الأعضــاء، وانســجاماً مــع نــص القــرار بقانــون بشــأن الدخــل.

أمــا المــادة )7( مــن القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2011 بشــأن ضريبــة الدخــل، فتنــص علــى إعفــاء دخــل 
الجمعيــات التعاونيــة فيمــا يتعلــق بمعاماتهــا مــع أعضائهــا فقــط، وهــذا يشــكل صعوبــة فــي تحديــد أي 
مــن الأعضــاء يتعامــل، وأي منهــم لا يتعامــل مــع الجمعيــة، كمــا أنّــه يشــكل عبئــاً إضافيــاً علــى الجمعيــة، 

جاموس، »الموقف من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2017«.  [[[[

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?LegPath=2011&MID=16266
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?LegPath=2011&MID=16266
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ويفتــح بــاب التحايــل، وبخاصــة فــي ظــل ســهولة تعديــل القوانيــن الضريبيــة.]]]]

كمــا نــص القانــون علــى أن دخــل الجمعيــات التعاونيــة مــن عمــل لا يســتهدف الربــح مُعفــى مــن الضريبــة، 
بمفهــوم المخالفــة، إذا اســتهدف العمــل تحقيــق الأربــاح، فإنــه لا يُعفــى مــن الضريبــة، وهــذا يتيــح النقــاش 
ــداً فــي ظــل الشــرط المنصــوص  ــة، وتحدي ــات التعاوني ــة الجمعي ــح فــي حال حــول مفهــوم اســتهداف الرب
عليــه فــي المــادة )7 الفقــرة 19( حــول ضــرورة ألا تســتهدف الجمعيــة التعاونيــة الربــح حتــى تكــون معفيــة 
مــن الضريبــة، وفــي مفهــوم المخالفــة، فهــذا يعنــي إمكانيــة وجــود جمعيــات تعاونيــة تســتهدف الربــح، وهــو 
مــا يرتبــط مــع كــون الجمعيــات التعاونيــة لا تُعــد عمــاً بالمجــان بــل لتحقيــق حاجــة اقتصاديــة لأعضائهــا، 
وتســعى إلــى تحقيــق الدخــل.]]]] إضافــة إلــى ذلــك، بمــا أن الأربــاح التــي يتــم إخضاعهــا للضريبــة يجــب 
أن تعامــل معاملــة الشــركات، فــي هــذه الحالــة لا يوجــد أي حافــز للجمعيــات، كمــا أن الربــح الــذي يــوزع 

علــى الأعضــاء، لا يكــون مُعفــى مــن الضريبــة، وهــو مــا قــد يعتبــر ضريبــة الدخــل للأفــراد.

حل الجمعيات التعاونية
إن منــح مجلــس الإدارة صاحيــة حــل الجمعيــة وفــق المــادة )54 الفقــرة 2(، ينطــوي علــى تقييــد لحريــة العمــل 
التعاونــي. وتقــدر الورقــة أن قــرار حــل الجمعيــة يجــب أن تســبقه إجــراءات تحذيريــة، فــي كل الحــالات، مثــل 
ــدلًا مــن الحــل  ــة ب ــدة معين ــة خــال م ــي، وحــل الجمعي ــب الوضــع القانون ــذار لتصوي ــق بالإن وضــع نــص يتعل
المباشــر. وفــي الســياق ذاتــه، فــإن اعتبــار تحقيــق الجمعيــة لأهدافهــا التــي أُسّســت مــن أجلهــا، كأحــد أســباب 
حــل الجمعيــة، كمــا نــص قانــون الجمعيــات التعاونيــة، دون توضيــح مــاذا يعنــي أن الجمعيــة قــد حققــت أهدافهــا، 
ــة  ــم التنمي ــدف دع ــل به ــذا العم ــة اســتمرارية ه ــن بأهمي ــي تؤم ــه، الت ــي وأهداف ــل التعاون ــة العم لا يعكــس رؤي

الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي المجتمــع وتعزيــز صمــوده، وبخاصــة فــي ظــل خصوصيــة الحالــة الفلســطينية.]1]]

أمــا فيمــا يتعلــق بالتصفيــة، فحســب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )12( لســنة 2020م بائحــة التحقيــق فــي 
ــة  ــة الجمعي ــرار بتصفي ــق ق ــج التحقي ــن نتائ ــج ع ــد ينت ــه ق ــة، فإن ــات والاتحــادات التعاوني ــال الجمعي أعم
ــون  ــادة )55( مــن قان ــا. بحســب نــص الم ــب أوضاعه ــدة ســتة أشــهر لتصوي ــح م ــد أن تمن ــة، بع التعاوني

ــة. ــس إدارة الهيئ ــم، أمــام رئيــس مجل ــل للتظل ــة قاب ــة الجمعي ــرار تصفي ــإن ق ــة، ف ــات التعاوني الجمعي

بحســب التعديــات الــواردة مــن قبــل هيئــة العمــل التعاونــي، فــإن صاحيــة تصفيــة الجمعيــة عُدّلــت لتصبــح 
بقــرار مــن رئيــس الهيئــة، وهــو مــا يعنــي تضييقــاً أكثــر علــى عمــل الجمعيــات التعاونيــة، وتفــرداً فــي إصــدار 

الصاحيــات. أمــا مــا يتعلــق بالتظلــم، فلــم يتــم تعديــل النــص، ليبقــى التظلــم أمــام رئيــس المجلــس.

حماية وتعويض الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارعين
ناحــظ غيــاب للنصــوص الناظمــة لموضــوع الإنتــاج والتســويق فــي حالــة الجمعيــات التعاونيــة، علــى الرغم 
مــن وجــود بعــض النصــوص غيــر المنظمــة وغيــر الكافيــة المتعلقــة بالتســويق بحالــة الزراعــة والمزارعيــن، 
بحيــث لا توجــد نصــوص تنظــم الاتفــاق مــع التجــار ونقــل البضاعــة، والإعانــات، وتحديــد الأســعار. ومــن 
خــال المقابــات التــي أجراهــا باحثــو معهــد مواطــن علــى مــدار الفتــرة الواقعــة مــا بيــن 6 حزيــران حتــى 

اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي، دراســة حــول السياســات الوطنيــة فــي القطــاع الزراعــي )اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي،   [[[[

،61  ،)2019 أيلول/ســبتمبر 
 https://bit.ly/3vbrdCi

جمــال نمــر، »تأثيــر البيئــة القانونيــة بخصــوص الإعفــاءات والرســوم علــى التعاونيــات«، ورقــة غيــر منشــورة، نــدوة تحليــل   [[[[

للبيئــة القانونيــة وأثرهــا فــي تمكيــن التعاونيــات )عبــر الفضــاء الإلكترونــي: معهــد الأبحــاث التطبيقيــة – القــدس )أريــج(؛ 
هيئــة العمــل التعاونــي؛ اتحــاد الجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة، 25 آب/أغســطس 2020(.

الاتحاد العام للجمعيات التعاونية، »رسالة إلى وزير العمل«.  [[1[

http://mjr.lab.pna.ps/Decrees/Download/?p=21db784d-f2bf-480e-9ddf-799683c16952.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1 %D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3 %D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1 %D8%B1%D9%82%D9%85 ) 12 ( %D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9 2020 %D9%85 %D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82 %D9%81%D9%8A %D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
http://mjr.lab.pna.ps/Decrees/Download/?p=21db784d-f2bf-480e-9ddf-799683c16952.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1 %D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3 %D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1 %D8%B1%D9%82%D9%85 ) 12 ( %D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9 2020 %D9%85 %D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82 %D9%81%D9%8A %D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
http://mjr.lab.pna.ps/Decrees/Download/?p=21db784d-f2bf-480e-9ddf-799683c16952.pdf&d=%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1 %D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3 %D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1 %D8%B1%D9%82%D9%85 ) 12 ( %D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9 2020 %D9%85 %D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82 %D9%81%D9%8A %D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84 %D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA %D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9.pdf
https://bit.ly/3vbrdCi
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ــة  ــة الاســتراتيجية للتســويق أو للزراع ــة الحكومي ــاب الخط ــرز غي ــة، يب ــات تعاوني ــع جمعي 22 آب 2020 م

بشــكل عــام. فيمــا يتعلــق بالإنتــاج، لا توجــد نصــوص تنظــم شــراء المدخــات مــن بــذور وأشــتال، تطويــر 
البنيــة التحتيــة مــن ســياج وبيــوت باســتيكية وأنظمــة ري وتحكــم بالحــرارة والرطوبــة والحموضــة وغيرهــا.

فيمــا يتعلــق بالحمايــة والتعويــض عــن الظــروف الطبيعيــة والكــوارث، فهنــاك قــرار بقانــون رقــم )12( لســنة 
2013 بشــأن صنــدوق درء المخاطــر والتأمينــات الزراعيــة، المــادة )7( تتعلــق بمهــام الصنــدوق فيمــا يتعلــق 

ــى  بالزراعــة، وتفــرق المــادة مــا بيــن التعويضــات للمزارعيــن والتعويضــات للمؤمــن لهــم، مــا ينطــوي عل
فهــم أن التعويضــات قــد لا تشــمل جميــع المزارعيــن، أو أن هنــاك معاييــر مختلفــة للتعويضــات. ويجــدر 
لفــت الانتبــاه إلــى قــرار مجلــس الــوزراء الأخيــر، الصــادر بتاريــخ 4 كانــون الثانــي 2021،]]]] الــذي يقضــي 

بإلغــاء صنــدوق درء المخاطــر والتأمينــات الزراعيــة.

ــس  ــرار مجل ــة والحشــرات: ق ــق بموضــوع مكافحــة الأوبئ ــا يتعل ــوزراء فيم ــس ال ــرار مجل ــى ق ــة إل إضاف
الــوزراء رقــم )9( لســنة 2012 بنظــام مبيــدات الآفــات الزراعيــة. ومــن خــال المقابــات التــي أجريــت، بــرزت 
العديــد مــن الانتقــادات علــى عمــل الصنــدوق، وأشــار العديــد مــن المتقابليــن إلــى أنهــم قدمــوا ملفاتهــم 

للصنــدوق دون جــدوى.

الخلاصة
ــي المأسســة  ــراط ف ــه الإف ــب علي ــه يغل ــظ أن ــا ناح ــة، فإنن ــات التعاوني ــون الجمعي ــة نصــوص قان بمراجع
ــي  ــة، والت ــات بالأجســام الحكومي ــط التعاوني ــة، وتحــاول رب ــات التعاوني ــد الجمعي ــي تقي ــة الت والبيروقراطي
ــة لإخضــاع الجمعيــات  ــة الفلســطينية، وبالتالــي هــي محاول تواجــه العديــد مــن الانتقــادات فــي ظــل الحال
ــرز ضعــف مســتوى الاهتمــام الحكومــي  ــة الحكومــة وقوانينهــا وسياســاتها، كمــا يب ــة لأيديولوجي التعاوني
ــح أن  ــا يجــب التوضي ــه. وهن ــه وأهداف ــاً مــن مبادئ ــده جانب ــي والقطــاع الزراعــي، مــا يفق بالقطــاع التعاون
الجمعيــات التعاونيــة لا تشــكّل جــزءاً مــن القطــاع العــام، وليســت بطبيعــة الحــال جــزءاً مــن القطــاع الخــاص، 

ــاً. ــاً ودولي ــه المنظمــة محليّ ــز بمبادئــه الخاصــة، وآليــات عمل ــاً يتميّ وإنمــا بالإمــكان اعتبارهــا قطاعــاً ثالث

ويمكــن رصــد إجــراءات الحكومــة البيروقراطيــة مــن خــال النظــر فــي إجــراءات تســجيل الجمعيــة التعاونية 
ومتطلباتــه وشــروطه، إلــى جانــب تركيــز الصاحيــات والمســؤوليات بيــد رئيــس الهيئــة ومجلــس الإدارة 
دون تمثيــل واضــح ومؤثــر للحركــة التعاونيــة الفلســطينية. إن نصــوص القانــون لا توفــر دافعــاً لتشــجيع 
العمــل التعاونــي وانتهاجــه كاســتراتيجية رئيســية تســاهم فــي حــل جــزء مــن المشــاكل التــي يعانــي منهــا 
المجتمــع الفلســطيني، وبخاصــة فئــة الشــباب وخريجــي الجامعــات، كالبطالــة الحــادة، وســوء الأوضــاع 
المعيشــية، وتدنــي مســتوى الرواتــب بشــكل عــام، وأيضــاً مــن حيــث العمــل التعاونــي كأداة للنهــوض بواقــع 

القطاعــات المهمشــة كالزراعــة، وجعلهــا أحــد روافــع الاقتصــاد الفلســطيني.

إضافــة إلــى ذلــك، إن نصــوص قانــون الجمعيــات التعاونيــة لا تراعــي الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
فــي الحالــة الفلســطينية الراهنــة، وبالتالــي لا توفــر شــروطاً واقعيــة للنهــوض بالواقــع التعاونــي، وجــذب 
فئــة الشــباب أو المزارعيــن وغيرهــا مــن القطاعــات. كمــا يغلــب علــى قانــون الجمعيــات التعاونيــة تحجيــم 
العمــل التعاونــي وتهميشــه، مقابــل الدعــم والتســهيات المقدمــة للقطــاع الخــاص، مــن حيــث التســهيات 

الضريبيــة والتســويقية التــي تقــدم لــكل منهمــا علــى ســبيل المثــال.

ــاده  ــي وأبع ــل التعاون ــر العم ــدف الأساســي وجوه ــن اله ــة ع ــات التعاوني ــون الجمعي ــر قان ــاً، لا يعبّ ختام
السياســية والاجتماعيــة كأداة للمواجهــة والمقاومــة علــى صعيديــن، الأول السياســيات الاقتصاديــة 
الرأســمالية والنيوليبراليــة، ومــا ينتــج عنهــا مــن تهميــش للفئــات الفقيــرة وزيــادة تــردي أحوالهــا وظــروف 

مجلس الوزراء – دولة فلسطين، »جلسة مجلس الوزراء رقم )90(«.  [[[[

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48977&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48977&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48977&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48977&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?LegPath=2012&MID=16470
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?LegPath=2012&MID=16470
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?LegPath=2012&MID=16470
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معيشــتها والفروقــات فــي المجتمــع، والثانــي كأداة مقاومــة فــي ظــل السياســات التــي يفرضهــا الاحتــال 
الاســتعماري الإســرائيلي فــي الظــرف الفلســطيني الذي يســتهدف الســيطرة علــى الأرض والميــاه والموارد 

والتضييــق علــى الفلســطينيين.

ــي )فــي  ــة العمــل التعاون ــل هيئ ــة مــن قب ــات التعاوني ــون الجمعي ــى قان ــات المقترحــة عل إن بعــض التعدي
حــال اعتمادهــا(، ستســاهم فــي تفعيــل عــدد أكبــر مــن الجمعيــات التعاونيــة، وتجــاوز بعــض العقبــات التــي 
تواجــه التعاونيــات، علــى الرغــم مــن أن بعــض التعديــات المقترحــة بحاجــة إلــى تعديــل عليهــا، وتخلــق 

نوعــاً آخــر مــن الإشــكاليات القانونيــة.
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الملحق الثاني: الجامعـــــات الفلسطينيــــــة 
والعمل التعاوني والزراعة

جــرى تنفيــذ مســح شــامل للجامعــات الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة كافــة )11 جامعــة(، لفحــص مــدى 
اهتمــام الجامعــات والتعليــم الجامعــي بقطــاع الزراعــة والعمــل التعاونــي، فــي البيئــة الجامعيــة، إن كان 
علــى مســتوى التدريــس أو النشــاطات غيــر المنهجيــة )العمــل التعاوني/العمــل التطوعــي( أو وجــود مراكــز 

ومعاهــد متخصصــة بالقضايــا المتعلقــة بالزراعــة والتعاونيــات.

فقــد تــم جمــع المعلومــات ومراجعــة التخصصــات والمســاقات التــي تطرحهــا الجامعــة، والمراكــز والمعاهــد 
التــي لهــا عاقــة بالزراعــة أو التعاونيــات أو العمــل التعاونــي، عن طريق فحــص المواقع الإلكترونيــة للجامعات. 
وتمــت عمليــة جمــع المعلومــات بأربعــة مســتويات: الأول، تخصصــات لهــا عاقــة بالزراعــة أو التعاونيــات أو 
العمــل التعاونــي )دبلــوم، بكالوريــوس، ماجســتير(؛ الثانــي، مســاقات لهــا عاقــة بالزراعــة أو التعاونيــات أو 

العمــل التعاونــي؛ المســتوى الثالــث، العمــل التطوعــي؛ أمــا المســتوى الرابــع فهــو المراكــز والمعاهــد.

ــل  ــي أو العم ــل التعاون ــة والعم ــة بالزراع ــات مهتم ــاك جامع ــح، أن هن ــذا المس ــال ه ــن خ ــناحظ، م س
التطوعــي، وتطــرح تخصصــات ومســاقات عــدة متعلقــة بالزراعــة أو القطــاع التعاونــي،]]] وجامعــات أخــرى 

غيــر مهتمــة، وليــس لديهــا أيــة تخصصــات أو مســاقات. وكانــت النتائــج كمــا يلــي:

أولاً. على مستوى التخصصات التي لها علاقة بالزارعة
تطــرح جامعــة فلســطين التقنيــة »خضــوري« تخصصــات زراعيــة علــى مســتوى الدبلــوم والبكالوريــوس 

والماجســتير، أبرزهــا كليــة العلــوم والتكنولوجيــا الزراعيــة التــي مــن أهــم أقســامها:

قســم البيئــة والزراعــة المســتدامة - فــرع طولكــرم، الــذي يعمــل علــى التميــز والإنتــاج العلمــي فــي مجــال 

مــن المهــم الإشــارة إلــى أن الجامعــات التــي تطــرح تخصصــات أو مســاقات لهــا عاقــة بالزراعــة أو القطــاع التعاونــي، تطــرح   [[[

هــذه المســاقات أو التخصصــات ضمــن رؤيتهــا لهذيــن القطاعيــن، إن كان ضمــن الشــراكة مــع القطــاع الخــاص، أو تلبيــة 
لاحتياجــات الســوق حســب معاييــر نمــط الســوق النيوليبرالــي، أو رغبــة فــي زيــادة دخــل الجامعــات باســتحداث تخصصــات 

جديــدة. وليــس شــرطاً أن تكــون ذات عاقــة حقيقيــة بالمفاهيــم التــي نســعى كمعهــد إلــى فحصهــا.
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الإنتــاج الزراعــي مــع المحافظــة علــى البيئــة والمصــادر الطبيعيــة، ويشــمل هــذا القســم: بكالوريــوس البيئــة 
والزراعــة المســتدامة، وماجســتير إدارة المــوارد الطبيعيــة والغابــات.

قســم البســتنة والإرشــاد الزراعــي - فــرع طولكــرم وفــرع العــروب، الــذي يســعى أن يكــون مرجعــاً متميــزاً 
فــي العلــوم الزراعيــة، ويحظــى بمهندســين ذوي خبــرة واســعة فــي البســتنة والإرشــاد الزراعــي، ويشــمل 
هــذا القســم: بكالوريــوس البســتنة والإرشــاد الزراعــي، ماجســتير الأعمــال الزراعيــة )وهــو برنامــج مشــترك 

مــع جامعــة القــدس وجامعــة الخليــل وجامعــة النجــاح الوطنيــة(، وماجســتير ريــادة الأعمــال الزراعيــة.

ــر قطــاع  ــي تطوي ــى المســاهمة ف ــل عل ــذي يعم ــرم، ال ــرع طولك ــة - ف ــة الزراعي ــا الحيوي قســم التكنولوجي
ــة  ــا الحيوي ــوس التكنولوجي ــم: بكالوري ــذا القس ــمل ه ــه، يش ــادة إنتاج ــطيني وزي ــي الفلس ــاج الزراع الإنت

الزراعيــة، وماجســتير التكنولوجيــا الحيويــة الزراعيــة.

قســم تكنولوجيــا التصنيــع الغذائي-فــرع طولكــرم وفــرع العــروب، ويهــدف إلــى إعــداد خريجيــن 
مؤهليــن فــي جميــع جوانــب تكنولوجيــا تصنيــع الأغذيــة، يشــمل هــذا القســم: بكالوريــوس تكنولوجيــا 

ــي. ــع الغذائ التصني

أمــا جامعــة بيرزيــت، فلديهــا مجموعــة مــن التخصصــات التــي لهــا عاقــة بالزراعــة، مثــل بكالوريــوس 
التغذيــة والحميــة فــي كليــة الصيدلــة والتمريــض والمهــن الصحيــة، الــذي يهــدف إلــى إعــداد طلبــة قادريــن 
علــى مواجهــة التحديــات والاحتياجــات المتغيــرة فــي علــوم التغذيــة علــى جميــع الأصعــدة. وبكالوريــوس 
ــو  ــا، وه ــة الهندســة والتكنولوجي ــي كلي ــاج، ف ــي الإنت ــة وماجســتير هندســة الاســتدامة ف الهندســة البيئي
برنامــج مشــترك مــع جامعــة النجــاح، ويســعى إلــى تلبيــة احتياجــات التنميــة فــي فلســطين، إضافــة 
ــة  ــد الدراســات البيئي ــي معه ــة، ف ــاه والبيئ ــة وماجســتير هندســة المي ــاه والبيئ ــوم المي ــى ماجســتير عل إل
والمائيــة، ويعمــان علــى المســاهمة فــي تخطيــط وتطويــر والحفــاظ علــى مصــادر الميــاه والمــوارد البيئيــة 

ــة والتدريــب المهنــي. الفلســطينية، مــن خــال البحــوث التطبيقي

بينما جامعة القدس، لديها العديد من التخصصات الزراعية في كليات عدة، وهي على النحو التالي:

فــي كليــة العلــوم والتكنولوجيــا، يوجــد بكالوريــوس فــي التصنيــع الغذائــي، وبكالوريــوس علــوم حياتيــة - 
مســار علــم الحيــوان أو علــم النبــات، وبكالوريــوس فــي علــوم الأرض والبيئــة، إضافــة إلــى ماجســتير فــي 

التكنولوجيــا التطبيقيــة والصناعيــة تخصــص تكنولوجيــا التصنيــع الغذائــي.

ــى  ــذي يركــز عل ــة ال ــة، فيوجــد بكالوريــوس فــي هندســة الأغذي ــرة هندســة الأغذي ــة الهندســة فــي دائ أمــا كلي
تطويــر المنتجــات الغذائيــة الجديــدة، وتصميــم عمليــات لإنتــاج هــذه الأغذيــة، ودراســة فتــرة الصاحيــة للمنتــج.

برنامــج الدراســات العليــا فــي التنميــة المســتدامة، الــذي يطــرح ماجســتير ودبلومــاً فــي تخصــص الإرشــاد 
الزراعــي والتنميــة الريفيــة، والــذي تطرحــه الجامعــة بالشــراكة مــع الإغاثــة الزراعيــة، وتعمــل علــى إقامــة 

عاقــات تشــبيك وتنســيق مــع المؤسســات الأكاديميــة والأهليــة ذات الاهتمــام المشــترك.

أما جامعة النجاح، فلديها تخصصات في مجال الزراعة في كليات عدة أهمها:

ــة  ــي وخدم ــي التطبيق ــي الزراع ــر البحــث العلم ــى تطوي ــي تســعى إل ــري، الت ــة والطــب البيط ــة الزراع كلي
المجتمــع الزراعــي، إضافــة إلــى تقديــم التخصصــات الزراعيــة المائمــة لاحتياجــات الفلســطينية 
والخارجيــة. أبــرز تخصصــات دائــرة الزراعــة: بكالوريــوس فــي الإنتــاج النباتــي والوقايــة، بكالوريــوس فــي 
الإنتــاج الحيوانــي وصحــة الحيــوان، بكالوريــوس فــي التغذيــة والتصنيــع الغذائــي، أمــا فــي دائــرة الطــب 

ــوس طــب بيطــري. البيطــري فيوجــد بكالوري

كليــة الدراســات العليــا التــي تشــمل ماجســتير فــي الإنتاج النباتــي والوقاية، وماجســتير الإنتــاج الحيواني، 
وماجســتير التغذيــة والتصنيــع الغذائــي، وماجســتير العلــوم البيئيــة، وماجســتير هندســة الميــاه والبيئــة، 



151

عة
زرا

وال
ي 

ون
تعا

 ال
مل

الع
ة و

يني
سط

لفل
ت ا

معا
جا

 ال
ي:

ثان
 ال

حق
لمل

ا
وماجســتير هندســة الاســتدامة فــي الإنتــاج، إضافــة إلــى ماجســتير الأعمــال الزراعيــة الربحيــة المشــترك 

مــع جامعــة فلســطين التقنيــة وجامعــة القــدس وجامعــة الخليــل كمــا أشــرت ســابقاً.

بالنســبة لجامعــة الخليــل، فلديهــا دبلــوم متوســط فــي برنامــج الزراعــة المحميــة والمشــاتل، أمــا كليــة 
ــاج  ــة فــي فلســطين، وتضــم الإنت ــوم الزراعي ــة تمنــح درجــة البكالوريــوس فــي العل الزراعــة فهــي أول كلي
النباتــي والوقايــة، والإنتــاج الحيوانــي والوقايــة، والتربــة والــري، والتغذيــة والتصنيــع الغذائــي، والاقتصــاد 
الزراعــي والإرشــاد. كمــا تضــم، أيضــاً، كليــة الدراســات العليا، ماجســتير فــي الوقاية النباتية، وماجســتير 
ــج  ــى برنام ــة إل ــة، إضاف ــر الطبي ــات والعقاقي ــا المســتدامة، وماجســتير النبات ــة وإدارته ــوارد الطبيعي الم

الأعمــال الزراعيــة الربحيــة »المســبق ذكــره«.

لــدى جامعــة القــدس المفتوحــة، فــي الفــروع )طوبــاس، أريحــا، الخليــل، جنيــن(، تطــرح كليــة الزراعــة 
تخصصــات عــدة، وهــي: تخصــص الإنتــاج النباتــي والوقايــة، تخصــص التنميــة الريفيــة، تخصــص الإنتــاج 

الحيوانــي، تخصــص الصناعــات الغذائيــة الــذي يتــم العمــل علــى تفعيلــه.

بينمــا الجامعــة العربيــة الأمريكيــة فلديهــا تخصــص وحيــد يتعلــق بربــط القضايــا المتعلقــة بالبيئــة مثــل 
الميــاه والتربــة والغــذاء بالوســائل التكنولوجيــة الحديثــة، وهــو بكالوريــوس علــوم البيئــة والتكنولوجيــا.

أمــا فــي باقــي جامعــات الضفــة الغربيــة، فــا يوجــد أي تخصصــات لهــا عاقــة بالزراعــة أو التعاونيــات 
أو العمــل التعاونــي.

ثانياً. على مستوى المساقات التي لها علاقة بالزراعة أو التعاونيات أو العمل التعاوني
إن أغلــب الجامعــات لديهــا مســاقات مرتبطــة بالزراعــة، نبدأهــا بجامعــة فلســطين التقنيــة التــي لديهــا 
مســاقات كمتطلــب جامعــة، وهــي الزراعــة فــي فلســطين والحدائــق المنزليــة، وأخــرى مســاقات اختياريــة 

مثــل مســاق التعــاون الزراعــي واقتصاديــات فلســطين.

أمــا جامعــة بيرزيــت، فلديهــا العديــد مــن التخصصــات التــي تحتــوي علــى مســاقات تتعلــق بالموضــوع 
ذاتــه، مثــل مســاق الاقتصــاد الزراعــي والاقتصــاد الفلســطيني واقتصاديــات العمــل فــي تخصــص 
الاقتصــاد. ومســاقات أخــرى لهــا عاقــة بالمــوارد الاقتصاديــة والعوامــل الطبيعيــة المؤثــرة فــي الزراعــة 
وتطورهــا، والمــوارد المائيــة مثــل مســاق الجغرافيــة الاقتصاديــة، وجغرافيــة المــوارد الطبيعيــة، وجغرافيــة 
فلســطين التطبيقيــة، إضافــة إلــى مســاقات الماجســتير فــي تخصصــات عــدة؛ أولهــا برنامــج الماجســتير 
فــي الاقتصــاد الــذي يتضمــن مســاق الاقتصــاد الزراعــي واقتصاديــات العمــل، وثانيها برنامج الماجســتير 
فــي علــم الاجتمــاع الــذي يتضمــن مســاق علــم اجتمــاع البيئــة وعلــم اجتمــاع العمــل. كمــا يوجــد، أيضــاً، 
ــة مســاق المســألة  ــز الاقتصــاد السياســي للتنمي ــة - تركي ــوم الاجتماعي ــي العل ــوراه ف ــج الدكت ــي برنام ف

الزراعيــة، وهــي مســاقات اختياريــة.

ــي  ــدرس ف ــذي ي ــع الفلســطيني، ال ــي المجتم ــه ف ــا مســاق فلســفة التطــوع وواقع ــا جامعــة القــدس، فلديه أم
تخصــص الخدمــة الاجتماعيــة فقــط. أمــا تخصــص الجغرافيــا ودراســة المــدن، فيوجد فيــه العديد من المســاقات 
المتعلقــة بالزراعــة، وكلهــا إجباريــة، وهــي مســاق الجغرافيــا الزراعيــة واســتخدام الأرض، والجغرافيــا الحيويــة. 
ونجــد فــي الماجســتير مســاق التخطيــط الزراعــي: السياســات والاســتراتيجيات، وهــو مســاق اختيــاري، إضافــة 
إلــى معهــد الإدارة والاقتصــاد الــذي يحتــوي علــى مســاق التجــارة والسياســات الزراعيــة، ومســاق اقتصاديــات 

البيئــة والمــوارد، ومحاســبة المنشــآت الزراعيــة، والتســويق الزراعــي، والتمويــل الزراعــي.

وعلــى صعيــد جامعــة النجــاح، فقــد تنوعــت المســاقات التــي لهــا عاقــة بالعمــل التعاونــي أو الزراعــة، 
منهــا مســاقات اختياريــة مثــل اقتصــاد العمــل، واقتصــاد البيئــة، واقتصــاد زراعــي، واقتصــاد التعــاون 
فــي تخصــص الاقتصــاد. أمــا تخصــص الجغرافيــا، فتوجــد المســاقات الإجباريــة مثــل جغرافيــة المــوارد 
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المائيــة، وجغرافيــة الزراعــة، وجغرافيــة فلســطين، وجغرافيــة الأراضــي الجافــة. وفــي تخصــص المحاســبة 
ــي  ــة ف ــف المطبق ــة التكالي ــى أنظم ــرف عل ــي التع ــذي يبحــث ف ــة ال ــف زراعي نجــد مســاق محاســبة تكالي
ــة  ــه مســاق سياســات التنمي ــة لدي ــا أن ماجســتير إدارة السياســة الاقتصادي ــة. كم المشــروعات الزراعي

الزراعيــة، ومســاق إدارة المــوارد الطبيعيــة والبيئيــة.

كمــا أن جامعــة الخليــل لديهــا العديــد مــن المســاقات المتعلقــة بالزراعــة، التــي تــدرس فــي تخصصــات عــدة، 
منهــا تخصــص الأحيــاء الــذي يحتــوي علــى الكثيــر مــن مســاقات الزراعــة مثــل مســاق بيولوجيــا النبــات، وعلــم 
النبــات، وتشــريح وفســيولوجيا النبــات، وعلــم تصنيــف النبــات، وعلــم التغذيــة. أمــا تخصــص علــوم وتكنولوجيــا 
المعلومــات، فيحتــوي علــى مســاق الإدارة البيئيــة للتربــة، وتقنيــات الإنتــاج والأمــن الغذائــي، ومصــادر الميــاه 
ــادئ  ــاق مب ــي مس ــاج الحيوان ــص الإنت ــط تخص ــوم المتوس ــي الدبل ــد ف ــا يوج ــة، كم ــوارد الطبيعي وإدارة الم

الاقتصــاد الزراعــي، والأعــاف الخضــراء، وإنتــاج وتصنيــع أعــاف، وجميعهــا مســاقات إجباريــة. 

أمــا جامعــة القــدس المفتوحــة، فلديهــا مســاقات عــدة لهــا عاقــة بالزراعــة أو العمــل التطوعــي، وهــي 
كالتالــي: المســاق الاختيــاري اقتصاديــات العمــل، والمســاق الإجبــاري الاقتصــاد الزراعــي فــي تخصــص 
ــي تخصصــي الاقتصــاد والتســويق.  ــاري التســويق الأخضــر المشــترك ف الاقتصــاد، والمســاق الاختي
ــاري العمــل  ــي، فلديهــم المســاق الإجب ــة المجتمــع المحل ــة وتنمي ــا فــي تخصصــي الخدمــة الاجتماعي أم
الجماعــي التطوعــي، ومســاق المجتمــع الريفــي والحضــري والبــدوي. وينفــرد تخصــص المجتمــع المحلــي 

بطــرح مســاقين إجبارييــن همــا اقتصاديــات الأراضــي واســتعمالاتها، وتنظيــم التعاونيــات.

هــذا إضافــة إلــى مســاق العمــل الجماعــي ومســاق فــي العمــل الاجتماعــي والتعاونــي فــي جامعــة بيــت 
ــة  ــي الجامع ــد ف ــا يوج ــة. كم ــوم الاجتماعي ــي تخصــص العل ــة ف ــاقات الإجباري ــن المس ــا م ــم، وهم لح
العربيــة الأمريكيــة مســاق تطبيقــات زراعيــة للتقنيــات الحيويــة ومســاق الزراعــة المائيــة والتقنيــات 

ــة. ــات الحيوي ــة والتقني ــوم الحياتي ــي تخصــص العل ــة ف ــة المائي الحيوي

ثالثاً. على مستوى العمل التطوعي
ــل  ــق بالعم ــا يتعل ــوس، فيم ــة البكالوري ــح درج ــروط لمن ــة، ش ــة الغربي ــي الضف ــات ف ــب الجامع ــدى أغل ل
التطوعــي، إمــا مــن خــال برنامــج عمــل تطوعــي يحــدد بطريقــة تنفيــذ ســاعات عــدة معينــة، وإمــا مســاقات 

ــة كافــة فــي التخصصــات كافــة. ــة )ســاعات معتمــدة( للطلب إجباري

إذ تشــترط جامعــة بيرزيــت إتمــام مــا لا يقــل عــن 120 ســاعة عمــل تعاونــي لمنــح درجــة البكالوريــوس. 
أمــا جامعــة بيــت لحــم، فلديهــا برنامــج عمــل تعاونــي التخصصــات كافــة بواقــع 30 ســاعة عمــل تعاونــي 

داخــل الجامعــة وخارجهــا.

ــي  ــل تطوع ــاعة عم ــن 100 س ــل ع ــا لا يق ــاء م ــب/ة إنه ــى الطال ــة عل ــة الأمريكي ــة العربي ــترط الجامع وتش
كخدمــة مجتمــع خــال دراســته فــي الجامعــة، التــي تعتبــر شــرطاً أساســياً لتخرجــه، مــن خــال مســاق خدمــة 
مجتمــع، باســتثناء برنامــج دكتــور فــي الطــب. وجامعــة القــدس المفتوحــة التــي تشــترط تنفيــذ 50 ســاعة فــي 
الأعمــال التطوعيــة، مــن خــال مســاق العمــل التطوعــي، للطلبــة كافــة فــي التخصصــات كافــة. وتطــرح جامعــة 
النجــاح الوطنيــة، مســاق خدمــة مجتمع/خدمــة مجتمعيــة، إذ يعمـــل الطالـــب 50 ســـاعة فــي الحـــد الأدنــى في 

خدمـــة المجتمـــع، إضافة إلى حضـــور ســـت محـاضرات إرشـادية نظريـــة حـول العمـل التطوعـي.

ــع  ــي أو نظــري، م ــذي يحــدد عمل ــع، ال ــة المجتم ــة، مســاق خدم ــة فلســطين التقني ــا تطــرح جامع بينم
الإشــارة إلــى أن مصطلحــي العملــي أو النظــري غيــر واضــح مــا المقصــود بهمــا. وفــي جامعــة القــدس 
لديهــم وحــدة التدريــب والعمــل التطوعــي التــي تنظــم مجموعــة مــن الــدورات وورش العمــل تتعلــق بالتطــوع 

وأهميتــه فــي جميــع مجــالات الحيــاة. 
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رابعاً. على مستوى المراكز والمعاهد
علــى صعيــد المراكــز والمعاهــد، توجــد معاهــد أو مراكــز عــدة فــي عــدد مــن الجامعــات، تتخصــص فــي 

ثاثــة مجــالات: الميــاه والبيئــة؛ التنميــة والعمــل الاجتماعــي؛ القطــاع الزراعــي.

بالنســبة للميــاه والبيئــة، يوجــد فــي جامعــة بيرزيــت معهــد الدراســات البيئيــة والمائيــة، الــذي يعمــل علــى 
المســاهمة فــي التخطيــط والتطويــر والحفــاظ علــى جــودة المصــادر المائيــة والبيئيــة مــن خــال التعليــم 
والبحــوث والدراســات. أمــا جامعــة النجــاح الوطنيــة، فلديهــا معهــد الدراســات المائيــة والبيئيــة، وهــو 
مختــص بقضايــا فحــص ومراقبــة جــودة ميــاه الشــرب فــي العديــد مــن المناطــق الفلســطينية. كمــا يوجــد 
فــي جامعــة بيــت لحــم المعهــد البيئــي لأبحــاث الميــاه والتربــة، وقــد عمــل علــى إنشــاء قاعــدة بيانــات حــول 

جــودة الميــاه فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

علــى صعيــد التنميــة والعمــل الاجتماعــي، يوجــد فــي جامعــة القــدس معهــد الدراســات العليــا فــي التنميــة 
ــة  ــراد والمؤسســات الأكاديمي ــز دور الأف ــى تعزي ــل عل ــذي يعم ــي ال ــل المجتمع ــز العم المســتدامة، ومرك
ــع الفلســطيني، وبخاصــة  ــي المجتم ــة ف ــات الســكانية المختلف ــن دور القطاع ــر وتمكي ــي تطوي ــة ف والأهلي
المجتمــع المقدســي. كمــا يوجــد مركــز دراســات التنميــة فــي جامعــة بيرزيــت الــذي يهــدف إلــى تعميــق 
مفاهيــم التنميــة وربطهــا بســياقها العملــي، مــن خــال الأطــر المفاهيميــة التــي تتحــرى واقــع التنميــة فــي 

فلســطين.

ــز خضــوري  ــرم، مرك ــرع طولك ــة – ف ــة فلســطين التقني ــي جامع ــي، يوجــد ف ــاع الزراع بالنســبة للقط
ــق البحــث العلمــي الزراعــي  ــم خدمــات للقطــاع الزراعــي عــن طري ــى بتقدي ــذي يعن ــة، ال للبحــوث الزراعي
التطبيقــي والمبتكــر أيضــاً. كذلــك يوجــد فــي جامعــة القــدس المفتوحــة – فــرع أريحــا، مركــز البحــوث 
الزراعيــة، الــذي يعمــل علــى تطويــر القطــاع الزراعــي بشــقيه النباتــي والحيوانــي مــن خــال البحــث العلمي.
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الملحق الثالث )ورقة سياسات(: دمج العمـل التعاونــــي في 
مؤسسات التعليم العالي

مقدّمة
ــي  ــطين الت ــي فلس ــي ف ــم العال ــات التعلي ــة بسياس ــات المتعلق ــض المقترح ــة بع ــذه الورق ــي ه ــرض ف نع
اســتخلصها فريــق معهــد مواطــن للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان ضمــن دراســته بعنــوان »التعاونيــات فــي 

ــي«. ــم العال ــالاة، والتعلي ــر، والامب ــة الشــباب، والفق فلســطين: بطال

يبقــى الســؤال عــن دور ووظيفــة الجامعــة فــي المجتمــع وفــي الدولــة ســؤالًا حيويــاً دائمــاً، ولكنــه يكتســب 
أهميــة خاصــة اليــوم، حيــث باتــت تــراود البعــض الشــكوك حــول قيــام الجامعــة بدورهــا فعــاً. وتأتــي هــذه 
ــرات  ــة. ولا شــك أن التغي ــاً مــن داخــل الجامعــات، وبشــكل خــاص مــن أجســامها الطابي الشــكوك غالب
والظــروف الصعبــة التــي مــر ويمــر فيهــا المجتمــع الفلســطيني تتطلــب النظــر والتقييــم المســتمرين 
لمؤسســات التعليــم العالــي، والــدور الــذي تلعبــه فــي مختلــف جوانــب حيــاة المجتمــع ومســتقبله. وتســعى 
هــذه الورقــة إلــى نقــاش الــدور الــذي يتوخــى أن تلعبــه الجامعــات الفلســطينية فــي مجــال تعزيــز العمــل 
ــي  ــم العمــل، الت ــة لتنظي ــن الأنمــاط المختلف ــوازن بي ــق الت ــة تســاهم فــي خل ــي ليشــكل أداة مضاف التعاون
تعكــس، جزئيــاً، أولويــات حياتيــة مختلفــة لــدى أعضــاء المجتمــع، مــن شــأن تعايشــها أن تحــد مــن وطــأة 

الفروقــات والســلبيات المازمــة لــكل مــن أنمــاط تنظيــم العمــل المختلفــة.

ويكتســب التنظيــم التعاونــي للعمــل فــي حاضــر فلســطين أهميــة خاصــة لأســباب عــدة، مــن بينهــا إيجــاد 
ــكل  ــات بش ــي الجامع ــات وخريج ــدى خريج ــة ل ــة، المتفاقم ــكلة البطال ــه مش ــي مواج ــغيل ف ــل للتش بدائ
خــاص، بآليــات تختلــف عــن البحــث عــن وظيفــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص؛ ومــن بينهــا، أيضــاً، تعزيــز 
الســمات الاجتماعيــة الكامنــة فــي متانــة النســيج الاجتماعــي، وتعاضــد أعضــاء المجتمــع وتكافلهــم التــي 
طالمــا كانــت مــكان اعتــزاز لــدى الفلســطينيين؛ وإيجــاد طــرق تعاونيــة تشــاركية لتوفيــر المــوارد الضروريــة 
لتطويــر المشــاريع الإبداعيــة؛ والحفــاظ علــى الطبقــة الوســطى؛ وتعزيــز المشــاركة المدنيــة. أمــا التعاونيــات 
ــى الأرض، وتحــدي المشــروع  ــة مضافــة مــن حيــث مســاهمتها فــي الحفــاظ عل ــة، فتكســب أهمي الزراعي

الاســتعماري، والســير باتجــاه الســيادة علــى الغــذاء.
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ــم  ــه، اســتثماراً طويــل الأمــد، ســواء مــن وجهــة نظــر مؤسســات التعلي ــي، بطبيعت ــم العال ولمــا كان التعلي
ــة أن يحصــد  ــة التعليمي ــن أطــراف العملي ــع أي م ــم، ولا يتوق ــي التعلي ــن ف ــي، أو الشــباب المنخرطي العال
ــى الاســتراتيجيات المتعلقــة بالمســتقبل  ــر، يصبــح لزامــاً الالتفــات إل ــى المــدى القصي نتائــج جهــوده عل
المنظــور وليــس القريــب. وفــي هــذا الســياق، فــإن اختــزال الاهتمــام بمــا هــو موجــود »فــي الســوق« فــي 
الفتــرة الراهنــة يعتبــر تخليــاً علــى مهمــة التعليــم العالــي الــذي يقــع علــى عاتقــة إعــداد المســتقبل. ولذلــك، 
تكمــن مهمتهــا فــي إنتــاج المعرفــة المناســبة لاحتياجــات المجتمــع، والوطــن، والبشــرية، ولا تقتصــر علــى 
تدريــب طابهــا علــى الانخــراط فــي المهــام المصممــة مســبقاً فــي ســوق العمــل، بــل، أيضــاً، علــى تصميــم 

أدوار جديــدة فــي رفــد المجتمــع باحتياجاتــه المختلفــة.

إن تاريــخ بادنــا حافــل بالأزمــات، وفــي ربــع القــرن الأخيــر مــرت البــاد بمجموعــة مــن التغيــرات وواجهــت 
العديــد مــن التحديــات، اضطــرت المؤسســات خالهــا إلــى بــذل جــل جهودهــا فــي إدارة الأزمــات والتكيــف 
ــى  ــرة إل ــي مضط ــم العال ــت مؤسســات التعلي ــروف، كان ــذه الظ ــي ه ــاب. ف ــدة والصع ــع الجدي ــع الوقائ م
العمــل وفــق أساســين: الاســتمرار فــي برامجهــا وتوجهاتهــا التاريخيــة، وتطويــر برامجهــا وفــق التحــولات 

الجاريــة، وضمــن الاتجاهــات الســائدة.

ــاد المســتقبل.  ــك عم ــا يشــكان كذل ــة، وهم ــات الراهن ــم التحدي ــاج أحــد أه ــل والإنت يشــكل العم
فالإنتــاج ضــروري لانفــكاك الاقتصــادي عــن الاحتــال، وهــو كذلــك شــرط لبنــاء الدولــة، والتوجــه 
نحــو الاكتفــاء الذاتــي يشــكل أحــد أعمــدة التخلــص مــن التبعيــة، وهــو بذلــك يشــكل أداة مقاومــة. 
وقــد تطــور العمــل فــي فلســطين متركــزاً علــى شــكلين مــن أشــكال تنظيمــه بشــكل أساســي، همــا 
ــاً  ــت فرص ــن أعط ــن الأخيري ــي العقدي ــات ف ــورت سياس ــاص، وتط ــام والخ ــن الع ــكا القطاعي ش
تفضيليــة لتطــور القطــاع الخــاص الكبيــر، ونشــأت حالــة مــن تراجــع الطبقــة الوســطى، والزراعــة، 

والعمــل الحرفــي.

لقــد اتضــح، مــن خــال بحــث عكــف عليــه فريــق فــي معهــد مواطــن، أن هنــاك شــحّاً فــي اســتخدام نمــط 
التنظيــم التعاونــي للعمــل فــي فلســطين مقارنــة بالمتوســط العالمــي، حيــث ينخــرط فــي العمــل التعاونــي 

نحــو 12% مــن الســكان، و10% مــن العامليــن فعــاً مــن قــوة العمــل علــى المســتوى العالمــي.]]]

ــاً  ــي اهتمام ــي، أن تول ــم العال ــات التعلي ــي مؤسس ــطينية، وباق ــات الفلس ــى الجامع ــد أن عل ــك، نعتق ولذل
خاصــاً بهــذا الجانــب، وأن تطــور أدوات لتشــجيع خريجيهــا علــى أخــذ هــذا النمــط بعيــن الاعتبــار، حيــث 
يســمح ذلــك بتخفيــف وطــأة الطلــب علــى العمــل فــي القطاعيــن العــام والخــاص اللــذان باتــا غيــر قادريــن 

علــى اســتيعاب الأعــداد المتزايــدة مــن الخريجيــن.

ــز  ــن أجــل تعزي ــن الاتجاهــات م ــي عــدد م ــل ف ــي أن تعم ــم العال ــى مؤسســات التعلي ــد أن عل ونعتق
ــاج  ــة الإنت ــي عملي ــي ف ــي الانخــراط الذات ــم ف ــا، وشــحذ رغبته ــدى طابه ــي ل ــل التعاون ــة العم ثقاف
ضمــن الإطــار التعاونــي الــذي يمتــاز بالمشــاركة وفقــاً للأســس التــي يتفــق عليهــا المنخرطــون فيــه، 
ويمكنهــم مــن المســاهمة فــي توفيــر المــوارد الماديــة والبشــرية الضروريــة لعمليــة الإنتــاج بشــكل 
ــة لهــذا النمــط التنظيمــي للعمــل تكمــن  ــزة إضافي ــى وجــود مي ــا أن الأبحــاث تشــير إل ــي. كم تعاون
فــي تعزيــز المشــاركة المدنيــة والتحلــي بالمســؤولية، فهــو نمــط يتســم غالبــاً بــأن المنخرطيــن فيــه 
يجتمعــون وفقــاً لرغباتهــم واهتماماتهــم التــي صمموهــا بأنفســهم، ويديــرون أعمالهــم بشــكل جماعي، 

ويلعبــون الأدوار التــي يتفقــون عليهــا.

[[[ International Cooperative Alliance (ICA), “Facts and Figures,” International Cooperative Alliance (ICA) 
(n. d.), accessed 10 December 2020, 

 https://www.ica.coop/en/cooperatives/facts-and-figures. 

https://www.ica.coop/en/cooperatives/facts-and-figures
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غياب اهتمام طلاب الجامعات وخريجيها بالنموذج التعاوني
مــن أبــرز مــا توصلــت إليــه الدراســة فيمــا يخــص الجامعــات الفلســطينية غيــاب الاهتمــام بالعمــل التعاونــي، 
فهنــاك عــزوف مــن قبــل الطلبــة والخريجيــن الجــدد عــن هــذا النمــوذج، وغيــاب الموضــوع علــى مســتوى 

المناهــج الدراســية، والنشــاطات غيــر المنهجيــة.

الظاهــرة الأولــى التــي واجهــت الباحثيــن كانــت ارتبــاك مفهومــي العمــل التطوعــي والعمــل التعاونــي لــدى 
الطلبــة والخريجيــن الجــدد، فغالبــاً مــا يتــم الخلــط بيــن مصطلحــي »التطــوع« و«التعــاون«، واســتخدامها 
ــان فــي هــدف خدمــة المجتمــع، إلا أن العمــل التطوعــي هــو  ــا رديفيــن. وبينمــا يشــترك الاثن ــو كان كمــا ل
ــه لا  ــن شــرائحه، ولكن ــع أو شــريحة م ــة المجتم ــي خدم ــة ف ــات طواعي ــراد والمجموع ــه الأف ــوم ب ــل يق عم
يشــكل مصــدراً للدخــل أو بابــاً للــرزق. أمــا العمــل التعاونــي فهــو، علــى الرغــم مــن أن الربــح لا يشــكل 
هدفــاً رئيســياً فيــه، لكنــه يوفــر الدخــل. هــو ليــس عمــاً خيريــاً، ولكنــه موجــه حــول توقيــر الخدمــات مــن 
خــال بنــاء مؤسســة ذات ملكيــة مشــتركة مــن الأشــخاص الذيــن يتحــدون لتلبيــة احتياجاتهــم وتطلعاتهــم 
ــة،  ــم تشــمل المســؤولية الذاتي ــى قي ــات عل ــوم التعاوني ــة المشــتركة. تق ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي
والديمقراطيــة، والمســاواة، والإنصــاف، والتكافــل، والمســؤولية الاجتماعيــة. وتقــوم علــى العمــل مــن أجــل 

تلبيــة الاحتياجــات بــدلًا مــن رفــع وتيــرة الاســتهاك.

ولا تبــدأ مشــكلة الوعــي بأهميــة تنــوع أشــكال العمــل وأشــكال تنظيمــه فــي الجامعــة، بــل إن مــن الواضــح 
ــد  ــق وج ــن أن الفري ــم م ــى الرغ ــائدة. فعل ــة الس ــي الثقاف ــي وف ــم المدرس ــي التعلي ــكالية ف ــاك إش أن هن
إجماعــاً ذا طابــع رومانســي علــى أهميــة الأرض ومكانتهــا فــي المجتمــع الفلســطيني، فإنــه وجــد، أيضــاً، 
شــبه إجمــاع علــى العــزوف عــن العمــل فــي الزراعــة. لقــد لاحظــت إحــدى المشــاركات فــي ورش العمــل 
التــي نفذهــا فريــق البحــث أن »الإقبــال علــى كليــات الزراعــة يــكاد يكــون صفــراً علــى تخصصــات الإنتــاج 
النباتــي والحيوانــي، بينمــا الإقبــال كبيــر علــى تخصصــات التغذيــة والتصنيــع الغذائــي، إلــى درجــة تشــعر 
معهــا الجامعــة أنهــا ربمــا تضطــر فــي مرحلــة معينــة إلــى إغــاق بعــض الأقســام، وأن المجتمــع لا يســاعد 
حيــن لا يشــجع أبنــاءه علــى دراســة الزراعــة، لأنــه يعتبرهــا مهنــة غيــر مجديــة، بخــاف التصــورات عــن 

مهــن التجــارة والطــب وغيرهــا«.]]]

ــة  ــة؛ جامع ــي الزراع ــرة ف ــات مباش ــر تخصص ــط توف ــات فق ــع جامع ــد أرب ــات، توج ــبة للتخصص بالنس
فلســطين التقنيــة »خضــوري«، وجامعــة الخليــل، وجامعــة النجــاح، وجامعــة القــدس المفتوحــة. بينمــا توفــر 
جامعتــان فقــط تخصصــات مرتبطــة بالزراعــة بشــكل غيــر مباشــر همــا جامعــة بيرزيــت والجامعــة العربيــة 
الأمريكيــة. أمــا فــي باقــي جامعــات الضفــة الغربيــة، فــا يوجــد أي تخصصــات لهــا عاقــة بالزراعــة أو 

التعاونيــات أو العمــل التعاونــي.

ــاك  ــة، إلا أن هن ــة بالزراع ــا مســاقات مرتبط ــات لديه ــب الجامع ــإن أغل ــى مســتوى المســاقات، ف ــا عل أم
ــاري  ــال، يوجــد مســاق واحــد اختي ــى ســبيل المث ــي. فعل ــاً واضحــاً لمســاقات حــول العمــل التعاون غياب
فقــط فــي جامعــة فلســطين التنقيــة تحــت مســمى »مســاق التعــاون الزراعــي«، ومســاق آخــر فــي جامعــة 
النجــاح تحــت مســمى »اقتصــاد التعــاون« ضمــن تخصــص الاقتصــاد، ومســاق واحــد فــي جامعــة القــدس 
المفتوحــة تحــت مســمى »تنظيــم التعاونيــات« ومســاق إجبــاري آخــر فــي جامعــة بيــت لحــم تحــت مســمى 
»العمــل الاجتماعــي والتعاونــي«. دونــاً عــن ذلــك، لا تقــدم الجامعــات الأخــرى أي مســاقات عــن التعاونيــات.

ــن  ــد م ــة أن العدي ــم ماحظ ــن المه ــروع، فم ــذا المش ــي ه ــا ف ــي أجريناه ــات الت ــى المقاب ــتناداً إل واس
المســاقات التــي يمكــن أن تتنــاول موضــوع العمــل التعاونــي - مثــل مســاقات الاقتصــاد - تعتمــد إلــى حــد 
كبيــر علــى خلفيــة الأســتاذ/ة الفكريــة، وبالأســاس رغبتــه/ا فــي تقديــم هــذه الإضافــة علــى المنهــاج. مــن 

المجموعة البؤرية الخاصة بالأساتذة والباحثين الأكاديميين )عبر الفضاء الإلكتروني: 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2020(.  [[[
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المهــم الإشــارة أيضــاً، إلــى أن الجامعــات التــي توفــر مســاقات لهــا عاقــة بالقطــاع التعاونــي والزراعــي، 
تطــرح هــذه المســاقات أو التخصصــات ضمــن رؤيــة تكمــن حصريــاً فــي الشــراكة مــع القطــاع الخــاص.

الإطــار التربــوي الجــذري هــو الــذي يفــي بالتحديــات التــي تواجــه فلســطين والبشــرية مــن خــال ترســيخ 
المســيرة التعليميــة فــي سياســات الإنتــاج والعمــل الجماعــي بــدلًا مــن التوزيــع والاســتهاك والفردانيــة. 
ــري  ــل الفك ــاً للعم ــم وفهم ــادة تنظي ــب إع ــذا يتطل ــة، وه ــي واضح ــم العال ــة التعلي ــون سياس ــب أن تك يج
والجســدي، بــدلًا مــن تقســيمه لثنائيــات. الهــدف مــن التعليــم العالــي ليــس إنتــاج طالبيــن للعمــل المأجــور، 
ــداع طــرق  ــل، وإب ــم العم ــة لتنظي ــر أشــكال إضافي ــك تطوي ــي ذل ــا ف ــج، بم ــل المنت ــن العم ــم م ــل تمكينه ب

مختلفــة للإنتــاج.

إدماج العمل التعاوني في مؤسسات التعليم العالي
تقــوم برامــج التعليــم التعاونــي بالمســاهمة فــي ســد الفجــوة بيــن النظريــة والتطبيــق فــي التعليــم، والوفــاء 
ــداد  ــاول أع ــي متن ــي ف ــم الجامع ــل التعلي ــة، وجع ــات الإنتاجي ــال الاحتياج ــي مج ــدة ف ــورات الجدي بالتط
متزايــدة مــن الطــاب. وتعتبــر برامــج التعليــم التعاونــي طريقــة لاســتكمال التعلــم فــي الفصــول الدراســية 
مــن خــال الخبــرة العمليــة فــي الميــدان، وفرصــة للحصــول علــى أقصــى قــدر مــن المحتــوى التعليمــي مــن 
بيئتــه الإنتاجيــة، وفهــم العامــل البشــري فــي الإنتــاج، واكتســاب قيــم اقتصاديــة ومجتمعيــة ووطنيــة. إضافــة 
ــة  ــر المعرف ــن خــال توفي ــة م ــة التعاوني ــم الحرك ــي دع ــي أن يســاهم ف ــم التعاون ــن للتعلي ــك، يمك ــى ذل إل

والتدريــب لأعضــاء التعاونيــات.

يمكــن اختــزال التعليــم التعاونــي فــي الجامعــة إلــى بعديــن أساســين همــا منهــج دراســي متكامــل، والتعلــم 
ــي إنشــائها.  ــات، والمشــاركة ف ــي تعاوني ــل ف ــن خــال العم ــة م ــرة العملي ــن الخب المســتمر المســتمد م
ويشــير هــذان المكونــان إلــى ضــرورة وضــع رؤيــة جامعيــة ومنهــج دراســي يدمــج احتياجــات الإنتــاج مــع 
المتطلبــات الأكاديميــة، وتصميــم دقيــق لعنصــر العمــل لضمــان مســاهمته فــي عمليــة التعلــم التجريبــي، 
وبنــاء قاعــدة إنتاجيــة داعمــة، وإنشــاء هيــكل يضمــن ممارســات ســليمة لرصــد وتقييــم الطــاب قبــل تجربــة 

العمــل وأثناءهــا وبعدهــا.

يصبــح الطالــب هــو الطالــب العامــل، حيــث يكــون دوره أكثــر مــن مجــرد »متعــاون«، أو متعلــم المهــارات، 
ــة.  ــاج المعرف ــة إنت ــة العمــل فــي الجامعــة، مــن خــال أخــذ دور فــي عملي ــل مســاهم نشــط فــي عملي ب
ويتــم التغلــب علــى تقســيم العمــل الفكــري والجســدي مــن خــال الاعتــراف بالتعليــم بوصفــه شــكاً مــن 
أشــكال العمــل المنتــج نفســه. ومــن خــال الكشــف عــن المبــدأ المنظــم لإنتــاج المعرفــة، تصبــح الجامعــة 
ترتكــز علــى إنتاجيــة طابهــا. يبــدأ التعليــم مــن تجربــة الطالــب فــي ســياق اجتماعــي معيــن، يعلــم الطــاب 
أنفســهم بــدلًا مــن الاغتــراب المرافــق لعمليــة الإنتــاج المعرفــي الحاليــة. وفــي هــذا الإطــار التربــوي، فــإن 
العمــل التعاونــي فــي الجامعــة يعنــي اكتشــاف طريقــة لممارســة العمــل المباشــر غيــر المغتــرب وغيــر 
المجــرد. هــذا يدخــل فــي صلــب الجامعــة وجوهرهــا، ويكمــن فــي اكتشــاف وتطويــر شــكل جديــد مــن 

العاقــات الاجتماعيــة.

ميزات القطاع التعاوني
تقــدم التعاونيــات الماليــة مثــل الاتحــادات الائتمانيــة تمويــاً مســتداماً للأشــخاص المســتبعدين مــن النظــام 
المصرفــي التقليــدي، وذلــك لأن التعاونيــات تــدار مــن قبــل النــاس ومــن أجلهــم علــى المســتوى المجتمعــي، 
ولأنهــم يقرضــون بحــذر، تقــدم الاتحــادات الائتمانيــة نهجــاً آمنــاً للمدخــرات والأعبــاء الماليــة. إضافــة إلــى 
ذلــك، تنشــئ البنــوك التعاونيــة حواجــز لمواجهــة التقلبــات الاقتصاديــة الدوريــة. وفــي حالــة حــدوث أزمــة، 
تقلــل البنــوك احتماليــة أن يقــع الأعضــاء فــي الديــون. نظــراً لأن التعاونيــات تــدار مــن قبــل المجتمــع ومــن 
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أجلــه، يتــم تناقــل الخبــرات المكتســبة وتطويرهــا وإعــادة إنتاجهــا. إضافــة إلــى ذلــك، تبقــى الأربــاح فــي 

الاقتصــاد المحلــي، ويتــم اســتثمارها فــي التعاونيــة أو فــي المنطقــة المحليــة.

إن النمــوذج التعاونــي يســاهم فــي بنــاء مجتمــع ديمقراطــي منخــرط مدنيــاً. فالديمقراطيــة فــي التعاونيــة 
تســمح بــأن يكــون المــرء حــراً فــي الحيــاة الاقتصاديــة، مــن خال توفير ســيادة مشــتركة للحيــاة. كمنظمات 
منفتحــة وديمقراطيــة، تعمــل التعاونيــات علــى تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين، وهــذا يظهــر فــي مشــاركة 

النســاء فــي التعاونيــات مــن خــال العمــل فــي تعاونيــات أو إنشــائها.

لقــد أثبــت النمــوذج فعاليتــه فــي خلــق وظائــف مســتدامة وكريمــة والحفــاظ عليهــا، وتوليــد الثــروة وتحســين 
نوعيــة حيــاة العامليــن، وتعزيــز التنميــة الاقتصاديــة المجتمعيــة والمحليــة، وبخاصــة بالنســبة للأشــخاص 
ــتدامة  ــى الاس ــه عل ــوذج قدرت ــت النم ــك، أثب ــى ذل ــة إل ــتدامة. إضاف ــل مس ــارات عم ــرون لخي ــن يفتق الذي
والرياديــة بشــكل أعلــى مــن الأعمــال الرياديــة الأخــرى، وترجــع هــذه المرونــة إلــى كيفيــة مشــاركة الأعضــاء 

فــي المخاطــر والمكافــآت فيمــا بينهــم.

التعاونيات الزراعية ... نموذجاً
يشــهد العالــم أزمــات غذائيــة متتاليــة، وارتفاعــاً حــاداً فــي الأســعار، وفقدانــاً للتنــوع البيولوجــي، وأمراضــاً، 
ــاء  ــك، كشــف تفشــي وب ــى ذل ــاوة عل ــوارد. وع ــي، ونضــوب الم ــرار العالم ــواء، والاحت ــاه واله ــوث المي وتل
»كوفيــد-19« عــن أوجــه الضعــف فــي النظــم الصحيــة والغذائيــة العالميــة، وأثبتــت الأزمــة الاقتصاديــة التــي 

تلــت ذلــك مــرة أخــرى أننــا بحاجــة إلــى إحــداث تغييــر عميــق يدخــل تحــولًا هيكليــاً فــي نظــم الأغذيــة الزراعية.

ــاء  ــق الاكتف ــة لتحقي ــع أي محاول ــطيني لمن ــي الفلس ــاج الغذائ ــى الإنت ــرائيلي عل ــال الإس ــيطر الاحت يس
الذاتــي. وتكشــف تقاريــر عــدة صــادرة عــن مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية، عــن أن 
معظــم المنشــآت والأراضــي التــي يســتهدفها الاحتــال الإســرائيلي فــي فلســطين، تدعــم ســبل العيــش 
فــي الزراعــة والرعــي والتجــارة. وعلــى الرغــم مــن جميــع برامــج المســاعدات الغذائيــة فــي فلســطين، أفــاد 
برنامــج الغــذاء العالمــي التابــع للأمــم المتحــدة فــي العــام 2018، أن انعــدام الأمــن الغذائــي فــي الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة آخــذ فــي الازديــاد، مــا يؤثــر علــى ثلــث الســكان الفلســطينيين. إضافــة إلــى ذلــك، 
ســاهم إهمــال الســلطة الفلســطينية لقطــاع الزراعــة بشــكل عــام، وإهمــال مشــاريع التعاونيــات، فــي عــزوف 
العديــد مــن الخريجيــن عــن التوجــه إلــى العمــل والتعليــم الزراعييــن، لأن العائــدات الماليــة غيــر مجديــة 

بإطارهــا الحالــي، الأمــر الــذي ســاهم فــي ظهــور نظــرة ســلبية للزراعــة والعمــل الزراعــي.

ــع  ــاج والتوزي ــى الإنت ــد عل ــي تؤك ــة الت ــيادة الغذائي ــوم الس ــى مفه ــوم عل ــة تق ــات الزراعي ــر أن التعاوني غي
ــة  ــة المحلي ــز النظــم الغذائي ــة، وتعزي ــة - الاقتصادي ــة الاجتماعي ــاً، والعدال ــن إيكولوجي والاســتهاك المائمي
كطريقــة لمعالجــة الجــوع والفقــر، وضمــان الســيادة الغذائيــة المســتدامة. وتؤكــد الســيادة الغذائيــة أن الغذاء 
ليــس حقــاً أساســياً مــن حقــوق الإنســان فحســب، بــل يحمــل، أيضــاً، دلالات أخاقيــة سياســية اجتماعيــة.

يمكــن للتعاونيــات أن تشــكل طريقــة بديلــة لطريقــة الإنتــاج والاســتهاك فــي ســياق عولمــة الربح والاســتبعاد 
والانخفــاض فــي مــوارد رأس المــال الاجتماعــي. تنتــج التعاونيــات أكثــر مــن 75% مــن منتجــات التجــارة 
العادلــة حــول العالــم، وذلــك لأنهــا تنطــوي علــى نهــج أكثــر مباشــرة مــن أســفل إلــى أعلــى لصنــع القــرار 
الاقتصــادي مســاهمةً فــي إتاحــة إمكانيــة الوصــول إلــى الأســواق مــن قبــل المنتجيــن المحلييــن، ولذلــك 
تعــزز التنميــة الاقتصاديــة المحليــة فــي المناطــق الريفيــة. وبالتالــي، فــإن التعاونيــات الزراعيــة تســاعد فــي 
الحــد مــن الفقــر، لأنهــا تعمــل مــن خــال منطــق الســيادة الغذائيــة داخــل المجتمعــات، عــن طريــق تحويــل 
التركيــز علــى إنتــاج الغــذاء مــن التجــارة الحــرة والإنتــاج الصناعــي الــذي يقــوده التصديــر إلــى الإنتــاج 
الديمقراطــي الــذي يحــدث مشــاركة مجتمعيــة تعاونيــة واســعة القاعــدة والتنميــة، وبالتالــي تقويــة العاقــة 

بيــن المزارعيــن والأرض وتعزيــز صمودهــم.
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توصيات سياساتية
يجب أن تلتفت الجامعات إلى تنمية القطاع التعاوني الفلسطيني من خال:

ــات . 1 ــة للتعاوني ــة الكامن ــر الطاق ــة، وتصدي ــا الجامعي ــي بيئته ــي ف ــر التعاون ــي بالفك ــز الوع تعزي
ــي. ــم العال ــات التعلي ــي مؤسس ــية ف ــج التدريس ــن المناه ــة ضم ــاقات تعليمي ــى مس ــول إل لتتح

إعــادة النظــر فــي الخطــط الدراســية، بحيــث يحظــى التعــاون والعمــل التعاونــي وفلســفة التعــاون . 2
بمكانــة واضحــة فــي الخطــط الدراســية المختلفــة، والعمــل علــى طــرح مســاقات عامــة ومســاقات 
خاصــة فــي التخصصــات المختلفــة؛ مثــل مســاقات اقتصــاد تعاونــي والمجتمــع التعاونــي فــي 

مختلــف التخصصــات التــي يمكــن تنظيــم العمــل فــي حقولهــا بشــكل تعاونــي.

تنظيــم ورشــات تدريبيــة وإرشــادية لأعضــاء الهيئــة التدريســية حــول فلســفة وآليــات تعليــم . 3
النمــوذج التعاونــي.

دعم البحث العلمي في التخصصات كافة لمجال العمل التعاوني.. 4

إضافة تخصص فرعي في العمل التعاوني بحيث يتماشى مع التخصصات الرئيسية ذات العاقة.. 5

أن تطــور الجامعــات أو تســتضيف مبــادرات لإنشــاء تعاونيــات جديــدة والســماح والتشــجيع علــى . 6
ــة  ــادرات حــرة للطــاب لإنشــاء تعاونيــات داخــل الجامعــة وخارجهــا، مــن خــال إنشــاء هيئ مب

مركزيــة تقــدم منحــاً ومســاندة للطــاب الراغبيــن فــي تنظيــم عمــل تعاونــي.

ــرة . 7 ــاب خب ــث يكتســب الط ــل، حي ــودة بالفع ــات الموج ــع التعاوني ــة م ــج تدريبي ــي برام ــدء ف الب
مباشــرة ذات صلــة بتخصصاتهــم.

المصادر
International Cooperative Alliance (ICA). n. d. “Facts and Figures.” International Cooperative Alliance (ICA). 

Accessed 10 December 2020.
 https://www.ica.coop/en/cooperatives/facts-and-figures.

المجموعة البؤرية الخاصة بالأساتذة والباحثين الأكاديميين. عبر الفضاء الإلكتروني )5 تشرين الثاني/نوفمبر 2020(
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الملحق الرابع )ورقة سياسات(: الأطر الناظمة 
للقطاع التعاوني الزراعي

فــي ظــل ضعــف القطــاع التعاونــي الزراعــي، تبــرز الحاجــة لإجــراء تعديــات علــى الأطــر الناظمــة لنمــط الاقتصاد 
التعاونــي )لــم تفحــص هــذه الدراســة بشــكل مســتقل الأطــر الناظمــة للقطــاع الزراعــي(، وتكمُــن هــذه الأطــر فــي 
ــي، وبشــكل  ــاع التعاون ــة بالقط ــة المتعلق ــات الوزاري ــة والتعليم ــة التنظيمي ــح التنفيذي ــن واللوائ ــة القواني منظوم
خــاص تلــك المتعلقــة بالقطــاع الزراعــي، بحيــث تســاهم فــي تعزيــز الأهــداف الســاعية إلــى تحقيــق الســيادة 
ــة فــي  ــل للتوظيــف والمســاهمة فــي خفــض نســب البطال ــق بدائ ــن؛ وخل ــة صغــار المنتجي ــى الغــذاء؛ وحماي عل
صفــوف الشــباب والشــابات؛ ونســب الفقــر؛ إضافــة إلــى المشــاركة المجتمعيــة والسياســية وتعزيــز المســاواة 
فــي الفــرص؛ وتحســين وتنويــع الإنتــاج الاقتصــادي الفلســطيني، ســعياً إلــى الانفــكاك عــن التبعيــة لاقتصــاد 
الإســرائيلي، وتعزيــز فــرص الاكتفــاء الذاتــي فــي فلســطين. إذ قــد يشــكل الطابــع التعاونــي لتنظيــم العمــل فــي 
التعاونيــات الزراعيــة، أحــد المكامــن المفترضــة لقدرتهــا علــى ســد فجــوات العــزوف المجتمعــي والسياســي، 

وتعزيــز فهــم العمليــة الإنتاجيــة باعتبارهــا صيــرورة اجتماعيــة وثقافيــة ووطنيــة واقتصاديــة.

ــوق  ــج الس ــا لنه ــاص، وتبنيه ــاع الخ ــا للقط ــا ودعمه ــطينية اصطفافه ــة الفلس ــات المالي ــس السياس تعك
الحــر، الأمــر الــذي أفضــى إلــى تجاهــل القطاعــات التنمويــة والإنتاجيــة، ســيما القطــاع التعاونــي الزراعــي. 
فتواجــه التعاونيــات، الزراعيــة خاصــةً، العديــد مــن التحديــات، كالمخاطــر العاليــة، وإشــكاليات التســويق، 
والمنافســة الشــديدة مــع المنتجــات الإســرائيلية، إضافــة إلــى السياســات الإســرائيلية التــي تقــوض عمــل 
الشــباب الفلســطيني فــي القطــاع الزراعــي، مــن خــال مهاجمــة كل المشــاريع الزراعيــة الناجحــة، والعمــل 
علــى تدميرهــا. كمــا تعانــي التعاونيــات الزراعيــة مــن ارتفــاع تكاليــف مدخــات الإنتــاج، والميــاه، وبخاصــة 
فــي ظــل الســيطرة الإســرائيلية علــى مــا يقــارب مــن 80% مــن المصــادر المائيــة فــي فلســطين، والمعــدّات، 
وسياســات وقوانيــن الضرائــب، والبيروقراطيــة، وعــدم وجــود سياســات كافيــة لحمايــة المنتجــات المحليــة.

إن أهميــة تعديــل وتطويــر القوانيــن ومــا يتبعهــا مــن أنظمــة وإجــراءات، تنبثــق مــن ضــرورة مواءمتهــا للمتغيّرات 
والمســتجدّات، وكونهــا إحــدى أدوات التغييــر والتأثيــر والإصــاح. وعليــه، تســعى هــذه الورقــة إلــى تقديــم 
مقترحــات وتوصيــات لتعديــل وإصــاح منظومــة القوانيــن واللوائــح التنفيذيــة التنظيميــة والتعليمــات الوزاريــة 
ــم )20( لســنة 2017 بشــأن  ــون رق ــرار بقان ــد، الق ــى وجــه التحدي ــي الزراعــي، وعل ــة بالقطــاع التعاون المتعلق
الجمعيــات التعاونيــة، إضافــة إلــى القوانيــن واللوائــح التفســيرية الخاصــة وذات الصلــة، وذلــك بهــدف دعــم 

وتطويــر منظومــة التعاونيــات، ســيما التعاونيــات الشــبابية الإنتاجية/الزراعيــة، وتعزيــز النهــج التعاونــي.
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فالاقتصــاد الفلســطيني بحاجــة إلــى قانــون تعاونــي وسياســات حكوميــة تراعــي خصوصيــة الحالــة 
ــي الزراعــي،  ــى القطــاع التعاون ــة وتأثيرهــا عل ــى الاســتعمارية المهيمن ــي مــن البن ــي تعان الفلســطينية الت
وذلــك لارتبــاط النهــج التعاونــي بحمايــة الأرض، والمقاومــة والتصــدي، والاكتفــاء الذاتــي، والســيادة علــى 
الغــذاء، والتشــغيل. ويشــار، فــي هــذا الســياق، إلــى أن هيئــة العمــل التعاونــي تعكــف علــى إنجــاز عــدد مــن 
التعديــات،]]] وضمــن حــدود اطّاعنــا عليهــا، نــرى أن بعضهــا يعتبــر إيجابيــاً فــي المســاهمة فــي تذليــل 

بعــض الإشــكاليات الحاليــة، الأمــر الــذي يتطلــب الإســراع فــي اعتمادهــا.

جديــر بالإشــارة أنــه بحســب ادّعــاء هيئــة العمــل التعاونــي،]]] فــإن قانــون الجمعيــات التعاونيــة يعــدّ مــن 
القوانيــن القليلــة المطبقــة بشــكل فعلــي فــي قطــاع غــزة، وأن هيئــة العمــل التعاونــي مــا زالــت علــى اتصــال 
مــع الجمعيــات التعاونيــة فــي قطــاع غــزة وتتابعهــا، إلّا أن هــذه العاقــة لا تعتبــر كافيــة فــي ظــل ارتبــاط 
قانــون الجمعيــات التعاونيــة بجملــة مــن اللوائــح الوزاريــة والقوانيــن الأخــرى غيــر المطبقــة، بحكــم الواقــع، 
ــن  ــت ره ــا زال ــي م ــة، الت ــل الهيئ ــن قب ــات المقترحــة م ــإن التعدي ــك، ف ــى ذل ــة إل ــزة. إضاف ــي قطــاع غ ف
الافتــراض، حيــث إنهــا قــد تُقبــل أو تُرفــض أو تُعــدّل، غيــر قــادرة علــى معالجــة اســتمرارية حالــة ازدواجيــة 
التشــريعات العامــة مــا بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وذلــك فيمــا يتعلــق بالقطــاع التعاونــي الزراعــي 
تحديــداً. ومــن جانــب آخــر، يفتــرض أن تتجــه توصيــات ومقترحــات الهيئــة، بشــكل أكبــر وأوســع، نحــو 
ــة  ــة تعطــي أفضلي ــى اعتمــاد نصــوص قانوني ــل العمــل عل ــز العمــل فــي المناطــق المصنفــة »ج«، مث تعزي
معينــة للعمــل فــي هــذه المناطــق، كإلغــاء الرســوم بشــكل كامــل للجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة فــي هــذه 
المناطــق. يجــب إيــاء اهتمــام خــاص بهتيــن القضيتيــن فــي كل الأحــوال، علــى الرغــم مــن إدراكنــا أن الأمر 
ليــس مناطــاً بجســم حكومــي واحــد، فهــذا واقــع لا يجــب القبــول بــه، وعكســه فــي العمليــات التشــريعية.

ــة والسياســاتية  ــات القانوني ــات لمعالجــة الإشــكاليات والعقب ــرز التوصي ــاش أب ــة بنق ــذه الورق ــص ه تخت
المتعلقــة بالتعاونيــات الزراعيــة، ســواء فــي القانــون، أو اللوائــح التنظيميــة، أو التعليمــات الوزاريــة المتعلقــة 
بــه، كمــا تســتعرض بعــض النقــاط المرتبطــة بالسياســات الحكوميــة المتعلقــة بدعــم القطــاع الخــاص علــى 
حســاب التعاونيــات، وتوزيــع الأراضــي ودور المــرأة والشــباب فــي التعاونيــات الزراعيــة، ثــمّ حــول حمايــة 
ــراض  ــة والمؤسســة الفلســطينية للإق ــات الزراعي ــر والتأمين ــدوق درء المخاط ــة وصن ــات الزراعي التعاوني
ــم  ــي ت ــي، الت ــة العمــل التعاون ــة بهيئ ــة تســويق المنتجــات، وختامــاً؛ بعــض النقــاط المتعلق الزراعــي، وآلي
تأسيســها بعــد صــدور القــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2017 ]قانــون الجمعيــات التعاونيــة[، وبذلــك، ســتتم 

مناقشــة النقــاط التاليــة:

سياســات حكوميــة: دعــم القطــاع الخــاص الاســتثماري؛ وملكيــة الأراضــي؛ والحيــازات . 1
الصغيــرة للمزارعيــن؛ ودور المــرأة والشــباب ومشــاركتهم فــي التعاونيــات الزراعيــة.

ــات . 2 ــدوق درء المخاطــر والتأمين ــن؛ صن ــة والمزارعي ــات الزراعي ــة وتعويــض التعاوني حماي
ــة. ــن؛ والسياســات التســويقية والإنتاجي ــراض للمزارعي ــة، والمؤسســة الفلســطينية للإق الزراعي

ــن . 3 ــا بي ــة: م ــات التعاوني ــات حــول تأســيس وتســجيل الجمعي ــي: ماحظ ــل التعاون ــة العم هيئ
ــة العمــل التعاونــي  ــى القــرار؛ وعــدد الأعضــاء؛ ودور هيئ ــم عل قبــول ورفــض التســجيل، والتظلّ
ومركــزة العمــل؛ والتمويــل والأمــوال: المــوارد الماليــة للجمعيــة التعاونيــة، وموافقــة الهيئــة علــى 
المشــاريع الممولــة؛ الإعفــاء الضريبــي والجمركــي، وضريبــة الدخــل؛ قــرار حــل الجمعيــة 

ــا. ــة وتصفيته التعاوني

مــن جملــة التعديــات، تعديــل اســم القــرار بقانــون ليصبــح »بشــأن التعاونيــات« بــدلًا مــن »بشــأن الجمعيــات التعاونيــة«، وعليه   [[[

يعــدّل مســمى الجمعيــة التعاونيــة ليصبــح التعاونيــة فــي كل النــص.
تــم نقــاش التعديــات المقترحــة خــال اجتمــاع ممثــل عــن معهــد مواطــن مــع هيئــة العمــل التعاونــي: هيئــة العمــل التعاونــي،   

مقابلــة جماعيــة )رام لله: 10 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020(.
هيئة العمل التعاوني، مقابلة جماعية )رام لله: 4 كانون الثاني/يناير 2021(.  [[[
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سياسات حكومية

دعم القطاع الخاص
بحســب نــص أجنــدة السياســات الوطنيــة للأعــوام 2022-2017 للحكومــة الفلســطينية، يبــرز اهتمــام الحكومــة 
بموضــوع التنميــة المســتدامة، وتحقيــق الاســتقال الاقتصــادي الوطنــي، والحــدّ مــن الفقــر، وتوفيــر 
فــرص العمــل، وتوفيــر بيئــة اســتثمارية مائمــة: »بنــاء مقومــات الاقتصــاد الفلســطيني: إعـــادة بنـــاء قاعـــدة 
الإنتاجيـة لاقتصـاد الفلسـطيني وتطويرهـا، بالتركيـز علـى الصناعـة والزراعـة والسـياحة«.]]] دون توضيح 
ــة  ــوان التنمي ــث بعن ــث مــن الفصــل الثال ــال، ضمــن المحــور الثال ــى ســبيل المث ــر والعمــل، عل ــة التطوي آلي
المســتدامة، تأتــي الأولويــة الوطنيــة السادســة بهــدف العمــل علــى تحقيــق الاســتقال الاقتصــادي، ونجــد أن 
مــا كتــب عــن التعاونيــات لا يتعــدّى جملــة واحــدة: »دعــم الجمعيــات التعاونية وتوســيع قاعدتهــا وتطويرها«.]]] 
بالمقابــل، نجــد العديــد مــن النصــوص التــي تتحــدث عــن دعــم قطــاع الأعمــال، والاســتثمار وتوفيــر بيئــة 
تشــريعية مناســبة.]]] وهنــاك بعــض النصــوص التــي تتحــدث عــن دعــم الشــباب وتمكينهــم وتوفيــر فــرص 
عمــل لهــم كإحــدى الفئــات المهمشــة، ولكــن دون توضيــح سُــبل الحصــول علــى مثــل هــذه الفــرص، أو دعــم 
واعتبــار التعاونيــات أحــد التوجهــات التــي قــد تســاهم فــي توفيــر فــرص عمــل للشــباب والحــدّ مــن الفقــر.

أشــارت مخرجــات الدراســة التــي يعدّهــا معهــد مواطــن للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان منــذ عاميــن ]دراســة 
معهــد مواطــن[ حــول التعاونيــات الشــبابية الزراعيــة، إلــى عــدم كفايــة الــدور الحكومــي فــي اســتنهاض 
ــح التســهيات  ــن خــال من ــاع الخــاص، م ــي للقط ــم الحكوم ــاز الدع ــي، وانحي ــي الزراع ــاع التعاون القط
ــج  ــات الفلســطينية ببرنام ــد الحكوم ــا تتقي ــة »تشــجيع الاســتثمار«، كم ــة تحــت مظل ــاءات الضريبي والإعف
سياســي واقتصــادي يهمّــش القطــاع الزراعــي بشــكل عــام، وقطــاع العمــل التعاونــي بشــكل خــاص. ومــن 
الأمثلــة التــي قــد تبــدو بســيطة، ولكنّهــا استشــرافية فــي الوقــت ذاتــه، اشــتراط أن يكــون عمــر العضــو فــي 
التعاونيــة 18 عامــاً بالحــد الأدنــى بحســب نــص المــادة )22( مــن قانــون الجمعيــات التعاونيــة، بالمقابــل، 
يمكــن لمــن هــو أقــل مــن 18 عامــاً أن يكــون مســاهماً فــي شــركة خاصــة، ضمــن شــروط معينــة. وعليــه، 
ــة التصــرف القانونــي  ــة ومحــددات صاحي ــة، ضمــن شــروط معين نــرى ضــرورة تخفيــض ســن العضوي
للقصّــر. وفــي الســياق ذاتــه، فــإن إقــرار قانــون الجمعيــات التعاونيــة فــي نهايــة العــام 2017، بينمــا القوانيــن 
المســاندة للقطــاع الخــاص مثــل قانــون تشــجيع الاســتثمار منــذ العــام 1998، الــذي عــدل العــام 2004، يعــد 

دليــاً علــى أولويــة المشــرّع الفلســطيني، وغيابــاً للتــوازن بيــن القطاعــات المختلفــة.

ــات  ــزة الجمعي ــرة. فمي ــات والمشــاريع الصغي ــن التعاوني ــز بي ــى ضــرورة التميي ــا، عل ــد هن ويجــدر التأكي
التعاونيــة تكتمــل حيــن تكــون حــاً جمعيــاً يُــدار بطــرق وأهــداف مختلفــة عــن القطــاع الخــاص، ولكنهــا، لا 
تشــكّل بــأي حــال جــزءاً مــن القطــاع العــام، حيــث إن الجمعيــات التعاونيــة تعتمــد علــى قيــم الديمقراطيــة 
والمســاواة والتضامــن مــا بيــن الأعضــاء، ويتــم الإشــراف عليهــا مــن قبــل هيئــات ومجالــس إداريــة 
واتحــادات منتخبــة مــن بيــن الأعضــاء التعاونييــن أنفســهم، وتقــوم الأجســام الحكوميــة بالــدور الرقابــي 
والإشــرافي بحــدود ضمــان عمــل الجمعيــات التعاونيــة بحســب قيمهــا ومبادئهــا دون خنقهــا فــي تفاصيــل 
إداريــة بيروقراطيــة، كمــا ســيتم التوضيــح فــي التوصيــات والمقترحــات. فالأشــخاص المهتميــن بالعمــل 
فــي القطــاع التعاونــي يمتــازون بكونهــم لا يســعون إلــى تحقيــق الربــح، ولكــن إلــى خدمــة أعضــاء الجمعيــة 

ــة. التعاونيــة وتحقيــق الدخــل لهــم، وعليــه لا تُشــكّل الجمعيــات التعاونيــة كذلــك جمعيــات خيريّ

دولة فلسطين، أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 )رام لله: مكتب رئيس الوزراء، كانون الأول/ديسمبر 2016(، 37،  [[[

 https://bit.ly/3xaagcT
المصدر نفسه.  [[[

المصدر نفسه.  [[[

https://bit.ly/3xaagcT
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دور الشباب والشابات في القطاع التعاوني الزراعي
أمــا عــن أهميــة ودور الشــباب فــي عمليــة الإنتــاج الزراعــي، وإمكانيــات الإبــداع والعمــل، فيمكــن تفعيــل 
طاقــة الشــباب مــن خــال تشــجيع مشــاركتهم فــي جميــع مراحــل الإنتــاج الزراعــي، وتخصيــص الدعــم 
والمــوارد الماليــة الازمــة لتزويدهــم بوســائل الإنتــاج، وتعزيــز مهــارات الشــباب والشــابات فــي المجــال 
الزراعــي، والإرشــاد المهنــي. كمــا ينبغــي بــذل المزيــد مــن الجهــود فــي جانــب التوعيــة لتشــجيع الشــباب 
ــن  ــن شــأنها تمكي ــات م ــرار ترتيب ــن خــال إق ــال، م ــى ســبيل المث ــات، عل ــى التعاوني ــام إل ــى الانضم عل
الشــباب مــن اســتخدام قطــع أراضٍ مصنفــة كأراضــي دولــة أو أراضٍ وقفيــة، وبخاصــة فــي ظــل أن 
حيــازات الشــباب الزراعيــة لا تزيــد علــى 4%،]]] ووضــع ترتيبــات ســقوف أعلــى للإعفــاءات أو التســهيات 
الضريبيــة للذيــن يتمكنــون مــن خلــق فــرص عمــل بأنفســهم لفتــرة زمنيــة كافيــة لتحقيق اســتقرار واســتدامة 
الدخــل لديهــم، ووضــع نظــام مكافــآت لــكل مــن يخلــق مشــروعاً تعاونيــاً ناجحــاً. وهــذا مــن شــأنه أن يشــكل 

نقطــة تحــول نحــو العمــل الزراعــي المنتــج القائــم علــى تعظيــم دور الشــباب كطاقــة موثوقــة.]]]

ــاد  ــات، وابتع ــام للتعاوني ــى الانضم ــال النســائي عل ــإن ضعــف الإقب ــد مواطــن، ف ــج دراســة معه بحســب نتائ
العديــد مــن النســاء عــن التعاونيــات الزراعيــة المختلطــة )نســاء ورجــال(، ومحاولــة تأســيس تعاونيــات حرفيــة 
إنتاجيــة نســائية، يأتــي فــي ظــل تهميــش النســاء فــي المجتمــع ككل والضغــط المجتمعــي، والمرتبــط بالعــادات 
والتقاليــد والقيــم الاجتماعيــة، وعــدم ملكيــة النســاء للأراضــي، ونظــام الميــراث المطبــق فــي فلســطين، وعــدم 
امتــاك النســاء لوســائل مواصــات تمكنهــن مــن التنقــل بيــن مســاكنهن والمواقــع الزراعيــة. بالتالــي، ناحــظ 
أن عمــل النســاء فــي التعاونيــات يتركــز، فــي مجملــه، فــي التعاونيــات الحرفيــة، التــي تشــكل مــا يقــارب نســبته 
2% فقــط مــن مجمــل القطــاع التعاونــي، أمــا فيمــا يتعلــق بالتعاونيــات الزراعيــة الإنتاجيــة، فتشــكل المــرأة مــا 

ــى ســبيل  ــل العمــل،]]] فناحــظ، عل ــى أجــر مقاب ــن عل ــى أن غالبيتهــن لا يحصل ــة إل ــط،]]] إضاف نســبته 8% فق
ــر مدفوعــي الأجــر، هــي النســبة  ــي الزراعــة، وغي ــن ف ــاث مــن أعضــاء الأســرة العاملي ــال، أن نســبة الإن المث
الأكبــر، إذ تشــكّل 80.5% مــن مجمــل أعضــاء الأســر العامليــن فــي الزراعــة دون أجــر، فــي الضفــة الغربيــة 
للعــام 2018،]1]] علــى الرغــم مــن أن نســبة الإنــاث العامــات فــي الزراعــة )تشــرين الأول - كانــون الأول 2018( 
فــي الضفــة الغربيــة، تشــكّل نســبة أكبــر مــن نســبة الذكــور، 8.3% مقابــل 5.9% للذكــور،]]]] نظــراً لأن العامليــن 

الشــباب بحســب الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني هــي الفئــة العمريــة مــن 15-29 عامــاً: الجهــاز المركــزي للإحصــاء   [[[

ــاء  ــزي للإحص ــاز المرك ــطينية (رام لله: الجه ــي الفلس ــة - الأراض ــج النهائي ــي - 2010، النتائ ــداد الزراع ــطيني، التع الفلس
ــون الأول/ديســمبر 2011)، 71، الفلســطيني، كان

 http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1818.pdf 
[[[ Fuad Abu Saif, “Sovereignty over Food Production: A Palestinian Approach towards Developing the Rural 

Economy,” This Week in Palestine, no. 271 (November 2020): 56-61.
باســم حســين قــدورة، مراجعــة للقــرار بقانــون الجمعيــات التعاونيــة الجديــد رقــم 20 لســنة 2017 ومقترحــات بخصــوص   [[[

تعزيــز دور المــرأة بالعمــل التعاونــي )جمعيــة تنميــة المــرأة الريفيــة، 14 تموز/يوليــو 2018(. 
ــور 32275 عضــواً، بنســبة %76.1،  ــن الذك ــة( م ــة )350 تعاوني ــات العامل ــي التعاوني ــة ف ــات العام ــغ عــدد أعضــاء الهيئ وبل  
ــة  ــي، تقريــر الإنجــاز الســنوي للعــام 2018 )رام لله: هيئ ــة العمــل التعاون ــاث، بنســبة 23.9%: هيئ ــل 10151 مــن الإن مقاب

العمــل التعاونــي، أيار/مايــو 2019(، 34.
اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي، »أرقــام صادمــة تعكــس واقــع النســاء فــي القطــاع الزراعــي«، اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي   [[[

)25 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2020(،
 http://uawc-pal.org/news.php?n=3701&lang=1

الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، »التوزيــع النســبي للعامليــن 15 ســنة فأكثــر فــي الزراعــة والصيــد والحراجــة وصيــد   [[1[

الأســماك فــي فلســطين حســب المنطقــة والحالــة العمليــة والجنــس، 2018«، الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني )2019(،
 https://bit.ly/3cvYeD3 

الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، »نســبة العامليــن 15 ســنة فأكثــر فــي نشــاط الزراعــة والصيــد والحراجــة وصيــد   [[[[

الأســماك مــن إجمالــي العامليــن 15 ســنة فأكثــر فــي جميــع الأنشــطة الاقتصاديــة فــي فلســطين حســب المنطقــة والجنــس، 
ــزي للإحصــاء الفلســطيني )2019(، ــاز المرك 2018«، الجه

 https://bit.ly/3pD34nb 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1818.pdf
http://uawc-pal.org/news.php?n=3701&lang=1
https://bit.ly/3cvYeD3
https://bit.ly/3pD34nb
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فــي الزراعــة مــن الذكــور غالبــاً مــا يمثّلــون أصحــاب عمــل أو يعملــون لحســابهم، علــى عكــس النســاء العامــات 
لأســرهن دون أجــر، مــا يؤثــر علــى مســاهمتهن فــي اتخــاذ القــرار وإضعــاف اســتقاليتهن الاقتصاديــة.]]]]

ــن، بالإمــكان تشــجيع  ــع الأراضــي وتســهيل عمــل المزارعي ــة فــي توزي ومــن خــال السياســات الحكومي
النســاء علــى الانخــراط فــي التعاونيــات الزراعيــة، مــا يســهم بتعزيــز مشــاركتهن فــي القطــاع الإنتاجــي، 

ــة والسياســية(. ــة )المجتمعي والمشــاركة المدني

ــل  ــرورة العم ــرى ض ــة،]]]] ن ــي الزراعي ــتصاح الأراض ــة لاس ــة الحكوم ــق سياس ــال تطبي ــي ح ــه، ف وعلي
علــى تخصيــص توزيــع أراضٍ للتعاونيــات الزراعيــة، والأخــذ بعيــن الاعتبــار حاجــة الشــباب والشــابات، 
ــه بالإمــكان العمــل علــى نظــام  ــازة النســاء والشــباب للأراضــي، وعلي ــاه إلــى انخفــاض نســب حي والانتب
ــاء  ــن، أو إعط ــة للمزارعي ــي الوقفية/الحكومي ــض الأراض ــن بع ــر أو تضمي ــال تأجي ــي ح ــائية ف ــا نس كوت
الأولويــة للتعاونيــات المختلطــة بهــدف تعزيــز مشــاركة الشــباب والشــابات المجتمعيــة والسياســية. تجــدر 
ــة  ــاك أهمي ــك، هن ــع، وغــاء الأســعار. ولذل ــراث المتب ــام المي ــة الأراضــي بنظ ــاط ملكي ــى ارتب الإشــارة إل
اتبــاع سياســات حكوميــة تهــدف إلــى تخصيــص الأراضــي الخصبــة للزراعــة ومنــع اســتخدامها للتطويــر 

ــات. ــاري، وقطــاع الخدم العق

وبالإمــكان التفكيــر فــي سياســات أخــرى، مثــل زيــادة الموازنــات المخصصــة للقطــاع التعاونــي الزراعــي، 
والعمــل علــى إنتــاج بيــوت زراعيــة فلســطينية؛ وتوفيــر تســهيات للتعاونيــات الزراعيــة فيمــا يتعلــق بتكلفــة 
ــاد وســائل  ــن إيج ــة تضم ــة نصوصــاً قانوني ــات التعاوني ــون الجمعي ــن قان ــى تضمي ــل عل ــاج؛ والعم الإنت

ناجعــة، وســريعة، وقليلــة التكلفــة لفــض النزاعــات المتعلقــة بالجمعيــة وأعضائهــا.]]]]

حماية وتعويض الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارعين
ــة فــي فلســطين عــن الســنوات الســابقة  ــة الزراعي بحســب الدراســات والتقاريــر، يبــرز انخفــاض نســبة العمال
ــة  ــن ســكان الضف ــي 2% م ــات حوال ــام 2018.]]]] يشــكل أعضــاء التعاوني ــى 6.5% الع ــاد، لتصــل إل بشــكلٍ ح
الغربيــة، وتقــدر قيمــة إنتــاج الحيــازات الزراعيــة التابعــة لأعضــاء التعاونيــات الزراعيــة حوالــي 233 مليــون دولار، 
أي مــا يقــارب الـــ 1.4% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، ســنة 2010.]]]] إن تراجــع العمــل فــي القطــاع الزراعــي 
ومســاهمته فــي الاقتصــاد الوطنــي، حتــى ولــو كان ذلــك ناجمــاً جزئيــاً عــن نمــو القطاعــات الأخــرى، يؤكــد أهميــة 
إجــراء التعديــات والإصــاح علــى القوانيــن والأنظمــة المرتبطــة بالقطــاع الزراعــي، التــي تؤثــر بشــكل مباشــر 

علــى القطــاع التعاونــي الزراعــي، وضــرورة اتخــاذ السياســات المائمــة لتطويــر التعاونيــات الزراعيــة.

الحماية والتعويض
فيمــا يتعلــق بالحمايــة والتعويــض عــن الظــروف الطبيعيــة والكــوارث، فإنهــا تنظــم بحســب القــرار بقانــون 
رقــم )12( لســنة 2013 بشــأن صنــدوق درء المخاطــر والتأمينــات الزراعيــة، وضمــن المــادة )7( التــي تتعلــق 

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، »التوزيع النسبي للعاملين«.  [[[[

صحيفــة الأيــام، »اشــتية: الخطــة جــزء مــن اســتراتيجية الانفــكاك التدريجــي عــن الاحتــال، الحكومــة تطلــق خطتهــا ‘العناقيــد   [[[[

التنمويــة’ بــدءاً مــن قلقيليــة«، صحيفــة الأيــام )4 أيلول/ســبتمبر 2019(،
 https://bit.ly/2TV6HsV 

يوســف عــدوان وســارة نوفــل، الجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة فــي الأراضــي الفلســطينية: الواقــع وســبل التطويــر )القــدس   [[[[

ورام لله: معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة الفلســطيني )مــاس(، 2010(، 49-27.
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، »نسبة العاملين 15 سنة فأكثر«.  [[[[

المركــز الفلســطيني للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، الــدور الاقتصــادي والاجتماعــي للجمعيــات التعاونيــة فــي الضفــة   [[[[

ــة للتعــاون - وزارة العمــل، 2012(، 11. الغربيــة: دراســة تحليليــة )رام لله: الإدارة العام

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48977&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48977&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48977&Ed=1
https://bit.ly/2TV6HsV
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ــن والتعويضــات  ــن التعويضــات للمزارعي ــا بي ــق م ــم التفري ــة، يت ــق بالزراع ــا يتعل ــدوق فيم ــام الصن بمه
للمؤمــن لهــم، مــا ينطــوي علــى فهــم أن التعويضــات قــد لا تشــمل جميــع المزارعيــن، أو أن هنــاك معاييــر 
ــن.  ــاً للمزارعي ــا لا تشــكل حق ــة، أي إنه ــة وعــدم الإلزامي ــا تتســم بالطوعي ــا أنه ــة للتعويضــات، كم مختلف

وبحســب نتائــج دراســة معهــد مواطــن، بــرزت العديــد مــن الانتقــادات علــى فاعليــة الصنــدوق وعملــه.

ونظــراً لقــرار مجلــس الــوزراء الأخيــر، الصادر بتاريخ 4 كانون الثانــي 2021،]]]] الذي يقضي بإلغاء صندوق 
درء المخاطــر والتأمينــات الزراعيــة، نشــير إلــى أهميــة العمــل علــى نظــام جــدّي وفعــال للتعويــض والتأميــن 
الزراعــي، يشــمل حــق التعاونيــات فــي الاســتفادة وتخفيــف الخســائر. فقانــون التأمينــات الزراعيــة، الــذي 
ســيُلغى تبعــاً لإلغــاء الصنــدوق، مرتبــط بضــرورة تحقيــق الاســترداد الضريبــي، والمؤسســة الفلســطينية 
للإقــراض الزراعــي لتمــارس عملهــا وتمنــح المزارعيــن قروضــاً، يجــب أن يكــون المــزارع مؤمنــاً، ولكــي 
يؤمــن المــزارع يجــب أن ينتهــي مــن تســوية الاســترداد الضريبــي، والاســترداد الضريبــي مرتبــط تباعــاً 
بــوزارة الماليــة. وهــذه العمليــة المركبــة والمعقــدة، لا تســاعد المــزارع، وبخاصــة المــزارع البســيط، علــى 

تحقيــق الاســتقرار فــي عمليــة الإنتــاج وفــي الدخــل.

الإقراض
ــاء  ــة، ســوى إنش ــكام تفصيلي ــة أح ــى أي ــراض عل ــام الإق ــق بنظ ــا يتعل ــات فيم ــون الجمعي ــص قان لا ين
صنــدوق التنميــة التعاونــي، والهــادف إلــى وضــع آليــة لتمويــل الجمعيــات التعاونيــة الصغيــرة، وبخاصــة 
الإنتاجيــة منهــا، وهنــاك قــراران وزاريــان خاصــان بالقطــاع الزراعي تحديــداً، وليس الجمعيــات التعاونية 
بشــكل خــاص، وهمــا: قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )12( لســنة 2018 بنظــام التمويــل والإقــراض للمؤسســة 
ــطينية  ــة الفلس ــأن المؤسس ــنة 2015 بش ــم )8( لس ــون رق ــرار بقان ــي، وق ــراض الزراع ــطينية للإق الفلس

للإقــراض الزراعــي.

ــي تواجــه  ــات الت ــد مواطــن، بعــض الإشــكاليات والصعوب ــق معه ــه فري ــام ب ــذي ق ــي، ال ــرز البحــث الميدان أب
الجمعيــات التعاونيــة فيمــا يتعلــق بالإقــراض، بشــكل عــام، ســواء مــن البنــوك أو مؤسســات الإقــراض، التــي 
غالبــاً مــا ترتبــط بتوفيــر الضمانــات، وكذلــك فــي الفوائــد المرتفعــة. ويجــب الإشــارة إلــى أن المؤسســة 
الفلســطينية للإقــراض الزراعــي لــم تقــم بتقديــم أي قــرض حتــى لحظــة إجــراء المقابلــة )آب 2020(، ولا توجــد 
معاييــر واضحــة لعمليــة منــح القــروض، إضافــة إلــى عــدم توفــر الدعــم المالــي الحكومــي للصنــدوق ولمؤسســة 
ــي  ــزارع يرغــب ف ــى كل م ــه يجــب عل ــى أن ــة إل ــي. هــذا إضاف ــر وحقيق ــا بشــكل مؤث ــام بعمله ــراض، للقي الإق
الحصــول علــى قــرض، أن يكــون مســجاً فــي صنــدوق درء المخاطــر والتأمينــات الزراعيــة،]]]] مــا يعنــي فــرض 
مزيــد مــن الأعبــاء علــى المــزارع. كمــا اتضــح لنــا مــن خــال المقابــات التــي أجراهــا فريــق معهــد مواطــن، أن 
غالبيــة الجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة لا تعلــم بوجــود هــذه المؤسســة، ولــم تســتفد أي منهــا مــن هــذه القــروض.

وفــي ظــل قــرار مجلــس الــوزراء الأخيــر، الصــادر بتاريــخ 4 كانــون الثانــي 2021،]]]] الــذي يقضــي بإلغــاء 
المؤسســة الفلســطينية للإقــراض بشــكل كامــل، نــرى ضــرورة التفكيــر والعمــل علــى اســتحداث أنظمــة 
عمليــة وســهلة، تســاهم فــي تعزيــز عمــل التعاونيــات الزراعيــة، مــن خــال الحصــول علــى القــروض 

ــك. المســاندة، إن رغبــت فــي ذل

مجلــس الــوزراء – دولــة فلســطين، »جلســة مجلــس الــوزراء رقــم )90(«، الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء )4 كانــون الثانــي/  [[[[

يناير 2021(،
 http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/news/details/51674

ريــاض الشــاهد، المؤسســة الفلســطينية للإقــراض الزراعــي، »آفــاق سياســات الإقــراض الزراعــي«، ورقــة غيــر منشــورة،   [[[[

ــة )المرصــد(؛  ــة والاقتصادي ــة للقطــاع الزراعــي )رام لله: مرصــد السياســات الاجتماعي نــدوة حــوار السياســات – العدال
ــو 2019(. ــل الزراعــي، 9 تموز/يولي اتحــاد لجــان العم

مجلس الوزراء – دولة فلسطين، »جلسة مجلس الوزراء رقم )90(«.  [[[[

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48998&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48998&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?LegPath=2015&MID=16718
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?LegPath=2015&MID=16718
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48998&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/GetLegFT.aspx?LegPath=2015&MID=16718
http://www.palestinecabinet.gov.ps/portal/news/details/51674
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أمــا بالنســبة لصنــدوق التنميــة التعاونــي، فلــم يتــم تفعيلــه كذلــك، ويســتلزم وضــع خطــة لتمكينــه بهــدف 
دعــم المبــادرات التعاونيــة وتطويرهــا. كمــا أشــار البحــث الميدانــي، الــذي أجــراه فريــق معهــد مواطــن، 
ــات  ــاً للعقب ــى قــروض بدونهــا، تبع ــي لا يمكــن الحصــول عل ــوك الت ــح حســابات فــي البن ــة فت ــى صعوب إل
الناتجــة عــن القيــود والشــروط المفروضــة مــن البنــوك، والتــي تتناقــض مــع احتياجــات الجمعيــات التعاونية 

الناشــئة، وبخاصــة فــي مرحلــة التأســيس.

الإنتاج والتسويق
تعانــي التعاونيــات الزراعيــة مــن غيــاب النصــوص الناظمــة لموضــوع الإنتــاج والتســويق، علــى الرغــم مــن 
ــث لا  ــن، بحي ــة المزارعي ــة بالتســويق بحال ــة المتعلق ــر الكافي ــة وغي ــر المنظم وجــود بعــض النصــوص غي

توجــد نصــوص تنظــم الاتفــاق مــع التجــار ونقــل البضاعــة، والإعانــات، وتحديــد أســعار المنتجــات.

يتضــح مــن معطيــات دراســة معهــد مواطــن غيــاب خطــة حكوميــة اســتراتيجية للتســويق أو للزراعــة 
ــاً  ــي كمســألة المواصــات التــي تعــد عائق بشــكل عــام، وتتضــح تباعــاً إشــكاليات التســويق الداخل
يرتبــط بدرجــة كبيــرة بالحواجــز الإســرائيلية بيــن المــدن الفلســطينية. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن البيــع 
فــي الأســواق المركزيــة، وتذبــذب الأســعار، يشــكل عائقــاً آخــر. كمــا أن عــدم وجــود إمكانيــات 
لتخزيــن الفائــض مــن الإنتــاج فــي بــرادات، والتعــرض لدرجــات الحــرارة المرتفعــة، يتلــف الإنتــاج، 
ــى سياســات  ــاج إل ــات تحت ــا عقب ــة الإســرائيلية. وكله ــع المنتجــات الزراعي ــك عــن المنافســة م ناهي

تدفــع باتجــاه تجاوزهــا.

ــة  ــر البني ــذور وأشــتال، وتطوي ــا ينظــم شــراء المدخــات مــن ب ــاج، لا يوجــد م ــة الإنت ــق بعملي ــا يتعل وفيم
التحتيــة مــن ســياج وبيــوت باســتيكية وأنظمــة ري وتحكــم بالحــرارة والرطوبــة والحموضــة وغيرهــا. وعليه، 
هنــاك حاجــة لتطويــر دور وزارة الزراعــة، والبحــث عــن ســبل تطويــر آليــة ونظــام لمســاعدة المزارعيــن، مثــل 
تقديــم التدريبــات والنصائــح الإرشــادية فيمــا يتعلــق بأوقــات الزراعــة، والمواســم الزراعيــة، وإنشــاء منصــة 
إلكترونيــة لتوفيــر المعلومــات كافــة التــي يحتاجهــا المــزارع الفلســطيني، بهــدف تعزيــز عمــل المزارعيــن 
الصغــار والتعاونيــات الزراعيــة، إضافــة إلــى إعطــاء الأولويــة للبــذور المحليــة والإنتــاج المحلــي، وإيــاء 
ــاف  ــى الأصن ــاظ عل ــة أمــان للحف ــر خزن ــي تعتب ــة الفلســطينية الت ــذور المحلي ــوك الب ــام أساســي لبن اهتم

الجينيــة للبــذور المحليــة وحمايتهــا.]1]]

ــل  ــات للتقلي ــاك حاجــة لوضــع سياســات وخطــط تســويقية مــن شــأنها إيجــاد أفضــل التوازن كمــا أن هن
ــاج الزراعــي  ــه الإنت ــة بيــن توجي ــة، والموازن مــن وقــع ســيطرة الاحتــال علــى المنافــذ والمعابــر الحدودي
ــة  ــات التعاوني ــن الجمعي ــه م ــأس ب ــدداً لا ب ــاك ع ــث إن هن ــون )حي ــت الزيت ــل زي ــي مث ــر الخارج للتصدي
ــى خــارج فلســطين(، ووضــع سياســات لاســتقرار التســويق  ــر إل ــى التصدي ــل عل ــي تعم والشــركات الت
ــة خاصــة،  ــن حماي ــن والمنتجي ــار المزارعي ــح صغ ــل بشــكل يمن ــب المحاصي ــي لأغل والاســتهاك المحل
ويعــزز دورهــم فــي عجلــة الإنتــاج المحلــي، وصــولًا إلــى تلبيــة احتياجــات ومتطلبــات الســوق المحلــي، بــدلًا 

مــن إعطــاء الأولويــة لإنتــاج المحاصيــل للأســواق الخارجيــة، وبخاصــة فــي ظــل عــدم الاكتفــاء الذاتــي.]]]]

ــة  ــض المشــاريع الزراعي ــاط بع ــى ارتب ــة عل ــة الحكومي ــز الرقاب ــاك ضــرورة لتعزي ــب آخــر، هن ــن جان وم
ــة أو  ــن المنتجــات النســوية أو التعاوني ــي طــرق لتمكي ــا يجــب النظــر ف أساســاً بشــركات إســرائيلية. كم
منتجــات صغــار المزارعيــن مــن التنافــس فــي الســوق الداخلــي، مــا لذلــك مــن أثــر فــي تخفيــف الحاجــة 

ــي، مــن التبعــات الســلبية لهــذا التعامــل. ــة الاحتــال، والتخلــص، بالتال ــى التعامــل مــع دول إل

[[1[ Abu Saif, “Sovereignty over Food Production.”
[[[[ Ibid.
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هيئة العمل التعاوني
ــة  ــإن دور الرقاب ــد مواطــن، ف ــق معه ــذي أجــراه فري ــي، ال ــج البحــث الميدان ــه نتائ ــا أشــارت ل بحســب م
ــام  ــى خــاف المه ــه، عل ــب من ــي جان ــي، ف ــي، يأت ــل التعاون ــة العم ــه هيئ ــوم ب ــا تق والإشــراف بحســب م
الأساســية للهيئــة كتشــجيع أفــراد المجتمــع، وبخاصــة الشــباب علــى تأســيس التعاونيــات وتيســير عملهــا 
وعمــل الاتحــادات وتقديــم استشــارات قانونيــة. كمــا تشــكّل سياســات الهيئــة، فــي بعــض الجوانــب، عائقــاً 
للعمــل التعاونــي، وتنحيــاً عــن هدفــه وطبيعتــه الرئيســية بكونــه عمــاً مجتمعيــاً يفتــرض هامشــاً واســعاً مــن 

الحريــة بالعمــل، بعيــداً عــن البيروقراطيــة الحكوميــة.

إن لــلأدوار المناطــة بهيئــة العمــل التعاونــي، كالرقابــة والإشــراف علــى عمــل التعاونيــات، أهميــة كبيــرة، 
ولكــن دون وجــوب التدخــل المباشــر فــي طبيعــة العمــل، فــا توجــد، بــأي حــال، حاجــة لرقابــة علــى القطــاع 

التعاونــي أكبــر أو أشــد مــن الرقابــة المفروضــة علــى القطــاع الخــاص.

تأسيس الجمعيات التعاونية وتسجيلها
ناحــظ مــن البحــث الميدانــي، الــذي أجــراه فريــق معهــد مواطــن، أن عــدداً لا بــأس بــه مــن التعاونيــات، 
غيــر مســجل فــي هيئــة العمــل التعاونــي، ويعــود ذلــك إلــى أســباب عــدة، منهــا صعوبــة إجــراءات التســجيل، 
ــرى  ــث ي ــة، بحي ــة، أو لأســباب خاصــة بالتعاوني ــح الحســابات البنكي ــق بإجــراءات فت وبخاصــة فيمــا يتعل
البعــض أن لا فائــدة مــن التســجيل، وأن إجــراءات الحكومــة البيروقراطيــة كالمتابعــة والإشــراف والرقابــة، 

تشــكّل عقبــات أكثــر منهــا تســهيات أمــام عمــل التعاونيــات.

ــات شــكلية  ــى ضــرورة إجــراء تعدي ــة إل ــات، إضاف ــرح تســهيل إجــراءات تســجيل التعاوني ــه، نقت وعلي
لبعــض الإشــكاليات التنظيميــة والإجرائيــة، كمســألة عقــد اجتماعــات المجلــس كل شــهرين علــى الأقــل، 
فــي حيــن أن اتخــاذ قــرار تســجيل التعاونيــة، وهــو ضمــن صاحيــات مجلــس الإدارة، يجــب أن يُتخــذ 
ــة  ــجيل الجمعي ــب تس ــي طل ــر ف ــة بالنظ ــس إدارة الهيئ ــة مجل ــق بصاحي ــا يتعل ــا فيم ــهر. أم ــال ش خ
ــم  ــا ندع ــة(، فإنن ــى وجــه الدق ــا عل ــم تحديده ــم يت ــات رســمية )ل ــرأي جه ــي الاســتئناس ب ــة، وف التعاوني
توصيــة هيئــة العمــل التعاونــي بإلغــاء نــص هــذه المــادة؛ )23/3(،]]]] وندعــو إلــى اعتمادهــا بهــدف إنهــاء 
مخــاوف التعاونيــات وارتبــاط هــذه الصاحيــة، فــي ظــل عــدم تحديــد الجهــات ذات الاختصــاص، بمســألة 

ــي. ــق والفحــص الأمن التدقي

ــات  ــاد التعدي ــي اعتم ــرى ضــرورة الإســراع ف ــة، ن ــدد الأعضــاء المشــترط لتأســيس التعاوني ــول ع وح
المقترحــة مــن قبــل هيئــة العمــل التعاونــي، والخاصــة بتقليــص العــدد الواجــب لتأســيس التعاونيــة، علــى 
ــن  ــابات الذي ــق بالشــباب والش ــة تتعل ــة ميداني ــى دراس ــاء عل ــة بن ــى للعضوي ــد الأدن ــد الح ــم تحدي أن يت
ــام  ــق بنظ ــا يتعل ــات فيم ــراء تعدي ــة لإج ــاك حاج ــك، هن ــى ذل ــة إل ــة. إضاف ــى إنشــاء تعاوني ــون إل يطمح
ــى بعــض الخطــوات  ــق الأوراق الرســمية أو للإشــراف عل ــة أو لتصدي الرســوم، ســواء لتســجيل التعاوني
الازمــة، بيروقراطيــاً، لعمــل الجمعيــات التعاونيــة، فــإن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )11( لســنة 2018 بنظــام 
رســوم هيئــة العمــل التعاونــي، يفــرض العديــد مــن الرســوم المســتحدثة التــي تشــكّل عبئــاً إضافيــاً علــى 
أعضــاء الجمعيــة التعاونيــة. فعلــى ســبيل المثــال، إن رســوم التســجيل التعاونيــة هــي 300 دينــار، التــي تُعــد 
مرتفعــة، بحســب نتائــج البحــث الميدانــي، الــذي أجــراه فريــق معهــد مواطــن، وبخاصــة بالنســبة للتعاونيات 
الشــبابية المبتدئــة والحديثــة، ولهــذا الغــرض ربمــا يكــون مجديــاً التمييــز بيــن أنــواع التعاونيــات وحجمهــا 

وإقــرار الرســوم بشــكل متوافــق مــع ذلــك.

هيئــة العمــل التعاونــي، مقابلــة جماعيــة )2020(. )اجتمــاع مــع هيئــة العمــل التعاونــي، لمناقشــة التعديــات المقترحــة علــى   [[[[

ــم )20( لســنة 2017(. ــون رق ــرار بقان الق

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48999&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48999&Ed=1
http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=48999&Ed=1
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هيئة العمل التعاوني ومركزة العمل
ــه  ــة أعضائ ــل، وغالبي ــر العم ــن 11 عضــواً، برئاســة وزي ــاً م ــي حالي ــل التعاون ــة العم ــس إدارة هيئ ــون مجل يتك
الأحــد عشــر هــم مــن موظفــي القطــاع الحكومــي، بينمــا لا يحظــى القطــاع التعاونــي ســوى بثاثــة ممثليــن فقــط. 
ولا تنســجم نســب التمثيــل هــذه، مــع أهميــة دمــج العامليــن فــي القطــاع التعاونــي ضمــن الهيئــات والأجســام 
صاحبــة القــرار وأهــداف الحكومــة المعلنــة حــول خلــق الشــراكات، كمــا لا تضمــن هــذه النســب مشــاركة فاعلــة 
فــي القــرارات والسياســات التــي يتخذهــا المجلــس. ولذلــك، فــإن مــن المناســب إعــادة النظــر فــي نســب التمثيــل.

كمــا نجــد أن مــن الضــروري الأخــذ بتوصيــة هيئــة العمــل التعاونــي بإلغــاء صاحيــة المجلــس بالتنســيب 
لمجلــس الــوزراء بمكافــآت أعضــاء المجلــس )أي منحهــم صاحيــة التنســيب وتحديــد مكافآتهــم بأنفســهم(، 

وإن كان التنســيب غيــر ملــزم، إلا أن لهــذه الممارســة مخاطــر ترتبــط بتناقــض المصالــح.

التمويل والأموال في الجمعيات التعاونية

الموارد المالية للجمعية التعاونية، وموافقة الهيئة على المشاريع الممولة
تفــرض نصــوص قانــون الجمعيــات قيــوداً علــى تمويــل القطــاع التعاونــي، وذلــك باشــتراطها فــي المــادة )5 
الفقــرة 8(، والمــادة )7 الفقــرة 10(]]]] مــن قانــون الجمعيــات التعاونيــة، موافقــة مجلــس إدارة هيئــة العمــل 
التعاونــي علــى الخطــط والمشــاريع الممولــة مــن الجهــات المانحــة والمقدمــة للجمعيــات التعاونيــة. وتكمــن 
الإشــكالية فــي هــذا الشــرط فــي شــقين، الأول؛ بــأن النــص لا يحــدّد المعاييــر والشــروط الواجبــة للموافقــة 
علــى التمويــل مــن عدمهــا، والثانــي؛ أن الرقابــة القبليــة علــى الأمــوال، وبخاصــة بالنســبة للجمعيــات 
التعاونيــة، تخلــق عقبــات أمــام العمــل فــي ظــل مرونــة العمــل المفترضــة فــي الجمعيــات التعاونية واتّســامها 
ــذه  ــل ه ــود المســاس باســتقالية ومســاحة عم ــذه القي ــل ه ــن شــأن مث ــك، م ــى ذل ــة إل ــة، إضاف بالطوعي

الأجســام الاقتصاديــة المجتمعيــة، وعرقلــة أدائهــا وتنفيــذ مهامهــا ونشــاطاتها وتحقيــق أهدافهــا.]]]]

وعليــه، نقتــرح أن تكــون الرقابــة القبليــة متناســبة مــع قيمــة المشــروع الممــول، فبالإمــكان اشــتراط الموافقة 
فــي ظــل ارتفــاع قيمــة المشــروع عــن مبلــغ معيــن يتــاءم مــع طبيعــة عمــل الجمعيــات التعاونيــة، ومــن ناحيــة 
أخــرى، نوصــي بــأن تكــون الرقابــة تنفيذيــة وبعديــة، أي مــن خــال أن تقــوم الهيئــة بالتأكــد والتمحيــص 
مــن أن الأمــر بالصــرف الحاصــل لمشــروع معيــن قــد تــم صرفــه أو الالتــزام بــه بصفــة مطابقــة لتنظيمــات 
ــكان  ــل بالإم ــل، وبالمقاب ــم إنجــاز العم ــر وتقيي ــن خــال التقاري ــم م ــك يت ــاون، وذل ــادئ التع ــن ومب وقواني
ــات  ــكان أن تخضــع الجمعي ــح بالإم ــي حــال وجــود شــبهات فســاد، فأصب ــات، وف ــي المخالف ــق ف التحقي
التعاونيــة للمســاءلة أمــام هيئــة مكافحــة الفســاد، وبخاصــة فــي ظــل أن أمــوال الجمعيــات التعاونيــة هــي 

أمــوال عامــة، وتأتــي باســم الشــعب الفلســطيني.

مــن جانــب آخــر، نــرى أن اشــتراط قانــون الجمعيــات التعاونيــة ضــرورة أخــذ موافقــة هيئــة العمــل التعاونــي 
ــات،  ــون الجمعي ــات، ضمــن نــص المــادة )40( مــن قان ــي تحصــل عليهــا التعاوني ــات الت ــح والهب ــى المن عل
التــي تنــص علــى أن أحــد مكونــات المــوارد الماليــة للجمعيــات التعاونيــة هــو »الهبــات والمســاعدات 

قانــون الجمعيــات التعاونيــة: مــادة )5( أهــداف ومهــام الهيئــة: »تهــدف الهيئــة إلــى تنظيــم القطــاع التعاونــي والإشــراف عليــه   [[[[

دون أن تمــارس العمــل التعاونــي بشــكل مباشــر، ولهــا فــي ســبيل ذلــك القيــام بالمهــام الآتيــة: 8. الموافقــة علــى المشــاريع 
الممولــة مــن الجهــات المانحــة للقطــاع التعاونــي، بمــا يهــدف إلــى تنميــة القطــاع التعاونــي وتطويــره. »مــادة )7( صاحيــات 
ــة  ــط والمشــاريع الممول ــى الخط ــة عل ــي: 10. الموافق ــام بالآت ــة القي ــداف الهيئ ــق أه ــي ســبيل تحقي ــس ف ــس: »للمجل المجل
ــات  ــم )20( لســنة 2017م بشــأن الجمعي ــون رق ــرار بقان ــة الفلســطينية، »ق ــر: الســلطة الوطني ــات المانحــة«. انظ ــن الجه م
ــر 2017(، 25-5. ــدد 138 )29 تشــرين الثاني/نوفمب ــع الفلســطينية، ع ــة[«، الوقائ ــات التعاوني ــون الجمعي ــة ]قان التعاوني

الاتحــاد العــام للجمعيــات التعاونيــة، »رســالة إلــى وزيــر العمــل«، ورقــة موقــف )د. ت.( )أرســلت مــن خــال اتحــاد لجــان   [[[[

ــي(. ــل الزراع العم
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والمخصصــات غيــر المشــروطة بموافقــة المجلــس«، يشــكّل إشــكالية إضافيــة للجمعيــات التعاونيــة، ووردنــا 
مــن خــال اجتماعنــا مــع هيئــة العمــل التعاونــي، أن هنــاك مقترحــاً لتعديــل هــذه المــادة، لتشــترط الموافقــة 
علــى المنــح والهبــات إن تجــاوزت قيمــة مبلــغ معيــن، وهــو مــا نــراه معقــولًا، ونؤيــده، وبخاصــة فــي ظــل أن 
النــص الحالــي لــم يوضّــح ماهيــة المســاعدات والهبــات التــي تشــترط أخــذ الموافقــة ولا الشــروط المحــددة 
لموافقــة مجلــس إدارة الهيئــة مــن عدمهــا، إضافــة إلــى أنــه لا يوجــد هنــاك أي ســلطة إشــرافية أو رقابيــة 
مــن قبــل الهيئــة علــى إمكانيــة الجمعيــات التعاونيــة أخــذ القــروض، وهــو مــا يعــد أخطــر وبحاجــة لرقابــة 
وإشــراف أكثــر لمصلحــة الجمعيــة التعاونيــة، ولعــدم تحميلهــا أعبــاء تشــكّل خطــراً علــى الأعضــاء كذلــك.

إن تطويــر العمــل التعاونــي يتطلــب توازنــاً يمكّــن التعاونيــات مــن العمــل ضمــن معطيــات الســوق، وبخاصــة 
ــم  ــة تحجّ ــات التعاوني ــى الجمعي ــود عل ــرض قي ــاع الخــاص، وف ــل القط ــن قب ــكار الســوق م ــل احت ــي ظ ف
إمكانيــة عملهــا أمــام الشــركات الخاصــة، أو عــدم الســماح لهــا بدخــول بعــض القطاعــات المعينــة وفقــاً 

ــكارات.]]]] لسياســة الاحت

الإعفاء الضريبي والجمركي
بحســب نتائــج الدراســة، تبيــن وجــود العديــد مــن التعقيــدات أمــام إمكانيــة فتــح الملفــات الضريبيــة، التــي 
ترتبــط، بشــكل مباشــر، بفتــح الحســابات البنكيــة للتعاونيــات، وتباعــاً تحقيــق الاســترداد الضريبــي، وأن 
طلبــات الإعفــاء الضريبــي والجمركــي تتــم بشــكل منفــرد لــكل جمعيــة تعاونيــة علــى حــدة بحســب تقديــم 
ــاء  ــه حــول إعف ــادة )17( من ــي الم ــات ف ــون الجمعي ــص قان ــي. إن ن ــرار الضريب ــة والإق الكشــوفات الدوري
الجمعيــات والاتحــادات القطاعيــة مــن الضرائــب والرســوم الجمركيــة لا يشــكّل عائقــاً بذاتــه، إنمــا تبــرز 
الإشــكالية بفهــم النــص، إذ إنــه غيــر واضــح بالشــكل الكافــي فيمــا يتعلــق بالشــروط والمعاييــر للحصــول 
علــى الإعفــاءات، كمــا تبيّــن مــن خــال المقابــات التــي أجراهــا فريــق معهــد مواطــن، أن جميــع الجمعيــات 
ــم  ــي يت ــة الت ــاءات، وأن البيروقراطي ــن هــذه الإعف ــي الاســتفادة م ــات ف ــة تواجــه صعوب ــة الزراعي التعاوني
ــرز مــن  ــك، ب ــى ذل ــة إل ــن. إضاف ــة والمزارعي ــات التعاوني ــرة أمــام الجمعي ــاة كبي ــق معان تعامــل فيهــا تخل
ــات  ــون الجمعي ــي قان ــص ف ــذا الن ــى وجــود ه ــاء ليســت مقتصــرة عل ــات أن مســألة الإعف خــال المقاب
ــه  ــل ارتباط ــي ظ ــة ف ــاء، وبخاص ــراءات الإعف ــذ إج ــد تنفي ــتحقة عن ــات المس ــي التبع ــا ف ــة، وإنم التعاوني

وعاقتــه بــوزارة الماليــة وســلطة النقــد مــن خــال البنــوك.

علــى الرغــم مــن أن المــادة )69/2( مــن قانــون الجمعيــات تنــص علــى إلغــاء كل مــا يتعــارض معــه، فــإن عــدم 
قيــام مجلــس الــوزراء بإصــدار أنظمــة وتعليمــات توضح وتقنن الإجــراءات البديلة الضروريــة للعمل بالقانون 
ــاً،  ــة جزئي ــة لأســباب تاريخي ــق مــن القوانيــن الضريبي ــداً، هــو القل ــد الأمــور تعقي ــاكاً. ومــا يزي ــق إرب يخل
وبســبب التأرجــح التشــريعي المتعلــق بهــا، وبخاصــة مــا يرتبــط بضريبــة الدخــل، وتحديــداً للمزارعيــن.]]]] 
وعليــه، فــإن مــن المفيــد صــوغ قانــون الجمعيــات التعاونيــة بشــكل يجعلــه )مشــجعاً لاســتثمار( فــي عــدد 
مــن أنــواع التعاونيــات الزراعيــة، كمــا أن مــن الضــروري إعــادة النظــر بالنظــام الضريبــي، بحيــث ينصــف 

التعاونيــات )الزراعيــة بشــكل خــاص(، والخريجيــن الجــدد، والشــباب العاطليــن عــن العمــل.

حل الجمعيات التعاونية
إن منــح مجلــس الإدارة لهيئــة العمــل التعاونــي صاحيــة حــل الجمعيــة وفــق المــادة )54 الفقــرة 2(، ينطــوي 
علــى تقييــد لحريــة العمــل التعاونــي، وبخاصــة فــي ظــل أن الإجــراءات التحذيريــة والتحقيــق فــي وضــع 

الجمعيــات التعاونيــة ليــس إلزاميــاً فــي الحــالات كافــة لإصــدار قــرار الحــل.

هيئة العمل التعاوني، مقابلة جماعية )2021(.  [[[[

اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي، دراســة حــول السياســات الوطنيــة فــي القطــاع الزراعــي )اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي،   [[[[

،61  ،)2019 أيلول/ســبتمبر 
 https://bit.ly/3vbrdCi

https://bit.ly/3vbrdCi
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وعليــه، تقــدر الورقــة أن قــرار حــل الجمعيــة يجــب أن يســبقه إجــراءات تحذيريــة فــي كل الحــالات، مثــل 
وضــع نــص يتعلــق بالإنــذار لتصويــب الوضــع القانونــي أو المالــي، وحــل الجمعيــة خــال مــدة معينــة بــدلًا 

مــن الحــل المباشــر، وأن يتــم الحــل وفــق الإجــراءات القضائيــة الســليمة.

الخلاصة
يشــكل متوســط انخــراط النــاس فــي قــوة العمــل ضمــن القطــاع التعاونــي علــى المســتوى العالمــي حوالــي 
12%،]]]] أمــا فــي فلســطين، فــإن نســبة الأعضــاء التعاونييــن فــي الجمعيــات التعاونيــة العاملــة،]]]] ومن نســبة 

ــة للعــام 2017،]]]] تشــكّل 4.97% )لا يعــد هــذا المؤشــر دقيقــاً،  العامليــن المصنفيــن ضمــن القــوى العامل
ــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني،  ــات الجه ــق معطي ــد مواطــن وف ــم حســابه بحســب معه ــه ت ــث إن حي
ــم  ــذا الســياق ت ــي ه ــت، وف ــة بالوق ــة ناقصــة متصل ــة وعمال ــة تام ــف بعمال ــة تصن ــى أن العمال ــة إل إضاف
اعتمــاد نســبة العمالــة بشــكل عــام(.]1]] ويعنــي ذلــك أننــا نحتــاج إلــى تطويــر البيئــة المشــجعة إلــى الوصــول 
ــع الفلســطيني  ــة المجتم ــور أخــرى، بلحم ــن أم ــة، بي ــك متصل ــة ذل ــا، فإمكاني ــى هــذه النســبة وتجاوزه إل
الخاصــة وطبيعــة نســيجه الاجتماعــي التــي تطــورت عبــر العقــود فــي مواجهــة الاســتعمار. وحاجتنــا إلــى 
ذلــك جليــة، فالقطاعــان العــام والخــاص باتــا غيــر قادريــن علــى اســتيعاب الأجيــال الجديــدة التــي ترفــد 
القــوى العاملــة بأعــداد جديــدة وكبيــرة نســبياً كل ســنة؛ ثــم إن الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة أدت إلــى 
وجــود شــباب لا يعملــون، وأراضٍ تحتــاج إلــى مــن يفلحهــا؛ إضافــة إلــى ذلــك، هنــاك متســع لزيــادة الإنتــاج 

المحلــي فــي مجــالات عديــدة، وإحيــاء الحــرف، وتطويــر جــودة وإنتاجيــة العمــل الزراعــي.

وتشــمل عمليــة تطويــر البيئــة المنشــودة صــوغ أدوات تنظيميــة تــراوح بيــن وضــع السياســات، وتعديــات 
ــي  ــة ف ــوى العامل ــراط الق ــيع انخ ــة لتوس ــة الضروري ــاء البيئ ــات لإنش ــة والتعليم ــن الأنظم ــن، وس القواني
العمــل، وتعزيــز الإنتــاج الوطنــي، ورفــع نســبة الاعتمــاد الذاتــي، وتعزيــز البيئــة المدنيــة التــي تشــكل شــرطاً 
لتوســيع المشــاركة السياســية، والتقــدم الاجتماعــي. وتشــكل العوامــل الســالف ذكرهــا عناصــر ضروريــة 
ــز  ــز ظــروف للمقاومــة ضــد الاســتعمار، وتعزي ــق وتعزي ــة فــي خل لتحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية الكامن
عمليــة بنــاء الدولــة. ويشــكل القطــاع التعاونــي )الزراعــي خاصــةً( أداة مركزيــة فــي هــذه العمليــة، وبخاصــة 
فــي ضــوء ارتبــاط المشــروع الاســتعماري بالســيطرة علــى الأراضــي، وفــي ظــل التوجــه المفــرط للشــباب 

الفلســطيني نحــو القطاعــات الخدميــة أكثــر مــن القطاعــات الإنتاجيــة.

ونأمــل أن تســاهم التوصيــات المقترحــة فــي تعزيــز توجــه الشــباب للعمــل فــي الأرض والزراعــة مــن خــال 
ــدون  ــرة( ب ــن القطــاع الخــاص )وبخاصــة الشــركات الكبي ــى تمكي ــن الاقتصــار عل ــدلًا م ــة، ب أطــر تعاوني

[[[[ ICA and EURICSE, World Cooperative Monitor 2018: Exploring the Cooperative Economy (Brussels and 
Trento: International Cooperative Alliance (ICA), and European Research Institute on Cooperative and Social 
Enterprises (EURICSE), 2018),

 https://monitor.coop/sites/default/files/publication-files/wcm2018-web-803416144.pdf
وصــل عــدد الأعضــاء التعاونييــن )أعضــاء الهيئــات العاملــة فــي التعاونيــات(، فــي الضفــة الغربيــة، فــي نهايــة العــام 2018،   [[[[

إلــى 59370 عضــواً، مــن بينهــم 42426 عضــواً مســجلين فــي التعاونيــات المصنفــة عاملــة )350 تعاونيــة(. انظــر: هيئــة العمــل 
التعاونــي، تقريــر الإنجــاز الســنوي، 8.

وتُعــرف الجمعيــة العاملــة، حســب معاييــر هيئــة العمــل التعاونــي، بأنهــا: »كل جمعيــة ملتزمــة بالقانــون مــن حيــث إنهــا أعــدت   
ميزانيــة واحــدة علــى الأقــل خــال آخــر ثــاث ســنوات ماليــة )2015-2017(، وعقــدت اجتمــاع هيئــة عامــة واحــداً علــى الأقــل 

حســب الأصــول خــال آخــر ثــاث ســنوات )2016-2018(«. انظــر: المصــدر نفســه، 29.
ــزي للإحصــاء الفلســطيني، مســح  ــاز المرك ــة 82.4%. انظــر: الجه ــوى العامل ــن داخــل الق ــن المصنفي ــن م تشــكل نســبة العاملي  [[[[

القــوى العاملــة الفلســطينية: التقريــر الســنوي، 2018 )رام لله: الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، أيار/مايــو 2019(، 22،
 http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2433.pdf

تــم حســاب النســبة بحســب عــدد أعضــاء الجمعيــات التعاونيــة العاملــة للعــام 2018، مقارنــة بنســبة العامليــن مــن المصنفيــن   [[1[

داخــل القــوى العاملــة فــي الضفــة الغربيــة للعــام 2018. انظــر: المصــدر نفســه.

https://monitor.coop/sites/default/files/publication-files/wcm2018-web-803416144.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2433.pdf
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تطويــر البدائــل التــي مــن شــأنها أن تحــدّ مــن ســلبياته التــي تتجلّــى عالميــاً ومحليــاً فــي اســتقطاب الثــروة 
)ارتفــاع معامــل جينــي فــي المناطــق الحاضنــة للعناقيــد الزراعيــة(، وزيــادة التفــاوت فــي الملكيــات، وغيــر 
ذلــك مــن ظواهــر مــن شــأنها زيــادة اغتــراب الفئــات المســتبعدة مــن عمليــة الإنتــاج، والتبعــات الســلبية لذلك 
ــى النســيج الاجتماعــي، والعنــف، والجريمــة، والتوجهــات الشــعبوية، وغيرهــا مــن أمــور نعــرف تمــام  عل

المعرفــة عــن كونهــا تنتــج عــن ســوء توزيــع الثــروة.

تشــير نتائــج دراســة معهــد مواطــن إلــى الأبعــاد الاجتماعيــة والسياســية التــي توفرهــا التعاونيــات، فالعمــل 
التعاونــي يوفــر أرضيــة صلبــة لتعزيــز العمــل الجمعــي وزيــادة التضامــن والتعــاون بيــن أفــراد المجتمــع، 
ــة  ــات أداة فعلي ــرى تشــكل التعاوني ــة أخ ــن ناحي ــع، وم ــك المجتم ــدد بتفكي ــي ته ــة الت ــن الفرداني ــدلًا م ب
ــة الشــباب، وأيضــاً المســاهمة فــي التقليــل مــن  للتحــدي والصمــود والعــودة لــلأرض، وبخاصــة بيــن فئ
حــدة الفــروق بيــن الطبقــات الاجتماعيــة الاقتصاديــة وارتفــاع معــدلات البطالــة بيــن الشــابات والشــباب، 

وتقليــل الاعتمــاد علــى العمــل المؤقــت.

إن قــراءة نقديــة لقانــون الجمعيــات التعاونيــة والأنظمــة المتعلقــة بــه نصــاً ووقعــاً علــى المعنييــن، تشــير 
ــي،  ــل التعاون ــم العم ــي تنظي ــا، وه ــن أهدافه ــاً رئيســياً م ــق هدف ــي أنشــأها لا تحق ــة الت ــى أن المنظوم إل
ويبــدو أنهــا بــدلًا مــن تنظيــم العمــل التعاونــي، تجعــل مــن عمليــة التنظيــم عقبــة فــي طريقــه، ولا توفــر دافعــاً 
ــي  ــي وانتهاجــه كاســتراتيجية رئيســية تســاهم فــي حــل جــزء مــن المشــاكل الت لتشــجيع العمــل التعاون
يعانــي منهــا المجتمــع الفلســطيني، وبخاصــة فئــة الشــباب وخريجــي الجامعــات، كالبطالــة الحــادة، وســوء 
ــي كأداة  ــل التعاون ــث العم ــن حي ــام، وأيضــاً م ــب بشــكل ع ــي مســتوى الروات الأوضــاع المعيشــية، وتدن

للنهــوض بواقــع القطاعــات المهمّشــة كالزراعــة، وجعلهــا إحــدى روافــع الاقتصــاد الفلســطيني.

علــى الرغــم مــن قــرارات مجلــس الوزراء الأخيــرة، الخاصة بإلغاء هيئــة العمل التعاوني، وإلحــاق اختصاصاتها 
ومهامهــا وموظفيهــا إلــى وزارة العمــل، وإلغــاء كل مــن مؤسســة الإقــراض الزراعــي وصنــدوق درء المخاطــر 
والتأمينــات الزراعيــة،]]]] فإنــه بمراجعــة اســتراتيجية الحكومــة، والتمعــن فيمــا يرشــح عنهــا، تشــير إلــى رغبتهــا 
فــي تعزيــز العمــل والتعــاون والإنتــاج، وأنهــا مدركــة لضــرورة التــوازن بيــن القطاعــات المختلفــة، وقــد تخلــت 
ــة أن  ــى السياســات الحكومي ــإن عل ــة الحــال، ف ــة. وبطبيع ــد للتنمي ــي مجــال واحــد وحي ــة الســير ف عــن تجرب
تراعــي الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي المرحلــة الراهنــة مــن مســيرة الشــعب الفلســطيني، وأن تعمــل 
علــى توفيــر شــروط النهــوض بالواقــع التعاونــي الزراعــي، وجــذب فئــة الشــباب أو المزارعيــن بشــكل خــاص.

ــة أو بالسياســات  ــات التعاوني ــا، ســواء المتعلقــة بقانــون الجمعي ــات المقترحــة هن ــا نعتقــد أن التوصي إنن
الحكوميــة، ستســاهم فــي تفعيــل عــدد أكبــر مــن التعاونيــات، وتجــاوز بعــض العقبــات التــي تواجههــا.
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الملحق الخامس )ورقة سياسات(: الشباب والتعاونيات 
والمؤسسات الداعمة لها في الضفة الغربية

مقدمة
تعــرض هــذه الورقــة بعــض المقترحــات المتعلقــة بالسياســات الراميــة إلــى تعزيــز القطــاع التعاونــي )مــع 
ــن  ــد مواط ــق معه ــي اســتخلصها فري ــي فلســطين الت ــبابية( ف ــة الش ــات الزراعي ــز بالتعاوني ــام مرك اهتم
للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان ضمــن دراســته حــول التعاونيــات: »التعاونيــات في فلســطين: بطالة الشــباب، 

الفقــر، الامبــالاة والتعليــم العالــي«.

يخضــع المجتمــع الفلســطيني لجملــة مــن بنــى الهيمنــة أكثرهــا وضوحــاً هــو اســتمرار الحالــة الاســتعمارية 
مــع تراجــع أفــق التحــرر نتيجــة اضمحــال القــوى الفاعلــة فــي النضــال ضــد الاحتــال، وانشــغال قــوى 
ــاع  ــة الاقتصــاد الفلســطيني، وارتف ــة وصراعــات؛ وترهــل وضعــف وتبعي ــح ضيق ــة بمصال سياســية وازن

معــدلات الفقــر وأرقــام البطالــة القياســية.

نتيجــة لهــذه العوامــل، تضعــف مســاهمة أفــراد المجتمــع فــي العمليــة الإنتاجيــة الاقتصاديــة، وتنتشــر مظاهــر 
ــكل  ــر بش ــع، وتظه ــراد المجتم ــة لأف ــية والثقافي ــة والسياس ــاركة المجتمعي ــن المش ــزوف ع ــالاة، والع الامب
واضــح لــدى الجيــل الشــاب، الــذي يعانــي، بشــكل أكبــر، مــن قلــة ونــدرة فــرص العمــل ونوعيتهــا الســيئة.

بالمقابــل، هنــاك اهتمــام متزايــد بنمــاذج لتنظيــم العمــل تهــدف إلــى تجــاوز الصعوبــات والقيــود المشــار 
إليهــا، مثــل نمــوذج التعاونيــات. كمــا أن هنــاك توجهــات نحــو رفــع مســاهمة القطــاع الزراعي فــي الاقتصاد 
الوطنــي. وفــي هــذا الســياق، تســتمر فــي الظهــور توجهــات ومحــاولات لــدى مجموعــات وأفــراد من الشــباب 
)الذيــن يشــكلون 52% مــن قــوة العمــل، ســنة 2018(]]] نحــو العمــل فــي الزراعــة، وتشــكيل مــزارع وتعاونيــات 
زراعيــة، لمحاولــة الخــروج علــى نمــط الأعمــال الإداريــة والوظائــف التــي يصعــب الحصــول عليهــا فــي ظــل 

الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة المعروفة.

الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، »الإحصــاء الفلســطيني يســتعرض أوضــاع الشــباب فــي المجتمــع الفلســطيني   [[[

بمناســبة اليــوم العالمــي للشــباب، 2019/08/12«، الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني )8 آب/أغســطس 2019(،
 http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3529

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3529
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ــة  ــة الاقتصادي ــي البني ــزة، ف ــي، ركي ــل التعاون ــر العم ــة، ويعتب ــاً للتنمي ــات مدخــاً حقيقي ــر التعاوني وتعتب
والاجتماعيــة، وتشــكل النماذج/الأنمــاط الزراعيــة التعاونيــة، عامــاً معــززاً للســمات الاجتماعيــة الكامنــة 
فــي متانــة النســيج الاجتماعــي، وتعاضــد أعضــاء المجتمــع وتكافلهــم التــي طالمــا كانــت مــكان اعتــزاز 
لــدى الفلســطينيين. ولذلــك، فــإن مــن الضــروري إيجــاد طــرق تعاونيــة تشــاركية لتوفيــر المــوارد الضروريــة 
لتطويــر المشــاريع الإبداعيــة؛ والحفــاظ علــى الطبقــة الوســطى؛ وتعزيــز المشــاركة المدنيــة. أمــا التعاونيــات 
ــى الأرض، وتحــدي المشــروع  ــة مضافــة مــن حيــث مســاهمتها فــي الحفــاظ عل ــة، فتكســب أهمي الزراعي

الاســتعماري، والســير باتجــاه الســيادة علــى الغــذاء.

تتنــاول هــذه الورقــة أربعــة محــاور، الأول، الشــباب والواقــع التعاونــي فــي فلســطين، الــذي يعــرض 
مؤشــرات عامــة حــول الشــباب والبطالــة والفقــر، ومؤشــرات التعاونيــات والواقــع التعاونــي، إضافــة إلــى 
المؤشــرات الخاصــة بالتعاونيــات الزراعيــة فــي الضفــة الغربيــة. بينمــا يتطــرق المحــور الثانــي إلــى البنيــة 
المعيقــة للقطــاع التعاونــي وتحدياتــه، بشــقيها الموضوعيــة والذاتيــة، بحيــث تناولــت المعيقــات الناتجــة عــن 
المســتويات الثاثــة للعوامــل الموضوعيــة الخارجــة عــن نطــاق ســيطرة التعاونيــات والهيئــات القائمــة عليها، 
ــل  ــى العوام ــة إل ــة، إضاف ــة الثقافي ــن الفلســطينية؛ البيئ ــة الاســتعمارية؛ السياســات والقواني ــي: البني وه

الذاتيــة التــي تكمــن فــي الحركــة التعاونيــة نفســها.

ــات  ــرة مثــل تعاوني ــة الأخي أمــا المحــور الثالــث، فقــد بحــث فــي البدائــل المتاحــة التــي ظهــرت فــي الآون
ــل  ــت مــن قب ــة إن كان ــادرات عملي ــة أو خاصــة(، ومب ــة )مــزارع عائلي شــبابية ونمــاذج اقتصادية–اجتماعي
الشــباب أو التعاونيــات أو المؤسســات الأهليــة علــى حــد ســواء. وأخيــراً، التوصيــات، المقدمــة للفاعليــن 

فــي القطــاع التعاونــي، علــى مســتويات عــدة: المفاهيميــة؛ العمليــة؛ الماليــة.

الشباب والواقع التعاوني في فلسطين

مؤشرات الشباب والبطالة والفقر
تشــير بيانــات مســح القــوى العاملــة فــي فلســطين]]] إلــى دخــول حوالــي 40 ألــف شــخص ســنوياً إلــى ســوق 
العمــل، ثلثهــم تقريبــاً مــن الشــباب. وفــي المقابــل، فــإن ســوق العمــل الفلســطينية لا يســتوعب أكثــر مــن 8 
آلاف فرصــة عمــل بالحــد الأقصــى، إذ تجــاوزت معــدلات البطالــة بيــن الشــباب الخريجيــن مــن مؤسســات 
التعليــم العالــي 50%.]]] فقــد تصاعــدت نســب البطالــة للشــباب، وبخاصــة حاملــي الشــهادات الجامعيــة، إذ 
بلغــت نســبة البطالــة، فــي العــام  2017، 28.4%، ونســبة البطالــة فــي الضفــة الغربيــة 18.7%. وبلغــت نســبة 
ــة فــي أوســاط الخريجيــن الشــباب 56.3%، والنســبة فــي الضفــة الغربيــة 41.7%،]]] ووصــل معــدل  البطال
البطالــة بيــن الخريجيــن، فــي نهايــة العــام 2018 إلــى 50%، مقابــل 31% المعــدل العــام للبطالــة فــي الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة.]]]

كمــا أن هنــاك ميــاً كبيــراً نحــو القطاعــات غيــر المتصلــة بمتطلبــات الانفــكاك عــن الاقتصــاد الإســرائيلي 
ــن فــي قطاعــي الصناعــة والزراعــة  ــد بلغــت نســبة الشــباب العاملي ــى الغــذاء، فق ــات الســيادة عل ومتطلب

تتناول هذه المؤشرات المناطق الفلسطينية المحتلة العام 1967.  [[[

الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، »الإحصــاء الفلســطيني يعقــد ورشــة عمــل وطنيــة حــول ‘الفجــوة بيــن التعليــم وســوق   [[[

العمــل’«، الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني )14 تموز/يوليــو 2019(،
 http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=3507&mid=3915&wversion=Staging      

الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، مســح القــوى العاملــة الفلســطينية: التقريــر الســنوي المنقــح 2017 )رام لله:   [[[

الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، نيســان/أبريل 2018(، 34؛ 94،
 http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2367.pdf   

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، »الإحصاء الفلسطيني يعقد ورشة عمل وطنية«.  [[[

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=3507&mid=3915&wversion=Staging
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2367.pdf
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ــن )16% فــي الصناعــة - 17% مــن الذكــور و12% مــن  ــن، العــام 2018، 23% مــن الشــباب العاملي مجتمعي
الإنــاث؛ و7% فــي الزراعــة - 8% مــن الذكــور و4% مــن الإنــاث(.]]]

أظهــرت نتائــج مســح الشــباب الفلســطيني العــام 2015 أن حوالــي 24% مــن الشــباب )18-29 ســنة( حاولــوا 
إنشــاء مشــاريع خاصــة، بواقــع 17% فــي الضفــة الغربيــة و34% فــي قطــاع غــزة. مــع فــروق واضحــة حســب 
ــن  ــل 14% م ــوا إنشــاء مشــاريع خاصــة 33% مقاب ــن حاول ــور الذي ــت نســبة الشــباب الذك ــس، إذ بلغ الجن
الشــابات. ومــن بيــن الشــباب الذيــن حاولــوا إنشــاء مشــاريع خاصــة، هنــاك 17% مــن الشــباب لديهــم بالفعــل 
ــس،  ــى مســتوى الجن ــا عل ــزة، أم ــاع غ ــي قط ــة، و15% ف ــة الغربي ــي الضف ــع 20% ف مشــاريع خاصــة، بواق
فهنــاك 22% مــن الشــباب الذكــور الذيــن حاولــوا إنشــاء مشــاريع خاصــة لديهــم بالفعــل مشــاريع خاصــة، 

مقابــل 6% فقــط مــن الإنــاث لديهــن مشــاريع خاصــة مــن إجمالــي اللواتــي حاولــن إنشــاء مشــاريع خاصــة.]]]

وتشــير بيانــات التعــداد العــام للســكان والمســاكن والمنشــآت 2017، إلــى أن نســبة الأســر فــي فلســطين 
التــي يتولــى فيهــا شــاب تدبيــر الأســرة واتخــاذ القــرارات المهمــة فيهــا نحــو 15%، بواقــع 14% فــي الضفــة 

ــي قطــاع غــزة.]]] ــة، و17% ف الغربي

قــدرت نســبة الفقــر بيــن الأفــراد وفقــاً لأنمــاط الاســتهاك الشــهري 29.2% خــال العــام 2017 )بواقــع %14 
فــي الضفــة الغربيــة، و53% فــي قطــاع غــزة(، بينمــا بلغــت نســبة الفقــر بيــن الأفــراد )18-29 ســنة( وفقــاً 
لأنمــاط الاســتهاك الشــهري 30% )بواقــع 13% فــي الضفــة الغربيــة، و57% فــي قطــاع غــزة(. كمــا تبيــن 
أن 17% مــن الأفــراد فــي فلســطين يعانــون مــن الفقــر المدقــع )بواقــع 6% فــي الضفــة الغربيــة، و34% فــي 
قطــاع غــزة(. فــي حيــن بلغــت نســبة الفقــر المدقــع بيــن الأفــراد )18-29 ســنة( 18% فــي فلســطين )بواقــع 

ــي قطــاع غــزة(.]]] ــة، و36% ف ــة الغربي ــي الضف 6% ف

مؤشرات التعاونيات والواقع التعاوني
تتكــون هيكليــة القطــاع التعاونــي، فــي الضفــة الغربيــة، مــن مكونــات عــدة، وتترتــب تصاعديــاً، كالتالــي: 
ــي  ــة، الت ــادات القطاعي ــاء؛ الاتح ــن الأعض ــدد م ــن ع ــون م ــي تتك ــة، الت ــات التعاوني ــات والجمعي التعاوني
تحتــوي علــى مجموعــة مــن التعاونيــات فــي النشــاط الاقتصــادي نفســه؛ الاتحــاد التعاونــي العــام، الــذي 
ــات  ــع مكون ــى جمي ــة العمــل التعاونــي، المشــرفة عل ــات؛ هيئ ــة والتعاوني ــع الاتحــادات القطاعي يضــم جمي
القطــاع التعاونــي. وتتــوزع الجمعيــات والاتحــادات التعاونيــة، اقتصاديــاً، علــى خمســة أنشــطة رئيســية: 

ــة، الاســتهاكية.  ــة، الحرفي ــة، الإســكانية، الخدمي الزراعي

ــة  ــا موازن ــون له ــة، وتك ــون الأول 2017، كشــخصية اعتباري ــي 29 كان ــي، ف ــل التعاون ــة العم تأسســت هيئ
خاصــة ضمــن الموازنــة العامــة، وتتبــع مجلــس الــوزراء، وذلــك، تحقيقــاً لـــ »قــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 
2017 بشــأن الجمعيــات التعاونيــة« ]قانــون الجمعيــات التعاونيــة[، الصــادر عــن رئيس الســلطة الفلســطينية، 

والمصــادق عليــه بتاريــخ 16 تشــرين الثانــي 2017. وتعتبــر الهيئــة الخلــف الرســمي لــلإدارة العامــة للتعــاون 
فــي وزارة العمــل، فــي تحمــل مســؤولية مهــام الإشــراف والرقابــة علــى الاتحــادات والجمعيــات التعاونيــة 

ــي فلســطين.]1]] ف

ــى  ــة، حت ــة الغربي ــي، فــي الضف ــة العمــل التعاون ــدى هيئ ــت مســجلة ل ــي مــا زال ــات الت ــغ عــدد التعاوني بل

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، »الإحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع الشباب«.  [[[

المصدر نفسه.  [[[

المصدر نفسه.  [[[

المصدر نفسه.  [[[

هيئة العمل التعاوني، تقرير الإنجاز السنوي للعام 2018 )رام لله: هيئة العمل التعاوني، أيار/مايو 2019(، 5.  [[1[
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تاريــخ 31 كانــون الأول 2018، 699 تعاونيــة، تــوزع تصنيفهــا حســب حالتهــا العمليــة ]حســب معاييــر هيئــة 
العمــل التعاونــي[، كالتالــي: 350 جمعيــة صنفــت كجمعيــات عاملــة، كمــا يوجــد مــن بينهــا 25 تعاونيــة تــم 
الانتهــاء مــن تصفيتهــا وتنتظــر قــرار إلغائهــا، فيمــا صنفــت باقــي التعاونيــات وعددهــا 324 جمعيــة تعاونيــة 

بأنهــا غيــر عاملــة؛]]]] أي إن عــدد التعاونيــات المســجلة )العاملــة وغيــر العاملــة(، هــي 674 تعاونيــة.

ــدد  ــغ ع ــي: بل ــس، كالتال ــة(، حســب مؤشــر الجن ــة )350 تعاوني ــة العامل ــات التعاوني ــف الجمعي ــم تصني يت
الجمعيــات الذكوريــة 68 جمعيــة بنســبة 19.4%، وعــدد الجمعيــات النســوية 36 جمعيــة بنســبة 10.3%، بينمــا 

ــة بنســبة %70.3.]]]] التعاونيــات المختلطــة، فقــد بلغــت 246 جمعي

وحســب نشــاطها الاقتصــادي، فقــد كانــت التعاونيــات الزراعيــة هــي الأعلــى عــدداً، إذ بلــغ عــدد التعاونيــات 
الزراعيــة 147 تعاونيــة بنســبة 42%، والتعاونيــات الإســكانية 109 تعاونيــات بنســبة 31.1%، والتعاونيــات الخدمية 
)تشــمل تعاونيــات التوفيــر والتســليف( 62 تعاونيــة بنســبة 17.7% تعاونيــة، والتعاونيــات الحرفيــة 22 تعاونيــة 

بنســبة 6.3%، أمــا التعاونيــات الاســتهاكية، فقــد كانــت تمثــل النســبة الأدنــى 10 تعاونيــات بنســبة %2.9.]]]]

المؤشرات الخاصة بالتعاونيات الزراعية في الضفة الغربية
تزيــد أعــداد التعاونيــات الزراعيــة أو التــي تعمــل فــي القطــاع الزراعــي علــى 147 تعاونيــة، لأن هيئــة العمــل 
التعاونــي تصنــف تعاونيــات التوفيــر والتســليف، التــي يُعنــى جــزء كبيــر منهــا بالقطــاع الزراعــي، ضمــن 

التعاونيــات الخدميــة.

وقــد ارتفعــت نســبة التعاونيــات الزراعيــة مــن إجمالــي عــدد التعاونيــات مــن 35.3% قبــل ســنة 1967 إلــى 
ــد إنشــاء الســلطة الفلســطينية.]]]] 42.6% بع

ــة فــي  يمثــل القطــاع الزراعــي ثانــي القطاعــات بعــد القطــاع الخدمــي، فــي عــدد أعضــاء الهيئــات العامل
التعاونيــات العاملــة، 12036 عضــواً بنســبة 28.4%، منهــم 10970 عضــواً مــن الذكــور، و1066 عضــواً مــن 
ــي القطــاع الزراعــي، وهــو  ــن الذكــور ف ــا نســبته 34% مــن الأعضــاء التعاونيي ــك، يتواجــد م ــاث. كذل الإن
القطــاع الثانــي مــن حيــث تواجدهــم، مقابــل 10.5% للإنــاث الــذي يمثــل القطــاع الثالــث لهــن مــن حيــث 

ــة.]]]] ــات العامل ــي التعاوني ــن كأعضــاء ف تواجده

كذلــك، تعتبــر تعاونيــات القطــاع الزراعــي المشــغل الأكبــر للأيــدي العاملــة مقارنــة بتعاونيــات القطاعــات 
ــي:  ــة الرئيســية، كالتال ــى الأنشــطة الاقتصادي ــون بأجــر نســبياً عل ــوزع العامل ــد ت ــة الأخــرى. فق التعاوني

الزراعــي بنســبة 41.1%؛ الإســكاني 8.5%؛ الخدمــي 24%؛ الحرفــي 18.1%؛ الاســتهاكي %8.3.]]]]

بينمــا يعتبــر القطــاع الزراعــي الأقــل مشــاركة نســوية فــي عضويــة تعاونياتــه العاملــة، ســواء فــي الهيئــات 
العامــة أو فــي لجــان الإدارة. فقــد بلغــت النســب 8.9% و10.5% علــى التوالــي، مــن إجمالــي عــدد أعضــاء 

الهيئــة العامــة ولجنــة الإدارة فــي التعاونيــات العاملــة حســب القطــاع الاقتصــادي.]]]]

المصدر نفسه، 29.  [[[[

المصدر نفسه، 32.  [[[[

المصدر نفسه.  [[[[

المصدر نفسه، 33.  [[[[

المصدر نفسه، 34.  [[[[

المصدر نفسه، 39.  [[[[

المصدر نفسه، 38.  [[[[
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البنية المعيقة للقطاع التعاوني وتحدياته
ــات ومشــاكل  ــن معيق ــداً، م ــة تحدي ــة النباتي ــات الزراعي ــام، والتعاوني ــة بشــكل ع ــة التعاوني ــت الحرك عان
وصعوبــات عــدة، بعــد العــام 1967، عكســت نفســها، علــى مــدى تطــور هــذه الحركــة، مــن حيــث التوســع بين 
الجماهيــر والبنــاء النوعــي، وعلــى مــدى مســاهمة الجمعيــات التعاونيــة في التنميــة الاجتماعيــة والاقتصادية 
للمجتمــع. نتجــت هــذه المعيقــات عــن عوامــل موضوعيــة خارجــة عــن نطــاق ســيطرة التعاونيــات والهيئــات 

القائمــة عليهــا، وكذلــك، عــن أســباب ذاتيــة تكمــن فــي الحركــة التعاونيــة نفســها.

ــت  ــا. إذ عمل ــف عمله ــة، وتخل ــال الإســرائيلي الســبب الأساســي لتراجــع الحركــة التعاوني يشــكل الاحت
ممارســات الاحتــال علــى تجميــد النشــاطات التعاونيــة ومنعهــا مــن تحقيــق برامجهــا فــي مختلــف مجــالات 
عملهــا، وأغرقــت الأســواق الفلســطينية بمنتجاتهــا، وأنشــأت وشــددت صعوبــات فــي التنقــل والنقــل علــى 
ــف  ــراءات والممارســات الاســتعمارية الإســرائيلية شــديدة العن ــا ســاهمت الإج ــرق الفلســطينية. كم الط
ــي  ــل المســتوطنات ف ــاه، وتغلغ ــوارد ومصــادر المي ــى م ــاب الأرض، والســيطرة عل ــاه الأرض وأصح تج
ــات  ــة عملي ــي أعاق ــش الإســرائيلي، ف ــات المســتوطنين والجي ــى هجم ــة إل الأراضــي الفلســطينية، إضاف

الإنتــاج كلهــا، والزراعيــة والتعاونيــة منهــا بشــكل خــاص.

ويشــكل حرمــان المــزارع الفلســطيني مــن الميــاه، التحــدي الأهــم فــي الضفــة الغربيــة، إذ بإمــكان 
ــب  ــر مكع ــون مت ــل 800 ملي ــن أص ــط م ــنوياً فق ــب س ــر مكع ــون مت ــتخدام 150-170 ملي ــطينيين اس الفلس
ــت لحــم  ــل بي ــاك مناطــق )مث ــا أن هن ــك، كم ــال لا يســمح بذل ــن الاحت ــكان اســتخدامها ســنوياً، لك بالإم
والقــدس ورام لله( تخلــو مــن الآبــار الجوفيــة التــي تشــكل مصــدراً للميــاه، أمــا مئــات الآبــار الســطحية تــم 

ــال.]]]] ــل الاحت ــن قب ــدم م ــددة باله ــي مه ــن، فه ــي جني ــص ف ــا دون ترخي حفره

ــات بشــكل  ــال مشــاريع التعاوني ــام، وإهم ــة بشــكل ع ــاع الزراع ــال الســلطة الفلســطينية لقط ســاهم إهم
خــاص فــي زيــادة الصعوبــات والمعيقــات. فلــم تدعــم الحكومــة الفلســطينية هــذا القطــاع، ولــم تخصــص 
مــن الموازنــة العامــة أي مخصصــات تذكــر لصالــح تطويــر ودعــم الحركــة التعاونيــة، وتحديــداً الإنتاجيــة 
منهــا. يضــاف إلــى ذلــك مشــاكل التســويق المرتبطــة بمحدوديــة منافــذ البيــع، إذ تواجــه التعاونيــات، وكذلك 
ــراق الأســواق  ــع المنتجــات الإســرائيلية، وإغ ــة م ــر المتكافئ ــن المنافســة غي ــة م ــات جم ــزارع، تحدي الم
بهــا، إضافــة إلــى صعوبــة التنقــل والنقــل علــى الطــرق الفلســطينية، مــا يشــوه العمليــة التســويقية ويرفــع 

التكاليــف بشــكل كبيــر.

ــة، والتحــولات  ــة والثقافي ــي النواحــي السياســية والاقتصادي ــة ف ــة العام ــة البيئ ــد ســاهمت عــدم ماءم لق
الاقتصاديــة الاجتماعيــة الثقافيــة فــي المجتمــع الفلســطيني، إضافــة إلــى الحالــة الاســتعمارية المســتمرة، 

فــي تراجــع قيمــة العمــل الزراعــي والعــزوف عــن أنمــاط العمــل التعاونــي المختلفــة. 

ويمكن الإشارة إلى مجمل العوامل كالتالي:

أولاً. البنية الاستعمارية
ــة،  ــات الزراعي ــل التعاوني ــاج الأساســية المرتبطــة بعم ــى أدوات الإنت الســيطرة الإســرائيلية المباشــرة عل

ــاه. ــي: الأرض والمي وه

ــدوة الزراعــة الفلســطينية:  ــر منشــورة، ن ــة غي ــات المســتقبل«، ورق ــة الفلســطينية: الحاضــر وتحدي ــل حــرب، »الزراع جمي  [[[[

الحاضــر وتحديــات المســتقبل )عبــر الفضــاء الإلكترونــي: معهــد مواطــن للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان - جامعــة بيرزيــت، 
23 نيســان/أبريل 2020(.
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ســيطرة الاحتــال علــى المعابــر والمنافــذ الحدوديــة، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى ضعــف التصديــر والاســتيراد 
ــادل التجاري. والتب

غيــاب الســيادة الفلســطينية علــى الأرض والميــاه والحــدود، مــا يســاهم فــي عــدم اســتطاعة الحكومــة توفيــر 
التســهيات المطلوبــة للجمعيــات التعاونيــة فــي النواحــي كافة.

صعوبة الوصول إلى الأرض في المناطق المختلفة، وبخاصة المناطق المصنفة )ج(.

تقــع أكثــر مــن نصــف التعاونيــات فــي المناطــق المصنفــة )ج(، وتعانــي مــن تهديــدات مســتمرة بمصــادرة 
ــن جــدار  ــب م ــا القري ــون موقعه ــال، لك ــش الاحت ــداءات المســتوطنين وجي ــدات، واعت الأراضــي أو/والمع
الفصــل العنصــري أو أن تكــون محاطــة بعــدد مــن المســتوطنات، أو المناطــق العســكرية، الأمــر الــذي يؤثــر، 
أيضــاً، علــى إمكانيــة حفــر الآبــار الجوفيــة، وفــي حــال تــم حفــر الآبــار، فهــي مهــددة بالهــدم فــي أي وقــت.

صعوبة القدرة على حفر الآبار، بسبب عدم الحصول على التراخيص الإسرائيلية.

اضطــرار بعــض التعاونيــات والمزارعيــن، إلــى التعامــل مــع شــركة الميــاه الإســرائيلية »ميكــروت« بهــدف 
الحصــول علــى المــاء والاســتمرار بالإنتــاج.

ارتبــاط بعــض المشــاريع الزراعيــة بشــركات إســرائيلية، عبــر تزويدهــا بكميــات مــن البــذور، والاتفــاق معهــا 
مــن أجــل تصديــر المنتجــات إلــى الخــارج، الأمــر الــذي يعتبــر أحــد أشــكال القيــود الاســتعمارية علــى 

المــزارع الفلســطيني.

ثانياً. السياسات والقوانين الفلسطينية
نشــأت الســلطة الفلســطينية فــي ظــل حالــة اســتعمارية مســتمرة قيــدت الأطــر التنظيميــة والقانونيــة 
ــي الحكومــات الفلســطينية  ــى تبن ــة بالاســتعمار. وأدت إل ــة بشــكل يجعلهــا ملحق والسياســية والاقتصادي

ــي. ــاع الزراع ــش القط ــة تهم ــية واقتصادي ــج سياس ــة برام المتعاقب

خضعــت السياســات الاقتصاديــة فــي فلســطين لمؤثــرات متنوعــة أدت إلــى تبنــي سياســات تشــجع 
الاســتهاك والفردانيــة، والتركيــز علــى تشــجيع القطــاع الخــاص )الكبيــر بشــكل خــاص(، وعلــى قطاعــي 
ــة  ــة والاجتماعي ــل الاقتصادي ــاط العم ــة وأنم ــات الإنتاجي ــام بالقطاع ــاء اهتم ــدون إي ــن، ب ــات والأم الخدم
ــز  ــي تعزي ــات التشــريعية للســلطة الفلســطينية ف ــة. وســاهمت الأولوي ــات والزراع ــل التعاوني الســابقة، مث
غيــاب التــوازن بيــن القطاعــات المختلفــة، فقــد تــم، علــى ســبيل المثــال، إقــرار قانــون الجمعيــات التعاونيــة 
فــي نهايــة العــام 2017، بينمــا القوانيــن المســاندة للقطــاع الخــاص مثــل قانــون تشــجيع الاســتثمار الــذي 

ــذي عــدل العــام 2004. صــدر العــام 1998، وال

ــبيل  ــى س ــاك، عل ــا. فهن ــات تنفيذه ــا وآلي ــاتها وخططه ــة وسياس ــات الحكومي ــن الجه ــل بي ــاب التكام غي
المثــال، سياســات وشــروط تحددهــا ســلطة النقــد للبنــوك تعيــق تنفيــذ سياســات الحكومــة الراميــة إلــى 
ــاء  ــة بخصــوص إعف ــات وزارة المالي ــي متطلب ــة المشــكلة نفســها ف ــن ماحظ ــات، ويمك تشــجيع التعاوني

ــب. ــن الضرائ ــات م التعاوني

غيــاب الرقابــة علــى التســويق مــن قبــل الحكومــة، وعــدم الســيطرة علــى المنتجــات الزراعيــة الإســرائيلية 
التــي تدخــل الســوق الفلســطيني.

ــة، إذ إن ســعر كــوب المــاء فــي بعــض  ــاه، فــي المناطــق المختلفــة فــي الضفــة الغربي اختــاف أســعار المي
المناطــق شــيكل واحــد فقــط، بينمــا يصــل إلــى 9 شــواكل فــي مناطــق أخــرى. عــاوة علــى غــاء أســعار المياه.

غيــاب الحمايــة للتعاونيــات، فالمــزارع والعامــل فــي قطــاع الإنتــاج الغذائــي غيــر مشــمولين بنظام/قانــون 
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حمايــة، لتعويضهــم عــن أيــة أضــرار محتملــة مــن الممكــن أن يتعرضــوا لهــا، أو أن هــذا النظــام لا يلبــي 
الحــد الأدنــى مــن الحمايــة.

ــر مــن  ــة يمكــن تجاوزهــا فــي كثي ــر المرخصة/المســجلة لأســباب مختلف ــات غي وجــود عــدد مــن التعاوني
الحــالات فــي حــال نشــوء بيئــة تنظيميــة حاميــة ومســاندة للتعاونيــات. ويــؤدي عــدم التســجيل إلــى تعثــر 

ــة التســويق، وإمكانيــة الحصــول علــى منــح ومســاندة مــن الجهــات المختلفــة. فــي عملي

ســلوك المانحيــن الــذي يعمــل فــي أحيــان كثيــرة علــى تنفيــذ خطــط خاصــة بهــم تــؤدي إلــى إخــراج عمــل 
الجمعيــات التعاونيــة عــن أهدافهــا وتخصصهــا، ودفعهــا أحيانــاً نحــو مشــاريع ربحيــة.

ــر  ــي وضــرب الفك ــوم التعاون ــى إضعــاف المفه ــي فلســطين إل ــا ف ــراض المعمــول به أدت سياســات الإق
التعاونــي القائــم علــى التمويــل الذاتــي، وأدت إلــى تفتيــت أبــرز عناصــر قــوة التعاونيــات وهــو الاســتدامة 
مــن خــال رهــن أصــول التعاونيــات بالقــروض، وفــي حــال فشــل المشــاريع أو التعاونيــات تكــون التعاونيــة 

عرضــة للإفــاس.

ثالثاً. البيئة الثقافية
ــة فــي الريــف تشــكل 80% مــن  ــة الفلســطينية، فقــد أصبحــت الأســر النووي ــاة الريفي اختــاف نمــط الحي
الأســر، تقــوم علــى مصــادر دخــل مختلفــة، أقلهــا الزراعــة، مــا يدفــع باتجــاه تراجــع الدخــل الزراعــي.

غيــاب رؤيــة العمــل التعاونــي وأهميــة الزراعــة فــي الإعــام المحلــي، وعــدم دعمــه لمركزيــة الزراعــة فــي 
المجتمــع الفلســطيني.

رواج الثقافة الفردية التي يتم الترويج لها في الإعام والتعليم.

انهيار رؤية القوى السياسية لأهمية التعاونيات والزراعة في الصراع مع الاستعمار.

ــز مفهــوم العمــل التعاونــي فــي  قصــور القطــاع التعليمــي بشــقيه المدرســي والجامعــي فــي نشــر وتعزي
المجتمــع الفلســطيني، وغيابــه فــي العمليــة التعليميــة. وبشــكل خــاص بيــن أهــم فئاتــه وهــي »الشــباب«، 
وهــو مــا يفســر تراجــع وضعــف المفهــوم بيــن الشــباب الفلســطيني وعزوفهــم عــن العمــل التعاونــي كأحــد 

الحلــول لمواجهــة الظــروف الاقتصاديــة والسياســية الحاليــة.

اســتحواذ القطــاع الخــاص الكبيــر علــى الإنتــاج، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى عــدم قــدرة صغــار المزارعيــن 
ــن  ــة بالمزارعي ــق غني ــي مناط ــض ف ــن والبي ــف والدواج ــع للعل ــة مصان ــت إقام ــد تم ــة، فق ــى المنافس عل

ــن. ــن المزارعي ــة م ــذه الفئ ــى الإضــرار به ــان، إل ــر مــن الأحي ــي كثي ــا أدى، ف ــار والمتوســطين، م الصغ

رابعاً. العوامل الذاتية
ــة الاهتمــام بمضمــون التعاونيــات  يمكــن ماحظــة غيــاب الاهتمــام بالفكــر التعاونــي وعــدم وضوحــه، وقل
وأهدافهــا، وإهمــال البعــد الفكــري والمفهومــي المرتبــط بالتعاونيــات كمفهــوم التعــاون، ومفهــوم التنميــة 
والتنميــة البديلــة، والنــوع الاجتماعــي، والحمايــة الاجتماعيــة. ومــن العوامــل الأخــرى محدوديــة التعــاون 
والتشــبيك علــى المســتوى الوطنــي، وضعــف التنســيق والتشــبيك مــع المؤسســات القاعديــة والمؤسســات 
الأخــرى. إضافــة إلــى ضعــف عمليــة التنســيق والتشــبيك بيــن التعاونيــات فــي مجــال الإنتــاج، والخبــرة، 

والتســويق.

كمــا يمكــن ماحظــة ضعــف الإقبــال الشــبابي والعاطليــن عــن العمــل علــى إنشــاء تعاونيــات أو الانضمــام 
للتعاونيــات القائمــة، بســبب عــدم القناعــة بجــدوى العمــل التعاونــي، وانخفــاض الدخــل الناجــم عــن العمــل 

فــي الزراعــة وفــي القطــاع التعاونــي.
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ويمكن كذلك الإشارة إلى جملة من العوامل الأخرى:

غيــاب الوعــي بأســس ومبــادئ العمــل التعاونــي، بمــا فــي ذلــك ضعــف المفهــوم والوعــي بمبــادئ وأســس 
العمــل التعاونــي داخــل التعاونيــات نفســها وبيــن أعضائهــا.

غيــاب الجانــب الديمقراطــي، كممارســة دوريــة داخــل التعاونيــات، فغالبيــة التعاونيــات تــم اختيــار هيئتهــا 
الإداريــة عــن طريــق التزكيــة وليــس الانتخــاب، ويتــم تنســيب الأعضــاء وفــق عامــل القرابــة.

قلة انتساب التعاونيات إلى اتحادات أو جمعيات أخرى.

ضعــف الاتحــادات الزراعيــة وارتهانهــا للأحــزاب السياســية أو للجهــات الرســمية. واســتخدام التعاونيــات 
كقنــاة للتمويــل السياســي، الأمــر الــذي انعكــس علــى هويــة التعاونيــات وشــوه هويتهــا فــي المجتمــع.

انحســار أهــداف تأســيس بعــض التعاونيــات بغايــات التمويــل فقــط، إذ أصبحــت وســيلة للحصــول علــى 
التمويــل بــدلًا مــن إنشــائها مــن حاجــة حقيقيــة اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو وطنيــة، أو تأســيس تعاونيــات 

مــن أجــل هــدف لحظــي وآنــي.

ــر  ــق، الأم ــا التوثي ــا فيه ــة، بم ــدرات الذاتي ــات، والق ــة للتعاوني ــة والإداري ــرة التنظيمي ــة والخب ــف البني ضع
الــذي يخلــق حالــة القطــع مــا بيــن التجــارب الســابقة والحاليــة، ويحــرم القائميــن عليهــا مــن الاســتفادة مــن 

الــدروس بعمقهــا.

غالبية التعاونيات ذات بنية تحتية أولية، وبالتالي، الدخل منها متواضع في قيمته.

عــدم ماءمــة بعــض المشــاريع مــع البيئــة المحليــة، مثــل أن تقــام مشــاريع زراعيــة فــي مناطــق تعانــي مــن 
شــح الميــاه.

ارتبــاط المتابعــة مــن قبــل المؤسســات المطــورة والداعمــة التــي تؤطــر دعمهــا فــي إطــار مشــروع ذي فتــرة 
ــن  ــوع م ــق ن ــى خل ــاً إل ــع المؤسســات أحيان ــى أن مؤشــرات نجــاح »المشــاريع« تدف ــة إل محــددة، إضاف

الاتكاليــة عليهــا مــن قبــل الأعضاء/العضــوات، بــدلًا مــن تفعيــل المبــادرة الذاتيــة لديهــم.

ضعــف الإقبــال النســائي علــى الانضمــام للتعاونيــات، وابتعــاد العديــد من النســاء عــن التعاونيــات الزراعية 
ــي فــي ســياق تهميــش النســاء فــي المجتمــع  ــا يأت ــة نســائية، م ــات إنتاجي المختلطــة، أو تأســيس تعاوني
ككل، والضغــط المجتمعــي المرتبــط بالعــادات والتقاليــد والقيــم الاجتماعيــة، والمرتبــط، كذلــك، بعــدم ملكيــة 

النســاء للأراضــي.

البدائل المتاحة
ظهــرت بدائــل عمليــة وتصــورات حــول نمــاذج إنتاجيــة متكاملــة فــي المعرفــة والعمــل تتوافــق مــع احتياجات 
المجتمع ونماذج اقتصادية–اجتماعية ترســخ النســيج الاجتماعي والمشــاركة السياســية، وتعزز الاقتصاد 
المنتــج والبديــل )وبخاصــة الزراعــي(، وتســهم فــي الانفــكاك عــن التبعيــة لاقتصــاد الإســرائيلي. مــن بيــن 
هــذه النمــاذج الإنتاجيــة التعاونيــات الزراعيــة والإنتاجيــة الشــبابية والمــزارع العائليــة والمــزارع الخاصــة 
والمبــادرات المختلفــة، التــي تشــكل نموذجــاً قــادراً، فــي ظــروف معينــة، علــى كســر الحلقــة المفرغــة مــن 
الفقــر، والبطالــة، والتعليــم قليــل الجــدوى مــن الناحيتيــن الاجتماعيــة والاقتصاديــة، والاغتــراب، والامبــالاة 
ــة  ــدة اجتماعي ــة، وتشــكيل قاع ــاه الســيادة الغذائي ــدم باتج ــي التق السياســية–الاجتماعية، والمســاهمة ف
ــن  ــد المكام ــات أح ــي التعاوني ــل ف ــم العم ــي لتنظي ــع التعاون ــي. إذ يشــكل الطاب أوســع لاقتصــاد الوطن
المفترضــة لقــدرة التعاونيــات علــى ســد فجــوات العــزوف المجتمعــي والسياســي، وإعــادة فهــم العمليــة 

الإنتاجيــة باعتبارهــا صيــرورة اجتماعيــة، ولا تقتصــر علــى خصائــص الســوق.
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تشــير إحــدى الدراســات إلــى أن القطــاع الزراعــي يمكنــه أن يســهم فــي زيــادة التشــغيل بمــا لا يقــل عــن 
120 ألــف فرصــة عمــل، مــع رفــع قيمــة المنتوجــات الزراعيــة إلــى 1.5 مليــار دولار ســنوياً.]]]]

تعتبــر هــذه البدائــل أو النمــاذج البديلــة حيويــة للواقــع التعاونــي والزراعــي الحالــي، فيجمعهــا الاســتناد 
ــر  ــتعمار، عب ــلطات الاس ــا س ــي تنتهجه ــاع الت ــات الاقت ــة سياس ــيين: الأول، مواجه ــن أساس ــى بُعدي إل
ــدف،  ــطيني، وته ــزارع الفلس ــود« للم ــروط »الصم ــر ش ــة، توف ــة - زراعي ــة صناعي ــاذج إنتاجي ــداع نم ابت
بالأســاس، إلــى تثبيتــه فــي أرضــه أمــام محــاولات الاقتــاع الممنهجــة؛ والثانــي، نقــل التركيــز مــن التنافــس 
فــي الســوق إلــى أنمــاط تولــي اهتمامــاً أكبــر بالمــردودات الاجتماعيــة – الاقتصاديــة التــي تلبــي طموحــات 
العدالــة الاجتماعيــة، وتبــث روح التضامــن، وتعــود علــى المزارعيــن بمــردود اقتصــادي مجــدٍ،]1]] وتكــون 

ذات مصلحــة فــي الحفــاظ علــى الاســتدامة.

أدى التراجــع الاقتصــادي والدمــار إبــان ســنوات الانتفاضــة الثانيــة، منــذ ســنة 2000، إلــى مــا يمكــن أن 
نطلــق عليــه مرحلــة »العــودة« وإعــادة بنــاء النمــاذج القديمــة – الجديــدة ابتــداء مــن ســنة 2003. فقــد شــهدت 
هــذه المرحلــة محــاولات لإعــادة الاعتبــار للعمــل التعاونــي، وللأنمــاط الزراعيــة المدعومــة مجتمعيــاً، إلا أن 
الكثيــر مــن هــذه المحــاولات لــم تحقــق نجاحــات تذكــر، واســتمرت المحــاولات والعديــد مــن التجــارب حتــى 
بــدأت تظهــر نجاحــات بعــد العــام 2010. ظهــرت هــذه النمــاذج فــي مختلــف مناطــق الضفــة الغربيــة، بيــد 

أن هنــاك صعوبــة فــي حصرهــا ومعرفــة عددهــا بســبب عــدم تســجيل معظمهــا لــدى الجهــات الرســمية.

تشــكلت هــذه النمــاذج، فــي معظمهــا، مــن الشــباب الذيــن أصبحــوا يواجهــون صعوبــات مختلفــة تشــمل 
الأوضــاع الاقتصاديــة والمعيشــية الصعبــة، وتغيــرات فــي بينــة الاقتصــاد أدت إلــى زيــادة معــدلات البطالــة 
والفقــر، واختنــاق ســوق العمــل، وتــردي الأوضــاع السياســية )وبخاصــة بعــد الانقســام( وتراجــع الحريات، 
ــة التوجهــات.  ــات وشــرائح شــبابية مختلف ــدى فئ ــراب والانغــاق ل ــد حــالات الاغت ــة، مــا ولّ ونمــو الزبائني
وجــاءت هــذه التغيــرات بالتــوازي مــع زيــادة القمــع الاســتعماري، الــذي يشــكل ســبباً رئيســياً فــي تــردي 

مجمــل الأوضــاع الســابق ذكرهــا.

ونشــهد فــي هــذه الأيــام نمــواً فــي التوجــه نحــو مضاميــن تعاونيــة مثــل الاعتمــاد على الــذات، والاســتقالية، 
والتوجــه نحــو الاكتفــاء الذاتــي القائــم علــى تكامــل الإنتــاج والاســتهاك. ومــن الأمثلــة علــى هــذه النمــاذج 
مزرعــة أم ســليمان، ومزرعــة عشــاق الأرض، ومزرعــة الفطــر »أمــورو«، وغيرهــا مــن المــزارع والتعاونيــات 
التــي بــدأت بالانتشــار فــي مناطــق مختلفــة، بعضهــا مــا زال مســتمراً، والبعــض الآخــر لــم يســتمر. ويشــعر 
القائمــون علــى المشــاريع التــي لــم تســتمر أنــه تمــت محاربــة مشــاريعهم وإفشــالها بفعــل عوامــل عــدة، 

أهمهــا قــوى الاســتعمار، والقطــاع الخــاص الكبيــر، وبيروقراطيــة الجهــات الرســمية.

ولمــا كان مــن بيــن الأســباب التــي ســاهمت فــي هــذه »العــودة«، بحــث الشــباب عــن مخــرج مــن حالــة 
الإحبــاط، والبطالــة، وانخفــاض الدخــل المتأتــي مــن الوظائــف، فقــد تميــزت »العــودة« بشــمولها علــى 
نظــرة ورؤيــة إيجابيــة نحــو الزراعــة والأرض تخلــق عائــداً »كمصــروف«، وتمكــن مــن الانخــراط فــي 
ــكال  ــن أش ــكل م ــات، كش ــوع التعاوني ــر بموض ــام أكب ــي واهتم ــأ وع ــام. أي نش ــكل ع ــع بش المجتم

التمكيــن الذاتــي.]]]]

نشــأ أثنــاء الانتفاضــة الأولــى نمطــان مــن المشــاريع الزراعيــة الجماعيــة: الأول، التعاونيــات الزراعيــة 
التــي تنطــوي تحــت قائمــة المشــاريع والأراضــي التــي تشــرف عليهــا اللجــان الشــعبية، والتــي اشــتركت 

المصدر نفسه.  [[[[

ــة )12( )رام لله:  ــا، البدائــل الإنتاجيــة لنمــوذج المناطــق الصناعيــة »أريحــا والأغــوار«، سلســلة أوراق تنموي طــارق دعن  [[1[

ــو 2013(، 11. ــاء، أيار/ماي ــوث والإنم ــز بيســان للبح مرك
هانــي أبــو غزالــة، مؤسســة التعــاون، المجموعــة البؤريــة الخاصــة بالتعاونيــات والمؤسســات الأهليــة والجهــات   [[[[

.)2020 الأول/أكتوبــر  تشــرين   26 الإلكترونــي:  الفضــاء  )عبــر  الحكوميــة 
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فيهــا أحيــاء بكاملهــا؛ أمــا النمــط الثانــي، فهــو الحدائــق الخاصــة أو المشــاريع الزراعيــة ذات الطابــع 
الأســري الخــاص.]]]]

وياحــظ بعــض التشــابه بيــن الأنمــاط التــي تطــورت خــال الانتفاضــة الأولــى، وتلــك التــي تنشــأ حاليــاً، مــن 
حيــث إن المشــرفين علــى التعاونيات/المــزارع الجديــدة هــم إمــا مجموعــات شــبابية منظمــة )أطــر شــبابية 
جماهيريــة ليســت منبثقــة عــن الأحــزاب السياســية(، وإمــا مجموعــة مــن الأفراد/الشــباب غيــر المنظميــن 
أو المؤطريــن فــي أطــر جماهيريــة معينــة. والمميــز فــي هــذه النمــاذج الجديــدة، دمجهــا مــا بيــن النمطيــن 

اللذيــن وجــدا فــي الانتفاضــة الأولــى: تعاونيــات زراعيــة ومزارع/حدائــق خاصــة.

وعلــى الرغــم مــن محدوديتــه، أســهم انتشــار التعاونيــات الشــبابية فــي الآونــة الأخيــرة فــي زيــادة الفعــل 
الجمعــي لفئــة الشــباب، وبخاصــة خريجــي الجامعــات، الــذي يتقاطــع مــع الانخــراط السياســي والمدنــي، 
ــل  ــي، والبحــث عــن بدائ ــث يســود فــي هــذه المجموعــات الشــبابية رفــض نمــط الاقتصــاد النيوليبرال حي
أخــرى فــي الواقــع الفلســطيني. ويرتبــط هــذا الرفــض بالتصــورات حــول الحاجــة إلــى رفــع الوعــي ورص 
ــل لا  ــق بدائ ــي، وخل ــاج المحل ــى الإنت الصفــوف لمواجهــة سياســات الاســتعمار، مــن خــال الاعتمــاد عل
يمكــن لهــا أن تجــد مصالــح فــي الحفــاظ علــى الأنمــاط التــي تعتمــد علــى الارتبــاط بالســوق الإســرائيلي 
الــذي عمــل الاحتــال علــى ترســيخه، والــذي عملــت السياســات التــي تبنتهــا الســلطة الفلســطينية فــي إطــار 

اتفاقيــات الســام علــى الحفــاظ عليــه لســنوات طويلــة.

ــت،  ــى الكوي ــات« )containers( إل ــاث »حاوي ــر ث ــات بتصدي ــام إحــدى الجمعي ــن النماذج/النجاحــات قي وم
ــرى.  ــات أخ ــات جمعي ــى منتج ــة إل ــا، إضاف ــن منتجاته ــابقين، م ــال الشــهرين الس ــر خ والســويد، وقط
وكذلــك تمكــن جمعيــة فــي محافظــة الخليــل مــن إنشــاء خــط لإنتــاج عصيــر العنــب ســاهم فــي حــل مشــكلة 
فائــض العنــب، وقامــت بتصديــر العصيــر إلــى الخــارج. ومــن النمــاذج، أيضــاً، قيــام الجمعيــات النســوية 

ــع.]]]] بتشــغيل النســاء، ومــن ضمنهــن نســاء شــابات فــي مجــال التصني

ومــن الجديــر الالتفــات إلــى مبــادرات التعليــم الامنهجــي، إذ تعمــل بعــض المؤسســات والمبــادرات مــع 
التعاونيــات والأفــراد بهــدف تقديــم مــادة تعليميــة، وتبــرز هــذه الظاهــرة ضمــن عمــل المــزارع البيئيــة.]]]] 
وكذلــك تعمــل بعــض المؤسســات الأهليــة علــى اســتحداث مبــادرات للتعليــم الشــعبي حــول التعاونيــات.]]]] 
كمــا تــم تأســيس المعهــد التعاونــي الفلســطيني، فــي العــام 2016، بجهــود مؤسســات وجمعيــات واتحــادات 
تعاونيــة وجامعــات عــدة، بهــدف الإرشــاد الــازم والتدريبــات الازمــة للقطــاع التعاونــي فــي فلســطين،]]]] 

لكنــه توقــف لعــدم وجــود مــوارد ذاتيــة وتمويــل كافٍ.]]]]

وفــي هــذا الســياق، تأتــي خطــة هيئــة العمــل التعاونــي الراميــة إلــى إنشــاء معهــد تعاونــي يتولــى التدريــب وبنــاء 
قــدرات الجمعيــات التعاونيــة، فــي مواضيــع الالتــزام بمبــادئ التعــاون والحوكمــة، والإدارة، ومختلــف المواضيــع 

المتعلقــة بعمــل التعاونيــات.]]]] ويؤكــد وجــود هــذه الخطــة علــى الإجمــاع حــول أهميــة المعرفــة التعاونيــة.

فريهــان يوســف أبــو جــدي، عــزة العامــودي وفريــال خليفــه، »المــرأة والتعاونيــات الزراعيــة: ظاهــرة بــرزت فــي الانتفاضــة -   [[[[

ــو 1991(: 44. ــي«، شــؤون المــرأة، عــدد 1 )أيار/ماي بحــث ميدان
بالتعاونيــات  الخاصــة  البؤريــة  المجموعــة  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  للتنميــة  الفلســطيني  المركــز  قطيــري،  عبيــر   [[[[

.)2020 الأول/أكتوبــر  تشــرين   26 الإلكترونــي:  الفضــاء  )عبــر  الحكوميــة  والجهــات  الأهليــة  والمؤسســات 
مزرعة أم سليمان، مزعة خاصة، قرية بلعين - رام لله، مقابلة )عبر الفضاء الإلكتروني: 2 تموز/يوليو 2020(.  [[[[

رامي مسعد، منسق ملتقى الشراكة الشبابي، مركز الفن الشعبي، مقابلة )عبر الفضاء الإلكتروني: 17 آب/أغسطس 2020(.  [[[[

قطيري، المجموعة البؤرية.  [[[[

أكــرم الطاهــر، المديــر العــام، المركــز الفلســطيني للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، مقابلــة اســتطلاعية )رام لله: 22 تمــوز/  [[[[

يوليو 2019(.
ــات  ــة والجه ــات والمؤسســات الأهلي ــة الخاصــة بالتعاوني ــي، المجموعــة البؤري ــل التعاون ــة العم ــة، هيئ ــو خرم ــؤاد أب ف  [[[[

الحكوميــة )عبــر الفضــاء الإلكترونــي: 26 تشــرين الأول/أكتوبــر 2020(.
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التوصيات
بنــاء علــى التحديــات والبنيــة المعيقــة للعمــل التعاونــي بشــقيها الموضوعــي والذاتــي، ومراجعــة الأدبيــات 
والتقاريــر المتعلقــة بالعمــل التعاونــي، واســتناداً إلــى النقاشــات المختلفــة مــع مجمــل الفاعليــن، ومخرجات 
العمــل البحثــي والميدانــي، والبدائــل المتاحــة، ظهــرت التوصيــات التاليــة، التــي يمكــن إجمالهــا فيمــا يلــي:

البنية المفاهيمية
هنــاك حاجــة إلــى إعــادة الاعتبــار لفكــرة العمــل التعاونــي علــى نطــاق واســع )بمــا يشــمل المــدارس(، وإلقــاء 
الضــوء علــى مفهــوم العمــل التعاونــي وعناصــره، ومبادئــه، وعلــى مبــدأ العمــل الجماعــي، والإنتــاج المشــترك، 
ومفهــوم مســاهمات الأعضــاء، وطبيعــة العاقــة بيــن الأعضــاء. تعزيــز الفكــر التعاونــي وتغييــر الصــورة القائمة 
فــي الوعــي المجتمعــي، مــن أجــل المســاهمة فــي خلــق بدائــل لموازنــة وتخفيــف التبعــات الســلبية للسياســات 
التنمويــة الزراعيــة ذات التوجــه النيوليبرالــي مــن جهــة، ولمواجهــة السياســات الاســتعمارية مــن جهــة أخــرى.

ــى  ــز عل ــم التركي ــث يت ــات، بحي ــة للتعاوني ــدوى الاقتصادي ــي، والج ــل التعاون ــوم العم ــور مفه ــة تط دراس
الطبيعــة الاجتماعيــة للعمــل التعاونــي، وعلــى كونــه عمــاً يهــدف إلــى تحقيــق الدخــل وتحســين مســتوى 
المعيشــة بشــكل واقعــي، غيــر »رومانســي«، والتشــديد علــى أنــه ليــس عمــاً خيريــاً. فعلــى الرغــم مــن أن 
العمــل التعاونــي يمتــاز بمــزج الهدفيــن الاقتصــادي والاجتماعــي، ويوائــم بيــن تحقيــق الدخــل والحفــاظ 
علــى العدالــة الاجتماعيــة، ويعــزز النســيج الاجتماعــي والانخــراط المدنــي، ويصــب فــي المشــروع الوطنــي، 

فإنــه أولًا، وقبــل كل شــيء، نمــط لتنظيــم عمليــة الإنتــاج وتوفيــر الدخــل للعامليــن فيــه.

ــائدة  ــة الس ــن الثقاف ــزءاً م ــح ج ــث يصب ــج الفلســطينية، بحي ــي المناه ــي ف ــر التعاون ضــرورة تشــجيع الفك
والمــوروث الحضــاري، وأن يتــم تعميــم الوعــي التعاونــي بعمليــة منهجيــة تتــم في الأســرة والمدرســة والجامعة.

ــاً وسياســياً/وطنياً  ــات والنهــوض بهــا اجتماعي ــة التعاوني ــة والسياســاتية بشــأن تنمي تشــجيع الأبحــاث التقني
واقتصاديــاً. وكذلــك إنجــاز الدراســات البيئيــة )ecosystem( لتشــخيص المشــاكل في جزئيات القطــاع التعاوني.

ــاً،  ــوم مجتمعي ــوذج المدع ــل النم ــي، مث ــل التعاون ــن العم ــة م ــاذج القريب ــاط والنم ــة الأنم ــف بأهمي التعري
ــة التســويق. ــاه، وعملي ــل شــح المي ــة مث ــل المشــكات التقني ــة لح ــاذج الناجح ــاكاة النم ومح

التدريب والتعريف بأهمية الممارسة الديمقراطية في عمل التعاونيات.

التعريف بأهمية دور جيل الشباب وأهمية المساواة وعدم التمييز على أساس النوع الاجتماعي.

ــات والمؤسســات  ــض التعاوني ــن بع ــعبي المنفــذ م ــم الش ــي، والتعلي ــم الامنهج ــادرات التعلي ــز مب تعزي
ــا. ــا بينه ــة، والتنســيق فيم الأهلي

البنية العملية
إســناد التوجــه الجماعــي الموجــود مــن قبــل بعــض الشــباب والمجموعــات الشــبابية، فــي العمــل الزراعــي 

والتعاونــي، إداريــاً وماليــاً وإرشــادياً وفــق احتياجاتهــم.

التدريــب علــى كيفيــة عمــل »تعاونيــة التعاونيــات« والشــبكات التعاونيــة ذات الطابــع المؤسســي المنظــم، 
ــة الانتســاب إلــى الاتحــادات والجمعيــات الأخــرى، وتفعيــل دور هــذه الاتحــادات واســتقالها عــن  وأهمي

الأحــزاب السياســية والمؤسســات الرســمية.

إنشــاء شــبكة لمســاندة إنشــاء البنــى التعاونيــة، بمــا فــي ذلــك التنظيــم الداخلــي وبنــاء القــدرات المحليــة 
للتعاونيــات، ومــا يتضمنــه مــن أدوات إداريــة وماليــة وتنســيقية وتوثيقيــة. وتوضيــح إمكانيــة وأهميــة تنــوع 
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أدوار الأعضــاء فــي التعاونيــة، بحيــث يقــوم كل عضــو بمــا يمكنــه القيــام بــه بأفضــل شــكل. والتدريــب علــى 
التخطيــط ووضــع الأهــداف، والتدريــب علــى كيفيــة إعــداد الموازنــات، وتحقيقهــا لأهــداف ورؤيــة التعاونيــة. 
ــرار المشــاريع بشــكل  ــم تك ــث لا يت ــي، بحي ــاج التعاون ــم الإنت ــع وتناغ ــر الإرشــاد الضــروري لتنوي وتوفي

يخلــق أزمــات أو مضاربــات.

التدريــب علــى أهميــة وكيفيــة قيــام التعاونيــات بعمليــات تشــبيك وتعاقــد مــع مؤسســات تســويقية وطنيــة 
للحصــول علــى معاملــة تفضيليــة، وإنشــاء قنــاة للتســويق مــا بيــن التعاونيــة والمســتهلك، وهــذا يتضمــن 
عمليــات الترويــج والدعايــة وزيــادة الوعــي المجتمعــي بأهميــة دعــم منتجــات التعاونيــات بوصفهــا خطــوة 

باتجــاه دعــم مشــروع وطنــي متكامــل.

فيمــا يتعلــق بمدخــات العمليــة الإنتاجيــة، التدريــب علــى إنشــاء لجــان تتخصــص بالمســائل اللوجســتية 
)الفنيــة(، تقــوم بتزويــد التعاونيــات بمــا تحتاجــه مــن بــذور وأســمدة زراعيــة، وتنظيــم عمليــة الــري، التــي 
ــوكاً  ــات بن ــي )أسســت بعــض المؤسســات والجه ــل الزراع ــم العم ــي تنظي ــرة ف ــة كبي ــا فاعلي ســتكون له

ــوك(. ــة هــذه البن ــن بأهمي ــف المزارعي ــف الجهــود وتعري ــوب تكثي ــذور، والمطل للب

أمــا علــى مســتوى مخرجــات العمليــة الإنتاجيــة، فيجب تدريــب التعاونيات علــى القيام بوضع اســتراتيجيات 
للتســويق، مثــل القيــام بمبــادرات إنشــاء مراكــز للتعبئــة والتغليــف ومنــح أســماء ذات أبعــاد وطنيــة للمنتــج 
ــح المغــزى  ــع وتوضي ــن التوزي ــى كراتي ــة عل ــل التعاوني ــة عــن عم ــة رســالة تعريفي الزراعــي، وأيضــاً كتاب

الوطنــي لأعمالهــا، وذلــك لإثــراء الجانــب التســويقي.

التدريــب والتعريــف بأهميــة المبــادرات الذاتيــة لتطويــر التعاونيــات، وكيفيــة اســتمرار العمــل بعــد التدريــب 
والمتابعــة مــن قبــل المطوريــن أو الداعمين/المســاندين.

إنجــاز دراســات حــول إدخــال التكنولوجيــا للتعاونيــات، بحيــث تصبــح خطــوط الإنتــاج أكثــر فاعليــة 
وســهولة وربحيــة بــدون الإثقــال علــى التعاونيــات الناشــئة.

ــة  ــة )ج( مــن أجــل التوعي ــي المناطــق المصنف ــي ف ــة بالعمــل التعاون ــق برامــج متعلق ــف الجهــود لخل تكثي
بأهميــة العمــل التعاونــي ودوره فــي الصــراع علــى الأرض والبقــاء والصمــود، وتخصيــص مــوارد لدعــم 

ــادرات. هــذه المب

البنية المالية
إنشــاء صناديــق للتمويــل التعاونــي، ورصــد ميزانيــات ســنوية لا تســتهدف فقــط تســيير الأنشــطة الحيويــة 
ــاره  ــروط وآث ــي المش ــل الأجنب ــن التموي ــي م ــكل تدريج ــص بش ــتهدف التخل ــاً تس ــل أيض ــات، ب للتعاوني

ــي. المدمــرة علــى قطــاع الزراعــة المحل

تطويــر نظــام لإنشــاء صناديــق تكافليــة صغيــرة بيــن 4-3 تعاونيــات ناشــئة/قديمة للتعويــض والتأميــن 
ــات أو  ــة حصــول ضــرر أو حــادث معيــن، وعــدم الاكتفــاء ببنــك التعاوني والمســاندة فيمــا بينهــا فــي حال

ــات. ــن التعاوني ــا بي ــز هــذا التوجــه م ــروض، وتعزي نظــام الق

تطويــر منصــات لتجنيــد الأمــوال التــي تســتند إلــى التنويــع فــي المصــادر ومحاولــة اجتــذاب الأمــوال ذات 
الهــدف التضامنــي، مثــل تبرعــات مــن الأعضــاء وجمــع الأمــوال مــن فلســطينيي الشــتات، وكذلــك العمــل 
ــات اســتثماراً  ــي عمــل التعاوني ــرى ف ــي ت ــى اســتمالة دعــم شــركات القطــاع الخــاص الفلســطيني الت عل

وطنيــاً أكثــر منــه ربحيــاً خالصــاً.

تأســيس بنــك للتعاونيــات يحقــق احتياجــات التعاونيــات والفائــدة المرجــوة منــه للقطــاع التعاونــي، يعمــل 
بأســس وأهــداف مختلفــة عــن بنــوك القطــاع الخــاص.
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